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0 أت رِالضَوَم 0 | 
آدَابِيْاوَةَالقُرَآنٍ _ الْأَدَحَارِوَالعَوَاتِ 
شي 


5 "5ه ”ىن اتن حكن 


تريب الأَورَادٍ ف الأَوْقَاتِ وَبَنَص ل لِحَيَاءِاللَيَلٍ 


كن كن كن للج سكن ١‏ حكن يردن ست بدن كاحي جرى ادق عم وتيا ون أي 1 06 1 
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سرف سه والعناية به 
١ 5 35 ٠”‏ مم 2 م 
كميما وصيها ونوسقًا رماصمة 


لفو العلميت عن دار أصمت اج للدراساتة التحت بين العلمن 


ع4 
إلى 50 ١‏ 


ا 


عجو نوو عودكن و9 ن و2 نا عوك ن توون عوك 0ه ناهد وحور قاع فس وحمت .هيد .ناه 


١‏ آ 
4 4 
طْ 4 
)0 ع« 0 
5 ا 
4 

الإممتارالقالي ‏ الظبحة الأو ١‏ 

بصدارا لثالث - الطم 2 2 

١ه‏ ١7١٠م‏ م 

4. 

5 > مور نو ماه اكات 9 

يع الخفوق كت هوظة للدّاشِر ! 

4 

2 

2 

ُ 

ف 

| 0051 

1 ا حا‎ ٠) 

اهناف للس صر 0ت سل وي المج سل 3 ّ 

المملكة العربية السعودية ‏ جدة 0 

حي الكندرة ‏ شارع الملك فهد ‏ جانب البنك الفرنسي 0 

هاتف رئيسي 126326666 00966 7 

المكتبة 6322471 - فاكس 6320392 ص 

ص . ب 22943 -جدة 21416 8 

لم . زقط-لستسله. رجور م 

.. له طاستدن لد10)0هأ :لتمسسدمما 0 

0 0 917 8 9 9 5 51١5 4 1 5 0 1 0 


الرقم المعياري الدولي 
لك 1 - 50 - 541 - 9953 - 158301:978 ...لسك 


0 
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ب توك توكي توكو وك 9 :19 عوك :جك نمت :مت وقمة ل 0هة وم زو مدر هد :0ه .1ه 


35 وم 


مَنْهْوَقات أ 


نوكا سد 
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مسا لماي 
َابَرسَايِدَاوََميكدراً عَدَرا لكر وي أْسَحمَة ريه 


1 د 
ا 0 


ل 0 الأب 
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تج اعبت اريت يتهج 1 متو متو تج يتن :2605 7ق 50537237 002067 5667 25597 231 
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0 > حدق 


جك 


كر 02م اقكمد اها 
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اتات أسرار الزكاة 


٠+ 7 1 

كت ارالرك 0 
له رمه 
ملسيو للها ازمر ار م 

الحَيدٌ للّه الذي سل وأشقول 4 وأمات وأحيا 62 وأضحكٌ وأبكول 4 


وأوجدَ وأفنئ » وأفقرَ وأغنئ » وأضدّ وأقنئ ''' . الذي خلقّ الحيوانَ 


ث سا سد ”نض كك 


مِنْ نطفة 5 تمنوا »ثم تفرّد عن | لخلق بوصًف الغنى » ثم 3 خصّّص , بعضّ 
عبادِه بالحسنئ » فأفاضَ عليه مِنْ نعمهٍ ما أيسر بِهِ منْ شاءَ واستغنى » 
وأحوجّ إليهِ مَنْ أخفقّ في رزقِهِ وأكدئ ''' ؛ إظهاراً للامتحانٍ والابتلا » 
ثم جعل الزكاةً للدين أساسأً ومبنئ » وبيِّنَ أن بفضله تزكئ مِنْ عباده + 
ا ك2 واد ا اق 
مَنْ تزكئ » ومِنْ غناهٌ زكئ ماله مَنْ زكئ ''' . 
1 5 5-07 0 
والصلاة علئ محمد المصطفئ سيّدٍ الورئ وسمس الهدئ » وعلئ 
آلِهِ وأصحابهٍ المخصوصينَ بالعلم والتقئ » وسلّمَ كثيراً . 


فإنّ اللّةَ تعالئ جعلّ الزكاةٌ إحدئ مباني الإسلام » وأردفَ بذكرها 


. أقنئ : أعطئ وأرضئ » فيكون المعطوف عليه ( أضرّ ) بمعنئ حَرَّم ومنع‎ )١( 
) (؟) الضمير في ( إليه ) عائد إلئ بعض العباد المفاض عليه » وأكدئ : تعب . « إتحاف‎ 
1 
والضمير في ( غناه ) عائد إليه سبحانه » وذلك لأن ذلك القدر المعين من مال‎ )*( 
المزكي المسمئ زكاة ليس من ماله » بل هو أمانة عنده لتوجه الأمر عليه بالإخراج » فمن‎ 
. ) 5/4 ( » يزكّي إنما يزكي بغناه جل وعزَّ . « إتحاف‎ 


4 

5 

0 
0 


49 


ؤت 
ع 


6 607 بكي في ظهررهِم يخرج مِنْ جنويهخ » وبكي مِنْ قِبلٍ أقفائهم يخر 
مذ سامي دل ل : أنه رمد 


كتاب أسرار اازكاة 


الصلاةً التي هي أعلى الأعلام ؛ فقال تعالى رفيا الضلزة وقاتوا 
0 


ان اقب سن 000 


وسُدَّدَ الوعيد على ا سه ررك 
ل" 

لاب ل ا 
قيس : كنت في نفر مِنْ قريش » فمر أبو ذرٌ فقال : ( بر الكانزينَ 


51 


ذهب وَالْفِضَة وَلَا َفِفُوتها ف سَيِيلٍ أله ف 0 


3 3 


7 
دس 


مس ل 


. ) 57 ( : سورة البقرة‎ )١( 

(5) رواه البخاري (8 ) » ومسلم .)١5(‏ 
() سورة التوبة : ( 5" ) » والكنز في الشرع : كل مال لم يخرج منه الواجب وإن لم يكن 
مدفوتاً . ١‏ إتحاف ) (4//ا). 
(4) رواه مسلم ( 447 ) » وزاد : ( ثم تنخَّل فقعد ء قال : قلتٌ : من هلذا ؟ قالوا : هلذا 
أبو ذرء قال : ققمتٌ إليه » فقلت : ما شيء سمعتك تقول قَبِيلُ ؟! قال : ما قلت إلا شيئاً 
قد سمعته من نبيّهم صلى الله عليه وسلم » قال : قلت : ما تقول في هنذا العطاء ؟ قال : 
خحذه ؛ فإن فيه اليوم معونة ٠‏ فإذا كان ثمنا لدينك . . فدعة ). 

(0) رواه البخاري ( لاء 14 والتفْضن : العظم الرقيق على طرف الكتف » وقيل : أعلى الك 


6 
اناو قحلن قو سان الئل علم روا بود الي 


6 » » في ظل الكعبةٍ » فلمًا رآني . . قال : « هم الأخسرونَ ورب الكعبة‎ ١ 
1 ل ل‎ َ 
4 مِنْ بين يد يه ومِنْ خلفهِ وعن يمينِه وعنْ شمالِهِ  وقليل‎  اذكلهو‎ 1 
مَاهُمْءمامِنْ صاحب إبلٍ ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي زكاتها إلا‎ 
جاءث يوم القيامة : أعظمَ ما كانث وأسمئّة » تنطحُة بقرونها ا‎ ١ 

7 وأظلذقيا + كليا نقدث أخراها :عادث علثه أزلاما حت قفي 

6 )» بِينَ الناس‎ ١ 

١‏ وإذا كانَ هنذا التشديدٌ مخرّجاً في « الصحيحين » . . فمَدَ صارَ مِنْ قر 
4 مهمَّاتٍ الدين الكشففُ عن أسرار الزكاةٍ » وشروطها الجليّة والخفيّة . 8 
5 ومعانيها الظاهرة والباطنةٍ , معَ الاقتصار عائ ما لا يستغني عن معرفته 4/١‏ 
ْ مؤدّي الزكاةٍ وقابضها . 

1 15 الى ع 

9 وينكشفُ ذلك في أربعة فصول : 

الأول : في أنواع الزكاةٍ وأسباب وجوبها . 

0 


الثاني : في أدائها وشروطها الظاهرة والباطنة . 
الثالث : فى القابض وشروط استحقاقِهِ وآداب قبضه . 
الرابع : في صدقةٍ التطوّع وفضلها . 


)١(‏ رواه البخاري ( ١55‏ ).ء ومسلم ( ).ء والجملة المعترضة بيان لجهة 
)8 الإشارة إلى الجوانب التي هي كناية عن صرف المال في وجوه الخير . 


القصَلّ الأَبَلُ 
في أنواع اللوات واسسفافج وجويما 


7 


والزكاةٌ باعتبار متعلقاتها سكة سّةُ أنواع كا النَّعَم » والنقدين » 
والتجارة 4 وزكاةٌ الركاز والمعادن 4 وزكاة المعشرات 4 وذككاة 


ولا تجث هلذه الزكاةٌ وغيدها إلا على حدّ مسلم , ولا يشترط 


البلوع والعقلُ » بل تجبُ في مالٍ الصبيٍ والمجنونٍ . هلذا شرط مَنْ 
تجبُ عليه الزكاة . 


تأنا:المال ::: فشووطة ميم :أن كود تي انناف فاقيا 
حولاً »نضابا كائلاً » متلركاً على الكتمال * 


اللفرط الأول + كوثة تَعما 
فلا زكاةً إلا في الإبل والبقر والغنم » أمّا الخيلٌ والبغالٌ والحميرٌ 
والمتولّدٌ مِنْ بين الظباء والعَنّم . . فلا زكاةً فيها . 
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59 
9 
1 
: 
: 
1 
5 
5 
5 
9 
9 
5 
59 
9 


. ) ١9/87 ( رواه أبو داوود ( الا6١ )» وابن ماجه‎ )١( 


الثاني : السوم : 
فلا زكاةً فى معلوفة » وإذا أسيمتُ في وقت وعَلَمَتُ في وقت » 
فظهرث بذلكٌ موْنتّها . . فلا زكاةً فيها . ْ 
0 
0/6 
0 و 
الثالث : الحول : 
قال رسولٌ الله صلَى اللَّهُ عليه وسلّم : «لا زكاةً في مالٍ حتَّى 
يَحولَ عليه الحولٌ ١0»‏ » ويستثنئ مِنْ هلذا نتاجُ المالٍ ؛ فإنَّهُ ينسحبث 
عليه حكمٌ المالٍ » وتجبٌ الزكاةٌ فيه بحولٍ الأصولٍ » ومهما باعَ المال 0 
في أثناء الحولٍ » أو استّحقٌ » أؤْ وهب . . انقطعَ الحول . 2 
ا 


ا 
الرابع : كمال الملك والتصرّفٍ : ا 


فتجث الزكاةٌ في الماشيةٍ المرهونة ؛ لأنَهُ هوّ الذي حَجَرَ على 
نفسِهٍ فيها ء ولا تجبُ في الضالٍ والمغصّوب إلا إذا عاد بجميع 
نَمائِهِ » فتجبٌ فيه زكاةٌ ما مضيل عند عَوْدِهِ » ولو كان عليه دين 
مستغرقٌ لماه . . فلا زكاءً عليه ؛ فإِنّهُ ليس غنيّاً به ء إذ الغنئ ما 
5 يفضل عن الجاجة ”22. 


(؟) وقال المصنف فى ١‏ الخلاصة » ( ص 185 ) : (إذا ملك نصاباً وعليه مثل ما له 
دينٌ . . فأظهر القولين أنه يلزمه الزكاة » خلافاً لأبي حنيفة ) » وقوله هنا هو قول الشافعي 
القديم » وبه قال أبو حنيفة . «إتحاف » ( ١19/4‏ ). 


0 
9 
9 
0 
9 
و 
9 
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كتتاب أسرار الزكاة _. -ج 0-52 ربع العبادات 


الخامسُ : كمال النصاب : 
أمَا الإبل : فلا شيء فيها حنَّى تبلعّ خمساً » فإذا بلغث خمساً . 
ففيها جذعةٌ من الأ . والجدَعَةُ : هي التي تكوث في السنة الثانية ؛ 
أو ثنيّةٌ مِنَ المعز ؛ وهيّ التي تكونٌ في السنةٍ الثالثة » وفي عشر. . 
شاتانٍ » وفي خمس عشرةً . . ثلاث شياو » وفي عشرينَ . . أربعٌ شياو . 


وفي خمس وعشرينَ . . بنتُ مخاض ''' ؛ وهي التي في السنةٍ 
الفانيو زإن لح يعو فى الارعرت ناص بادا اجون 3ك ويل 
الذي في السنةٍ الثالئة » يؤخدٌ وإِنْ كانَ قادراً على 00 
,ست وثلاثين . . بنثٌ لبون » ثم إذا بلغث سثّا وأربعينَ . . ففيها حِفَة 
و وهيّ التي في السنة الرابعة » فإذا صارث إحدئ وستينَ . . ففيها 
إؤ جَدَّعةٌ ؛ وهيّ التي في السنةٍ الخامسةٍ » فإذا صارث سنا وسبعينَ . 
ففيها بنتا لبونٍ » فإذا صارث إحدئ وتسعينّ . . ففيها حِفَّانٍ » فإذا 
ضارث إحدئ وعشرين ومقة . ل 


3 


حكن سكو كن سكن جتن ستو د كن ربكن ربكن" متو مذو عدن" 5ن يدن 


راداي ل ل ليا 500 
ما البقرٌ : فلا شيءً فيها حنَّى تبلغَ ثلائينَ » فإذا بلغث ثلاثينَ . 


و 727 وم 7و5 


و 


)١(‏ المخاض : اسم للنوق الحوامل » واحدتها : خَلِفَة » لا واحد لها من لفظها » وبنت 
مخاض وابن مخاض : ما دخل في السنة الثانية ؛ لأن أمه لحقت بالمخاض . وهي 
الحوامل وإن لم تكن حاملاً . «إتحاف » ( 7/4 ) . 

. بل يجزئ ابن لبون عنها وان كان أقلّ قيمة منها‎ ٠ أي : لا يكلف شراء بنت مخاض‎ )١( 
.)986./١( » انظر « العزيز» ( 578/57 ) » و« مغني المحتاج‎ 
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مجع م مع م م مي 


01 
كتاب أسرار الزكاة 


2 العيادات 
درت حم ربخ سم ١‏ 


0 0 


)١( عه‎ . 


وأمًا الغنمٌ : فلا زكاةً فيها حنّى تبلعَ أربعينَ » فإذا بلغت أربعينَ . 
نفيها شاةٌ جَدَعَةٌ مِنَ الضأنٍ أو ثنيّةٌ مِنَ المعزء ثم لا شيءَ فيها حتَّى 
تبلعٌ مئة وعشرينَ وواحدةً . . ففيها شاتانٍ » إلئ متي سْاةٍ وواحدة . 
ففيها ثلاث شياو » إلئ أربع مئةٍ . . ففيها أربعُ شياو » ثمّ استقرٌ 
الحسابٌ » ففي كل مئةٍ . شا . 


وصدقةٌ الخَلِيطَينَ كصدقةٍ المالك الوا<دٍ في النُصِب » فإذا ا 
بِينَ رجلينٍ أربعونٌ مِنَ الغنم . ع سم 


مه ركاف عزون : . ففيها شاةٌ واحدةٌ على جميعِهمْ . 
وَخْلطةٌ التجوار كشلطة الشبوع 2217 وللكن يشتترط : أن يزيضا 


)١(‏ ويتغيّر الفرض بعشر عشر ؛ ففي سبعينٌ . . تبيع ومسنّة » وفي ثمانين . . مسنتان » وفي 
تسعينّ . . ثلاثة أتبعة » وفى مئة . . مسنة وتبيعان » وهلكذا أبداً . « إتحاف » ( 31/4 ) . 
80 البجلفلة جا دكن ٠١‏ طيليلة اشكزالة «وسليلة ران 4 ويفير عرو الأرن طقلطلة 
الأعيان وبخلطة الشيوع » وعن الثاني بخلطة الأوصاف ء والمراد بالأول : ألا يتميز 
نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره ؛ كماشية ورثها قوم أو ابتاعوها معا. 
فهي شائعة بينهم » وبالثاني : أن يكون مال كل واحد معيناً متميّزاً عن مال غيره » وللكن 
يجاوره مجاورة المال - وسيذكر شروط هلذه المجاورة ‏ ولكل واحدة من الخلطتين أثر 
في الزكاة » فتجعلان مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الواحد » ثم قد توجب الزكاة 
أو تكثرها . «إتحاف » ١9/5‏ ). 


معا » ويسقيا معأ بويحلبا معا + ويسرسا معاً ::ويكون المرزعين معأ > 
ويكونّ إنزاءٌ الفحل معاً » وأنْ يكونا جميعاً مِنْ أهل الزكاةٍ ؛ فلا حكمٌ 
للخلطة معَ الذمّي والمكاتب . 

ومهما نزل في واجب الإبلٍ عنْ سنّ إلى سنّ . . فهو جائزٌ ما لم 
يجاوز بنتٌ المخاض في النزولٍ » وللكنْ يضم إليه جبرانٌ السنّ ؛ 
لسنةٍ واحدةٍ شانين أو عشرينَ درهماً » ولسنتين أربعَ كا أو أرعف 
درهماً » ولهُ أنْ يصعدَ في السنّ ما لمْ يجاوز الجَدَّعَةَ في الصعودٍ . 
باع الجن عق البتاعى ين نالعال 17 


ولا تؤخذٌ في الزكاة مريضةٌ إذا كانَ بعض المالٍ صحيحاً ولو 


ره 


و 


؟ واحدةً » ويُوْخَدٌ مِنَ الكرائم كريمةٌ ومِنَ اللثام لعيمةٌ”'' . ولا يُوْخَدٌ 
3 مِنَ المالٍ الأكولةٌ ولا الماخضن ولا الدّبّى » ولا الفخل ء ولا حَرّراتُ 
الن 2 


)١(‏ فمن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده . . جاز أن يخرج بنت لبون ويأخذ من 
الساعي الجبران . « إتحاف » 7١/502‏ ). 

(؟) فيتخيّرُ الوسط من أمواله » فلو وجب عليه بنت لبون . . فلا يؤخذ خيار بئات لبون » 
بل أوسطها . انظر ١‏ الإتحاف » ( 57/4" ) . 

(") الوُبّى : الشاة التي وضعت حديثاً . وحزرات المال : خياره التي تحزرها العين 
لحسنها . انظر ١‏ المهذب » ( 7١5/١‏ ) » وفي بعض النسخ : ( غرّاء ) بدل ( حزرات ) 
وهما بمعنى » والمثبت افظ المصنف في « الخلاصة » ( ص 174 ) . 
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1 
> ربع العبادات م عدص كتاب أسرار الزكاة 


النوع الاي 2 العزالتك 


أء 4 


فيجبٌ العشرٌ في كلّ مستئْبّت مقتاتٍ بلعٌ ثمانَ مئةٍ مَنّ » ولا 


شيءً فيما دونّها » ولا في الفواكه والقطْنٍ , وللكنْ في الحبوب التي 7[ 
تُقتاثُ . وفي التمر والزبيبٍ » ويعتبرٌ أنْ تكونّ ثمانَ مئةٍ مَنّ تمرأ 
أؤ زبيباً » لا رطباً وعنباً ٠‏ ويُخْرجٌ ذلك بعد التجفيفف » ويكمَّلٌ مال 
أحدٍ الخليطينٍ بمالٍ الآخر في خلطة الشيوع ؛ كالبستانٍ المشترك 


و 
بينَ ورثةٍ لجميعِهم ثمان مئَةٍ مَنْ مِن زبيب » فيجبٌ على جميعِهمْ 
ا ا 7 8 مه 9 3 
ثمانون منّأ مِنْ زبيب بقذر حصصهمْ . ولا يعتبرٌ خلطة الجوار فيه » .يلاو 


؟. 


هلذا قدٌرٌ الواجب إن كان يُسقئ بِسَيْح أؤ قناة" '' . 


إن كانَ يُسقى بنضّح أو دالية'"' . . فيجبُ نصفُ العشْر ؛ فإِنٍ 
وأمّا صفةٌ الواجب : فالتمرٌ والزبيبُ اليابسُ . والحتٌ اليابسس بعدَ 
التنقية » ولا يُوَخَذُ عنتٌ ولا رطتُ إلا إذا حلت بالأشجار آفةٌ وكانت 


. السّلت : هو الشعير الحامض ء أو الذي لا قشر له » أو نوع من أنواعه كما ذكر‎ )١( 
. (؟) السيح : الماء الجاري علئ وجه الأرض‎ 

(*) الدالية : شيء يتخذ من خوص وخشب يُسقئ به بحبال تشدٌ في رأس جذع طويل » 
وتطلق الدالية على الأرض التي تسقئ بالدلو كذلك . 
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كتاب أسرار الزكاة . 


ربع العيادات 


المصلحةٌ في قطعها قبلَ تمام الإدراكِ » فيؤخذٌ الرطبٌ فيكالٌ ؛ تسعةٌ 
للمالك وواحدٌ للفقير » ولا يمنعٌ مِنْ هلذهٍ القسمة قولّنا : ( إِنَّ القسمة 


بِيعٌ ) » بل يرخص في مثل هلذا للحاجة”'' . 
ووقتٌ الوجوب : أنْ يبدو الصلاحٌ في الثمارء وأنْ يشتد الحتٌ . 
ووقتٌ الأداءِ : بعد الجفاف . 


26 3 


: 
5 ربع العبادات > ا كتاب أسرار الزكاة 2 


0 َ“ 0 يا : 0 ٠‏ 2 
النوعالثالث ؛ اكه 
فإذا ت تم الحول علئ وزنٍ مئتي درهم بوزْنٍ فك تدرة خال 1 
ففيها حمسةٌ دراهمٌ » وهوّ ربعٌ العُشر » وما زادَ .. فبحسابهٍ ولؤ درهماً . 
وات مي ل ا 
العقن وماراة أ افتسسانف. 


0 
د 
2 


00 


ل 2 7 1 ً< 
وإن نقصَ مِنَ النصاب حبة . . فلا زكاة . 


عدن نعوتج تن تن جتن 50ج 04ت 


وتجبُ على مَنْ معَهُ دراهمُ مغشوشةٌ إذا كان فيها هلذا المقدارٌ 
فل( التفرة الغا لصقم 

وتجبٌ الزكاةٌ في التبر وفي الخُلِيَ المحظور” "' ؛ كأواني الذهب 
والفضةٍ » ومراكب الذهب للرجالٍ » ولا تجبٌ في الحُلِيّ المباح . 

وتجتث في الدينٍ الذي هوّعلل مليءٍ 3 وللكنّها تجث عند 
الاستيفاء » وإنْ كان الدينٌ مؤجّلاً . . فلا تجبُ إلا بعد حلولٍ الأجلٍ . 
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. النقرة : القطعة المذابة من الفضة ء وتطلق على المسبوكة منها‎ )١( 
. (؟) التبر : ما كان من الذهب والفضة غير مضروب‎ 


دن لحن د تن اعكن لشن الان الى 


وهيّ كزكاة النقدين ٠‏ وانَّما ينعقدُ الحولٌ مِنْ وقت ملك النقّدِ الذي 
به اشترى البضاعة إِنْ كان النقدُ نصاباً » وان كان ناقصاً » أو اشترئ 
بعَرَضٍ علئ نيَّةٍ التجارة . . فالحولٌ مِنْ وقت الشراءٍ . 

ويؤدّي الزكاةً مِنْ نقد البلدٍ » وبه يقَوّمُ » فإنْ كانَ ما به الشراءٌ نقداً 
وكانَ نصاباً كاملاً . . كانَ التقويمٌ بهِ أولى مِنْ نقد البلدِ”'' . 
ومَنْ نوى التجارةً في مال قَنيةٍ . قاذ ةك الحو بعكا دلقه 
ا جا ونيم ني لد مكار ين لمام الحرديوي. 
| سقطتٍ الزكاةٌ» والأولئ أن يؤذي زكاةً تلك السنة . 

وما كان مِنْ ربح في السلعةٍ في آخر الحولٍ . . وجبت الزكاةٌ فيه 
لحولٍ رأْسٍ المالٍ » ولمْ يُستأنف له حولٌ كما في النتاج . 

وأموال الصيارفة لا ينقطعٌ حولها بالمبادلة الجارية بِينَهُمْ كسائر 
التجاراتٍ » وزكاةٌ ربح مال القراض على العامل - أعني : حصتَهُ - ون 
4 اقيق ومن انهه لقي 


من 


» بأن اشترئ عرضاً بمئتي درهم أو عشرين ديناراً » فيقوم آخر الحول به . « إتحاف‎ )١( 


(5/54:). 
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تومكن 0ع بن 0 عاتن يه كمون هد ان لمات 75 نكو ان كمنةان فكولاان عن مد زر هه كما 


تود ربع العبادات ‏ 60252252 همح كتاب أسرار الزكاة © 


00 ا 
البُوع سس , كا 5 الركاز واللعارن 

والرّكاز : مال ذُفِنَ في الجاهلية ووجدَ في أرض لمْ يجر عليها في 
الإسلام ملك . 
فعلئ واجِدِهٍ في الذهب والفضة منهُ الخمسُ » والحولٌ غيدٌ معتبر » 
والأولئ ألا يُعتبرَ النصابٌ أيضاً ؛ لأنَّ يجا الخمس يؤكِدُ شْبِهَهُ 
بالتعت نك عقي الفا لبدو فيد ؟ لأن مصرقة مصرفٌ الزكاة , 
ولذلكَ يخصّصُ على الصحيح بالنقدين . 
وأمًا المعادنٌ : فلا زكاةً فيما استخرجٍ منها سوى الذهب والفضّة » ...: 
ففيهما بعد الطحن والتخليص ربعٌ العشر على أصمّ القولين » وعلئ ؛ 
هلذا : يعتبرٌ النصابٌ » وفى الحولٍ قولان . 
وفي قولٍ يجبُ الخمسنُ » فعلئ هلذا : لا يعتبرٌ الحولٌ » وفي 
النصاب قولان . 


والأشبةُ - والعلمٌ عند اللّهِ تعالى ‏ أنْ يلحقّ في قَدْر الواجب بزكاة 
التجارة ؛ فَإِنَّهُ نوع اكتساب » وفي التعول بالتكشرات داوف 
الحول" 4 لأنة عير الرفق »*ويعكة النصات كالمغشرات . 
والاحتياط : أن يُُخْرِجَ الخمس مِنَ القليلٍ والكثير » ومِنْ غير 
التقديق أيضاً ؛ خروجا عن شبهة هلذه الاخعلافات »+ فإنها ظتون 
قريبة مِنّ التعارض » وحَرْمُ الفتوئ فيها مخطرٌ لتعارض الاشتباةو . 


”اتن )عدن اندنع رمحن اولان مدن 


528 
ا 


كتاب أسرار الزكاة موت ووم كوس ربع العبادات 


البو ال سوسس بصق اللطير 


وهيّ واجبةٌ علئن لسانٍ رسولٍ الله صلَّى الله للّهُ عليه و1 
على كلٍ مسلم فضَلَ عنْ قو توارقوك كن 17 يوم القطر,وليلتة ملح 
مما يقتاتُ بصاع رسولٍ الله صلّى الله عليهِ وسِلّمَ » وهو منوانٍ وثلثا 
مَنّ » يخرجَةُ مِنْ جنس قوتِهِ أو م مِنْ أفضلّ منهُ » فإِنِ اقتات الحنطة . . 
لم يجز الشعيرٌ » وإِنِ اقتات حبوباً مختلفة . . اختارٌ خيرّها » ومِنْ أيّها 


315 وقسمثها كقسمة زكاة الأموال 34 فيجبث فيها استيعاث الأصناف 4 
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6 + ولا يجوز إخراجٌُ الدقيقٍ والمسوّس . 
0 وجح عن الرضل جلٍ المسلم فطرةٌ زوجِيِهِ المسلمةٍ » ومماليكد 
١‏ أولاده » وكلّ قريب هو في نفقيه ؛ أعني : مَنْ تجبُ عليه نفقتَةُ مِنَ 
الآباءِ والأمهات والأولاق» قال هبك الله علي وي : «أدُوا صدقة 
الفطر عَمَّنْ تَمُونُونَ »”") 
وتجبُ صدقةٌ العبدٍ المشتركِ على الشريكين » ولا تجبُ صدقةٌ 
العبدٍ الكافر . 


)١(‏ كما في « البخاري » ( 16207 ) » و« مسلم » ( 1484 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : ( فرض رسول الله صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير » على العبد والحر » والذكر والأنثئ » والصغير والكبير من المسلمين » وأمر بها أن 
تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة ) 

(؟) رواه الدارقطني في « سننه » ( ١51/7‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( .)١71/4‏ 
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د ربع العبادات كتاب أسرار الزكاة 


ع 


وإن تبرعت الزوجة بالإخراج عن نفسها 55 أجزأتة 3 وللروج 
الإخراٌ عنها دون إذنِها . وإنْ فضلَ عنهٌ ما يؤدّي عَنْ بعضِهمُ . 


م د اس 00 2 2 7 00 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلمَ نفقة الولد على نفقة الزوجة ء كك 
ونفقتها علئ نفقةٍ الخادم' '' . / 
حو #7 اه ١‏ 1 3 8 3 يي ياو 0 م 
فهلذه أحكامٌ فقهية لا بد للغنيٌ مِنْ معرفتها » وقد تعرض له وقائع 2 
نادرةٌ خارجةٌ عن هلذاء فله أنْ يتّكلّ فيها على الاستفتاءِ عند نزول 4 
هم 

الواقعة بعد إحاطتِهٍ بهلذا المقدار . ْ 
1 


)١(‏ فقد روئ أبو داوود ( ١14١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بالصدقة فقال رجل : يا رسول الله » عندي دينار» فقال : « تصدق به علئ 
نفسك »ء قال : عندي آخر» قال : « تصدق به علئ ولدك » قال : عندي آخرء قال : 
« تصدق به علئ زوجتك - أو قال : زوجك - » » قال : عندي آخر» قال : « تصدق به على 
خادمك » قال : عندي آخر»ء قال : « أنت أبصر » » وفي ١‏ النسائي » ( 57/0 ) : تقديم 


لقصل الما 
ف الاداء شرو طم البال طن والطاحر 


0-3 


سا سوط الام 


اعلم : أنّهُ يجبُ علئ مؤدّي الزكاة مراعاةٌ خمسةٍ أمور : 
الأول : النيةٌ : وهوَ أنْ ينوي بقلبهِ زكاةً الفرض ٠»‏ وليس عليه تعيينُ 
0 لهُ مالٌ غائبٌ فقَالَ : ( هنذا عَنْ مالي الغائب إِنْ كان 
لحا فنوالة ب في تافل ): . جارَ؛ لأنَّهُ إن لمْ يصرّخ به . . جار ؛ 


لاس 


0 


ونيةُ الول تقومُ مقام نيّةٍ المجنون والصبي . ونيّةٌ السلطانٍ تقوم 
قَامَ نيّةٍ المالكِ الممتنع عن الزكاةٍ وللكن في ظاهرٍ حكم الدنيا ؛ 
أعني : في قطع المطالبة عنةٌ » أمّا في الآخرة . . فلا » بل تبقئ دمت 
نشفولة إلا أن يستانت الركاة : 

واذا وكل بآداء التكاة وقول عند التوقيل أو .وكل الوكيل بالكة:. 
لان توكيلة بال 


الثاني : البدارٌ عَقِيبَ الحولٍ : وفي زكاة الفطر لا يؤْخَْرُها عن يوم 


الفطر» ويدخلٌ وقثُ وجوبها بغروب الشمس م مِنْ آخر يوم مِنْ شهر 
عاذ اه زرفت نعلي را 1 


حكن" سحن" حكن حدن؟ عتن! اسكن! أيعتن؟ اسدن؟ ايدج تن ؟ اتن يدن أردتن" يتن 


63 7-50 7-06 7066 7253 25ر7 و8 


مشا ؛ حضاكاة > سداالة حذ 
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0 0 و2 نج خج2 بن كتج > نم" 


قي ن ين تدان حييدة ان فك ان كما أن كم إن فاج" 


عب ادكه > 
وَعن أشْو ركاة مالوييع السكن . ,عضن ع بزل سقط غنة بثلف 
مالِهِ » وتمكنهُ : بمصادفة المستحقّ » وإنْ أخّرَها لعدم المستحقّ . 
فتلف مالَّهُ . . سقطت الزكاة عنةُ . 

وتعجيل الزكاةٍ جائرٌ بشرط أنْ يقعَ بعد كمال النصاب وانعقادٍ 
الحولٍ » ويجوزٌ تعجيلٌ زكاة حولينٍ » ومهما عجَّلَ فمات المسكينٌ 
قبلَ الحولٍ » أو ارتدَّ » أو صار غنياً بغير ما عجَّلَ إليه » أو تلف مال 
المالك , أو مات . . فالمدفوعٌ ليس بزكاةٍ » واسترجاعٌةُ غيرٌ ممكن إلا 
إذا قيَّدَ الدفعَ بالاسترجاع » فليكن المعجّل مُراقباً آخر الأمر وسلامة 
العاقبة . 


الثالثُ : ألا يخرجَ بدلاً باعتبار القيمة : بل يُخرجٌ المنصوص ؛) 
عليه » فلا يجزئ وَرِقٌّ عن ذهب ». ولا ذهبٌ عن وَرقٍ وان زادَ عليه ٍْ 
في القيمة . 

ولعلّ بعضَ مَنْ لا يدرك غرض الشافعي رضي الله عنة يتساهلٌ في 
تللكت وااجط المتصيرة يو مله نجه وما 2 عن التحصيل !! 
إن سد الكل منظيرة ونيد هو عن التقصرو» بل واجبات الشرع 


ع 


ثلاثة أقسام : 

- قسمٌ هو تعّدٌ محضٌ لا مدخلّ للحظوظ والأغراض فيه : وذلكَ 
كر الجمرات مقلا ؛ إذ لا حظ: للجمرة .قل وصول الحصية إليها؛ 
فمقصودٌ الشرع فيه الابتلاءٌ بالعمل ؛ ليُظهِرَ العبدُ رقَهُ وعبوديئَة 


8 


- 8 
كتاب أسرار الزكاة 2552-5-52 همح ربع العبادات 
' ا ب 


بفعل ما لا يعقلٌ لهُ معنئ ”'' ؛ لأنَّ ما يعقلٌ معناةٌ فقذ 
عليه ويدعوهٌ إليه » فلا يظهرٌ بهِ خلوصٌ الرقٍ والعبودية ؛ | 
تظهرٌ بأنْ تكونَ الحركة لحقّ أمرٍ المعبودٍ فقط لا لمعنئ آخر» وأكز 
أعمالٍ الحج كنالكَ » ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ في إحرايه 
ل ل 10 
للعبودية بالانقيادٍ لمجرّدٍ الأمر وامتثاله كما أمرَّ مِنْ غير استئناس 
العقل منهُ بما يميلٌ إليه ويحثٌ عليه . 1 
- والقسمٌ الثاني مِنْ واجباتٍ الشرع : ما المقصودٌ من حظ معقولٌ 
0 : كقضاءٍ دين الآدميينَ » وردّ المغصوب » 


فلا جرم سير فيه فعلهُ ونيّثُهُ ه ومهما وصلّ الحقٌ إلى مستحفّهِ 


بأخذ الستخق أتبيدل فده عند رمن اذى الوجورت وسيقط 
خطاتث 00 » فهلذانِ قسمان لا تركيب فيهما » يشتركٌ في دركهما 


- والقسع الثالثُ : هوّ المركبُ الذي يقصد منة الأمران ييا : 
وهو حظٌ العبادٍ وامتحانُ المكلِّ بالاستعباد » فيج م فيه تعبّدٌ رمي 


الجمار وحظ رد الحقوق » فهلذا قسمٌ في نفِسِهٍ معقولٌ ‏ فإِن ورد 


)١(‏ هلذا بالنسبة إلئ قاصر النظر علئ ظواهر الأحكام » وللكن مَنْ تعدئ هلذا الطورء 
وأعطي منحاً إللهية . . فإنه يعمل لرمي الجمار معني غريباً غير ما يعرفه القاصرون » وكذا 
مات اليماب الشرعية . : إتحاف » ( #/ة؟ ). 

(؟) رواه الرامهرمزي في ١‏ المحدث الفاصل » ( ص 575 ) وهو آخر كتابه ؛ والخطيب في 
« تاريخ بغداد » .)7١48/١5(‏ 
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8ع روعت ل كعد لع ان عد رام إن نكم كمه ان هذه ل جين لوفكم ووقكمه نهد 0ع 


تعد كتاب أسرار الزكاة كمس 


الشرعٌ به . . وجب الجممٌ بر بِينَ المعنيين » ولا ينبغي أن ينسئ أدقٌ 
المعنيين ؟ وهو التعمّدٌ والاسترقاق بسبب أجلاهما ”2597 ولعل الأدق 
هو الأهمٌ . 

والزكاةٌ مِنْ هلذا القبيل » ولمْ يتنبّة لهُ غيرُ الشافعيّ رَضِيّ الله 
َنْهُ 4 فحظٌ الفقيرٍ مقصودٌ في سد الخَلَةِ وهو جلي سابقٌ إلى 
الأفهام اوقل التعكد في اتباع التفاصيلٍ مقصودٌ للشرع 2 00 
صارت الزكاةٌ قرينة الصلاةٍ والحجّ في كونها مِنْ مباني وك 
شاك في أنَّ على المكلّفٍ تعبا في تمييز أجناس مالِهِ وإخراج حِصَّةٍ 
كل مالٍ منْ نوعِهِ وجنسِهٍ وصفتِهِ » ثمّ توزيعه على الأصنافٍ الشمانية 
كما سيأتي . 


والتساهل فيه غيرٌ قادح في حظّ الفقير » وللكنّهُ قادح في التعيّدٍ » 1 


دل ضار أن التعنّدَ مقصودٌ بتعيينٍ الأنواع أمورٌ ذكرناها في كتب 
الفلا فه فى الفقيداك 2 وي أرقوحيا أن الشرعً أوجب في خمس 
مِنَ الإبلٍ شا » فعدلَ عنٍ الإبلٍ إلى الشاة» ولمْ يعدِلٌ إلى النقدينٍ 
والتقويم . وان قَدَرَ أن ذلك لقلَةٍ النقود في أيدي العرب . . بطل 
بذكره عشرينَ درهماً في الجبرانٍ مع الشاتين » فلِمَ لم يُذكز في 
الجبرانٍ قدْرٌ النقصانٍ مِنَّ القيمة ؟ وَلِمَ قَدّرَ بعشرينَ درهماً وشاتين 


إن كانت الثيابُ والأمتعةٌ كلها فى معناها ؟ 


فهنذا وأمئالهٌ مِنَ التخصيصات يدل علئن أنَّ الركاة لج ترك خخاليةٌ 


اج ل 


عن التعبداتٍ ؛ كما في الحجّ » وللكنْ جمعٌ بينَ المعنيينٍ » والأذهانٌ 
الضعيفةٌ تقصرٌ عن درْك المركّباتٍ » فهنذا مثارٌ الغلطٍ فيه . 


الرابعٌ : ألا ينقلَ الصدقة إلى بلدٍ آخرّ: فإنَّ أعيّنَ المساكين في 
كلّ بلدةٍ تمتدٌّ إلى أموالها » وفي النقلٍ تخييبٌ للظنون » فإِنْ فعلّ 
ذلك . . أجزأهُ في قولٍ » وللكن الخروجٌ عنْ شبهة الخلافٍ أولئ » 
فليخرج زكاءً كلّ مالٍ في تلك البلدة » ثمّ لا بأسَ أنْ يصرف إلى 
الغرباءٍ في تلك البلدة . 


2 © 
5 ْ : .كي ام اس انوي 00 3-6 . 
الخامس : أن يقسم ماله بعدد الآصناف الموجودينَ في بلده : 
4 فإن اسفيعات الأضصتاق واجنت » وعغليه يذل ظاهة قوله تغالق : 
© إِنَمَا الصَدَقَكٌ لِلْمْتَرَةَ وكين . . . 4 الآية ”© فإنَّهُ شبية بقول 
التزيضن:: ( إنما تلك مالى اللفقراء والمشاكيق :ولك يقعضى 
التشريكَ في التمليك » والعباداثٌ ينبغي أنْ يُتوقئ عن الهجوم فيها 

وقد عدم مِنَ الثمانية صنفانٍ في أكثر البلاد » وهم المُوْلفةٌ 

قلوبُهُمْ » والعاملون على الزكاة » ويوجدٌ في جميع البلادٍ أربعةٌ 


29 


أصناف : الفقراءٌ » والمساكينٌ » والغارمونَ » والمسافرونَ ؛ أعنى : أبناءً 


.)5٠5 ( : سورة التوبة‎ )١( 


السبيلٍ » وصنفان يوجدانٍ في بعض البلادٍ دون بعضٍ . وهمٌ م الغزاةٌ » 
والمكاتبونَ » فإِنْ وجدّ خمسة أصنافٍ مثلاً . . قسم بينهم زكاةً ماله 
بخمبتةة قا مطتارية +«وعين اكل ملق كسا ,ثم اقيم كل قبي 
ثلاثة را متساويةً أوكتارنا »ولي عليه الكرا 
ووااكة طم 0140 سهان طقن ضيه اديه 
نصيت كل واحدٍ , وأمَّا الأصنافٌ . . فلا تقبلٌ الزيادةً والنقصانَ » ولا 


ثمّ لؤلغ يجب إلا صاعٌ للفطرة ووجدّ خمسة أصناف . . فعليه أَنْ 
يوصلَةُ إلى خمسة عشْرَ نفراً » ولو نقصَ منهمْ واحدٌ مع الإمكانٍ . 
م ص ل ل ري 


لايك مك . 


* 


0 2 
كتاب أسرار الزكاة تون عوون يو مم ندم 3 ربع العباداات 


ببإن دقاف الآدابالباط سنت فى لكام 


اعله : أن علئ مريدٍ طريق الآخرة بزكاته وظائفت : 

الوظيفة الآولئ : فهمٌ وجوب الزكاة ومعناها ووجه الامتحانٍ فيها . 
ل مع أنّها تصرّفٌ ماليٌّ وليسَتْ مِنْ 
عباداتٍ الأبدان : وفيها ثلاثةٌ 

الأكلُ : أنَّ ا التزامٌ للتوحيدٍ » وشهادةٌ 
بإفرادٍ المعبودٍ » وشرط تمام الإدوع اراوتن اله محبوبٌ سوى 
الواحلٍ الفردى؟ فإن المحبّةٌ لا تقبلٌ المّكة 27 والتوحيدٌ باللسان 
| قليلُ الجدوئ ء وإنّما تُمتحنُ درجةٌ الحبّ بمفارقة المحبوباتٍ » 
والأموالٌ محبوبةٌ عند الخلتي ؛ لأنّها آلةٌ تمتِهمْ بالدنيا » وبسبيها 
يأنسونَ بهلذا العالم » وينمُرونَ عن الموتِ معَ أنَّ فيه لقاءَ المحبوب » 
فامتحنوا بتصديقٍ دعواهُمْ في المحبوب » واستّئزلوا عن المالٍ 
الذي هو مرموقَهُمْ 0 قال اللّهُ تعالى : 3 إِنَّ 
اشرق فرق التؤيقت: عدي نْسَهٌُ وَأَموْلَكم نَأ ليه الح 0م 
)١(‏ أي : الاشتراك » والمراد بها الاختيارية » وأما الاضطرارية . . فالإنسان مجبول 
فيها إلئ ما يستلذه طبعاً » ولا تكون المحبة كاملة حتئ تكون مع المحبوب اضطراراً 
واختياراً » فحينئذ لا يخطر بباله شيء سواه » وإن خطر ما عداه.. فيعده من جملة 
مظاهره وتعيناته . ١‏ إتحاف ») ( .)١١١/5‏ 


(؟) مرموقهم : منظورهم الذي لا يفتؤون ينظرون إليه . 
(*) سورة التوبة : .)1١1١١(‏ 
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تون عجو ي تيو تيو و تيون حيو كمون كرو حون تعوون تيون كمون كيو وتعيده 


عاتن عاتن عاتن متتو هه ريمن هر من متت نمت موت دمنتن مماحن قم 


9 5 ريع العبادات ‏ وي كتاب أسرار الزكاة 5م م 


وذلكَ بالجهادٍ » وهو مسامحةٌ بالمهجة شوقاً إل لقاءٍ الله عزّ وجل » 
والمسامحةٌ بالمالٍ أهون » ولما فهم هلذا المعنئ في بذلٍ الأموالٍ . 
نفس الاق ثإوانة اكسام ' 

- قسمٌ صدقوا التوحيدّ ووفوا بعهدِه » ونزلوا عنْ جميع أُموالِهم . 
فلم يدَّخِرُوا ديناراً ولا درهماً . وأبّوا أن ب يتعرّضوا لوجوب الزكاة عليهم ‏ 
حتَّئ قبل لبعضِهمْ اكع يحك اين الركاة فى :سني جرهم + فقال أ 
على العواةٌ بحكم الشرع . . فخمسةٌ دراهمٌ . ووانا اه اتيك 
علينا ذل الجميع ''' . 


0000 


ولهلذا تصد وهابو بكر برعي الله عنةُ بجميع ماله » وعمَّرُ رضي اللّهُ 


57 
م 


عن بشطر ماله » فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ :دما أبقيت لأهلِكٌ ؟» . 
فَقَالَ انكل برقال الى لكر رصن ابلقامسية : وما أبقيت لأهلكَ ؟2 + 


013 اش رورم عانقا على الله طايه رسا #لال د كما ما مدن 
كلتيكنا 984 فَالصَديقٌ وفئن يمام الصدق + قلغ 'يمسك سوى 
المحبوب عندّهٌ » وهوّ اللّهُ ورسولّة . ْ 

- القسمٌ الثاني : درجِتّهُمْ دونَ درجة هلؤلاءٍ » وهم اليسيكون 
أَموالَهُمْ » المراقبونَ لمواقيت الحاجاتٍ ومواسم الخيراتٍ » فيكون 
قصِدّهُمْ في الادخار الإنفاقَ علئ قر الحاجةٍ 1 التنعّم » وصرفت 


. ) كشف المحجوب » ( ص87"‎ ١ حكى ذلك عن الشبلى رحمه اللّه تعالى . انظر‎ )١( 
) ء والترمذي ( 551/6 ) » وقوله : « بينكما ما بين كلمتيكما‎ ) ١77,8 ( (؟) رواه أبو داوود‎ 


عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( "7/١‏ ) بنحوه مرسلاً عن الحسن . 


الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البرّ مهما ظهرتُ وجومُّةُ » وهلؤلاءِ لا 
يقتصرون على مقدار الزكاة . 

وقذ ذهب جماعةٌ مِنَ التابعينَ إلئ أنَّ في المالٍ حقوقاً سوى 
ِ 0 الزكاة ؛ كالنخعيّ والشعبيٍ وعطاءِ ومجاهدٍ » قال الشعبيُ بعد أن قل 
نه “هل في الطال ان تون الركاة ؟ قال + تحر آنا بلقت دفول 
تعالئ : ا وَءَاقّ ألْمَالَ عل حْبَوء دك لفق وى وَالْمسَكينَ وَأننَ أَلتيلٍ 
َأَلسَايلِينَ كفي أَلرْقَابٍ . . . * الآية ؟27 . 


واسعدلوا يقولة عر ول :3 ومقا رركي يقترن 1174 ويقزلة 
به تعالئ : ل وَأمَهُوأْ مما َدَقحْمُْ4 ”"' » وزعموا أنَّ ذلكَ غير منسوخ , 

1 الزكاة» بل هوّ داخلٌ في حقّ المسلم على المسلم » ومعناه :أن 
8 يجب على الموسر مهما وجدَ محتاجاً أن يزيل حاجتةُ فضلاً عنْ مالٍ 
الركاة”*؟ . 


والذي يصحٌ في الفقهِ مِنْ هلذا الباب أَنَّهُ مهما أرهقت الحاجةٌ . . 
كانث إزالتُها فرضاً على الكفاية ؛ إِذْ لا يجوز تضيعٌ مسلم » وللكنْ 
يحتفل أن يفاك #الفدن على اموسر إلا فطلي ها يزيل الطاجة فرصا 
ول رلزنة تذلة يعد أن اسقط الركاة ع نفدي ويكتمل أن يقال : 


») 1١511 ( » سورة البقرة : (/171 ) » والأثر رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
.)1١5175( وعن مجاهد‎ ») ٠١679 وعن عطاء‎ » ) ٠١10 ( وهو عن النخعي‎ 
. ) 7 ( : سورة البقرة‎ )0( 
(#السورة الس لمان‎ 
.)1١/9؟( قوت القاوب‎ )4( 


5 ربع العبادات 27ج _كتاب أسرار الزكاة > 


مه بِدْلَّهُ في الحالء ولا يجورٌ له الإقراضضٌ ؛ أي : لا يجورٌ له 
تكليفٌ الفقير قبول القرض » وهلذا مختلفٌ فيه . 


والإقراضٌ نزولٌ إلى الدرجة الأخيرة مِنْ درجات العوامٌ » وهي 
درجةٌ القسم الثالث الذينَ يقتصرونَ على أداءِ الواجب . فلا يزيدونٌ 
عليه ولا ينقصونّ منهُ » وهيّ أقل الرتب » وقد اقتصرٌ جميعٌ العوامً 
الس لاحي ف بدن 
قال اللّهُ تعالى : ا إن يَتَعَلَكْبوهَا مبَحدْ ا با 
يسنقصي عليكة 000 نفشة أن له النيدة 
وبِينَ عبدٍ لا يستقصي عليه لبخله . 

فهلذا أحدُ معانى أمر اللَّهِ سبحانَةٌ عبادَةٌ ببذلٍ الأموالٍ . 
- المعنى الثانى : التطهيرٌ مِنْ صفة البخل : فإِنَهُ مِنَّ 
قال صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : «ثلاثٌ مهلكاتٌ : شح مطاعٌ » وهوىّ 
متّبِعٌ » واعجابٌ المرءٍ بنفسِوه )' '' . 

10 م ا ا و ب جو اوج و سا 20 
وقال تعالئ : ”إ ومن يوق سم تَفسِوه تَؤْلرِلكَ هرأ لحرت 2 3 
وسيأتي ذ في ربع المهلكاتٍ وجةٌ كونه مهلكا , وكيفيةٌ التفصي من 0 
)١١(‏ سورة محمد ول : (/ا7 ) . 

(؟) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 0558 ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( 57/17 )ء 
والبيهقفي في « الشعب )(١9/ا1).‏ 


(6) سورة الحشر: ( 5 ). 
(4) التفضّي : التخلص . 
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01 
كتاب أسرار الزكاة مج جم يدم م ربع العبادات ‏ > 


ل ا 0 
ينقطع إلا بة بقهر النفس على مفارقتهِ حت بصي ذلك اعتياداً » فالزكاةٌ 
يندا المة مل و أ جلو" حاحضا عن حلف لفل الميلاك + 


3 و 700 3 05 
وإنما طهارتة بقذر بِذْلِهِ وبقدّر فرحِهٍ بإخراجه واستبشاره بصرفِه 


إلى الله تعالى . 


ن المعتى الفالك + شك التعسة :إن دلههر ويعا عل فيقة نعمة 
في نفْسِهٍ وفي مالِهِ » فالعباداثٌ البدنيةٌ شكرٌ لنعمة البدنٍ » والماليةٌ 
شكرٌ لنعمةٍ المالٍ » وما أخسّ مَنْ ينظرٌ إلى الفقير وقذ ضَيّقَ عليه 
الْرزْق ا إليه ثم لا تسمحٌ نفسُة بأن يؤدّيَ شكرٌ اللّهِ تعالى على 


لو إغنائه عن السؤالٍ واحواج غيره إليه بربع العشرٍ أو العشر مِنْ ماله !! 


23 1ك 
الوظيفةٌ الثانيةٌ : في وقت الأداء : 
ومِنْ آداب ذوي الدينٍ التعجيل عنْ وقتٍ الوجوب ؛ إظهاراً للرغبة 
في الامتثالٍ بإيصالٍ السرور إلئن قلوب الفقراء » ومبادرة لعوائق الزمانٍ 
أن تعوّقَ عن الخيراتٍ » وعلماً بأنَّ في التأخير آفاتٍ مع ما يتعرّضٌ 
العبدٌ لهُ مِنَ العصيانٍ لؤ أخَرَ عنْ وقتِ الوجوب ,٠‏ ومهما ظهرث داعيةٌ 
الخير مِنَ الباطن . . فينبغي أنْ يغتنم ؛ فإنَّ ذلك لَّنَةُ الملك » وقلبُ 
المؤمن بينَ إصبعين مِنْ أصابع اهمد قا سرع تملية ]ا 
والشيطان يعد الفقر ويأمرٌ بالفحشاء والمنكر ء وله لَمَةٌ عَقِيتِ كل 
لَمَةِ للملك ٠‏ فليغتنم الفرصةً في ذلك . 


ده لحو عدن مدن لمكو سكن اككن عدن مدو سكن سذن عدن اعدو دن 
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وليعيّنْ لزكاتِه إِنْ كانَ يؤدّيها جميعاً شهراً معلوماً » وليجتهذ أن 
يكونّ مِنْ أفضل الأوقاتٍ ؛ ليكونَ ذلكَ سبباً لنماءِ قربتّهِ وتضاعفٍ 
زكاته » وذلكَ كشهر المحرّم ؛ فإِنهُ ول السنةٍ » وهوّ مِنَ الأشهرٍ الحرم » 
أذ وان وانقة كان ما الله عليه روسل أجودً الخلق ‏ وكانَ في 6 
رمضانَ كالريح المرسلةٍ » لا يمسكٌ فيه شيئاً ''' » ولرمضانَ فضيلةٌ ليلةٍ 
القدرء ونه نل فيه القرآنُ » وكانَ مجاهدٌ يقولُ : ( لا تقولوا : رمضان ؛ 
فنَهُ اسم مِنْ أسماءٍ الله تعالئ » وللكنْ قولوا : شهرٌ رمضان ) '" . 
وذو الحِجَّةِ أيضاً مِنَ الشهور الكثيرة الفضل ؛ فإنَهُ شهرٌ حرام : 
وفيهٍ الحخ الأكبرٌ» وفيهٍ الأيامُ المعلوماثُ ؛ وهيّ العشبٌ الْأُوّلُ : 
والأيامُ المعدوداث ؛ وهي أيامُ التشريق » وأفضلٌ أيام شهرٍ رمضانً 7 
العشرٌ الأواخرٌ » وأفضلٌ أيام ذي الحجة العشرٌ الأَوَلُ . ٍ 


88 858 8 


الوظيفةٌ الثالثةٌ : الإسرار : 
ا ال 
« أفضلٌ الصدقةٍ جهّْدُ المقلٍ إلى فقير في سرّ» " . 


.) 575١080 رواه البخاري (5 ) » ومسلم‎ )١( 
(؟) رواه عن مجاهد ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 794/770 ) » وقد جاء مرفوعاً‎ 
) وسياق المصنف هنا في « القوت‎ ») 7١١/5 ( » السئن الكبرئ‎ ١ عند البيهقي في‎ 
.) ١ال/؟(‎ 

(*) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ١/8/6‏ ) » وابن حبان فى ( صحيحه) 75١(‏ ) من 
لاس ا 0 .)0٠‏ 


2217 1 0 101109 


الصدقة ) » وقد روي أن ابي 0 


رقا “ضلى انغلبو ريد اذ اميد لبضياة عيااة فى البينة 
فيكتبةُ اللَّهُ لهُ سرّا » فإِنْ أظهرَهُ . . نقلّ مِنَّ السرّ وكتت فى العلانية » 
إن لحن نك بيد لقا ين الشة والعلالية كعك ريا 1 

وفي الحديث المشهور : ١‏ سبعةٌ يظَلَهُمْ الله يوم لا ظلَّ إلا ظَلَهُ ». 
أَحدُهُمْ : « رجلّ تصدّقَ بصدقةٍ فلم تعلم شمالهُ بما أعطث يميئّهُ »”" . 

وفي الخبر ادف لمعه تطفرة شفيت الر 5 
ب وه دسا 482 سا مهو رمسم مور د م 
6 وقالَ تعالئ  :‏ وَإن تَحَفُوهَا وَنَوْفها الْمُقَرَهَ فَهُْوَ حر 

, 004 1 

وكائد” الإخفاء : الخلاصُ مِنْ آفات الرياءٍ والسمعة ؛ فقَدٌ قال 
1 له علئيه وسنلة وال يفيل الل ون تدقع "ولا اخراء زلا 
منَّانِ »”"' » والمتحدّثٌ بصدقتِهِ يطلب السمعةً » والمعطى فى ملا 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١١17/1‏ ) مرفوعاً » وانظر« قوت القلوب »( 1١17/7‏ ) 
(؟) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» »)5١/5(‏ وقال أبو طالب في «القوت» 
17/7 ) عقبه : ( فلو لم يكن في إظهار الصدقة مع الإخلاص إلا فوت ثواب السر. . 
لكان فيه نقص عظيم ) . 
(6) رواه البخاري ( ١577‏ ) ؛ ومسلم .)١1١731(‏ 
(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 51١/4‏ )» والحاكم في « المستدرك ») ( 058/7 ) . 


(4) سورة البقرة : ( ١0/١‏ ) . 
(5) رواه ابن المبارك فى « الزهد )5 ) من زيادات نعيم بن حماد » والبخاري في ع 
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«١ <‏ الأدب المفرد » (507 ) موقوفاً علئن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بلفظ : ( لا 


ف الناس ييه الرياء : والخخفاة والنيكوث: هو المخلدة من ذلك:. 


وق بالغ في قصّدٍ الإخفاء عزاءة عت اجقينن اليرت 


القابضْ المعطي . فكانَ بعضهُمْ يلقيه في يدٍ أعمئ » وبعضَهُمْ يلقيه 
في طريقٍ الفقيرٍ وفي موضع جلوسِهٍ حيثٌ يراه ولا يرى المعطي ٠‏ #700 
وبعضَهُمْ كانَ يصّرَُهُ في ثوب الفقير وهوّ نائمٌ » وبعضّهُمْ كان يُوصل 5 
إلى يد الفقير علئ يد غيره بحيثٌ لا يعرف المعطيّ » وكانَ يستكتم |) 
المتوسّطً سُأنّهُ ‏ ويوصيه بألا يفشيّهُ » كل ذلك توصّلاً إلى إطفاء2 ١‏ 
غضب الربٌ عزَّ وجل » واحترازاً مِنَّ الرياء والسمعة ”'" . ا 
ومهما لم يتمكّنْ مِنَ الإعطاءٍ إلا أن يعرقةُ شخصصٌ واحدٌ.. ايم 
شرايف إلى ركيل الساء إلى المسكيو والمسكدن لا ب ا 0 
في معرفة المي الرياءً والمنّةٌ جميعاً » وليهنَ في معرفةٍ المتوتِطٍ )4 
إلا الزياة"ونهجا حاتت الشهرة متصيردة له .حيط عدلة ؟ لذن ]لعا +42 
إزالةٌ للبخل » وتضعيفٌ لحب المالٍ » وحتُ الجاهٍ أشْدّ استيلاء على 
اين ون جا الكل رانجد جتينا ميلك في لازو ولك 
صفةً البخلٍ تنقلبُ في القبر في حكم المثالٍ عقرباً لدَّاعغَةٌ » وصفةٌ 
الرياءِ تنقلبُ في القبر أفعئّ مِنَ الأفاعي » وهو مأمورٌ بتضعيفهما 
أوْ قتلهما ؛ لدفع أذاهما أؤ تخفيف أذاهما » فمهما قصدّ الرياءً 


يسمع الله من مُسَمّع » ولا من مراء ‏ ولا لاعب » إلا داع دعا يقبت من قلبه ) » وهو بلفظ 
المصنف في « القوت 1١١9/5020)‏ ). 1 


كتاب أسرار الزكاة 


الصيدة ل ناكا تكسم بدن ارات الحقري فزن لكك ا 1 
ما ضعف مِنَّ العقرب زادَ في قوَةٍ الحيّةِ » ولو ترك الأمرّ كما كان . . 

وقوّةٌ هلذهٍ الصفات التي بها قوّتُها العمل بمقتضاها » وضعفٌ 1 
هلذهٍ الصفاتٍ بمجاهدتها ومخالفتها » والعمل بخلافٍ مقتضاها , فأىٌ ‏ 5 
فائدةٍ في أن يتخالق دواعي البخل ويجيب دواعي الرياء » فيضعفت 
الأدنئ ويقوّيَ الأقوئ ؟! 


وستأتي أسرارٌ هذه المعاني في ربع المهلكاتٍ . 


0 © © 
9 
و3 م و ع اوه 3 م 
الوظيفة الرابعة : أنْ يظهرَ حيثٌ يعلمٌ أن في إظهاره ترغيباً للناس 
فى الاقتداء : 7 
ويحرسن سرّهُ عن داعية الرياءِ بالطريقٍ الذي سنذكرهٌ في معالجة 2 ار 
الرياءِ فى كتاب الرياءِ ؛ فقَدْ قال الله تعالن : / إن ميدأ الصََدَقَتِ 
يواهت +9974 وذلك حي يقتضى التحال الإنداة ما لل مداع 
وإمّا أن السائلَ إِنّما سألَ علئ ملأ مِنَ الناس » فلا ينبغي أنْ يترك ‏ أ" 
التصدّقَ خيفة مِنَ الرياءٍ في الإظهارء بل ينبغي أنْ يتصدّقَ ويحفظ 1 
سرَّهُ عن الرياء بقذر الإمكانٍ . 
وهلذا لأن فى الإظهار محذوراً ثالثاً سوق المنّ والرياء ؛ وهوّ هتْكٌ 
)١(‏ سورة البقرة : ( الا ١‏ ) . 
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ربع العبادات كتاب أسرار الركاة صر ك9 


ستر الفقيرء فإنَّهُ ريما يتأذّئ بأنْ يُرى في صورة المحتاج » فمَنْ 
اللبه سوق قرو اندي هقلة مسوستسي : افان يماد السته 
في إظهاره » وهوّ كإظهار الفسقٍ على مَنْ يتسئَّر بهِ ؛ فإنَّهُ محظورٌ , 
والتجسسٌ فيه والاغتيابُ بذكرهٍ منهيٌ عنةُ » فأما مَنْ أظهرَةُ . . فإقامةٌ 
الفود غلبو إشتاعة »وللكن هو الشف فيها «وسمفل هنذا تمعد قال 
ا ا 0 0 ين" 


وقد قالَ الله تعالئ : ل وَانَمَهُوأْ ِدَا ودمحم سِرًا وَعَكِيَةَ "١4‏ ندب 
إلى العلانية أيضاً لما فيها مِنْ فائدة الترغيب » فليكن العبدُ دقيقَ 
التأثّلٍ في ورْنِ هلذه الفائدة بالمحذور الذي فيها ؛ فإنَّ ذلك يختلث .. 
بالأحوالٍ والأشخاص » فقد يكوثٌ الإعلانُ في بعض الأحوالٍ لبعض أ 
الأشخاص أفضل » ومَنْ عرف الفوائد والغوائلَ ولمْ ينظز بعين 546 
الشهوة . . اتضحٌ لهُ الأولئ والأليقٌ بكلٍ حال . 


3ث ذة تك 


الوظيفةٌ الخامسة : ألا يفسد صدقتةٌ بالمنّ والأذئ : 

قال الله تعالئ : « لا يناوأ صَدقنيَي لمن وال 4 7" , واختلفوا 
فى حقيقةٍ المنّ والأذئ : 
)00( رواه ابن عدي في «الكامل» »2)785/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى » 
٠‏ ».ء والقضاعي في « مسند الشهاب » 550 ). 


(9) سورة الرعد : ( 7١‏ ) . 
(*) سورة البقرة : ( 7555 ):, 


7 


3 


8 


وقيلَ : المنٌ : أن يستخدمَةٌ بالعطاءِ » والأذئ أن يعيرَهُ بالفقر. 
وقيل : المنُ : أنّْ يتكبّر عليه لأجل عطائه » والأذئ : أنْ ينتهرة 
اوتوفكة بالسالةا9 : ْ 

وقد قال صلّى الله عليه وسلّمَ : «لا يقبلٌ اللّهُ صدقة منَّانِ »57 

وعندي :أن المنَ له أصلٌ ومغرِسٌ » وهو من أحوال القلب وصفاته » 

ثم يتفرّعٌ عليه أفعالٌ ظاهرةٌ على اللسانٍ والجوارح » فأصلَةُ : أن يرئى 
0 انئة سينا ليد وننجدا حلي س9 إن يو لشو رهز السعر 
بقبولٍ حقٍ الله عزَّ وجل منه الذي هوّ طهْرثهُ ونجاثة مِنَ النار. ونه 
لؤلم يقبله . . لبقي مرتهناً بو» فحمَّة أَنْ يتقلَّد من من الفقير إِذْ 
جعل كمه نائباً عنٍ الله عذّ وجل في قبض حقٍ الله عزّ وجل » قال 
رسن سياس الله عليه وسد : إن الصدقة تقعٌ بيد الله تعالى 
قبل أن تقعَ في يدٍ السائل »”") 


.) ٠١1/7 ( » حك هلذه الأقوال أبو طالب في « القوت‎ )١( 


(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا ) . « إتحاف» ( ١114/4‏ )» وللكن روم 
مسلم ٠١5(‏ ) مرفوعاً : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنّان الذي لا يعطي شيئاً 


الآ من وأ --5 5 با! أ الفاجر » والمسبل إزاره » » ولعل المصنف يشير إلى 


الحديث المتقدم : ٠لا‏ يقبل الله من مُسَمّع ...» 
(*) رواه الطبراني في « الكبير» ( 500/١١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » ( 41١/5‏ ) . 


فليتحقق أَنَّهُ مسلّمٌ إلى الله عزَّ وجل حمَّهُ » والفقيرٌ آخدٌ مِنَّ الله 
تعالى رزقَةُ بعد صيرورتِه مسلّماً إلى الله عزَّ وجل » ولو كان عليه دينٌ 
لإنسان » فأحال صاحبُ الدين به عبدَهُ أو خادمّةٌ الذي هو متكمّلٌ 
برزقِهِ . . لكان اعتقادُ مؤدّي الدين كونَ القابض تحت منََّهِ سفهاً 
وجهلاً ؛ فإِنَ المنّهَ للمحسن إليهِ المتكمّلٍ برزقِه » أمّا هوّ. . فإنَّما 
يقضي الذي لَزْمَهُ بشراء ما أحبّهُ » فهر ساع في حقّ نفِسِهٍ » فلم يمنّ 
به على غيره . ا 

ومهما عرف المعانيّ الثلاثة التي ذكرناها في فهم وجوب الزكاة 
الحكم. نه بس الاين لذي شيف ركنا ود ونان إظهار 
لحت اللَّهِ تعالئ » أَوْ تطهيراً لنفسِهٍ عن رذيلة البخل » أؤ شكراً ؟ 
علئ نعمةٍ المالٍ طلباً للمزيدٍ » وكيمّما كان . . فلا معاملة بِيَهُ وبِينَ : 
الفقير حتَّى يرئ نفسَهُ محسناً إليه » ومهما جهلّ هنذا الجهل بأن 
رأى نفسَهُ محسناً إليهِ . . تفرّعَ منةُ على ظاهره ما ذْكِرَ في معنى 
المنّ ؛ وهوّ التحدِّتُ به » وإظهارُهُ » وطلبٌ الدكانا تنه ؟+الشكر 
والدعاءِ » والخدمة والتوقير » والتعظيم والقيام بالحقوقٍ » والتقديم في 
الاين والكتارفة ف الامو لوكي كله اقمراك المكفه رمقل 
المنّةِ في الباطن ما ذكرناة . 

وأما الأذئ : فظاهرٌهُ : التوبيحٌ والتعييرٌ » وتخشينٌ الكلام وتقطيبُ 
الوجهٍ . وهنّكُ الستر بالإظهار وفنئونٍ الاستخفافٍِ » وبال وهو 


-منبغة -:: أمران:: 


! 
3 
3 
م 
3 
0 


جه 


:ج40 و2 رن يدك 


كن تج لدم 


9 
9 
5 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
1 
9 
9 


مما بذلّهُ أؤ يبدل لتطهير نفسِهٍ عنْ رذيلةٍ البخل » أؤ شكراً لطلب 


كتاب أسرار الزكاة عدم ربع العبادات ‏ © 


بآ 

أحدّهُما : كراهيثّهُ لرفع اليد عن المالٍ وشدَّةٌ ذلكَ علئ نفْسِهٍ ؛ 
فإنّ ذلك ببق الْخُلَىَ لا محالة . 

والثاني : رؤيعٌة أنَّهُ خيرٌ مِنَ الفقير » وأنَّ الفقيرَ بسبب حاجته 


كا د اس كس الي 


وكلاهُما منشؤٌهُ الجهلٌ : 

ما كراهةٌ تسليم المالٍ : فهوّ حمْقٌ ؛ لأنَّ مَنْ كرة بِذُلَ دِرْهَم في 
مقابلة ما يساوي ألما هي الحماقةٍ » ومعلومٌ أنه امال 
لطلبٍ رضا الله عزَّ وجل » والثواب في الدار الآخرةٍ » وذلكٌ أشرفٌ 


5 
29 


يه 


'؟ المزيدٍ » وكيقّما فرضَرٌ . . فالكراهةٌ لا وجة لها . 

وأما الثاني : فهوَ أيضاً جهلٌ ؛ لأنَهُ لؤ عرف فضّلَ الفقر على 
الحفق ‏ وعرف خطه الأعفياء .+ لما اسحففة التقير يل تدك نه 
وتمنّ درجتَهُ » فصلحاءً الأغنياءِ يدخلونَ الجنّةَ بعدَ الفقراءء بخمس 
مئةٍ عام '' » ولذالكَ قال صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ همُ الأخسرونٌ وربّ 
الكعبة »» فقالَ أبو ذرَ: مَنْ هم ؟ قال : ٠‏ هم الأكثرونَ أثوالاً .. . » 
المدي ك1 


ثم كيفت يستحقرٌ الفقيرَ وقد جعلْهُ اللّهُ تعالى سُخرةً لهُ ؟! 


. ) 5١77 ( كما روئ ذلك الترمذي ( 78084 ) » وابن ماجه‎ )١( 
.)99٠( )ء ومسلم‎ 777801١55٠ ( رواه البخاري‎ )5( 


0 
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5 [ ربع العبادات ‏ لويد كتاب أسرار الزكاة 6مج 


إِذْ يكتسبٌ المالَ بِجهِدِهِ » ويستكثرٌ منهُ » ويجتهدُ في حفظِه لمقدار 
الحاجة » وقذ ألم أن يسِّمَ إلى الفقير قدْرَ حاجِهٍ » ويكففٌ عن 
الفاضلَ الذي يضِرُهُ لو سَلِمَ إلِيهِ » فالغنيُ مستخدمٌ للسعي في 
ررق الفقير» ويتميّرٌ عليه تقل المظالم » والتزام المشاقٍ » ا 
التضلات إن أن بموك نباكلة مدان 1 3 

فإذاً ؛ مهما انتفت الكراههةٌ » وتبدَّلتْ بالسرور والفرح بتوفيق الله 
تعالئ لهُ في أداءِ الواجب وتقبِيضِهٍ للفقير حيَّئ يخلّصَةُ عنْ عهديه 
بقبولِهِ منة . . انتفى الأذئ والتوبيحٌ وتقطيبٌ الوجهٍ ١‏ وتبدَّلَ بالاستبشار 
والثناء وقبولٍ المنَّةِ » فهلذا منشأ المنّ والأذئ . 


فإن قلت : فرؤيئة نفِسَهُ في درجةٍ المحسن أمرٌ غامضٌ » فهل مِنْ : : 
علامةٍ يمتحنٌ بها قلبَهُ » فيعرف بها أَنّهُ لَمْ يرَ نفْسَهُ محسناً ؟ 

فاعلم : أن لهُ علامة دقيقة واضحةً ؛ وهيّ أنْ يقدَّرَ أن الفقيرٌ 
لؤ جنئ عليه جناية أؤ مالا عدوا لهُ عليه مثلاً . . هل كانَ يزيد 

أ و 0 

استنكارة واستبعادة لهُ على استنكاره قبلَ التصدّقٍ ؟ فإن زادَ . . لم 
تخلّ صدقتَهُ عن شائبة المنّةِ ؛ لأَنَّهُ توق بسبب صدقبِه ما لم يكنْ 
يتوقعْهُ قبل ذلك . 


فاعلم : أنَّ لهُ دواءً باطناً ودواءً ظاهراً : 

ما الباطنٌ : فالمعرفةٌ بالحقائق التي ذكرناها في فهم الوجوب . 
وأنّ الفقير هوّ المحسنٌ إلى الغنيٍ في تطهيره بالقبول . 

وأا الظاهرٌ : فالأعمالٌ التي يتعاطاها متقَلّدُ المنَّةِ ؛ فإنَّ الأفعالَ 
التي تصدرٌ عن الأخلاق تصبغ القلوب بالأخلاقٍ كما سيأتي أسرارة 
في الشطر الأخير منّ الكتاب . 

ولذلكَ ؛ كانَ بعضَهُمْ يضعٌ الصدقة بِينَ يدي الفقير ويمثلٌ قائماً 
بِينَ يديه يسأَلَهُ قبولّها » حتَّى يكونَ هوّ في صورة السائلينَ » وهوّ 


7 يستشعرٌ مع ذلك كراهية الوك لو رد عل 


وكانَ بعضّهُمْ يبسط كمه ليأخدّ الفقيرٌ من كه ؛ لتكونَ يدُ الفقيرٍ 
هى العليا”'' . 

وكانت .عاكشة وأمّ سلمةً رضي اللَّهُ عنهما إذا أرسلّتا معروفاً إلى 
فقير.. قالّتا للرسولٍ : احفظ ما يدعو به » ثمَّ كانتا تردَّانٍ عليه مثلّ 
قوله ٠‏ وتقولان : هُلِدًا بذاك » حتّئ تخلص لنا صدقتنا.” 5. 

فكائوا لاجترقعون الذهاء:؛ لأنة نفية المكاناة ؛ وكاتزا يقابلون 
الدعاءَ بمثله » وهلكذا فعلَ عمرٌ بن الخطاب وابنّهُ عبدٌ الله رضى اللّهُ 
)١(‏ قوت القلوب (؟9/5١١).‏ 


(0) قوت القلوب .)١١9/5(‏ 
(") قوت القاوب (؟/9١1).‏ 


1 
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:' 
4 
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عنهما''' » فهلكذا كان أربابٌ القلوب يداوون قلوبَهُم , ولا دواءَ مِنْ 
حيث الظاه؛ إلا كد الأعمال الدانّةُ على العَذللٍ والتواضع وقبول 
المنَّةِ » ومِنْ حيتٌ الباطنٌ المعارفٌ التي ذكرناها . هلذا مِنْ حيثٌ 
العمل . وذلكَ مِنْ حيث العلمٌ » ولا يعالجٌ القلبُ إلا بمعجونٍ العلم 
والعملٍ . 

وهلذه الشريطةٌ في الزكواتٍ تجري مَجرى 0 
وثبتَ ذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ؛ ليس للمرء مِنْ صلا 
إلا ما عقلَ منها »” ا 0 : لا 
يتقبَلٌ الله صدقة منَّانِ »'"' » وبقولِهِ تعالئ : ١‏ لا تُيَطِْوا صَدَفَليج .فلا 


وأمّا فتوى الفقيهِ بوقوعها موقعّها» وبراءة ذمتِهِ منها دون هلذا “م 
الشرط . . فحديكٌ آخد» وقد أشرنا إلن معناةٌ فى كتاب الصلاة . 


.)١١9/7( قوت القلوب‎ )١( 
الحلية » ( 71/1 ) عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل‎ ١ (؟) في‎ 
إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر‎ ١ : منها ) » وعند أبي داوود ( 745 ) مرفوعاً‎ 
صلاته » تسعها » ثمنها » سبعها » سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثها » نصفها » » فكما أن‎ 

الخشوع فرض في الصلاة لا بد منه » فكذلك الإخلاص في الزكاة . 

(*) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا). ١إتحاف)‏ ( ١١19/5‏ )» وللكن رول 
مسلم ١5‏ ور رالا ا اوري الفح اليا لاد ايا روي 
إلا منَّهُ » والمنفق سلعته بالحلف الفاجر » والمسبل إزاره » » ولعل المصنف يشير إلى 
الحديث المتقدم : لا يقبل الله من مُسَمّع . 
(5) سورة البقرة : ( 755 ). 


ثل اام 


الوظيفةٌ السادسةٌ : أنْ يستصغرٌ العطيةً : 
فإنة إن" التعسلكياء: ايحت نه + والمقة ون المولكات اوه 
تحط الاعمال » قال تغالن + « وود عي إذ الوب تسق مكرك 
5 فَكرَ فون عَنكُرٌ بقع 3174 
زيقال :87 إن الطاعة كلما استشفدف.. كثترق عدد الله تعالين» 
ا ا ا ل 10 0 اليا 
وقس 03:4 


و دم )(5) 


يتم المعروفٌ إلا بثلاث : تصغيرهة» ولعب ل 


وليس الاستعظامٌ هوَ المنَّ والأذئ ؛ فإنّهُ لؤ صرف مالَّهُ إلى عمارة 
ال مسج أز رياط . واخراي كط ررك ياك وو الم رادي 
00 بل العجبٌ والاستعظامٌ يجري في جميع العباداتٍ ٠‏ ودواؤة عَم وعملٌ : 
أمّا العلمٌ : فهو أنْ يعلمَ أن العُشْرَ أو ربع العشر قليلٌ مِنْ كثير» 
وأنّهُ قذ قنعَ لنفسِهٍ بأخسنّ درجات البذلٍ كما ذكرنا في فهم الوجوب , 

فهو جديرٌ بأَنْ يستحبي منةٌ » فكيفت يستعظمُّة ؟! 


وان ارتقئ إلى الدرجة العليا » فبذلَ كل ماله أؤ أكثره . . فليتأمل 
أنّدٌ مِنْ أينَ لهُ المالٌ ؟ وال ماذا يصرفة ؟ فالمالٌ لله عرَّ وجل » ولهُ 


(1) سورة التوبة :( 76 ) » فقد قال المسلمون يومها : لن نغلب اليوم من قلَّة » فانكشفوا » 
ثم أمدهم اللّه بنصره . انظر « الإتحاف» ( 177/5 ) . 
(9) قوت القلوب .)١١١/57(‏ 
(") قوت القاوب (؟5/١١١).‏ 


3 
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المنُّ عليه إِذْ أعطاهُ » ثم وفَقَهُ لبذلِه » فلم يستعظمٌ في حقّ الله عزَّ 
وجل ما هوّ عينٌ حقّ الله سبحاتة ؟! 1 

تان كان بتقاقة يتفي أن شظه إلى الكفرة يانه دل للقراتهة: 0 
فلِمَ يستعظمٌ بذلّ ما ينتظرٌ عليه أضعافَة ؟! 80 

وأما العمل : فهوَ أنْ يعطيّهُ عطاءً الكّجل مِنْ بخْله بإمساكه بقيّةَ 
ماله عن الله تعالى » فتكونٌ هيئُهُ الانكسارٌ والحياءً ؛ كهيئةٍ مَنْ يطَالَثُ 
درق ولاس اسيك نتيا بوكرة اليف 2 أن انال كله انه ارا 
وبذلٌ جميعهٍ هوّ الأحتٌ عند اللو سبحانّةُ » وإنَّما لم يأمز به عبِدَهُ 
لأَنَّهُ يسن عليه بسبب بخلِه ؛ كما قالَ تعالى : ا إن يَتَعلَكْنوهَا محف 
0" 


شك 2ك نك 


الوظيفةٌ السابعةٌ : أنْ ينتقى مِنْ ماله أجوده وأحبّةُ إليه وأحلة 
فإنَ الل تعالى طَيّب لا يقبلٌ إلا طيّب'"' » وإذا كان المُخْرَجُ مِنْ 
شبهةٍ . . فربما لا يكونٌ ملكاً لهُ طِلقاً » فلا يقعٌ الموقعَ » وفي حديث 
أبانَ عنْ أنس بِنٍ مالك : « طوبئ لعبدٍ أنفقّ مِنْ مالٍ اكتسبَةُ مِنْ غيرٍ 


٠ه‏ ا (*#) 
معصهة ) ٠.‏ 


. ) سورة محمد كلو : (/ا”3‎ )١( 


(؟) كما في « مسلم)» ( ٠١١5‏ ). ومعنئ « طيب »© : منزه عن النققائص مقدس عن 
الآفات والعيوب . «إتحاف » ( ١55/4‏ ). 


(*) رواه الطبراني في « الكبير» ( 8/١لا)2‏ وأبو نعيم في « الحلية» (9/؟7١؟)2‏ 2 


د ا 
#ألح <ج جه حج حجن دن حجن /وع 3 د 206 ومسي 
ليحت 


01 
كتاب أسرار الرك# بسيو كا ربع العبادات ‏ > 2 


وإذا لم يكن المُّخَرحٌ مِنْ جِيّدٍ المالٍ. . فهو مِنْ سوءٍ الأدب » 
إذ كذ يسك السفة ليه أو عيدو أو أهلو» فيكر نا كذ اتن 
على الله ل ا ل 
طعام في بِيتِه بِيتِهِ . . لأوغرَ بلالكَ صدرَهٌ » هنذا إِنْ كان نظدَهٌ إلى الله 
عزَّ وجل . 

وإنْ كانَ نظرُهُ إلى نفسِهٍ وثوابه في الآخرة . . فليس بعاقل مَنْ يؤثرٌ 
غيرَهُ علئ نفسِه . ولي لهُ مِنْ مالِهِ إلا ما تصدَّقَّ به فأمضئ », أؤْ أكلٌ 
فأفنئ '' » والذي يأكلّةُ قضاءٌ وطر في الحالٍ » فليس منّ العقل قصرٌ 


60 


النظر على العاجلة وترك الادخارء وقد قال تعالى : # ييا ألَدنَ 


8 
إن 


5-5 
ظ 


0 اق ااه من عيبت اما كنف وما أي تحشر َو لْأَرْض وَل 


م 


: 5 أَلْحَبِيتٌ مه تَفِفُور 0 تاجِذيه !| لَه 1 ان يوا فه 0 


صر لامر ته ل 


أيْ : لا تأخذونَهُ إلا مع كراهيةٍ وحياءٍ » وهوّ معنى الإغماض . فلا 
تؤثروا به ربكم" . 


والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 187/5 ) من حديث طويل » ومن طريق أبان عن أنس 
رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 51٠/05‏ ) واللفظ له . 

)١(‏ كما في « مسلم» (59908 ) وفيه : ١‏ وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » » وأمض : أبقىل . 

(9) سورة البقرة : 550/0 ) . 

(05) وعند الترمذي (/7441 ) » وابن ن ماجه ( 1877 ) واللفظ له عن البراء بن عازب 
رضي اللّه عنه » في الأصحاب الذين كانوا لا ينتخبون الجيد من الصدقة وقد نزلت فيهم 
هلذه الآية » قال : ( يقول : لو أهدي لكم . . ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظاً 
أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة » واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم ) . 


0 :2005727-63 “و 


2و مدن ادن كن عدن ! بتكن ١‏ دن" لحن : سكن نكن اعتن: مقن مدن 03 
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وفي الخبر : « سبق درهمٌ مئةَ ألفٍ درهم »' '' » وذلك بأنْ يخرجَة 
الإنسانُ وهوّ مِنْ أحلّ ماله وأجوده » فيصدرٌ ذلكَ عن الرضا والفرح 
بالبذلٍ » وقد يخرجٌ مئةَ ألفٍ درهم مما يكرهُ مِنْ ماله » فيدل ذلك 
علئ أنَّهُ ليس يؤثرُ اللّه عزَّ وجل بشيءٍ ما يحيْهُ » ولذلكَ ذم الله 0 
قاد كوا حجرو لاه ما عدرل + نعان سراي ال( وار د 6 
كر تتزية الينتهز انكرت ( لز لفقي 43 رفنت مكل التثاء 
على النفي تكذيباً لهُمْ » ثم ابتداً وقال : « جرم أن لمم در 74" ؛ 
أي : كَسَتَ لَهُمْ جعلهُمْ للّهِ ما يكرهونً النار""' . 


00ر9 


هيده 
2 
6 
1 


--_ 


الوظيفةٌ الثامنةٌ : أَنْ يطلب لصدقبهٍ مَنْ تزكو به الصدقة : 
ولا يكتفي بأنْ يكونَ مِنْ عموم الأصناف الثمانية ؛ فإنّ في عمومهمْ 00 


)١(‏ رواه النسائي ( 54/5 ) وتمامه : قالوا : وكيف ؟ قال : « كان لرجل درهمان تصدق 
بأحدهما » وانطلق رجل إلئ عُرْض ماله فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق بها » . وفي 
« الدر المنثور» ( 77/7 ) : وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي هريرة قال : 
( لدرهم طيب أحب إلي من مئة ألف » اقرأ : ١‏ ينها الِينَ مُأ من طيِبَتٍ مَا 
كنبو . . . > الآيةَ [ البقرة : 73١17/‏ ] ) . 

(؟) سورة النحل : (57) . 

(5) فلم تعد ( جرم ) اسماً » بل هي هنا فعل بمعنئ : ( كسب ) أو ( وجب ) » وجِعْلٌ 
(لا) ردًاً لما قبلها هو قول قطرب ». فعنده علئ هلذا الوقففُ علئ ( لا ) . انظر ( مغني 
اللبيب » »)17١5/١(‏ و« تاج العروس » ( ج رم ) » وسياق المصنف عند صاحب 
« القوت ٠١8/7506‏ ) » حيث قال : ( وفي الآية وقف غريب لا يعلمه إلا الحذاق من أهل 
العربية » تقف علئ ا لا فيكون نفياً لوصفهم أن لهم الحسنئ » ثم تستأنف ب # جَرَمَ 
أن د آََرَ 4 أي : كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون الدار ؛ أي : بجرمهم واكتسابهم ) . 


كتاب أسرار الزكاة ربع العبادات 


خصوص صفاتٍ » فليراع خصوص تلك الصفاتٍ » وهيّ ست : 
الصفةٌ الأولئ : أنْ يطلب الأتقياءً المعرضينَ عنٍ الدنيا ؛ 


المتجرّدينَ لتجارة الآخرة قال :ضلى النة ا و كر 
إل طناء تت ولا ياكن لاعف إلا مقفية ”© + وهددا أن الحفن 
يستغين بد على 'التقوعا ) فتكوان فريك له فق :طاعيهبيإعانيلك إجا., 
4 ركان الله عافد امسر نات الأحقياة 2 ذا 
: 7 سلمَ , 0 : ْ 
"١‏ معروفكُمُ المؤمنينَ »' '' » وفي خبر آخرَ : « أضفث بطعامِك مَنْ تحيّةُ 
/ 0 

يؤثرٌ بالعطاءِ فقراءَ الصوفية دون غيرهمْ ‏ 
4 لؤعشت بمعروقك جم انو .. لكل أنضل ؛ نال 


س م« اعراث 


م للّهُ سبحانَةُ » فإذا طرقتُهُمْ فاقةٌ تشتت هٌَ 


© 2529-للل#<ات7 تا 133لا 

)١( 1]‏ رواه أبو داوود ( 87 ) » والترمذي ( 540 ) بلفظ  :‏ لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا 
“1 يأكل طعامك إلا تقي ٠»‏ وإنما نهئ عن مؤاكلة غير تقي ؛ لأن المطاعمة توجب الألفة » 
وتؤدي إلى المخالطة » بل هي أوثق عرى المفاعلة 'رمخالطة عير التق تك بالدين + 
8 وتوقع في الشبهة والمحظورات » فكأنه نهئ عن مخالطة الفجار ؛ إذ لا تخلو عن فساد : 
9 إما بمتابعة فعل » أو مسامحة في إغضاء عن منكر » فإن سلم من ذلك . . فلا يخطئه فتنته 
9 الغيرية . « إتحاف ) ( 4/5؟١).‏ 

؟9]) 9؟) رواه أحمد في «المسند» (/00)ء وأبو يعلئ في «مسنده» (5١١١)غ»‏ 
9 وابن حبان في ( صحيحه ) .)15١5(‏ 

]1 ©") رواه ابن المبارك في « الزهد» (77) عن الضحاك مرسلاً . وابن أبي الدنيا في 
9 


« الإخوان » ١191/(‏ )» وفي بعض النسخ : ( وفي لفظ ) بدل ( وفي خبر ) » وهو موافق 
للفظ « القوت ) 0(2؟7/5١١).‏ 
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أحدِيِمْ » فلأنْ أردّ همّةَ واحدٍ إلى الله عرّ وجل أحبٌ إليّ مِنْ أنْ 
أعطي ألفاً مئّنْ همَّنّهُ الدنيا » فذَّكِرَ هلذا الكلامُ للجنيدٍ » فاستحسئَهُ 
وقالَ : هلذا ولىّ مِنْ أولياء اللّهِ تعالى » وقالَ : ما سمعتٌ منذ زمانٍ 
كلاماً أحسنّ مِنْ هلذا . 

ثم حك أنَّ هلذا الرجلّ اختلّ حالّهُ وهم بترك الحانوت » فبعتٌ 
إليةالجديد مالا وقال : اجعلة يَضَاعكَكٌ ولا عترك الجاتركه: فَإن 
التجارة لاقف مفلك»» وكان هنذا الرجل بعالا لا ياخذ هن الشراء 
ثمنّ ما يبتاعون منة''' . 

الصفةٌ الثانيةٌ : أَنْ يكونّ مِنْ أهلٍ العلم خاصة : فإنَّ ذلك إعانةٌ له 
على العلم ‏ والعلمُ أشرفٌ العناوا كا عيدا ميق يورق 


عمَّمْتَ ؛ فقالَ : إِنِي لا أعرفٌ بعد مقام النبوّةِ أفضل مِنْ مقام العلماءِ » 
فإذا اشتغلٌ قلبُ أحَدِهِمْ بحاجتِه . . لمْ يتفرغ للعلم » ولمْ يقل على 
التعليم » فتفريغْهُمْ للعلم أفضلٌ”" . 

الصفةٌ الثالثةٌ : أنْ يكونَ صادقاً في تقواهُ وعلمِهٍ بالتوحيدٍ : 
وتوحبدٌة أنه إذا ند العطاء ... حمد الله عرّ وجل وشكنة: ورأئ 
أن النعمةً منةُ » ولمْ ينظز إلى واسطةٍ» فهدذا هوَّ أشكرٌ العبادٍ لله 
بخان 6و8 أن يرق أن السو ليا ميل 
(اآقريت القلرب وار 
(0) قوت القلوب .)١١7/1(‏ 


وفى وصيةٍ لقمانّ لابِئِه : ( لا تجعل بِينَكٌ وبِينَ اللّهِ منعماً » واعددُ 
نعمةً غيره عليكٌ مغرماً ) 207. 


له 
0 
5-5 


ومَنْ شكرٌ غيرَ الله سبحانّةُ . . فكأنّهُ لم يعرفٍ المنعمَ » ولمْ يتيمَنْ 
أن الوائسطة مق يه سيقي انق عالزة: ١]‏ امنلط الله اليك 
عليه دواعي الفعلٍ » ويسَّرٌ لهُ الأسبابَ » فأعطئ وهوّ مقهورٌ » ولؤ 
أراد تركة . . لم يقدرُ عليه بعدَ أن ألقى اللهُ تعالئ في قلبهٍ أنَّ صلاح 
دينِهِ ودنياة في فعلِهِ » فمهما قَويَ الباعثٌ . . أوجب ذلك جزم الإرادة 
وانتهاضَ القدرةٍ » ولم يستطع العبدٌ مخالفة الباعث القويّ الذي لا 
ترد فيه » واللُّ هوّ سبحانَةُ خالقٌ البواعث ومهيّجُها » ومزيلٌ الضعفٍ 
2 والتردٌدِ عنها » ومسجِّرُ القدرة للانتهاض بمقتضى البواعث ؛ فَمَنْ 
هد تينَّنَ هذا . . لم يكن لهُ نظرٌ إلا إلى مسيّب الأسباب ء وتيقّنُ مثلٍ 
هلذا العبدٍ أنفعٌ للمعطي مِنْ ثناء غيره و.* ره » فذلكَ حركةٌ لسانٍ 
يقل في الأكثر جدواهٌ » واعانةٌ مل هلذا العبدٍ الموجّدٍ لا تضيعٌ . 
فأمّا الذي يمدحٌ بالعطاءِ ويدعو بالخير . . فسيذمٌ بالمنع ويدعو 
بالف هد لاس ليه العطاع راجزا فاون , : 

وقذ رُويَ أَنّهُ صلَّى الل عليه وسلَّمَ بعت معروفاً إلى بعض الفقراء 
)١(‏ رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 7514 ) » والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ' 
(115)» وأبو نعيم في « الحلية » 4/80 ) من كلام إبراهيم بن أدهم » وهو في 
« القوت 6 11١/70‏ ) من وصية علي كرم الله وجهه » قال الحافظ الزبيدي : ( ويحتمل 
أن يكون هنذا قول لان من رواية علي رضي الله عنه ) . «إتحاف » 1.0/4 ). 
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دجون حون ووو وو جو جه 


جكى وى كود كمون جور ىن كتج ن تجو كومذ 


تدم ربع العبادات ‏ 2522:2525 2م كتاب أسرار الزكاة © 


وقال للرستؤل :9 احفظ ما يقول 6 قلمًا :وض إلبة واعطاة ...قال : 
الحمدُ لله الذي لا ينسئ مَنْ ذكرَه » ولا يضيعٌ مَنْ شكرّه , ثمّ قال 
الهم ؛ إِنْكَ لم تنس فلاناً - يعني نفْسَة عر لان 
0 اللو صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ بذالكَ ؛ ة فده وقال :عليه 
أنَّدُ يُقَولٌ ذلك 4 «فانظة كيفك قضد العفاكة على الله وتة” 1 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ لرجل : «٠‏ نتْ » » فقالَ : أتوبُ إلى الله 


ولا أتوبُ إلى محمدٍ ء فقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « عرف اليفى 
لال 0 


ولمّا نزلث براءةٌ عائشة رضي اللّهُ عنها في قصَّةٍ الإفكِ . . قال 


الور اله : قُومي فتلي رأمن رسول الله صلَى الله عليه | 
وسلف» نقانت + رانك اله مل كبولة اخملا الله فال رسول 2011 


صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « دغها يا أبا بكر» ؛ وفي لفظٍ آخرّ: أنَّها 
رضت الله عيها قالث لأبى. بكر رمد الله عنة : ( يمد الله 


)١(‏ كذا في «قوت القلوب ١١١/750»‏ ) وقال: ( وقد روي هلذا عن عمر وعن 
أبي الدرداء مع خُدَيْر ) » وخبر حدير رواه مرفوعاً عن ابن عمر بقصة طويلة أبو بكر 
الخلال في « الحث على التجارة والصناعة والعمل » ( ٠8١١‏ ) » واسم هلذا الرجل : 
خُدَير » ورواه عن أبي الدرداء موقوفاً عليه علئ أنه هو المرسل لحُدَير البيهقيٌ في 
لوي ار ل ل ا ل ن عساكر في 
« تاريخ د مشق » 757/١70‏ )ء وكنية حُدّير أبو فوزة . 

(0) رواه مك فى « المسند» ( 570/7 )» والطبرانى فى «الكبير» (١/857؟7‏ )2 
والبيهقي في « الشعب» :1١١(‏ ) عن الأسود بن سريع رضي الله عنه : أنه صلى اللّه 


32 زكرت ره ارسدن "ايدان ؟ اومن يي 


لا يسدوة ولا يحدة شافيك ) »فل يتك رْسرل الله صلى: ابنه غليد 
ا ا ل 
للّهُ عليه ا 

ورؤبة الأشباء مر شين الله سشحانة وضنة الكافوية + قال الله 
تعالئ : « وَإِدَا مك رَأَنَّهُ وده أَفْمَأَرت فوب لذبن لا يمون بالكجرة 
دا كك رألَدِيرت من دُونوة إِدا هُمْ يَمْتَيَشْرُوت 4" » ومَنْ لم يصفُ 
باطنّةُ عنْ رؤية الوسائط إلا مِنْ حيثٌ إِنَّهُمْ وسائط . . فكأنّهُ لم ينفكٌ 
ل ا ين 
كدوراتٍ الشرك وشوا 
00000 
والشكوئ : أو يكون مِنْ أهل المروءة ممَّنْ ذهبث نعمثٌّة وبقيثْ 
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عادثهُ » فهوَ يتعيّشُ في جلباب التجمُل ‏ قال الله تعالى : ا كَسَبْهْرْ 
] البجحاجل نيجه من اتَعَدف تمْرثهُم سِيكغر لا يتارت القاى 
1 إِلْحَاهًا 4”" أيْ : لا يلخُونَ في السؤالٍ ؛ لأنَّهُمْ أغنياءٌ بِيقِينِهُمْ , 
: أ عرّةٌ بصِبرِهِمْ » وهلذا ينبغي أنْ يُطلبٍ بالتفخُص عن أهلٍ الدينٍ 
في كلّ محلَّةِ » ويستكشفت عنْ بواطن أحوالٍ أهلٍ الخير والتجمُّلٍ » 
9 


)١(‏ خبر السيدة عائشة رضي اللّه عنها رواه أبو داوود ( 07194 ) » والقصة بطولها عند 
البخاري 17551١0‏ )» ومسلم ( 70/7/٠١‏ ) ». والرواية الثانية عند الطبراني في « الكبير ) 
17/5 ). 

١؟)‏ سورة الزمر : ( 80 ) . 
(*) سورة البقرة : ( لالا؟ ) . 


بت يت ا تج 505-25 2ج د :1ه جا تطغ 


(9” قدواث صوفٍ المعروفٍ إليهم أضناقة انا يضرف إلى المجاهرين 
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مِنَ الأسباب : فيوجد فيه معنئ قَولِهٍ تعالئ : # إِلْمُمَرك اليرت 
روا في سَيِيلٍ أله 74 أيْ : حُبسوا في طريق الآخرة لعَيْلَة 
أؤْ ضيقٍ معيشة » أؤ إصلاح قلب » لا يَسَنَطِيعُونَ ضَرْيَا ف 
لْذَرضٍِ »”" لأَنَهُمْ متفبوصرز الجناح » مقيدو الأطرافٍ » بهلذه 
الأسباب كانَ عمرٌ رضي الله عن وطن آهل البيت القطيعَ مِنَّ الغنم 
لفق فوا تورني1© لاركان سان الله عليه وشاع اتعطى النسظاة عار 
قَدْر العَيْلَةِ”'' » وسكل عمرٌ رضي اللَّهُ عن عن جِهْدٍ البلاءِ فقالَ : 
( كثرة العبال وقلةٌ المال) 2*0 

الصفةٌ السادسةٌ : أنْ يكونَ مِنَ الأقارب وذوي الأرحام : فتكون 
مانا وفئلة وك واراتي عالةالرسطماوة القراك الا يحدرج قال 


» قوله : © للْعُكَربّهِ © متعلق بمحذوف ؛ أي : اجعلوا صدقاتكم لهلؤلاء . «إتحاف‎ )١( 
.) "7/50 

(0) سورة البقرة : ( لا/ا؟ ) . 

(*) قوت القلوب .)1١١7/7(‏ 

(4) كما هو عند أبى داوود ( 7507 ) عن عوف بن مالك قال : ( كان إذا أتاه صلى الله 
عله وعم الفوية. ١‏ قسيةافي رون داحطن الاهل نظيو واغطى القرت حنا ):: 
والآهل : الذي له زوجة وعيال »ء والعَرّب : مَنْ لا زوجة له . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال» ( 157 ) عن ابن عمرء وهو كذالك في ١‏ القوت » 
(؟/ ١١‏ ). 


علي رضي اللَّهُ عن : ( لأنْ أصلّ أخاً مِنْ إخواني بدرهم . . أحتٌ | 


مِنْ أن أ عَدقٌ 0" 


والأضد نا وإخوان الخير أيضاً يتقدمونَ على المعارفٍ كما يتقدَّمُ 
الأقاربُ على الأجانب » فليراع هلذهٍ الدقائق . 
فهاذه هي الصفاتٌ المطلوبةٌ . وفي كلّ صفةٍ درجاتٌ » فينبغي أنْ 
فلك لجاب ورا و2 عجن طلا يز طقن لعفا كد فين 
الذخيرةٌ الكبرئ والغنيمةٌ العظمئ » ومهما اجتهدَ في ذلكَ وأصاب . 


فإنَّ أحد أجريه في الحال : تطهيرُهٌ نفْسَهُ عنْ صفةٍ البخل » وتأكيدٌ 
حب الله 0 الصفاتٌ 
هي التي تقوئ في قلبه » فتشوقة إلى لقاءِ الله عزَّ وجل واليوم الآخر . 
والأجرٌ الثاني : ما يعودٌ إليهِ مِنْ فائدة دعوة الآخذٍ وهمَّتِهِ؛ 
فإنّ قلوبٌ الأبرار لها آثارٌ في الحالٍ والمآلٍ » فإِنُ أصاب . . حصلّ 
الأجران + ون أخطأ . . حصل الأول دون الثاني . 
فهلذا معنئ تضاعف أجر المصيب في الاجتهادٍ ها هنا وفي سائر 
المواضع » والنّهٌ أعلمٌ . 
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جد ربع العبادات 5058:8555 كتاب أسرار الزكاة مده 


٠# 5 2 5 7 < 20 ٠ 
والعالص » وامسسسبا سل سحا قم » ووطالص ثرصم‎ 
0ن‎ 2 


سان سسا با مساق 


اعلم : أنّهُ لا يستحق الزكاة إلا حر مسلمٌ » لحن بهاخين ولا 
ا الأصناف الثمانية ادكو إن 


#َ 


كتاب الله عزَّ وجل ' ا ا 0 
ولا إلى هاشميٍ ولا مطلبيٍ » أ ما الصبئٌ والمجنونٌ . . فيجوزٌ الصرفٌ 
إليهما إذا قبضَ عنهما ولُيُما . 


ا ع الأصناف الثمانية : 

الصنف الأول : الفقراءٌ : 

والفقيرُ : هوّ الذي ليس لهُ مال ولا قدرةٌ على الكسب .ء فإِنْ كان 
معهُ قوت يومِهٍ وكسوةٌ حاله . . فليس بفقير » وللكنَّهُ مسكينٌ » وان 
كان معهٌ نصفُ قوت يومِه . . فهوّ فقيرٌ » ون كانَ معهٌ قميصٌ ولي 
معهُ منديلٌ ولا خفتٌ ولا سراويلٌ ولمْ تكن قيمةٌ القميص بحيثٌ تفي 


3 


بجميع ذلك كما يليقٌ بالفقراء . . فهوَ فقيرٌ ؛ لأنْهُ في الحالٍ قذْ عدم 


)١(‏ في قوله تعالئ : ل إِنمَا لصَدَقَتُ إَِْرَة وَسكن والتييليت عَلهَا وَالْفلَةَ ممم قف ركاب 


502 م ند يك لم # إن 58س عر يك الى عر 6 يلظ اعم وسو بعر 
وَأْغرِمِينَ وَفِ سمي لَه وب ألشَيِيلٌ فَرِصَهَ عْنَ لَلَهُ وَلدَهَ عَيِءْ حَحكرٌ 4 [ التوبة : 5٠١‏ ]. 


07 تالقان تتعقوان رحن اإيددن هد لاه و- 02 21 
فعر.__ جنا 


الفقير ألا يكو لا ا ا ا م 
أنه اورجه مكل 1 
و ص عو و 5 

ولا يخرجة عن الفقر كونةٌ معتاداً للسؤال . فلا يجعل السؤال | 
كسباً » بخلافٍ ما لوْ قدرٌ على كسب ؛ فإنَّ ذلكَ يخرجةُ عن الفقره 7 
0 

فِإِنْ قدرّ على الكسب بآلةٍ وليس له آله . وني فقي ونويكهن ‏ أن 2 
: : 

يُشترئ له آله . 1 
2 و 4 
وإن قدرٌ على كسب لا يليق بمروءتِهِ وبحالٍ مثله . . فهو فقيرٌ , / 
وإنْ كان متفقّهاً ويمنعٌة الاشتغالٌ بالكسب عن التفقه . . فهو فقية »ع للم 
0 1 


؟ ولا تعتبرٌ قدرثة ''' . 

فَإن كان متعيّداً يمنعة الكستبُ من وظائف العبادات وأوراد 
الأوقات . سناد اكع اوري لاد بام مدان اله 
فلبووييلة: لاطلف الفجلان فريعنة بعد الفرنب ةك 5 وأراة نه 
السعى فى الاكتساب . 


وقال عمرٌ رَضِيَ الله عنْهُ : ( كسبٌ في شبهة خيرٌ مِنْ مسألةٍ )” '' . 


)١1(‏ ومفهومه : أنه لو كان مشتغلاً بغير العلوم الشرعية ؛ كالمنطق والكلام والفلسفة 
والرياضة . . لا يدخل في هلذا . «إتحاف » (17"8/5 ) . 
(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ©. والبيهقي في « السنن الكبرئ ١١8/50»‏ 4 


إفرة رواه أبن 5 الدنيا في )0 إصلاح المال 0 مام 6 وامن عيدك لبر في 0 التمهود ( 


0 در 5 
كك 60 ٍ 


بره 1905-1925-10057905-1015-0 ا جك 


ووه أو عن ىق أ ى عب وى 4 و44 و6 11و- أى 4 1١-4"‏ 0 | و0 


7 نمك 


الصنفٌ الثاني : المساكينٌ : 

والمسكينٌ : هوَ الذي لا يفي دخلَّهُ بِخَرْجِهِ » فقدْ يملكُ ألف درهم 
وق 331 وذ لذ يماك ل1.فانا رحبا وين يدث »ناوي ف التي 
يسكثها والثوبُ الذي يسترُهُ علئ قذر حالِه لا يسلبْهُ اسمَ المسكين ‏ 
وكذا أثاثُ البيت ؛ أعني : ما يحتاجٌ إليهِ » وذلكَ مما يليقٌ به ء وكذا 
اج حر سي را لوحك ار اير 07 
فلا تلزمة قة الفطر» وحكمُ الكتاب حكمٌ الثوب وأثاث البيت ؛ 
0 
فالكتابٌ محتاحٌ إليه لثلاثة أغراض : التعليمٌ » والاستفادةٌ » والتفدّجٌ 
بالمطالعة . 


ما حاجةٌ التفرّج . . فلا تعتبرٌ ؛ كاقتناءٍ كتب الأشعار وتواريخ 
الأخبار وأمثالٍ ذلك » مما لا ينفعٌ في الآخرة ولا يجدي في الدنيا 


إلا مجرّدَ التفرّج والاستئناس . فهلذا يباعٌ في الكفارةٍ وزكاة الفطرء 


وأمَا حاجةٌ التعليم إِنْ كانَ لأجلٍ الكسب ؛ كالمؤوّب والمعلّم 
والمدرّس بأجرة . . فهلذو آلدّهُ » فلا تباعٌ في الفطرة ؛ كأدواتٍ الخْيَّاطٍ 


كتاب أسرار الزكاة 


9 3 
مر ربع العبادات 
وسائر المحترفينَ » وان كانَ يدرّسُ للقيام بفرض الكفاية . . فلا تباع 
أيضاً » ولا يسلبُةُ ذلكَ اسم المسكين ؛ لأنّها حاجةٌ مهمةٌ . 
وأمَا حاجةٌ الاستفادة والتعلّم مِنَ الكتاب ؛ كادخاره كتات طث 
ليعالجٌ بهِ نفسَهُ » أؤ كتاب وَعْظٍ ليطالمَ فيه ويتعظ به . . فإِنْ كان 
في البلدٍ طبيبٌ وواعظً . . فهلذا مستغنئ عنة » وإنْ لم يكن . . فهو 
محتاحٌ إليه » ثم ربّما لا يحتاجُ إلى مطالعة الكتاب إلا بعدّ مذَّوَء 
فينبغي أنْ يضبط مدَّةَ الحاجة » والأقربُ أنْ يقال : ما لا يحتاخ إليه 


في السنةٍ فهوَ مستغنيئ عنةُ » فإنَّ مَنْ فضلّ عنْ قوت يومِهِ شيءٌ . 
لزمثهُ الفطرةٌ » فإذا قدَّرْنا حاجةً القوتٍ باليوم . . فحاجةٌ أثاث البيت 

6 وثياب البدنٍ ينبغي أن تقدّرَ بالسنةٍ » فلا تباغ ثيابُ الصيفب في الشتاءِ 

5 ولا ثياثُ الشتاء في الصيفب ٠‏ والكتبُ بالغياب والأثاث أشبة . 

ظ وقد يكونُ لهُ مِنْ كتاب نسختانٍ » فلا حاجة إلا إلى إحداهٌما » 

إن قال : إحداهما أصحٌ , والأخرئ أحسنٌ » فأنا محتاحٌ إليهما . 

قلنا : اكتف بالأصمٌ وبع الأحسنّ » ودع التفدٌج والترفة . 


ون كانَ نسختانٍ مِنْ علم واحدٍ»ء إحداهُما بسيطةٌ والأخرئ 


وجيزةٌ ؛ فإِنْ كانَ مقصودهٌ الاستفادةً . . فليكتف بالبسيط ء وإِنْ كانَ 


قصِدُهُ التدريس . . فيحتاجٌ إليهما ؛ إِذْ في كلّ واحدة فائدةٌ ليستْ 


في الأخرئى 


انا أوردناةٌ لعموم البلوئ » والتنبيه بجنس هلذا النظر علئ غيره » 
إن انض خندو الصنوو عن ممكن + إذ يعد مدل هنذا النظر في 
آثاث البيت في مقداره وعدده ونوعِهٍ » وفي ثياب البدنٍ » وفي الدار 
وسعتها وضيقها 4 ولِيسَ لهلذه ا حد ود 0 وَلْلكْن الفقية 
يجتهدٌُ فيها برأيهِ » ويقربُ في التحديدات بما يراه » ويقتحمٌ فيه 
خطرٌ الشبهات . والمتورّعٌ يأخذّ فيه بالأحوطٍ ويدعٌ ما يريبُهُ إلى ما لا 
يريئة ؛:والدارخات"المخوسطة التفكلة ىة الأطراقي التقابلة الجلكة 
كثيرةٌ » ولا ينجي منها إلا الاحتياط » واللّهُ أعلمُ . 


الصنفٌ الثالثٌ او 


ل 5 ترق (الحانط كد 
ار ال يه 0 


الصنف الرابعٌ : المؤلفة قلوبُهُمْ : 
وهم الأشرافٌ الذينَ قد أسلموا وهمْ مطاعونَ في قومِهمْ » وفي 
إِعطايِهم 2 َقَريرُهُمْ على الوسلام 4 وترغيتث نظرائِهم وأتباعهم . 


الصنفٌ الخامسن : المكاتبونّ : 

ويدفعٌ إلى السيّدِ سهمٌ المكاتب ء وَإِنْ دفعَ إلى المكاتب . 
ولا يدفعٌ السيّدٌ زكاتة إلى مكاتب نفسِه ؛ لأنَّهُ بعدٌ عبدٌ لهُ . 
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الصنفُ السادسنٌ : الغارمون : 

والغارمٌ : هو الذي استقرضَ في طاعةٍ أَؤْ مباح وهوّ فقيرٌ» فإِنٍ 
استقرضَ في معصيةٍ . . فلا يعطئ إلا إذا تاب , وإِنْ كانَ غنياً .. لم 
يقضَ ديئْهُ إلا إذا كانَ قد استقرضَ لمصلحة أؤ إطفاءٍ فتنةٍ . 


الصنف السابعٌ : الغزاةٌ الذينَ ليس لَهُمْ مرسومٌ في ديوانٍ المرتزقة : 
فيصرفٌ إليهم سهمٌ وإِنْ كانوا أغنياءً ؛ إعانة لهمْ على الغزو . 


6 8 


الصنفٌ الثامن : ابن | لسبيل : 
فيعطئ إِنْ كان فقيراً » ون كانَ لهُ مال ببلدٍ آخر . . أعطى بقذر بُلَعْتِهِ . 


م 2 
ل 2 نح لقم ال 1 
فإن قلت : فبمّ تعرف هلذو | لصفاث ؟ 


قلنا : أمَا الفقرٌُ والمسكنةٌ . . فبقولٍ الآخذٍ » ولا يطالت ببينةٍ ولا 


عأز8)؟ 37 فإن لم يف ابه :! استرة : 
وبي ا 1 7 ا 7 له 3 
وأمّا بقية الاصناف . . فلا بد فيها مِنَ البينة » فهلذه شروط 
الاستحقاقٍ . وأمَّا مقدارٌ ما يصرفٌ إلى كل واحدٍ . . فسيأتي . 


)١(‏ أي : على الغزو» أو السفر لمحلتي ٠‏ وفي بعض النسخ : ( إني غاز ) » وعليه مشى 
الحافظ الزبيدي في «١‏ الإتحاف » .)١87/:5(‏ 


ربع العبادات 


سيان ولا الفا بض 
الأولئ : أن يعلمَ أنَّ اللّة تباركَ وتعالئ أوجت صرف الزكاة إليه 
ليُكفئ مُهِنَهُ » ويجعلّ همومه همّا واحداً : 

تاكاه مووز العو عر حو راجيا بوسوات 
سبحانَّةُ واليومٌ الآخرٌء وهوّ المعنيٌ بقولِهِ تعالئ : لا وَمَا حَلَفَت آَلْنَ 
ولس إِلَا لكَبْدُونِ 274 , 
5 ترك لكا سرك الحعية عاط فاق الهنو ا ليوات 
1 والحاجاثٌ وهي تفرّقٌ هِنَّهُ .. اقتضى الكرمٌ إفاضةً نعمةٍ تكفي 
الحاجات ٠‏ فأكثرٌ الأموال وصبّها في أيدي عبادِهِ لتكونَ آله لَهُمْ في 
دفع حاجاتِهمْ » ووسيلةً لتفْرَعَهُمْ لطاعاتِهمْ » فمنهُمْ مَنْ أكثرٌ ماله » 
فجعلَةُ عليهِ فتنةٌ وبليةً » فأقحمَةُ في الخطر » ومنهُمْ مَنْ أحبّة : 
فحماهٌ الدنيا كما يحمي المشفقٌ مريضَّهُ ٠‏ فزوئ عنهُ فضُولّها » وساقٌ 
إليه قدرٌ حاجيِهِ علئ أيدي الأغنياءِ ليكونَ شغلٌ الكسب والتعب 
في الجمع والحفظ عليهمْ » وفائدثةُ تنصبٌ إلى الفقراءِ » فيتجرّدونَ 
)١(‏ سورة الذاريات : (57 ) » والمراد : يقصدوني بعبادتهم وتذللهم لايم وعم 
وهمومهم » وروى ابن ماجه ( 101 ) مرفوعاً : « من جعل الهموم همّاً واحداً ؛ همَّ 


آخر ته . . كفاه الله همّ دنياه » ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا . . لم يبالٍ الله في 
أي أوديتها هلك » . انظر « الإتحاف ) ( ١١١5/5‏ ). 
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لعبادة اللّهِ والاستعدادٍ لما بعدَ الموث » فلا تصرفهُمْ عنْ ذلكَ فضولٌ 
الدنياء ولا تسغلّهُمْ عن التأهّبٍ الفاقةٌ » وهلذا منتهى النعمة » فحقٌ 
الفقير أَنْ يعرف قذْرَ نعمة الفقر» ويتحقَّقَ أنَّ فضّلَ الله عليه فيما زواه 
عنة أكثرُ مِنْ فضلِهِ فيما أعطاهُ ؛ كما سيأتي في كتاب الفقر تحقيقة (809) 


انان كاه الله تعالة: 
فلِيأخذٌ ما يأخَدَهُ مِنَ الله سبحائّة رزقاً وعوناً لهُ على الطاعة » ولتكنْ 
يّثُهُ فيه أَنّ يتقوّئ بِهِ على طاعة الله تعالى , فإِنْ لمْ يقدز عليه . . 
فليصرفةٌ إلى ما أَباحَهُ اللّهُ تعالى . فإِنٍِ استعانَ به على معصية الله عر 
وجل . . كان كافراً لأنعم الله » مستحمّاً للبعدٍ والمقت مِنّ الله تعالى . ا 
د لد 0-0 
الثاني : أنْ يشكرٌ المعطيّ ويدعوّ لهُ ويثني عليه : مي 
يكور عكر ونال ليك لا يحرظة عن فونه وائطة رعق 111 
طريقٌ وصول نعمة اللّهِ تعالئ إليه » وللطريق حقٌ مِنْ حيتٌ جعلَُ الله 
طريقاً وواسطة » وذلكٌ لا ينافي رؤيةً النعمة مِنَ الله سبحانّة » فقَدْ قال 
صلئ الث غلبو وسل :اولاق له يشكر الفاين :لك يفك ا 
وقد أثنى اللّهُ تعالى علئ عبادِه في مواضعَ علئ أعمالِهمْ وهوّ 
خالمها وخالقٌ القدرةٍ عليها ؛ نحوً قولِهِ تعالى : 9 يِتْمَ ألمَبَدُ ِنَم 
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أقاث 526 :الع غير ذلك.: 


.)١965 ( والترمذي‎ ») 18١١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 


(0) سورة صن :(0 17١‏ ). 


55 “6 
حن عته اعدو نكن لذن كن رذج 06" 


"22 
2-7 
ا 02 

1 0 
41 0 
خي 1" 
2 


كك 


سي 1 ]6 عد تقلع ١‏ نشص : قلاع قله : 5 و 'ي- 61 د 
0 :. 


وليقلٍ القابضُ في دعائِهٍ : ( طهِّرٌ اللّهُ قلبّكَ في قلوب الأبرار» 
تو ميك بي عدن بار رصاح عارة ريعة ني أنرج 
التميد 897 ويك قال عيلئ :انل #علة روسل 0001 أسداف إل 
) معروفاً . سسا . فادعوا لهُ حنَّئ تعلموا أَنَّكَمْ 
قل كافأتموة)”''. 

ع ب 
يحقرَهُ ولا يذْمَّهُ ولا يُعيّرَهُ بالمنع إذا منعَ » ويفجّمَ عند نفْسِه وعند 
الكانى تفرد لمحن الامتسيعاق » ووظيقة الفايض بدا 
انمه والاستعظاء » وسلرن كن عاك القيام بتحفد + ذلك لا مساقضن 
فيو مرعنات المسصر و اقوط و تتعارك وكات اعد 
١‏ ملاحظةٌ أسباب التصغير » ويضِدٌهُ خلافةُ » والآخذٌ بالعكس منهُ مدخ ااء 
م ل ا 
الواسطةً واسطةٌ . . فقَدُ جهلّ » وإنَّما المنكدُ أنْ يرى الواسطة أصلاً . 


ا مه : 6 مو 
الثالثة : أن ينظرَ فيما يأخذه : 
فإِنْ لم يكن مِنْ حلْه. . تورّعَ عنةُ » لآ وَمَن يق لَه يحل لَه 
011 0 - .م «- )2 
عَخْيها < وت من حي [ يتب 4 ٠‏ ولنْ يعدم المتورّعٌ عن 
)١(‏ قوت القلوب (؟9/5١١).‏ 
(0) رواه أبو داوود ( 15175 ) » والنسائي ( 87/0 ) . 


(*) فإنه ينفعه ملاحظة أسباب التعظيم » ويضرٌهُ التحقير . ٠‏ إتحاف » ( 191/5 ) . 
(؛:) سورة الطلاق 5١:‏ 7 ). 
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و اق أي 7 2877 و20 6< أي أي و2 7ق- 


3-- 'ى6:- آى- 


جه و كمون تيون “حيو “عي كوون تود ن تيون ك0 “ترون تين عرو ترون كرد 


لا ا 2ك 


عاتن عت زونه:”نن هاما 


ربع العبادات وم ب م كات أسرار الزكاة 


الحرام فتوحاً منَ الحلالٍ » فلا يأخدَنْ مِنْ أموالٍ الأتراك والجنود 
وعمّالٍ السلاطين ”1 ومَنْ أكثرٌ كسبه مِنَ الحرام ؛ إلا إذا ضاق عليه 
الأمثتوقان ها سل إلنه ل يعراقة ل الك ففكنا . . فلهُ أن يأخدّ بقدر 
الحاجة » إن فتوى الشرع في مثل هلذا أن يتصدّقَ به على ما سيأتي 
بِيانهُ في كتاب الحلالٍ والحرام » وذلكَ إذا عجر عن الحلالٍ » فإذا 


أخذّ . . لم يكن أخذهُ أخذّ زكاةٍ ؛ إِذْ لا يقَعٌ زكاةً عنْ مؤدّيهِ وهو حرام . 


الرابعة بنآن يتوق مواقم م الريبة والاشتباه في مقدار ما 0 


فلا يأخذّ إلا القدْرٌ المباح » ولا يأخذُ إلا إذا تحمّىّ أَنَّهُ موصوف + 


بصفة الاستحقاق 
فإنْ كان يأخدٌ بالكتابة أو الغرامة . . فلا يزيدٌ على مقدار الدين » © 
اموي المي تاوييا عا اقزر لساري راد عن 
زيادةً . . أب وامتنعٌ ؛ إِذْ ليسَ المال للمعطي حنَّى يتبدّعٌ به ء ون 
000 . لم يزذ على الزادٍ وكراءٍ الدابَّةٍ إلى مقصدهء وإِنْ كان 

.. لم يأخذ إلا ما يحتاجُ إليه للغزو خاصّةً ؛ مِنْ خيلٍ وسلاح 
ال ل راي 
والورعٌ ترك ما يَرِيبُةُ إل ما لا يَرِيبُهُ . 


وإن أخذ بالمسكنة . . فلينظز أوَّلا إلئ أثاث بِيتِهِ وثيابهِ وكتبه : 


8 ىذ 
كتاب أسرار الركاة ><52-5--05--5» ربع العبادات ‏ 6©مدت 


هل فيها ما يُستغنئ عنة بعينِهِ أو يُستغنى عن نفاستهِ فيمكنٌ أنْ يبدَّلَ 
بما يكفي ويفضل بعضٌ قيمته ؟ وكلّ ذلك إلى اجتهادو » وفيه طرفٌ 
ظاهرٌ يتحقق معَه أنَّهُ مستحقٌ » وطرففٌ آخرٌ مقاب يتحقّق معة أنه غيز 
0 8) مستحق ء وبِينَهُما ألبناط سمي 1 حامً حول الحم '.. يويفتك 
أن يقعَ فيه » والاعتمادٌ في هلذا علئ قولٍ الآخذٍ ظاهراً . 
وللمحتاج في تقدير الحاجاتٍ مقاماتٌ في التضييق والتوسيع 5 
ولا تنحصرٌ مراتبُةُ » وميلٌ الوَرِع إلى التضييقٍ » وميلٌ المتساهلٍ إلى 
التوبئيع » حنّئ يرئ نفسَةُ محتاجاً إلى فنونٍ مِنّ التوسيع هي ممقوتةٌ 
03 في الشرع:. 
3 ثم إذا تحقَّمَتْ حاجن . . فلا يأخذنْ مالا كثيراً » بل ما يتمّمُ 
قي كفاية ين ودج أده إلى ستق فنذا أ ما برشن هذ 
حيثُ إِنَ السنة إذا تكرَّرَتْ . . تكرّرَث أسبابُ الدَّحْلٍ » ومِنْ حيثُ إن 
ع الو م له له عليه وسلّم اذَثخْرَ لعياله قوت :1473 فهنذا 
أقربٌ ما يحدٌ بهِ حدّ الفقير والمسكين . ولو اقتصرّ على حاجةٍ شهره 
١‏ جام وو و افر لو 5 
ومذاهبُ العلماء في قذر المأخوذ بحكم الزكاةٍ والصدقةٍ مختلفةٌ ؛ 
)١(‏ كما في « البخاري » ( 5105 ) » و« مسلم» ( 17017 ) بلفظ : ( كانت أموال بني 
النضير مما أفاء اللّه على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » فكانت 


للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة » فكان ينفق علئ أهله نفقة سنة » وما بقي يجعله 
في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ) » ولفظ الترمذي ( 17/1١9‏ ) : ( كان يعزل نفقة 


1125-0 اننا حوالال حجان سحلل حداللا حداقلة 
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ذا ربع العبادات ١‏ كتاب أسرار الزكاة 


فَمِنْ مبالغ في التقليل إلى حدٍّ أوجب الاقتصارٌ علئ قدر قوت يومه 
وليليِه » وتمسكٌ بما روئ سهلٌ بن الحنظلية :أنّاليق صلن الله 
عله وسل نون عن السؤال يت الح فم عن عرناة :فقال 


اس ْْ ب 1 و 
صلى اللَّهُ عليه وسلم : « غداؤٌة وعساوة »''' . 


ؤقان اغترون +جاه ةلود كن القع وص القي تعنات العاف 


إِذْ لمْ يوجب اللَّهُ تعالى الزكاةً إلا على الأغنياءِ » فقالوا : له أنْ يأخدّ 


لنفْسِهِ ولكلّ واحدٍ مِنْ عياله نصاب زكاةٍ . 


وقالَ قائلونَ : حدٌّ الغني مير رسيا أو قيمئها مِنَ الذهب ؛ 
انتوق 11 درف اللامتلى الله يوسا :قال كال وله 


مال يغنيهِ . . جاءً يومَ القيامة وفي وجهه حُمُوشٌ » » قيلَ : وما غناةٌ ؟ 


قال« يون ذوهم)"الاقيمتها ذخ الذذحب #0 وفيل : راؤية لبية ش 


وقالَ قومٌ : أربعونَ ؛ لما رواةٌ عطاءٌ بن يسار منقطعاً أَنَّهُ صلى الله 
عليه وسلْمَ قال : ٠‏ مَنْ سألَ ولهُ أوقيةٌ . . فقد ألحفف في السؤالٍ »”" . 


» بلفظ : « من سأل وعنده ما يغنيه . . فإنما يستكثر من النار‎ ) ١174 ( رواه أبو داوود‎ )١( 
فقالوا : وما يغنيه ؟ قال : ( قدر ما يغليه ويعشيه).‎ 

(؟) رواه أبو داوود ١5750‏ ) » والترمذي ( 19٠‏ ) » والنسائي ( 99/5 ) » وابن ما 

184٠0 (‏ ) » وقوله : ( قيل : راويه ليس بقوي ) : عنئ به حكيم بن جبير » فقد ضعفوه » متهم 
بالرفض ٠»‏ ولذا ضعّف الحديث النسائي والخطابي » ولذا طلبوا من سفيان الرواية عن غيره » 
فحدّثهم عن زبيد » فصار الحديث بهلذا الطريق قوياً » واللّه أعلم . ٠‏ إتحاف » ( 150/4 ). 


(*) رواه أبو داوود ١158 ١5171/(‏ ) » والنسائى ( 48/0 )ازا هشام في حديثه عند 1 


حت ١‏ 
تو و 5ه لوقو و م << 10> -6671- -37-- 657 مما 


: 58 
كتاب أسرار الزكاة ربع الءيادات ‏ © 0 


1-36 


وبالعَ آخرون في التوسيع فقالوا : له انما مقدا رما مفقرف ابه 


ضيعة » فيستغنيّ بها طول عمره ١‏ أؤ يهيَىعَ بضاعةً ليتجرٌ فيها ويستغنيّ 1 

ل ل 4 

جا 8 اك 
6 (إذاأً . فأغنوا ١7)‏ قو إن أن لقنن قله 

إذا أعطيثم . . فأغنوا )' '' » حتّى ذهب قومٌ إلى أنْ مَنِ افتقر . 1 

أن يأخدّ بقذر ما يعودٌ بِهِ إلى مثل حالِه ولؤ عشرةً آلافٍ درهم » إلا ١|‏ 

إذا خرج عن حدٍّ الاعتدالٍ . 

ولما شغلَ أبا طلحة بستانّةُ عنٍ الصلاة ا ُ 

3 

فقال صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ ١:‏ اجعلَهُ في قرابتِكَ » فهو خيرٌ لك »”' ك2 

م فأعطاءٌ حسَّانَ وأبا قتادة » فحائط مِنْ نخل لرجلينٍ كثيرٌ مغن » وأعطئن م 

2 

ل درسي ا له عنة أعرانيا ناقة معها فر اها 75 : فيلذا ما تسق فيه : 2 

لاد لفرت المرر ار أرقي . فذلكَ ورد في كراهية " ! 

السؤالٍ والتردّدِ على الأبواب » وذلكَ مستنكرٌ , »وله حكمٌ آخرٌء بل م 

التجويرٌ إلى أنْ يشتري ضيعةً فيستغنيَ بها أقربُ إلى الاحتمالٍ » وهوّ : 

أيضاً مائلٌ إلى الإسراف . 0 

0 5 7 1 

والآقرت إلى الاعتدالٍ : كفاية سنة ء فما وراءه فيه خطرٌء وفيما |مْ 

ااا 0 

أبي داوود : ( وكانت الأوقية على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أربعين درهماً ) ٠‏ إل 

وبالأربعين صرّح النسائي في حديث آخر ( 98/5 ) . 7 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » .)1١١5751(‏ ا 

(7) روى الجزء الأول منه مالك في ١‏ الموطأ» 98/١‏ ). والباقي عند البخاري " الا 

م 


(551١)ء‏ ومسلم(998). 
(6) روه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7011/54 ) » وظتراها هنا : أبوها د 


10م + 

مصجة ! 

76 105-7052 حكن ١‏ لسن ١‏ يعدن 1 و /غاو >ي ياي يي يرا يه : / 
لس. حا - 


تيون ج02 تيون حجر 1و2 > تين ىون تيون و9 ن 242-92-9 - :و9 و2 


مي عي ص ع ع هي مي هي مي كي ميد مي م 67م 


: 
م ه أحمد في (مسئده) (8/5؟١).‏ 
9 5 


يس ربع العبادات 5 5 هد كتاب أسرار الزكاة 


دونَهُ تضييقٌ » وهلذه الأمورٌإذا لم يكن فيها تقديرٌ . . جُرْمَ بالتوقيف , 
فليسَ للمجتهد إلا الحكمٌ بما يقعٌ لهٌء ثم يقال للورع : « استفت 
قلبَكٌ وان أفتوكَ وأفتوكَ » كما قالَهُ صلَّى الثة عليه وسلم'03 ؛ إذ 
الإِنمْ حَوَارْ القلوب ٠‏ فإذا وجد القابضْ في نفسِهٍ شيئاً مما يأخدة . 
فليتتي الله فيه » ولا يترخصن تعلّلاً بالفتوئ منْ علماءِ الظاهر ؛ فإنَّ 
لفتاويهم قيوداً ومطلقاتٍ مِنَ الضرورات » وفيها تخميناتٌ واقتحامٌ 
شبهات ٠‏ والتوقي مِنَ الشبهات مِنْ شيّم ذوي الدين وعاداتٍ السالكينَ 
لطريق الآخرة . 
ل 2 

الخامسةٌ : أنْ يسألَ صاحب المالٍ عنْ قدْر الواجب عليه : 

إن كان ما يعطيه فوق الثمْنٍ . فلا يأخدذٌ منة؛ لنّهُ لا يستحق ]| 
مع شري لال ف م مِنَ الثّمْنِ مقدارَ ما يصرفٌ إلى اثنين 
0098 
هلذهٍ القسمة ؛ إِمّا لجهلٍ ٠‏ وإمّا لتساهل . وإِنّما يجوز ترك السؤالٍ عنْ 
مثلٍ هلذه الأمور إذا لمْ يغلثٍ على الظنّ احتمالٌ التحريم » وسيأتي 
ذكرٌ مظان السؤالٍ ودرجة الاحتمالٍ في كتاب الحلالٍ ا 
شاءً اللّهُ تعالين . ْ 


6# 


2 


تكن كه انكو عدن اننا لدو مجع ا 


كتاب أسرار الزكاة 9 ربع العبادات 


القصَّل الرَّابعُ 
في صدفت التطوع وقضلبا ' وآداب زه وإعطائما 
1 11 

الأخبارٌ : 

لوليا الله ليو !17اتضر قوانولة يدرو نانها تسديية 
الجائع » وتطفئٌ الخطيئة كما يطفئٌ الماءٌ النارّ)»”'' . 

وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « اتقوا النارٌ ولؤ بشقّ تمرؤء فإِنْ لم 
© تجدوا. . فبكلمة طيبة )”'' . 
9 وان علي الله لوو كاير علرو سس عمد عدت 
ظ واس ار لله إلا طيّباً - إلا كان الله ياخذّه 


قل أ 030 
وقالٌ صلى اللَّهُ عليه وسلَمَ لأبى الدرداءٍ : «إذا طبخت مرقة َ . فأكثر 


ماءّها » ثم انظز أهلّ بيت مِنْ جيرانِك » فَأْصبْهُمْ منهٌ بمعروفٍ )”*' . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 510١‏ ) . 

زهق رواه البخاري ( ١51١7‏ )» ومسلم .)١١١5(‏ 

(*) رواه مسلم ( .)١١١5‏ 

(5) رواه مسلم ( 75176 ) والخطاب فيه لأبي ذر رضي اللّه عنه . 


1 
4 
ا 
4 
1 
ُ 


جور نوي “تود 


دك تون ردن ترك 


9 
9 
59 
5 
9 
9 
5 
9 
5 
5 
5 
3 
5 
5 


9 

2 ربع العبادات 25225 ع كتاب أسرار الزكاة © ا 

وقال صلى اللّهُ عليه وسلم : «ماأحسنَ عبد الصدقةً إلا 
أحسنّ اللّهُ عزَّ وجلّ الخلافةً عل تركتو)”'' . 


وقال صلى الله عليه وسلّم : « كل امرئٌ في ظلّ صدقيَهٍ يوم 


القيامة حت يُقضا بين الناس "نان 4 
000 2 

وقال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « الصدقةٌ تسد سبعينَ باباً مِنَ 0 
الشف ا 
7و 3 ل 2 و 2 2 

وقال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « صدقة السرٌ تطفئٌ غضب الرب ع | 
5-0-5 0 


3 


3 
3 
14 


5 ١ 35 
. 3 0 
220 : 0 


وقالَ صلى الله عليه وسلم : «ما الذي أعطئ مِنْ سَعةٍ بأفضل ؛ 


أجراً مِنّ الذي يقبل مِنْ حاجة “2 


3 

3 2 اه ار 3 5 5 000 0 

وغل المراد بو الذي يعمد من ونم حاجن التمرع للدرين» 0 
فيكون مساوياً للمعطى الذي يقصدٌ بإعطائه عمارةً دينه . 7 
١ ِ‏ م 

وسئلَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم : أي الصدقة أفضل ؟ م 
ا ل أي اج سمس 5 ع وي مس 0 
قال ١:‏ أن تصَّدّق وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ » تأمل الغنى وتخشى الفاقة » د 
ري كتيبب )بيب ا َّ 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 557 ) عن ابن شهاب مرسلاً . م 
(؟) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه» ( 77٠١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » .)١81/8(‏ 7 
(*) رواه الطبراني في « الكبير» ( 7515/5 ) . 1 
(؟) رواه الطبراني في « الكبير» ( 5١١/48‏ ) » والحاكم في «١‏ المستدرك » ( 578/7 ) . 1 


(4) رواه الطيرانى فى «الأوسط » (515م2)4 وأبو نعيم فى ١‏ الحلية » (565/48؟). 


اله يدن بدن يتن ا ليتج ستو ليكو 5 لاا 


ولا تمهل حتّى إذا بلغت الحلقومً . . قلت : لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذاء 
ألا وقد كان لفلان»”'' . 

قن قال مان اط عله وله يرن لأميعابة :3( تعذقرا وماففال 
رجلٌ : إِنَّ عندي ديناراً » فقالَ : « أنفقةُ على نفسكٌ » » فقالَ : إِنَّ عندي 
آخرّء قال : ٠‏ أَنفقُهُ على زوجِتِك » » قال : إنَّ عندي آخرّء قال : ٠‏ أَنففُهُ 
عل ردوقء فال إن عندي آخرّء قال : « أنفَمَهُ على خاديِكٌ ). 
فان8 إن تداق اقم كان عبلى اللااهلة زبيله 4 ادك أنسرة وي 3 . 

وقانه على ائثة علي وس الأ كيز السندقا لآل مسي إن 
هي أوساحٌ الناس 0 

وقال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « ردُوا مدمّة السائلٍ ولؤ بمثلٍ رأس 
ْ الطائر منّ الطعام »”*' . 
وقإلاضلى الله عليه وك + لوعن سانل اما أددت كن 


اران 

.)١١*5( ومسلم‎ ») ١519 ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود في «سئنه» »)١1541(‏ والنسائي ( 57/0 )» وابن حبان في 
« صحيحه ) ( /ا7”77 ) . والحاكم في « المستدرك » 1١8/١2‏ ). 

(9) رواه مسلم ( ؟/ا١١1).‏ 

(5) رواه العقيلي في « الضعفاء » ١1١/١‏ ) وفيه : ( رأس الذباب ) بدل ( رأس الطائر ) » 
ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 9415 ) عن حميد بن عبد الرحمئن قال : ( كان 
يقال : ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة ) . 

(©) رواه الطبراني في « الكبير » 5575/80 ) بلفظ : « لولا أن المساكين مكدبرن ا 


ئى 
ئيْ 
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م (5) رواهابن المبارك فى « الزهد» ( :هلا ). 


7 5 ريع العبادات ‏ © ا كتاب أسرار الزكاة > 


وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ رد سائلاً خائباً مِنْ بيتِه..لمْ 
تغشّ الملائكة ذلك البيتَ سبعة أيام ) . 

وكانَ نبيّنا صلّى الل عليه وسلّمَ لا يكلٌ حَصلتِين إل غيره ؛ كان 
يضعٌ طَهِورَهُ بالليلٍ زخو ركان يتاول السكية كم 

واقال سلى :الله عليه روسل لين المسكين الذي تردٌّة التمرةٌ 
والتمرتانٍ واللقمةٌ واللقمتان » إِنّما المسكينٌ المتعفّفُ » اقرؤوا إن 
شئدم : ( لا يسَعَلُوت ألنّاس لَحَانًا 24(" . 

زقاناً سل الله عوووب #4 قاين مت كمسر سلا ا ل 
كاذاقن نشل الثواهرّ وجل ما داك عليه من ركدة 210 


الع 


82 82 


الآثارٌ : 


قال عروةٌ بن الزبير ::( لقدُ تصدَّقَتْ عائشة رضي اللّهُ عنهًا 
بخمسينّ ألفأ » وإن درعها لمرقعٌ )”''. 


< ما أفلح من ردّهم » » وكذلك هو عند البيهقي في « الشعب»55(2١7)»‏ وهو بلفظ 
المصنف رواه ابن عبد البر في « التمهيد » ( 591//5 ) » وانظر ١‏ الإتحاف » ( ١171/5‏ ) . 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 57" ) ععن ابن عباس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ء ولا صدقته التي يتصدق بها » يكون هو الذي يتولاها 
بنفسه ) . 
(؟) سورة البقرة : ( 707 ) » والحديث رواه البخاري ( 5579 ) » ومسلم ( ١١١59‏ ). 
(*) روآه الترمذي ( ١584‏ ) بنحوه » وهو بمعئاه عند أبي داوود (؟545١).‏ 


ظ ته عتو حقو حكن لذن الهو لدناا< نلا 


كتاب أسرار الركاة © 3 5 ربع العبادات ‏ ك5هن 


وقالَ مجاهدٌ في قول اللّهِ تعالئ : ا وَيِطعِمُونَ ألظَعَامَ عل حْبّهِ ١7#‏ ) 


فقَال : ( وهم يث 0 : 
وكانَ عمرٌ بن الخطاب رضي اللَّهُ عنةُ يقول : ( اللهمّ ؛ اجعلٍ 1 
الفضلَ عند خيارنا » لعلّهُمْ يعودونٌ به علئ أولي الحاجة من ) . 4 
رن 1 و ا 0 
وقال عبد العزيز بن عمير : ( الصلاة تبلغك نصف الطريق » 0 
والصومٌ يبلْعْكَ بابَ المَلِكِ » والصدقةٌ تدخلكٌ عليه )”" . 
الل دس ع د اي ١‏ 
ع 
1 ان 7 1 
عو ا 0 
ٍِ 
تحقة تأضيط فملة؟ ل ور و 
النّهُ لهُ ذنبَةُ » دَّ عليه 7 0 0 
فغفرٌ ور 
0 
)١(‏ سورة الإنسان : (8) . ١‏ 
(1) رواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( 05/794/15؟). 0 
() رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( 45٠‏ ) عن ابن أبي الحواري » عن 0 
عبد العزيز بن محمد » وعبد العزيز بن عمير روئ عنه أحمد بن أبي الحواري كما في إن 
« تاريخ دمشق ) 777/1750 ) . 0 
(5) رو أوله الطبراني في « الكبير» ( 774/5 ) » وآخره رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 0 
(559). 7 
0 


(0) رواه الحسين بن حرب في «البر والصلة») (19!؟ ) بلفظ المصنف » ورواه 
لل لص كه نارم روناي لو ا 


267667 “6 أق ٠:6‏ "يدن “13 4 


|| 
2 


ونا 
52 العبادات ‏ 227 جص دده كتاب أسرار الزكاة كمدر كات عرسا 


وكا لقا لانيةه:: ( إذا أغطات خطكة , خاغط عونا 7 


وال حك اشن ونازه 1ن ل "هفة يرن عجان الذي إلا اله 
مِنَ الصدقة )”'' . 

وقالَ عبدُ العزيز بن أبي روادٍ : ( كان يقال : ثلاثةٌ مِنْ كنوز 
الجنةٍ أَوْ مِنْ كنوز البرّ : كتمانُ المرض » وكتمانٌ الصدقةٍ » وكتمان 
المصائب ) ء اليه 

وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عن : ( إِنَّ الأعمالٌ تباهث ؛ 
نالك ادن نا ا 


4 
1 
ٍ 
يٍ 
4 
ُ 
: 
: 
4 
4 
ِ 
ِ 
: 
ُ 


ها أب بردة قآل :3المااحضيرآبا موسئ الوقاةت وأبى برد انه قال :يا تيك و ااذكروا سناست 1 
الرفيواقان (كالد رودل يعدن ستويطا > أره قال :يعي سن لك يرل لاون / 
0 يوم أحد» .قال التزل في يوم أختذ + قال #:لتقية أواشك الشيطان في عيقة أمراةء فكان ”* 
]1 معها سبعة أيام وسبع ليال » قال : ثم كُشف عن الرجل غطاؤه » فخرج تائباً » فكان كلما 
خطا خطوة . . صلل وسجد ء قال : فأواه الليل إلن دكان عليه اثنا عشر مسكيناً » فأدركه 
الإعياء » فرمئ بنفسه بين رجلين منهم » وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة » 
فيعطي كل إنسانٍ رغيفاً » فجاء صاحب الرغيف فأعطئ كل إنسان رغيفاً » فقال المتروك 
لاحي الرحني )اننا للف الل حيظلن رحيقي © "كاك إلى نه يق عقال'7 ثرائي أمضاكه 
عنك ؟! والله لا أعطيك شيئاً الليلة » قال : فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه » 
فدفعه إلى الرجل الذي ترك » فأصبح التائب ميتاً » قال : فوزنت السبعون سنة بالسبع 
الليالي . . فلم تزن !! قال : فوزن الرغيف بالسبع الليالي » قال : فرجح الرغيف » فقال 
أبو موس : يا بني ؛ اذكروا صاحب الرغيف ) . 
)١(‏ رواه الحسين بن حرب في ١‏ البر والصلة » ( 78١‏ ) . 
(؟) حكاه الثعلبي في ١‏ تفسيره ») (84/5؟). 
(*) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ١١7//7/(‏ ) مرفوعاً » وانظر« قوت القلوب » ( ١ . ) 1١1//7‏ 


: 
9 
9 
: 
١ 
: 
9 
9 


ال ا 0 2 
رفع الم كع 0 
وكان “عبد الله رك عمد يدق بالسكو وزيقول 04 معي الله كر 

كاي بي > سسا ده من اه و6 عه #6 ام 01 
وجل يقول  :‏ أن تَنَالوأ ار حَقََ َفِقُوأ مما تيوت **'' . واللهُ يعلمُ 
ا ال 
وقال افع 1310 كان الشى #اللمعرٌ وجل ب الا يسن :أن 
يكونٌ فيه عيبٌ ) . 

وقال عبيدٌ بنُ عمير : ( يحشرٌ الناسُ يوم القيامة أجوعَّ ما كانوا 
000 ام 0 
قط » وأعطش ما كانوا قط » وأعرئ ما كانوا قط » فمنْ أطعم للَّهِ عر 


. 


وجل . . أسْبعَةُ الله » ومَنْ سقئ لله عرَّ وجل . . سقاهُ اللّهُ » ومن 


2 كسا للّهِ عزَّ وجل . . كساهٌ الله ) 7" . 


وقالَ الحسنٌ : ( لو شاء اللَّهُ لجعلَكُمْ أغنياءً لا فقيرَ فِيكُمْ » وللكنَّةُ 
, ا 1 (:) 
ابتلئى بعضكمُ ببعض )2 . 
وقال الشعبيٌ : ( مَنْ لمْ يرّ نفسَهُ إلى ثواب الصدقة أحوج مِنَّ 
الفقير إلى صدقتِهِ . . فقدْ أبطلَ صدقتَه » وضرب بها وجِهَّهُ ) . 
وَقال نانك 5ل تر توت اموسر ين القاء. الدئ بتصد انه 
)١(‏ سورة آل عمران :(97). 
عن ابن عمرء والسّكر : نوع من الرطب شديد الحلاوة . 
زهرة رواه أحمد في ١‏ الزهد» .)١1١١917(‏ 


(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 581/١‏ ) » وفيه قبل الاستدراك : ( ولو شاء 


لجعلكم فقراء لا غني فيكم ) عن الحسر مرسلاً . 


ويُسقئ في المسجد بأساً ؛ لأنَّهُ إنّما جُعِلَ للعطشانٍ مَنْ كانَ » ولمْ 
يُردُ به أهلّ الحاجة والمسكنة على الخصوص ) . 


و 3 3 د 2 اس 
ويقال : إن الحسنّ مر به نحاسنٌ ومعة جارية » فقال للنخاس : 


أترضئ ثمئّها الدرهمَ والدرهمين ؟ قالَ : لاء قال : فاذهث ء فإنَّ الله 


عر وجل رضي في الحور العين بالفَلْسٍ واللقمةٍ' '' . 
* # »# 


.)1١84-1857/6 ( نثر الدر‎ )١( 


بان شنار أخيز الصردفمم واظبارها 
قد اختلف الناس في طَرقٍ طلّاب الإخلاص في ذلك ؛ فمالَ 


قومٌ إلى أن الإخفاءً أفضلٌ » ومالٌ قومٌ إلى الإظهار» ونحنٌ نشيرٌ إلى 
ما في كل واحدٍ مِنَ المعاني والآفاتٍ . ثم نكشفُ الغطاءً عن الحقٍّ 


الإخفاءٌ . . ففيه خمسةٌ معان : 
الأول : أنَّهُ أبقى للسَّمْرِ على الآخذٍ ؛ فإِنَ أَخْدَّهُ ظاهراً هتكٌ لسثر 
المروءة » وكشفٌ عن الحاجة . وخروحٌ عن هيئة التعففٍ والتصوّنٍ 


م 


1 المحبوب الذي يحسبهُمٌ الجاهِلٌ به أغنياءً مِنّ التعفف . 


2 
سلمٌ لقلوب الناس ولألسنِتِهم فإِنَهُمْ ربما يحسدون 
أؤ ينكرونَ عليه أخَدَّة؟ ويظوت أَنّهُ آخلّ مع الاستغتاء » أ ينسبوتة 
إلئ أَخذٍ زيادةٍ » والحسدٌ وسوءٌ الظنّ والغيبةٌ مِنَ الذنوب الكبائر» 
وصيانتُهُمْ عنْ هلذه الجرائم أوليك: 
وقال أبو بوت التطتنيائق :(إنى الأنرك تند القوب الجنديد 


0 


الثاني : أنه | 


خفة أن عدت من عميرانئ: حيل! )2 


.)17١١/15؟( قوت القلوب‎ )١( 


تجوو يور يون يون توقان تيور يور عون جور جو ج95 ي9 رد 


جك 


9 
ا‎ 
1 
١ 
5 
5 
١ 
١ 
1 
7 
3 
3 
١ 
9 


د :( ربما تركثٌ استعمالٌ الشيءٍ لأجل إخواني » 
يقولونَ : مِنْ أينَ له هدذا ؟! )217 . 
وعن إبراهيم التيميّ : أنَهُ رئِيَ عليه قميصٌ جديدٌ » فقا بعضُ 
إخوانه : مِنْ أينَ لك هلذا ؟ فقال : كسانيهِ أخي خيثمةٌ » ولؤ علمتٌ 
مله ملعا دن ما 1 
1 
الثالثُ : إعانةٌ المعطي علئ إسرار العمل ؛ فإِنَّ فضلّ السرّ على " ١‏ 
الجهر في الإعطاءٍ أكثرٌ » والإعانةٌ على إتمام المعروفٍ معروفٌ , ١‏ 
والكتمان لا يتم إلا باثنين ؛ فمهما أظهرَ هاذا . . انكشفف أمرٌ المعطي . 
ودفعَ رجلٌ إلى بعض العلماءِ شيئاً ظاهراً فردَهُ إليه » ودفعَ إليه !| 
آخر شيئاً في السرّ فقبلّهُ » فقيل لهُ في ذلك ؟ فقالَ : إن هلذا عمل : 
بالأدب في إخفاءٍ معروفِهِ فقبلتُهُ » وذاكَ أساءً أدبَهُ في عمَلِهِ فرددتٌ 
عليه ل 


وأعطئ رجلٌ بعضَ الصوفية شيئاً في الملا فردَّهُ » فقالَ لهُ : لِمَ ترد 


)١(‏ رواه وكيع في « أخبار القضاة» (*/76 ) » وفيه معنى الخبر الذي قبله » عن 
محارب بن دثار القاضي . 

(9) رواه هناد في « الزهد ) ( 504 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١١7/5‏ )» والخبر 
عن إبرا هيم النخعي لا التيمي كما في « تهذيب الكمال » 7757/80 ) » والمصنف تبع 
صاحب «١‏ القوت » (”7/7١؟).‏ 
(5) قوت القلوب (507/7). 


المت لج لو دتو لدو دج 2و 


| <ا 


على اللّهِ عزّ وجلّ ما أعطاكٌ ؟ فقَالَ : إِنَكَ أشركتٌ غير الله سبحائّة 
فيما للَّهِ تعالى ولمْ تقنغ بعين الله عزَّ وجل » فرددثٌ عليكٌ سْرْكَكَ ”"' . 
وقبلَ بعضْ العارفينَ في السرٌ شيئاً كانَ ردَّهُ في العلانية » فقيل 
لهُ في ذلك ؟ فقَالَ : عصيت الله بالجهرء فلم أكُ عوناً لكَ على 
المعصية .» وأطعنَةُ بالإخفاءٍ » فأعنتَكَ على بدك ”"' . 
وقالَ الثوريُ : ( لو علمتٌ أنَّ أحَدَهُمْ لا يذكد صلتَهُ ولا يتحدَّثُ 
نا الك ات 21 


6 الرابعٌ : أن في إظهار الأخذٍ ذلاً وامتهاناً » وليس للمؤمن أنْ يذل 
ا 
9 
كانَ بعضٌ العلماءِ يأخذُ في السرّ ولا يأخذٌ في العلانية » ويقولٌ : 
0 0 إذلالاً ضيه لأهله » فما كنت بالذي أرفعٌ شيعا 


الخامسٌ : الاحتراز عنْ شبهة الشَّرْكَةٍ » قال صلَى الله عليه وسلْمٌ : 


.)؟١7/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
.)7١7/١؟( (؟) قوت القلوب‎ 
.)7١57/5؟( قوت القلوب‎ )*( 
(4؛) حديث : «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » رواه الترمذي ( 7705 ) » وابن ما‎ 
.) 7١7/150 » والخبر في « القوت‎ .»)10( 


67125712676766 وه 


و ته لبدو اجذن: جتن يدن رودن عقن جتن قن رتح لبقن بتو تن 77:56و72 48671-56772617 4 7-567 


> 'ى 


4 
4 
م 
4 
' 
1 
4 
! 
4 
ب 
4 
ُ 
4 
4 


0 


0 
9 
١ 


1 0 ه: 
« أفضل ما أهدى الرجلّ إل أخيه وَرقاً » أؤ يطعمُةُ خبزا »”'' . فجعلٌ 1 
ا 7 3 1 
الوَرقَ هديةً » فانفرادُهُ بما يُعطئ في الملا مكروةٌ إلا برضا جميعِهمْ . رب 
ولا يخلو عنْ شبهةٍ » فإذا انفردَ . . سلمَ من هلذه الشبهة . 2 


وأما الإظهارٌ والتحدّتٌ به . . ففيه معان تع : 
الأول الإخلاصن والصدق: والسلامة عن تلنيسن الكال واللمراء !زا 117 


والشافيا.: يو ل النشاونو نقذ للعدراطينا تدده والسفة 0ه 
1 1 
ماع : 0 3 


والتبرّي عن الكبرياء ودعوى الاستغناعٍ » والعقان النفس من اعون 2 


العلمة 


»)781/8( الحلية»‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) 741/١ ( » الأوسط‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
.) ١78/85 ( ) وانظر « الإتحاف‎ 

(9) لفظ المصنف لهلذا الحديث تبع فيه صاحب ١‏ القوت »707/7506 )» وحق كلمة 
( ورقاً ) الرفع على الخبرية » كذا وجد مصوّباً في نسخة « المغني » للحافظ العراقي 
بخطه كما رآاها الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» ( 178/5 )» وروى ابن عدي في 
« الكامل » ( 577/7 ) ء والبيهقي في « الشعب »6 (7577) عن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه : سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « أن تدخل على 
أخيك المسلم سروراً » أو تقضي عنه ديئاً » أو تطعمه خبزاً ؛ » وروى الترمذي (/1481 ) 
مرفوعاً : « من منح منيحة لبن أو وَرقٍ » أو هدئ زقاقاً . . كان له مثل عتق رقبة)» 
والحديثان يوفيان شاهد المصنف .» وانظر « الإتحاف » ( ١918/5‏ ). 


مدن سحن يمن 7 امسن "يتن #لوذن "سحن 17 


9 


قال بعضٌ العارفينَ لتلميذِه : أظهر الأخدّ علئ كلّ حال إِنْ كنت 
آخذاً ؛ فإِنّكَ لا تخلو مِنْ أحدٍ رجلين : رجلّ تسقطّ مِنْ قلبه إذا 
فعلتَ ذلك » فذالكَ هوَّ المرادُ ؛ لأنَّهُ أسلمُ لدِينِكَ » وأقلّ لآفات 
نفسِك » أَؤْ رجلّ تزدادُ في قلبهِ بإظهاركٌ الصدقّ » فذلكَ الذي يريده 
أخوك ؛ لأنّهُ يزدادُ ثواباً بريادة حبّه لكَ وتعظيمه إِيّاكَ » فتوجرٌ أنتّ إِذْ 


زر ل مت 


الغالتٌ : هوّ أن العارف لا نظو لهُ إلا إلى الله عرٍّ وجل » والسة 
.يشر والعلانيةٌ في حمَّهٍ واحدٌّ » فاختلافٌ الحالٍ سرك في التوحيدٍء 
قال بمشهم :( كنلا نعباًبدعاء من ياد ف الس ودر في 
0ك العلانية )”'' . 
والالتفاتُ إلى الخلق حضروا أمْ غابوا نقصانٌ في الحالٍ» بل 
ينبغي أنْ يكونَ النظرٌ مقصوراً على الواحدٍ الفزْدٍ . حُكِيَ أنَّ بعضَ 
الشيوخ كان كثيرٌ الميلٍ إلى واحدٍ مِنْ جملةٍ المريدينَ » فشقَّ على 
الأعوز يتك ذاززة أن يليه له بيد الك لجرو عط كل 
واحدٍ منهُمْ طائراً وقالَ لَهُ : اذبخ هلذا حيثٌ لا يراك أحدٌّ » فذهبوا 
ثم جاؤوا وقد ذبح كل واحدٍ طائرةٌ إلا ذالكَ المريد » فإنّهُ ردّ طائرُ 
فسأَلَهُمْ » فقالوا : فعلنا ما أمرّنا به الشيحٌ » فقالَ الشيحٌُ للمريدٍ : ما 
)١(‏ قوت القلوب (؟7/5١7؟).‏ 
() قوت القلوب ( 7٠١7/7‏ ) عن بعض العارفين . 


وجو ن جك تجرون جد 


ووى جو توكس تي 2 9 909-23 جك 
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ربع العبادات 5252 5 كد كتاب أسرار الزكاة 


0 كما 3 درن ذلك لدي ودر عان 
ل ا 
1 0 
2ق 820 9 60 
الرابعٌ : أنَّ الإظهارٌ إقامةٌ لسنةٍ الشكر ء وقد قال تعالئ : 9 وَأَمَا 
بِيِعْمَةٍ دَيِّكَ خَوّتَ 74" » والكتمانُ كفرانُ النعمة . وقد ذم الله 
ان عن كعم اذل دسل ٠‏ ربخل ٠‏ فق تال 
« نيت 0 نت اناس ألبْخْلٍ وَيكَُتَمُوت م ته أ 
من صَصَلهِ 04" . 
وقال صلَى الله عليه وسَلّمَ : «إذا أنعمَ اللهُ على عبدٍ نعمةٌ أحبٌ !75 
أنْ ثرئ عليه 47 
وأعطئ رجل بعضَّ العارفينَ شيئاً في السرّء فرفعٌ به يِدَهُ وقالَ : 
( هلذا مِنَ الدنيا » والعلانيةٌ فيها أفضلُ » والسرٌ في أمور الآخرة 
أفضلٌ )”*' » ولذلكَ قالَ بعضهمْ : (إذا أعطيتَ في الملا . . فخذ 
ثم اردذ في السرّ )”'' . 


. ) 7”"”5 الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 
.)١١0( : سورة الضحئل‎ )0( 

(*) سورة النساء : ( لا" ) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ مسنده» ( 577/7 ) » وهو عند الترمذي ( 73٠١5‏ ) بنحوه . 
(©) قوت القلوب (؟7/75١٠7‏ ). 

(5) قوت القلوب ( 7١7/7‏ ) بنحوه . 


والشكرٌ محثوتٌ عليه » قال صلى الله عليه وسلم ١:‏ مَنْ لم يشكر 


فكافتُوهُ » إن لمْ تستطيعوا . . فأثنوا عليه به خيراً » وادعوا لهُ حتّى 
تعلموا أَنّكُمْ قد كافأتموة»”" . 

ولمّا قالت المهاجرونَ في الشكر : يا رسول الله ؛ ما رأينا خيراً 
مِنْ قوم نزلّنا عندَهُمْ » قاسمونا الأموالَ حنَّى فنا أَنْ يذهبوا بالأجر 
كه » فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « كلا ؛ ما شكرْتّْ لهم 


0 3 8 0 0 . ع 2 )2 
وَأنْنِيْتمُ به عليهمُ ١‏ أي : هو مكافاة © . 


فالآنَ : إذا عرفت هلذو المعاني . . فاعلخ أنَّ ما نقلَّ مِن اختلافٍ 
الناس فيه ليس اختلافاً فى المسألةٍ » بل هوّ اختلافٌ حال . 

فكشفُ الغطاء في هلذا : أنّا لا نحكمُ حكماً ببَاً بأنَّ الإخفاء 
أفضلٌ في كل حالٍ أو الإظهارٌ أفضلٌ » بل يختلفُ ذلك باختلافٍ 
النبّاتِ » وتختلفُ النيّاتٌ باختلافٍ الأحوال والأشخاص » فينبغ 
أن يكونَ المخلصُ مراقباً لنفسِهٍ ؛ حنَّى لا يتدلئ بحبلٍ الغرور , 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 58١١‏ )» والترمذي ( .)١9465‏ 
(؟) رواه أبو داوود ( 151/7 )» والنسائي ( 85/0 ) . 


(5) رواه الترمذي 78417 ) ولفظ النبي صلى اللّه عليه وسلم فيه : لا » ما دعوتم اللّه 


لهم وأثنيتم عليهم » . 


نحن ترهظ يح 


ه05 احن يتن مدن تن تج لتنا يتنه يتنا دن 


ىق> 37 


> او ىن أي اي و أي أئ ‏ أق 6 أي 7ي6 آم 


توك و0 اجن ج92 كير 0 جد “جر تون يدن 0 ج40 دن و0 


9 ربع العيادات دا د علا ك2 اركاب أسرار الركاة 


ولا ينخدعٌ بتلبيسٍ الطبُْع ومكر الشيطانٍ » والمكرٌ والخداعٌ أغلبُ 
في معاني الإخفاء منهُ في الإظهار» مع أنَّ له دخلاً في كلّ واحدٍ 
يا 

فأنّا مدخلٌ الخداع في الإسرار : فمنْ ميل الطبع إليه ؛ لمَا فيه 
مِنْ خفض الجاه والمنزلةٍ » وسقوطٍ القذر مِنْ أعينٍ الناس » ونظر 
الخلت إليه بعين الازدراء » والى المعطي بعينٍ المنعم المحسن إليه ‏ 
فهندًا هوَّ الداءٌ الدفينُ » ويستكنٌ في النفس ٠‏ والشيطادٌ بواسطيه 


يليك معان الخير حتن يتعلل بالتعانق الشمسة الفى اذكرناها:: 


مسي ا ل 

كز لدف عنالنه اعفان فيدة ة أخذّها بعضٌ نظرائه وأمثاله » : 
فإِنَهُ ل ور 
أؤ يتقي انهتاكَ السترء أو إعانة المعطي على الإسرار » أو صيانة 
العلم عن الابتذال . . فكلّ ذلك مما يحصلُ بانكشافٍ صدقة أخيه » 
فإِنْ كانَ انكشاف أمره أَثقلَ عليه مِنِ انكشافٍ أمر غيره . . فتقديزة 
الحذرَ من هلذهو المعاني أغاليطً وأباطيلٌ مِنْ مكر الشيطان وخدعه ؛ 
إن إذلالَ العلم محذودٌ مِنْ حي إِنَُّ علمٌ » لا مِنْ حي إِنَّهُ علمُ زيد 
أ علمٌ عمرو » والغيبةٌ محذورةٌ مِنْ حيثٌ إِنّها : تعرّضٌ لِعِرْضٍ مصونٍ . 
لا مِنْ حيتٌ إِنّها تعرّضٌ لعرْض زيدٍ على الخصوص . ومَنْ أحسنّ 
ملاحظة مثل هلذا . ٠‏ وبما يعد الشيطان محنة »والا ... فلذ يزال كفية 


العمل قليلَ الحظ . 


كد كتاب أسرار الزكاة 5 50و05 مت كوت | ربع العيبادات ‏ حمسن 
وأمّا جانبٌ الإظهار : فميلٌ | بلع الكو عمف | د لطي 
الع ررد كي ووو عير 
المبالغينَ في الشكر حة حتول يرغبوا فى إكرامه ولد ونا داءٌ دفينٌ 


5-0 5 ناض :و الفيساة الترقية على التتدين إلأ ايان رك ليلذ 


الخقق في شعرمن اله عرورقرل 4 الشكيتة الشدة ىالا سناء 

مِنَ الرياء » ويوردٌ عليه المعاني التى ذكرناها ؛ ليحملّهُ على الإظهار » 
وقصدهُ الباطنٌ ما ذكرناهٌ !! 
00 ا 

ومعيارٌ ذلك ومحكة : أن ينظرّ إلى ميل نفسِهٍ إلى الشكر حيثٌ لا 

ينتهي الخبرٌ إلى المعطي ولا إلئ مَنْ يرغبٌ في عطائَهِ » وبينَ يدي 


١‏ 8 1 جماعة ةِ يكرهونَ إظهارً ا لعطبّة 3 وبيرغ بون في ى إخفائها ( وعادتُهُمْ أنه للا 
١ :‏ بعقر ا" نسحتي وله قا ٠‏ إن السترنث اهناك لحان عد 007 


فليعلم أنَّ باعمَهُ هو إقامةٌ السنّة في الشكر والتحدٌّتُ بالنعمةٍ » وإلا . 
فهو مغرورٌ . 

ثم إذا علمَ أنَّ باعثّهُ السنَّهُ في الشكر . . فلا ينبغي أنْ يعمُلَ عنْ 
قضاءِ حق المعطي » فلينظز : 


فإن كان همك ييف الشكه والقفوب فيققي أن يشل رلا 


يشكرٌ ؛ لأنَّ قضاءً حقِّهِ ألا ينصرَهُ على الظلم » وطلبُهُ الشكرٌ ظلمٌ . 


لمعاو لي ا ب ور و 
ره 5 ويظهدٌ صدقتَهُ » ولذلكٌ قال 0 الأهُ عليه 1ك م للرجل 


7م28 _ ١‏ 657و وو وو 


2 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
1 


تن 


7 1007100-17 


5 


نكوون يون يون حون نيو ى تيون حوور وو ن تيون يون وون وو توون عو 


ربع العبادات ع9 نحو 5 0ه ن ههيتن 0ه كتاب أسرار الزكاة 8 


الذي مُدِحَ بينَ يديه : « ضربثم غدقَة + لو سمعها . . ما أفلح »”'' . 
مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يثني علئ قوم في وجوههم ؛ ثفته 
بيقينِهمٌ » وعلمِهٍ بأن ذلك لا يضرَّهمُ . بل يزيد في رغبتِهمُ في 


الخير » فقالَ لواحدٍ : ٠‏ إِنَّهُ سيّدُ أهلٍ الوط تو وقال صل اللهُ عليه 
ع في آخرٌ: « إذا جاءَكمْ كيه قوم . . فأكرموةٌ »' '' , وسمعَ كلام 
يحل قا عدن انان وار به البا لفسد) وان في الله 
علب وذ سلج الحذكة مز اعيو هي واب ننه 
يزدادٌ رغبةٌ في الخير»”*' » وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «إذا مدح 
المؤمنُ . . ربا الإيمانُ في قلبهِ»”" . 


)١(‏ رواة البخاري ( 7537) : ومسلم (7:0-0) دون زيادة : لو سمعها : . ما أقل ٠6‏ ؟| 
وتمامه : « إذا كان أحدكم مادحاً لا محالة .. فليقل : أحسبُ فلاناً واللّه حسيبةُ ولا 
أزكي على الله أحداً » أحسبه كذا وكذا » إن كان يعلم ذلك منه » » والزيادة رواها أحمد 
في « المسند » ( 01/5 ) » وذكر الحافظ في «١‏ فتح الباري » ( 777/05 ) احتمال أن 
يكون المثني هو محجن بن الأدرع الأسلمي » والمثنئ عليه هو عبد اللّه ذو البجادين 
رضي الله عنهم أجمعين . 

(0) رواآه الحاكم في « المستدرك » ( 51١/7‏ )» قاله صلى الله عليه وسلم في حقّ 
الحليم الكريم قيس بن عاصم المنقري رضي اللّه عنه . 

(6) رواه ابن ماجه ( "0/١7‏ )» قاله صلى الله عليه وسلم في حقّ جرير بن عبد الله 
رضي اللّه عنهما » كما في « المستدرك » ( 7191/5 ). 

(4) رواه البخاري ( 0147 ) في رجلين خطبا أمامه صلى الله عليه وسلم » حُكي أنهما 
الزيرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » كما في « فتح الباري » ( ١٠//ا"7‏ ) . 

(©) رواه الدارقطني في « العلل » (/5/1 7١‏ ) بنحوه . 

(5) رواه الطبراني في « الكبير » ( 17١/١‏ ) » والحاكم « المستدرك » (*/لا9ه ). 


ده عه ددج نتن يده نه ادن 8/ 


كتتاب أسرار الزكاة ربع العبادات 


وقالَ الثوريٌ : ( مَنْ عرف نفسّةٌ . . لم يضِرُهُ مدحٌ الناس )”'' . 


وقالَ أيضاً ليوسف بن أسباطٍ : ( إذا أوليتُكَ معروفاً » فكنتٌ أنا 
أُسَوٌّ بو منكَ » ورأيتٌ ذلك نعمةً مِنَ الله عزَّ وجلّ علىّ . . فاشكرٌ , 
لاع فاه شك ار 

فدقاكرٌ تق هلذهٍ المعاني ي: الي اح » فإ 
أعمال لجرك ا اه هلذو الدقائق ضَحْكَةٌ للشيطانٍ و 

4" ؛ لكثرة التعب وقلَةٍ التفع . 

مدل الام هل أي ران قية را سوسوي 
. أفضلٌ مِنْ عبادة سنةٍ ؛ إِذْ بهلذا العلم تحيا عبادةٌ العمر » وبالجهل به 
24 تموثٌ عبادةٌ العمر كله وتتعطلٌ . 
وعلى الجملةٍ : فالأخدُ في الملا والرةٌ في السرّ أحسنٌ المسالكِ 
وأسلمها . فلا ينبغي أَنْ يُدفعَ بالتزويقاتٍ إلا أنْ تكملَّ المعرفةٌ بحيثٌ 
يستوي السرٌ والعلانية » وذلكَ هوّ الكبريثٌ الأحمرٌ الذي يُتحدّتٌ به 
ولا يُرى » نسأل اللّة الكريم حسنّ العونٍ والتوفيق . 


الح 


3 


(1) قوت القلوب ( 70/7 ) . 
(7انزراه ابو تعيم فيج« الخلية )1( /84/10): 
(") الضّحكة - بضم فسكون - : الشيء الذي يضحك منه » رجلاً كان أو غيره . 
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ربع العبادات 252552 22ح كتاب أسرار الزكاة 25د 


يان الأفض لم غذ الضر سح أوا لكا 


كان إبراهيخ التخؤاض والتجنية وجماعة يرون أنّ الأحكذا من الضد 
أفضلٌ ؛ فإنَّ في أخطٍ الزكاةٍ مزاحمةٌ للمساكين وتضييقاً عليه , ولأ 
ربما لا تكملُ في أخَذهٍ صفةٌ الاستحقاقٍ كما وُصِفَ في كتاب الله 
تعالى » وأمّا الصدقةٌ . . فالأمرٌ فيها أوسعٌ . 

وقال انلو كلل :بحن الركاة وون الصدفة 4 1ن عاد عله 
واجب ٠‏ ولؤ ترك الساكية عليه أخذ الؤكاة ‏ الأنيرة: ولآن الركاة 
لا منَّةَ فيها » وإنّما هوّ حقٌّ واجبٌ لله تعالى رزقاً لعبادِه المحتاجينَ »م 
ولأنَّهُ أخذٌ بالحاجةٍ » والإنسانٌ يعلمُ حاجةً نفسِهِ قطعاً » وأخذُ الصدقة 1 
أخدٌ بالبّينِ ؛ فإنَ الغالب أن المتصدّقَ يعطي مَنْ يعتقدُ فيه خيراً » : 
ولأنّ موافقة المساكين أدخلٌ في الذلّ والمسكنة , وأبعدُ عن التكثّر ؛ 
إِذْ قد يأخذّ الإنسانُ الصدقةً في معرض الهدية فلا تتميّرٌ عنها » وهلذا 
تنصيصٌ على ذل الآخذٍ وحاجبَه . 

والقولٌ الحقٌّ في هلذا : أن هدذا يختلفُ بأحوالٍ الشخص وما 
يغلبٌ عليه وما يحضرّهُ مِنَ النيّة ؛ فإِنَ كانَ في شبهةٍ مِنِ اتصافِهٍ 
بصفةٍ الاستحقاق . . فلا ينبغي أنْ يأخدّ الزكاءً » فإذا علم أنَّهُ مستحقٌ 
مامكا ١‏ حل عبد ل نرب متكي زلبون له وملا 
تكبا نه سس الما لعا 


20-1 


.)1؟١‎ 5/50» وهم القكّاء من العابدين » كما في « الَوت‎ )١( 


فإذا خيّرَ هلذا بينَ الزكاة وبِينَ الصدقة ؛ فإِنْ كانَ صاحث الصدقة 
ل ل 
الزكاةً الواجبة يصرفها صاحبّها إلى مستحقّها » ففي ذلك تكثيرٌ 
6 ) للخير وتوسيعٌ على 00 وان كان المال معاضا للصدقة ولم 
يكن في أخذٍ الزكاة تضييقٌ على المساكين . . فهوّ مخيّرٌء والأمرُ 
فيهما متعارت بو 5 شد في كسر النفس وإذلالها في أغلب 
الأحوالٍ » واللّهُ أعلمٌ . 1 


2 


852 52 


لالب نابيجر الل 


معو اكانا با ار نر" عرٍاوا 20 بايا ر علوم الرن 
ادس للا وليل ٠‏ صل نع سيدا مر والوص م 
لوو راك سس را اك 2 وموالشم 


وحمو الأ 
٠‏ واه ٠.‏ وال . والع . 


٠. مال‎ 
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0 
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03 
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0 
0 
لم5‎ 
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4 


مه :> 


د 0 


مت تج ريقح مت ١‏ ددج 7روتج تج آل 
ا تسسا 


11-0 جلا حجلا حجالاةا جحل حول 


3ج 5-7 050 اجستج : مدن الدج :تج :دج تن تج 1 دو 050 3و ج031 71 


يديد ىد وى خب يخ وى رونو ىأ يردي (؛ 40-53 و0 


ا السادات 0 كدح كتاب أسرار الصوم > 


اانا مسرا را لصوم وما 7 


9 2 ”اسه 
بس إنْوا لَمرالييم 
الحمدٌ لله الذي أعظمّ علئ عباده المِنَّةَ » لما دفعَ عنهُمْ كيد 
ساس عي سردي 
1 جه » وفتح لهم به أبوات الِجَنةِ » وعرّفَهُمْ أن وسيلة الشيطانٍ إلى 
8 ل 
ل ل 0" 


59 
طن 
ص 


ذوي الآراءِ الثاقبة والحقول الشركة 00 ا 
سآ 
الستيم” 


ا 00 
« الصبرٌ نصفث الإيمان »”*) 


)١(‏ المُّنَّة - بالضم - : القوة » أو قوة القلب خاصة » وهو ضدٌّ يطلق على الضعف 
كذلك . والمتأمل ير تضمين هلذه المقدمة جملة من أحاديث الكتاب وغيره . 
(؟) المرجحنة : وافرة فياضة » دائمة السحٌ » يقال : ارجحنّ المطرٌ ؛ أي : دام . 
١‏ (”) رواه الترمذي ( 519" ) » وابن ماجه ( ١/50‏ ) . 

:) (5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 74/0 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 771/11 ) » 
وأوقفه الطبراني في « الكبير» ( ٠١5/94‏ ) على عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه . 


© ا مع ركيد ريمع 


كتاب أسرار الصوم 25022522525<5م ربع العبادات ‏ عن 


ثم هوّ م" لع ”يخا صيّة النسبة ة إلى اللّه 4 تعالول عن بين سائر الأركانٍ 3 


إِذْ قال النّهُ 00000 عليه روسل : دكل 
حسنةٍ بعشر أمثالها إلى سبع مئةٍ ضعفب إلا الصيامً ؛ فإنّهُ لي وأنا 


1 )00 
اجزي به ) 


وقد كال الله قعالة :لل ها ون الشيزوت لب اوكا ا لزان 
والصومٌ نصفُ الصبر ء فقَدُ جاور ثوابُةُ قانون التقدير والحساب . 
وامجدا ب سار تراه قلي اذا ويام رادي 
نفسى بيده اكه فم الصائم أطيبٌ عند اللَّهِ مِنْ ريح المسكِ » 
يقول الله ع رسخ #اتساواد سيزقة وطعامَةُ وشرابَةُ مِنْ أجلي . 
خْ ع ع8 
ٍ فالصومٌ لي وأنا خرف ته 7 
9 0 1 

وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّمٌ : « للجنَّةٍ بابٌ يقال لهُ : الريانُ ‏ لا 
ا الصائمون الا 


يكح ست سبتج جتن سيد بدن اسدن؟ يتن ركو دج دن رجن 


0 


و2- 


وهو موعوةٌ بلقاء اللو تعالئ في جزاه صويو » قال صلى الله 


عليه وسلَّمٌ َ) للصائم فرحتان قر عند دَ إفطاره 4 واه عند لقَاءِ 


"680 
ربه ) : 


.)١١8١( ومسلم‎ ») ١405 ( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١ ( : سورة الزمر‎ )9( 


(8) هو بعض الحديث المتقدم آنفاً » وَالخُلُوفٌ : تغير رائحة الفم . 
2 رواه البخارى ( 1١84885‏ )» ومسلم(؟9١١).‏ 


ا ا يا 0 
2 | 0 : 


لتكت < لقاع « اشاس لقالاع اص شاك لكد< .اللاي 4قط سدلل[ سحطقا سحقا سد محلا محال 
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ربع العبادات :22 وو 6 زرقيد أن همد وكات أسرار الصوم 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « لكلّ شيءٍ بابٌ » وبابُ العبادة 
الصوم 0 

0 الله عليه وسلمَ ٠:‏ نوم الصائم عبادةٌ)'"' . 

وروئ أبو هريرةً رضىّ اللّهُ عنةُ أَنَهُ صلى اللّهُ عليه وسلمَ قال : 
(إذافحر شه رمفان. ككف أنوات الهنة #بوغاقث أبراث العان: 
وصفّدتٍ الشياطينٌ » ونادئ منادٍ : يا باغيّ الخير ؛ هلم » ويا باغي 
الشرّ ؛ أقصرٌ»” '' . 

وقال وكيم في قولِه تعالى : « أ وأشرؤأ مين يمآ أتكقر فى لبا 
لَه 4 *' : ( هي أيامُ الصيام ؛ إِذْ تركوا فيها الأكلّ والشرت )”* . 

وقد جمعَ رسولٌ الله صلى النّةُ عليه وسلمَ في رتبة المباهاة بِينَ :/ 
الرهك:في الذتيا ون الصوم فمَالَ : «إِنَّ الله تعالل يباهى ملائكتَة 
القناتالعان فقول :داكي القات العارك شر نه بتكل المقدنل 
كنانة لي انث غددي كبعظطن ملاتكس 776 
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يتن هه 


يع ا نع و عدن كيان نتن هد 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد)»(5:5982١)2‏ والقضاعي في « مسند الشهاب» 
١١*50‏ ) من طريقه . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 87/0 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 58917 ). 

() رواه بتمامه الترمذي ( 5887 ) ». وأصله عند البخاري ( ١844‏ )ءومسلم(9/!ا١١1).‏ 
(4) سورة الحاقة : ( 78 ) . 

(9) رواه عنه بنحوه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 184 ) . 

(5) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 01//7 ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( 1١19/5‏ )» 
وهو عند ابن المبارك في « الزهد ) (741) وغيره من كلام يزيد بن ميسرة » وجاء > 
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العته انتج عدن يتن دن امنا كن كن 


0 

وقيلَ في قولِهٍ تعالئ : اقلا تََثَرْ تدش مآ أن لهم مِن قر 
عي جر يمَا كوأ يعَمَلَْ © ”"' قيلَ : كان عملّهُمُ الصيامً ؛ لأنَّهُ 
قال : ١‏ إِنَما وق الصَرُونَ تََرَهْر يترسا 4”"" . فَيُفْرَعٌ للصائم أجدهُ 


إفراغاً » ويجازفٌ جزافاً » فلا يدخل تحت وهم وتقدير” *' 


وحدية بأن يكون كذلكَ ؛ أن الصومَ إنّمَا كان اله وميك فا بالسمة 


النشروان كان العباداك كلها لك كما مذك اليف بالسنة إل نشي 
١‏ والأرضٌ كلها لهُ . . لمعنيين : 


في ( ب ) :( المتبذّل ) وفي هامشها : ( الباذل ) بدل ( المبذل ) » والمبذل كمُخسين 
ومحدّث . انظر « الإتحاف » ( 19/54 ) . 

)١(‏ قوله : « ترك شهوته ...2 تقدم أنه في « الصحيحين » » وهو بذكر المباهاة معه رواه 
ابن أبي الدنيا في « الجوع » ( 4 ) موقوفاً على الحسن قال : ( تقول الحوراء لولي الله 
وهو متكي معها علئ نهر العسل تعاطيه الكأس : يا نعم عيشة !! أتدري يا حبيب الله 
مت زوجنيك مولاي ؟ فيقول : لا أدري » فتقول : نظر إليك في يوم صائف بعيدٍ الطرفين 
وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش ٠»‏ فباهئ بك الملائكة وقال : انظروا إلى عبدي !! 
ترك زوجته » وشهوته ولذته » وطعامه وشرابه من أجلي » رغبة فيما عندي » أشهدكم 
أني قد غفرت له » فغفرٌ لك يومئذٍ وزوجنيك ) . وهو بلفظ المصنف في ١‏ القوت » 
ا/نلا). 

(؟) سورة السجدة : (/ا١‏ ). 
(*) سورة الزمر : ( .)١١‏ 
(؛) قوت القلوب (١/"/ا).‏ 


كتلاح وح الاك ان 20 113لا 0( 0ق تال الا الاق اق تاق 


1و ِ 
كتاب أسرار الصوم 


احذهما أن الوه كنت وتراة» بوكو ذى انشدوة تبه #المو ف 
عمل يشاهدٌُ . فجميعٌ أعمالٍ الطاعات بمشهدٍ مِنّ الخلق ومرأىّ . 
والصومُ لا يراه إلا اللّهُ تعالى ؛ فإِنَّهُ عملٌ في الباطن بالصبر 
المجدّد . 

والثاني : أَنَّهُ قهدٌ لعدوٌ الله عرَّ وجل ؛ فإنَّ وسيلة الشيطان 
- لعمَةُ اللّهُ - الشهواث » وإنما تقوى الشهواتٌ بالأكلٍ والشرب » 
للك قان سطلى :لذ اعليق وسلم إن الشيطانَ ليجري مِن ابن آدمَ 
متجرى الدم + فضيّقوا مجارية بالجوع )897! وُلَذلْكَ قال صلى الله 
بويك لعائشةً رضي الله 15 «داومي قرْعَّ باب الجنَّة). 
الت "عاذ قال .سكن الثةا ضلية, وبل :لالجو كم 


. » دون زيادة : « فضيقوا مجاريه بالجوع‎ ) 75١1/5 ( ومسلم‎ » ) ٠١7800 رواه البخاري‎ )١( 
قال الحافظ الزبيدي : ( وأنا أظن أن هلذه الزيادة وقعت تفسيراً للحديث من بعض‎ 
ومعنى الزيادة صحيح كما‎ ») ١44/5 ( » رواته » فألحقها به من روئ عنه ) . « إتحاف‎ 
» الزهد‎ ١ لا يخفئ ؛ إذ الشبع مسلك ومدخل من مداخل الشيطان » روئ أحمد في‎ 
)ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 774/7 ) عن ثابت البناني قال : ( بلغنا أن إبليس‎ "9 ( 
ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام » فرأئ عليه معاليق من كل شيءء فقال له : ما هلذه‎ 
المعاليق التي أراها عليك ؟ قال : هلذه الشهوات التي أصيب بها بني آدم » فقال له يحيئ‎ 
عليه السلام : هل لي فيها شيء ؟ قال : لا » قال : فهل تصيب مني شيئاً ؟ قال : ربما‎ 
شبعت فثقلناك عن الصلاة والذكر » قال : هل غير ذا ؟ قال : لا » قال : لا جرم !! والله‎ 
. لا أشبع أبداً ) » وأول خطيئة وسوس بها الشيطان لبني آدم لهمة‎ 
)... بقوله : ( وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها‎ ) ١17١/50 قوت القلوب‎ )0( 
وذكره وزاد : ( بالجوع والظمأ ) » ونقل الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي أنه لم يجد‎ 
.)١95/5( )» لى له أصلاً . انظر « الإتحاف‎ 


جع روعي عي عي ع ع ع مي م م م م وي هي 


5 كتاب أسرار الصوم 6-<5: 


وستأني فضائلٌ الجوع في باب شره الطعام وعلاجه مِنْ دبع 
المهلكات . ْ . 
فلمًا كانَ الصومٌ على الخصوص قمعاً للشيطانٍ وسدّاً لمسالِكه 
وتضييقاً لمجاريه . . استحقّ التخصيص بالنسبة إلى الله عزَّ وجل . 
بتي فكع غدز الله الصيرة اللو يندا + وتصيرة اوبعال يوقوفة علي 
النصرة له » قال النّهُ تعالى : ا إن تتضبزوأ أله يصوي وَييّت أََرَامكة # 210 , 
فالبداية بالجهدٍ مِنّ العبدٍ » والجزاءٌ بالهداية مِنَ الله عرّ وجل » 
ولذلكَ قال تعالئ : ا وَألَررت جَهَدُوأ فنا أَبَوْدِسمَرَ شَهآنا» '' » وقال 
7 ل ل ل ا 
: التغييرٌ بكسر الشهوات ». فهيَ مرتع الشياطين ومرعاهُم » فما دامتْ 
مخصبةً . . لم ينقطغ تردُدُهُمْ وما داموا يتردّدونَ . . لم ينكشفف للعبدٍ 
جلالَ اللّهِ سبحائّهُ » وكانَ محجوباً عن لقائِهِ . 

قال صلى الله علوبوبيلة#رالولا أن الشباطة يحودون علن 
قلوب بني آدمَ . . لنظروا إلئ ملكوتٍ السماواتٍ »”*' » فمِنْ هنذا 
الوجه صارٌ الصومٌ باب العبادة » وصارَ جُنَة 


)١(‏ سورة محمد كله : (/ا). 

(0) سورة العنكبوت :590 ). (*) سورة الرعد : 1١١0‏ ). 
(5) هو عند أحمد في ١‏ المسند » ( 07/7 ) في قصة الإسراء مرفوعاً » ومنه : ١‏ فلما 
نزلت إلى السماء الدنيا . . نظرت أسفلّ مني » فإذا أنا برهج ودخان وأصوات » فقلت : ما 
هلذا يا جبريل ؟ قال : هلذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت 
السماوات والأرض »ء ولولا ذلك . . ارأوًا العجائب » . 
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عتن تج 57ج ستن تج جتن ستن :ربكن امتح سدح بحن 1 دن سدج دن 


266776 7 و28 ' قا ؟وكت ' وي 


> "ىه 


وإذا عظمث فضيلتُةُ إل هنذا الحدّ . . فلا بذَّ مِنْ بيان شروطهو 
الظاهرة والباطنة ١‏ بذكر أركانِه » وسنيِهِ » وسشروطه الباطنة » ونبيّنٌ 
ذلك بثلاثة فصول . 
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القَصَرّ اليل 


فيا لواجيات وسار /لطارة واللوازم بافساده 


أمَا الواجباثٌ الظاهرةٌ . . فستةٌ : 

الأول : مراقبةٌ أوَّلِ شهر رمضانّ : 

وذلكَ برؤية الهلالٍ » فإِنْ عم . . فباستكمالٍ ثلاثينَ يوماً مِنْ 
شعبانَ » ونعني بالرؤيةٍ : العلمَ » ويحصلّ ذلك بقولٍ عذُلٍ واحدٍء 
ولا يثبتٌ هلال شوالٍ إلا بقولٍ عدلين ؛ احتياطاً للعبادةٍ » ومَنْ 
أ سمعٌ عدلاً ووئق بقولِه » وغل علئ ظيّهِ صدقة .. لزمةُ الصوم 
© ال ل ال 
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1 و 7 5 يماع 53 ١‏ 2 و ع2 03 

وإذا رَيِيَ الهلال ببلدةٍ ولمُ يُرَ بأخرئ وكان بينهما أقل مِنْ 
مرحلتين . . وجب الصومٌ على الكل » وإنْ كانَ أكثرٌ . . كانَ لكل 
بلدةٍ حكمّها » ولا يتعدّى الوجوبٌُ . 
858 © 

الثاني : النيّة : 

ولا بدّ لكل ليلةٍ مِنْ نيّةٍ ميّكَةٍ معيّنَةٍ جازمةٍ » فلو نوئ أن يصوم 
شهرٌ رمضانَ دفعةٌ واحدةً . . لم يكفِه » وهوّ الذي عنينا بقولنا : ( كل 
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زى 


2 ربع الءرادات ش 22 2 كتاب أسرار الصوم 
: ولؤ نوئ بالنهار. . لم يجزه صومٌ رمضانٌ ولا صومٌ الفرض إلا 
التطوعٌ » وهوّ الذي عنينا بقولنا : ( مبيئة ) . 

ولؤ نوى الصومٌ مطلقا » أو الفرضَ مطلقاً . . لم يجزه حنّى ينوي 
فريضة اللَّهِ عزَّ وجل صوم رمضان . 


ج42 “نيذه 


ولؤ نوئ ليلةً الشكّ أنْ يصومَ غداً إن كانَ مِنْ رمضان . . لم يجزه ؛ 
فإنّها ليست جازمةً » إلا أن تستند نيثُّ إلى قولٍ شاهدٍ عدلٍ » واحتمال 
غلطٍ العدلٍ أو كذبهٍ لا يبطلٌ الجرْمَ » أؤ يستند إلى استصحاب ؛ 
كالشكٌ في الليلةٍ الأخيرة مِنْ رمضانٌ » فذلكٌ لا يمنعٌ جِرْمَ النية »2 : 
أَوْ يستند إلى اجتهادٍ ؛ كالمحبوس في المطمورة إذا غلتٍ على ظَبْهِ .6لا 
خوك زففاة بالعياذو وكا ل" بسلة وو ابد 1 ٍ 


جو رجفو وول جور كوو نوله 


توور ليون توك نوك 


كنا 


0 


ومهما كان شاكاً ليل الشلكٌّ . . لغ ينفعْهُ جزم النية باللسانٍ ؛ فإنّ " 
العنةامسليا القذك عرولا وتصؤنتنبها جز الفضو مغ :لفك + كبالز 
قال في وسْطٍ رمضانً : ( أصومٌ غداً إِنْ كان مِنْ رمضانّ ) » فإنَّ ذلك 
لا يضلة) لِأنهُ تردية لفط ٠‏ ومسل اللا يعصود فيه ترذة :بن هو 
قاطمٌ بأنَّهُ مِنْ رمضانٌ . 

ومَّنْ نوئ ليلاً ثمّ أكلَ . . لم تفسذ نيَّتْهُ » ولو نوت امرأةٌ في 
الحيضٍ ثم طهرث قبل الفجر . . صم صومها . 

© 5 


: 
59 
9 
١ 
5 
9 
59 
59 
١ 
9 
9 
9 
9 
5 


)١( /‏ المطمورة : حفرة تحفر تحت الأرض »ء أو مكان تدت الأرض » لا تُرئ ذيها الشمس . 
جع 


5 : ب 

سا لمر 107 

حسية ‏ كنا مكو كن لكق اعتن ركنا احن ا د “7 ١ ١‏ 5 و 267-267 56 26 146 7 
الع دك 


كتاب أسرار الصوم 52د همع ربع الءبادات © 


الثالثُ : الإمساكُ عنْ إيصالٍ شيءٍ إلى الجوفٍ عمداً مع ذكر 
العو 

فِيفِسُدُ صومُةُ بالأكلٍ » والشرب , والسّعُوطٍ ''' » والحقنةٍ » ولا 
2 يفسدُ بالفصدٍ . والحجامة ‏ والاكتحالٍ » وإدخالٍ الميلٍ في الأذنٍ 
1 والإحليل » إلا أن يقطرٌ فيه ما يبلعُ المثانة . 
اليك ٠‏ وماابفل وير فسن ين غبار الطريق اوذبابة نسي إلى موف 
أو ما يسبقٌ إلئ جوفِهِ في المضمضة . . فلا يفطرٌء إلا إذا بالعّ في 
المضمضة فيفط؛ٌ ؛ لأنَّهُ مقصّدٌ » وهوّ الذي أردنا بقولنا : ( عمداً ) . 
0 فأمًا ( ذكرٌ الصوم ) . . فأرذنا به الاحترارٌ عنٍ الناسي ؛ فإِنُّ لا 
لاو يفطرء أمّا مَنْ أكلّ عامداً في طرفي النهار ثم ظهر له أنَّهُ أكلّ نهار 

| بالتحقيي . . فعليه القضاءٌ , ون بي عل حكم ظيّهِ واجتها و..فلا 
5 ا ل 
1ت لك 


بدن بعتن حدن* د * 


كوحن سحن كو سكن رن مدو تن سكو 2ن 


الرابعٌ : الإمساكُ عنٍ الجماع : 

وحدَّهُ : تغييبُ الحشفة » فإِنْ جامعٌ ناسياً . . لم يفطؤ . وإنْ جامع 
ليلاً أو احتلمَ » فأصبحٌ جنباً . . لم يفطزء وإِنْ طلعٌ الفجرٌ وهوّ مخالط 
الكفارةٌ . 


و ك6 أ و6 و5 أى 6 ىندا 2 67 7و2 7037 4د "ىه 


6ج 


» السعوط : هو بضم السين مصدر من سعط »ء إذا أوصل شيئاً إلى دماغه من أنفه‎ )١( 


وبفةدها اسم لما يصب فيه 8 


٠‏ د سحاااة > سطاة > مج سدحلا > حا > مدقن 
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إلا أن يكونَ شيخاً أو مالكاً لإربهِ » فلا بأس بالتقبيلٍ » وتركة أولى » 


ممع مع عع عع عع جع عي عم مم مي مم م م 


الخامسن : الإمساكٌ عن الاستمناءِ 
وهو إخراجٌ المنيئ قصداً » بجماع أو بغير جماع ؛ فإنَّ ذلك يفطرُهُ , 
ولا يفطرٌ بقبلة زوجتِهِ ولا بمضاجعتها ما لم ينزل » للكنْ يكرّهُ ذلكَ 


وإذا كان يخاف مر التقبيل أنّْ ينزل : فقكل وسيق المي .. أفظد 
لتقصيره . 


- 


27 


5 


5 


2 ع 
السادس : الإمسالكٌ عنْ إخراج القيءٍ : 
فالقدقاءة شندة الضر وان ار قل ةلذ يهة مرق 
وإنِ اقتلعَ تُخامةً مِنْ حلقِهٍ أو صدره. ام 0 


لعموم البلوئ به إلا أن يبتلعَهُ بعد وصوله إلى فيه » فإنّهُ يفطم عند 9 
306 : 
ذلك . 


2 
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وأمّا لوازمٌ الإفطار . . فأربعة : 

٠ 9 9‏ 0 2000 ا 

القضاء » والكفارة » والفدية » وإمساك بقيّة النهار تشبيها بالصائمينٌ 
88 4ه 


أمَا 


ما القضاء : 
كت ا را الصومٌ بعذر أو بغيرٍ 
عذرء فالحاض اد العرية أن الكافرٌ , والصبيٌ » 


كاب اسراق الصرع ,. 4 تججدكن حي ١‏ :ج02 ههه هاما 5 ربع العبادات 1 1 


7 ولا يشترط التتابعٌ في قضاءِ رمضانً » وللكنْ يقضي كيف شاءً 


فلا تجبٌُ إلا بالجماع . أمَّا الاستمناءً والأكلٌ والشربُ وما عدا 


الجماعً . . فلا تجبُ به كفارة . 
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)1 و«أمًا الإمسالكٌ بقية النهار : 
0 فيجبٌ على مَنْ عصئ بالفطر أؤْ قصّرٌ فيه ء ولا يجبُ على 


83 76677550 


وم 
ات 7 
3 
ع 
-- 


: الحائض إذا طهرث إمساكُ بقيّةٍ النهار ولا على المسافر إذا قدمَ 

9 مفطرأ مِنْ سفر بلع مرحلتينٍ . 0 
9 ويجبٌ الإمساك إذا شهدَّ بالهلالٍ عذل واحد يوم الشك . م 
1 وا الالو اق د ند نوات 50 3 ' ْ/ 
09 والصومٌ في السفر افضل مِنَ الفطر إلا إذا لم يطق » ولا يفطرٌ يوم 0 
]| يخرجٌُ وكانَ مقيماً في أَوَّلِهِ » ولا يومَ يقدَمُ إذا قَدِمَ صائماً . 7 
0 1 0 
9 © 895 © 0 
9 

1 


جستممههر د 


ك١‏ تج © حواالة : ححاالال ححاالاء حدالاا 17 سولق 


جج جتج تج تج سدح ردج ردج 


يوون كو و0 جور جد تون عيون يون مون ك9 رز 901 


على كو9 قي 


ا 


3 
ا 
59 
51 
5 
59 
3 
9 
9 
9 
9 


لكلٍ يوم مد حنطةٍ لمسكينٍ واحدٍ معَ القضاء » والشيخ الهرمٌ إذا لم 


وأمّا السئنُ . . فستٌ : 

تأخيرٌ السحور » وتعجيل الفطر بالتمر أو الماءِ قبل الصلاة » وتركٌ 
السواكِ بعد الزوالٍ » والجودٌ في شهر رمضانٌ لما سبق مِنْ فضائله 
في الزكاة » ومدارسةٌ القرآنٍ » والاعتكافٌُ في المسجدٍ لا سيما في 
العشْرٍ الأخير» فهوّ عادةٌ رسولٍ الله صلَّى اللهُ علِيهِ وسلَّمَ » كان 


إذا دخلّ العشْرٌ الأواخدٌ . . طوى الفراشَ » وسدّ المئزرٌ ودأبت ودأت ١‏ 
ي : أداموا النصب في العبادة ؛ إِذْ فيها ليلةٌ القذرء : 
والأغلث أنّها فى أوتارها » وأشبةٌ الأونار ليلةٌ إحدئ وثلاث وخمس “7 


ع8 


ع 7و1 
مه أ 1 .أ 


وسبع » والتتابعٌ في هلذا الاعتكافٍ أولئ » فإِنْ نذرٌ اعتكافاً متتابعاً 


أو نواه . . انقطع تتابعة بالخروج مِنْ غير ضرورة ؛ كما لوْ خرج لعيادة 


مريض » أَوْ شهادة أؤ جنازة أؤ زيارةٍ أؤ تجديدٍ طهارة ‏ ون خرجٌ لقضاءٍ 
الحاجة . اسن رع ب و 


3 لحاجة يه 50 المريض إلا 000 


.)١١ا/4()ملسم و(‎ » ) 53١”5 ( ) كما في « البخاري‎ )١( 
(؟) كما في « البخاري » (594 )ء و( مسلم)»(ا9؟).‎ 


قرف رواه ه مسلم ")2 من فعل السيدة عاكشة رضي الله عنها » وعئكد أبي داوود > . 


اط عدن عدن تن تن د ستن فوتوة شومح / 2-١ 6676 0- ١.‏ قن ي6ج9 وقد 
دم 


كتاب أسرار الصوم :ج9255 و92 6 هودن 0+ ربع العبادات ‏ ©يدن 


وينقطعٌ التتابعٌ بالجماع . ولا ينقطعٌ بالتقبيلٍ » ولا بأسَ في 
المسجدٍ بالتطيّبٍ وعقدٍ النكاح » وبالأكلٍ والنوم وغسلٍ اليدينٍ في 
لطشت لعَْتٍ » وك ذلك قذ يحتاج إل في التتابع » ولا بنقطعغ التتابغ 
0 0 5 عليه وسلمَ يدني رأسَهُ 
فترجلةٌ عائشةٌ أمُ المؤمنينَ رضي اللّهُ عنها وهي في الحجرة''' . 
ومهما خرج المعتكفثُ لقضاءٍ حاجيِهٍ ؛ فإذا عادّ . . ينبغي أنْ 
يستأنف النيّةَ إلا إذا كانَ قدْ نوئ أوّلاً عشرةً أيام مثلاً » والأفضلٌ مع 
ذلكَ التجديدٌ . 


*» # * 


+ (1877 ) عنها قالت : ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف »ء 
)١(‏ كما في « البخاري ؛ 5950 )» و« مسلم»(5919 ). 


حي الع ع لل عمال اكت لخيرى اكز 22 يكين 
١ ١ <2‏ 72656و وق وقد وك وقو وقد بين 
لسلا 


واتوتن ”ا سكن” نتن ؟ جتن عدن" انمتن" “نتن 


سكن عدج سكن ”سكج ربكن «ريتن 30و اجر وك 


*ق62-:7 و6 “و1026 “0 


ٍِ 
0 
0 
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0 
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ربع العبادات :و5 و6 هن 6ت 6ت كتاب أسرار الصوم 
العَصَل الثاف 
: سسا رالضوم و مشروطالاطدعة 


اعم : أن للصوم ثلاث درجاتٍ : صومٌ العموم » وصومٌ الخصوص » 
وصومٌ خصوص الخصوص . 
- أنّا صومٌ العموم : فهوّ كفت البطنٍ والفرج عنْ قضاءٍ الشهوة كما 
سبق أنفصيلة . 
- وأمَا صومٌ الخصوص : فهوَ كفت السمع والبصر واللسانٍ واليدٍ 
والرجلٍ وسائر الجوارح عن الآثام . 1 
دوانا ضوع خصوض الخصوص : فصومٌ القلب عن الهمم الدنيّة م 
والأفكار الدنيوية » وكقّهُ عمًا سوى الله عَّ وجلٌ بالكليّة » ويحصلٌ 
الفطرٌ في هلذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عزَّ وجل واليوم الآخرء 
وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدينٍ ؛ فإن ذلك مِنْ زادٍ الآخرة وليسَ 
مِنَ الدنيا » حتَّئ قال أربابُ القلوب : ( مَنْ تحرّكث همح با لضفن 
في نهاره لتدبيرٍ ما يفطرٌ عليه . ع سار يو نون الك 
مِنْ قلّةِ الوئوق بفضلٍ الله عَّ وجل » وقلَةٍ اليقين برزقِهِ الموعود . 
وهلذهٍ رتبةٌ الأنبياءٍ والصديقِينَ والمقربينَ » ولا نطول النظرّ في 
تفصيل ذلك قولاً » وللكنْ في تحقيقِهِ عملاً » فَإِنَّهُ إقبال بكنْهِ الهمَةٍ 


)١(‏ قوت القلوب ١١5/70‏ ) ينحوه. 


لوي ا ا و 2210 
في حَوْضْهِءْ يَْعَبوقَ 17# , 


85 3 
وأمّا صومٌ الخصوص - وهوّ صومٌ الصالحينَ ‏ فهو كفت الجوارح 
عن الآثام » وتمامّة بستةٍ أمور : َ 
الأول : غضنٌ البصر وكقّهُ عن الاتساع في النظر إلئ كلّ ما يذمٌ 
ويكرّهُ » والئ كل ما يشغلٌ القلبٍ ويلهي عن ذكر الله عزَّ وجل . 
قال الى الله عليه ومسل :3و النطرة سه مسعر كن ,شهاء إبليمن : 
ون تركهاشونا يه ايند 117لالله عر ول إلمانا وجة علدرتة ادن 

اا 


وروئ جابرٌ عنْ أنس » عنْ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليهِ وسلمَ أنَهُ 
قال : « خمسسنٌ يفطزْنَ الصائم : الكذبٌ » والغيبةٌ » والنميمةٌ » واليمينٌ 


و 
الكاذية؛ والدظة بشنهوة :227 . 


. )9١( : سورة الأنعام‎ )١( 

() رواه الطبراني في « الكبير» ( ا ) » والحاكم في « المستدرك ) 7١/:5(‏ )2 
وأبو نعيم في « الحلية » .)١١١/5(‏ 

(*) قال الحافظ العراقى : ( رواه الأزدي فى « الضعفاء » من رواية جابان عن أنس » وقوله : 
جايو هيت نان أل هنذا كنات )ومو عند انيلس فى و التردوس» 
147/7 )ء وانظر « الإتحاف » ( 550/5 ) حيث قال : ( أما طريق داوود بن رشيد عن 


بقية . . فإسناده متقارب » وليس فيه من رمى بالكذب . إلا أنه ضعيف اضعف محمد بن 


328 


ا 
كم ربع العبادات جد _كتاب أسرار الصوم أ 0 


الثاني : حفظٌ اللسانٍ عن الهذيانٍ والكذب والغيبةٍ والنميمةٍ 


والفحش والجفاءٍ والخصومة والمراء » وَإلزامُةُ السكوت » وسغْلّةُ 
بذكر الله تتحانة وتلاوة القرآن 2( فهلذا صوم مَ اللسان . 


0 
9 


2 
-2- 00 0 


4 
1 
4 
4 
4 


ب 


وقد قال سفيانٌ : ( الغيبةٌ تفسدُ الصوم ) رواهُ بسْرُ بن الحارث 
ع(١)‏ 
سكيم به 8 

وروئ ليتٌ عنْ مجاهدٍ : ( خصلتان تفسدان الصيامٌ : الغيبة 
والكذبٌُ )”'' . 

قال ضلى انل له عليه ويل انها الوه وا ا 
اما او ار جم ب ناد لك لس فليقل : بجي 
إن انه ع صاة 0 © 
١‏ 0 ُ 

وجاءً في الخبر : أن امرأتين صامتا على عهدٍ رسولٍ الله صلّى الله 0 
مه 5000000 الجوعٌ واليطن , مِنْ آخر النهار حتّئ كادتا 
أن تتلفا » ف سد إل وول الله هلي اللة عليه ل تتا ذنانة في 
ا ازيل 


لى9. حكن عجر ج42 مو9و وى نجو 9 © ج19 كن نجه 


+ حجاج . والله أعلم ) » وهو كما أورده المصنف عند صاحب ١‏ القوت » .)١١5/7(‏ 
وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 8410 ) عن عمر رضي اللّه عنه : ( ليس الصيام 
من الطعام والشراب وحده . وللكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف ) . 

)١(‏ كذا في « القوت» ١1١5/15(‏ )» وقال سفيان والأوزاعي بالفساد حقيقة . انظر 
«الإتحاف ») (10/54؟7). 

(1) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 848٠‏ ) » وهو في « القوت » ( ١١5/7‏ ). 
(") رواه البخاري ( 18945 )» ومسلم .)١١9٠(‏ 
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وكيم كتاب أسرار الصوم دك 2 1 ربع السبادات ‏ © : 


أكليّما » » فقَاءَثُْ لحا وين ريه غريضاً » وقاءةت 
لحرو ملءويكت حترة ملكناة ع فعيحت الناتة نة ذلك فقال 
02 له عليه وشلة هقان ماناغكا لخن الله ليما » وانطرنا 
علن ما حرّمٌ اللّهُ تعالى عليهما ؛ قعدّث إحداهُما إلى الأخرئ , 
فجعلتا تغتابانٍ النامسَ » فهذا ما أكلتا مِنْ لحومِهمم»'''. 
فض ف 
الثالتُ : كفت السمع عن الإصغاءِ إلى كل مكروء ؛ لأنَّ كلَّ ما 
عَقم ابل اقول ل عو الإضيعاة البوىوللانك سوق اثاتعالن ين 
المستمع وآكلٍ الشف فقان:: ف( تقاف كروي كارت 
لحت 74" . 
وقالَ تعالئ : ا للا ينهم التُونَ وار عَن م وهر الام وهر 
ألشّحَيَ 4 '"' فالسكوتٌ على الغيبة حرامٌ 
وقالَ أيضاً : ٠‏ كك إن مَتَلْمُرَ © ”*' ووالالتان اضلى اللّهُ عليه 
سد : « المغتاث والمستمع شريكان في الوثم )' 
8 ا 
)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 571/5 ) » وهو بلفظ المصنف في « القوت :( 75/١‏ ) ) 
والعبيط : هو من الدم الخالصُ الطري ء والغريض : الطري كذلك . 
(") سورة المائدة : ( 57 ). 
(*) سورة المائدة : ( 5 ) . 


(5) سورة النساء : .)١5٠0(‏ 
(6) في معناه روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 91"/5 ) » والخطيب في «١‏ تاريخ يغداد ) >» 


1 2 2 ا ا 02131 1119 7 00 


(511/8؟) عن ابن عمر رضي اللّه عنهما : ( نهئ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن 


المكارو » وكفتٌ البطن و ل ماق رونك ارقا زرا كلن مجان اير 
وهوّ الكنتُ عن الطعام الحلالٍ ثم الإفطارٌ على الحرام ؛ فمثالٌ هلذا 
الصائم مال يني قصيرا وزينة يضر فد الطعامَ الحلال إنّما يضك 773 
بكثرته لا بنوعِهٍ » فالصومٌ لتقليلهِ » 0 الاستكثار مِنَّ الدواءِ خوفاً 
بن ميرو ]ذا علال "لبن تخاو الشم بب.. 0 
الدِينَ » والحلالٌ دواءً ا كثيرُهُ » وقصدٌ الصوم تقليله 

وفك قال على الثة عليه وله : واكة ون ضاف البق له مز اضوع 
إلا الجوعٌ والعطشنُ »”' » فقيل : هو الذي يفطرٌ على الحرام » وقيلٌ : 
هوّ الذي يمسكُ عن الطعام الحلالٍ ويفطرٌ علئ لحوم الناس بالغيبة ؟ 
وهيَ حرامٌ » وقيلّ : هوّ الذي 2 جوارحَةٌ عن الكنام 05 . 5-0 


5 9 5-5 ديت 
© © 8 


الخامسن 1 ألا يستكثرٌ من الطعام الحلال وقتّ الإفطار بكة 


يمتلوعٌ جوفة » فما مِنْ وعاءٍ أبغضُ إلى الله عزَّ وجل مِنْ بطن مُلِىَ 
مِنْ حلال”") 


الغناء والاستماع إلى الغناء » ونهئ عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة » وعن النميمة 
والاستماع إلى النميمة ) . 

.)١59٠( رواه أحمد في « المسند » ( 777/7 ) » وبنحوه عند ابن ماجه‎ )١( 

(؟) حكى الأقوال الثلاثة صاحب ١‏ القوت » .)١١4/7(‏ 

(©) كما في ( الترمذي »)(0.٠8؟؟)ء‏ ودابن ماجه)( 159 ). 


وكيفت يُستفادٌ مِنَ الصوم قهرٌ عدو اللّه وكسرٌ الشهوة إذا تداركَ 
الصائمٌ عند فطره ما فانَهُ ضحوة نهاره ؟! وربما يزيدٌ عليه في ألوانٍ 
الطعام » حتَّى استمرت العاداتثٌ بِأنْ تدَّخَرَ جميعٌ الأطعمةٍ لرمضان . 
2 2 فيؤكلٌ مِنَ الأطعمةٍ فيه ما لا يؤكلٌ في عدّةٍ أشهر » ومعلومٌ أن مقصودٌ 
الصوم الخَواءٌ وكسرٌ الهوئ ؛ لتقوى النفسُ على التقوئ » وإذا دفعت 
المعدةٌ ضحوةً النهار إلى العشاءِ حنّى هاجث شهوثها وقويث رغبتُها , 
ثم أطعمث مِنَّ اللذات وأشبعث . . زادث لذثّها وتضاعفث قوَّتُها , 
وانبعثٌ مِنَ الشهوات ما عساهُ كان راكداً لؤ تركّتُ علئن عادتها !! 
فروحٌ الصوم وسَرهُ تضعيففُ القُوى التي هي وسائلٌ الشيطانٍ في 
القؤدِ إلى الشرور» ولنْ يحصلّ ذلك إلا بالتقليلٍ ؛ وهو أن يأكلَ أكلتَةُ 
5 التي كان يأكلها كل ليلةٍ لولم يضؤاء فامًا إذااجمع مااكاث ياكل 
ضحوةً إلن ما كان يأكلٌ ليلاً . . فلن ينتفع بصومه . 
بل مِنَ الآداب ألا يكثرٌ النوم بالنهار حتّى يحسنّ بالجوع والعطش » 
ويستشعرٌ ضعْف القُوى » فيصفق عند ذلك فلب » ويستديم في ليله 


قذراً مِنَ الضعفٍ ص حتن يقت عله تيحدة وأو 851 فسنى الشيطان 
الأببعرة لين تلب شاو ]لزن تكرت انما 
وليلةٌ القذر عبارةٌ عن الليلةٍ التي ينكشفُ فيها شيءٌ مِنَّ 


مل سل 1-0 


الملكوت » وهو المرادٌ بقوله تعالئ : # ا ونه فى كلد ألْتَدَرِ 5 


ى (١)سورةالقدر:(١).‏ 


جه 


5 
يي 
5 
4 
"١‏ 
كُ 
3 
5 
0 
ل 


واس يس ار و 0 
0 0 ريع الأعيادات 


1 00 
كتاب أسرار الصوم 


ومس جعل بين قلبهِ 4 وبين صيةرة مخلاةً مِنّ الطعام . . فهوّعنة 
محجوثت . ومَنْ أخلل معدتّةٌ . قلا يكن للد لزقع الحجات © 


5 


لم يخلٍ همَبَةُ هته عن غير الله عر وجل »ولك هو الأمد كله » ومبلثا 
جميع ذلك تقليل الطعام » وسيأتي لهُ مزيدٌ بيانِ في كتاب الأطعمة 


إن شاءً اللَّهُ عر وجل . 


6 ف 
الساديية + أن :52 ولق يميد الافظار اهلقا مقط ربا بيه النكرات 
والرجاء ؛ إِذْ ليس يدري : أَتّمَيَلَ صومٌة فهوَ مِنَ المقرّبِينَ » أو رُدّ عليه 
فهو مِنَّ الممقوتين ؟ 


وليك" كذلكَ في آخر كل عبادةٍ يفرُْعٌ منهاء فقدْ رُويَ عن / 


الحسنٍ بن أبي الحسن البصري أنه مر بقوم يوم | لعيدٍ وهم يضحكونٌ ‏ 
تقان : ( إن للك هروط كفا كو ري «سيمارا لسلقن يفون 
فيه لطاعيّهِ » فسبقّ أقوامٌ ففازوا » وتخلّف أقوامٌ فخابوا ‏ فالعجَثُ كل 
العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فازَّ فيهِ السابقونَ المسارعون » 
وات فيه المبطلون !!5357 آم وال ا 0 
المحسنٌ بإحسانِهِ والمسيءٌ بإساءتِه ) ' '' أيْ : كانَ سرورٌ المقبولٍ 


..» هلكذا في النسخ . ولو كان « المبطئون‎ ( : ) 750١/54 ( » قال في « الإتحاف‎ )١( 


فهو أنسب ). 
(5) أورده ابن عبد البر في « بهجة المجالس » ( 70/7 ) » وابن ن الجوزي في ١‏ بستان 
الواعظين » ( ص 7”١‏ ). 


52200 لجن لتو دن دن 201 1117 111-071 ججالك ج5ةالة جل -ااالفي -- 


كتاب أسرار الصوم كدو عر ربع العبادات ‏ 6د 
وكداااع اللنتع روعت المردوك قود فدات الفمداك: 

وعن الأحنفف بن قيس أَنّهُ قيلّ لهُ : إِنَْكَ شيحٌ كبيرٌ ؛ وان الصيامَ 
للق يَضِعفَكَ + فقال :إنى أعذّة نشد طويل ؛ والضبة غلن طاعة الله 
١‏ كانه أهون و لطيو هلي عذابه''' . 

فهلذهٍ دي المعاني الباطنةٌ في الصوم . 

4 1 ره 

فإِنْ قلت : فمن اقتصرّ على كنب شهوة البطن والفرج وترك هلذه 
المعاني فمَدْ قال الفقهاءً : صومّةٌ صحيحٌ . . فما معناة ؟ 
:]| فاعلم: أنَّ فقهاءَ الظاهر يثبتونَ شروط الظاهر بأدلَّةٍ هي أضعفٌُ 
1 مِنْ هلذو الأدلَةٍ التي أوردناها في هلذه الشروط الباطنةٍ » لا سيما 
الفية وانعاليا» وتنك لفق الوذ ققياة' الطاهردىة التكايقا ف إلا 
يتيِسَرُ علئ عموم الغافلينَ المقبلينَ على الدنيا الدخولٌ تحمّةُ . 

فأمّا علماءٌ الآخرة . . فيعنونَ بالصحَةٍ الَبِولَ » وبالقبولٍ الوصول 
إلى المقصودٍ » ويفهمونَ أن المقصودّ مِنَّ الصوم التخلقٌ بخلق مِنْ 
أخلاق الله عزَّ وجل » وهو الصمديّة''' » والاقتداءً بالملائكة فى 
الكفتِ عن الشهواتٍ بحسّب الإمكان ؛ فإنَّهُمْ منزّهونَ عن الشهواتٍ . 
والإنسان رقي شوق رتبة البهائم ؛ لقدرتِهٍ بنور العقل علئ كر 


. ) طبقاته » ( 15/4 ) إلئ قوله : ( لشرٌ طويل‎ ١ رواه ابن سعد في‎ )١( 
1 زفة إذ إن دن معاني الصمد : الذي لا جوف لف والذي لا يطعم‎ 


تو تج" عدن" حتج" لمكن" مدن ست 7< 1 ١ ١‏ >14م-ه 2 يو 
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عو نوكن جو دن كج ىك هيده 


ج29 : 2 92 و2 را “تيكر كو : جك 
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شهنوثة » وذون رتبة الملائكة ؛ لاستيلاءٍ الشهوات عليه وكونه 
مبتلىئّ بمجاهدتها » فكلّما انهمكٌ في الشهواتٍ . . انحط إلى أسفلٍ 
اانه برس راان اجا اقم الور زا ةا 
أعلئ عَلِيينَ » والقحق بأفق الملائكةٍ » والملائكةٌ مقوْبونَ بِنَ الله 
عر وجل ٠‏ والذي يقتدي بهم ويتشبّة بأخلاقِهم . بابق فر الله 

عزّ وجل كقربهم ؛ فإِنَّ الشبية مِنَ القربب قريبٌ » وليسَ القربُ ثم 
بالمكانٍ » بل بالصفاتٍ . 


وإذا كانَ هلذا سرّ الصوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب . 

فأيٌّ جدوئ لتأخير أكلةٍ وجمع أكلتين عند العشاءٍ ممَ الانهماكِ في 
0 0 2 1 ل 

الشهوات الآخّر طول النهار ؟! ]3 
« كم مِنْ صائم ليس لهُ مِنْ 000 لجو والعطشٌ » 0 

ولهلذا قال أبو الدرداء : ( يا حبذا نومُ الأكياس وفطَرُهُمْ » كيف 
يغبنون صومٌ الحمقى وسهرّهم ؟! ولذرةٌ مِنْ ذوي يقين وتقوئ أفضل 
وأرجحٌ مِنْ أمثالٍ الجبالٍ عبادةً مِنَ المغترّينَ ) ''' . 

ولذلكَ قال بعضٌ العلماءِ : ( كمْ مِنْ صائم مفطرٌ » وكم مِنْ مفطر 
صائمٌ ) » والمفطرٌ الصائمٌ : هوّ الذي يحفظ جوارحَةُ عن الآثام ويأكلٌ 
)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7/7/7 ) » وبنحوه عند ابن ماجه ( 159٠0‏ ) . 


(5) رواه أحمد في ١‏ الزهد » 7780 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 7١١/١‏ )» وهو في 
«القوت ) (١/هلا).‏ 


ويشربٌ » والصائمُ المفطرٌ : هوّ الذي يجوعٌ ويعطشٌ ويطلقٌ جوارحَة 
ومَنْ فهمَ معنى الصوم وَسِرّهُ . . علم أنَّ ممَلَ مَنْ كففٌ عنٍ الأكلٍ 
والجماع وأفطرّ بمخالطةٍ الآثام . . كمَنْ مسح على عضو مِنْ أعضائِه 

كن الوضوك كاك مراك + فقث :واف في الظاغر الغددء إلا أنه ترك 
المي ارك الغا قاد روود عليه للجهلةء بويك قن أنظه 
بالأكلٍ وصامَ بجوارحِه عن المكاره . . كمَنْ غسلّ أعضَاءَة مره مر » 
ناد تكله إاشاء انثة ؛ لاحكابة الأصل وإننيرك الفضل © ومقل 
"لأس والفضل +زدو العيال 5 . 

وقد قال مبلى الله له عليه وسلّعَ : «إِنَّما الصومٌ أمانةٌ » فليحفظ 
ا أحدُكُعْ أمائقة»”" . 

ولعااتلا قولة عد وجل :8 إن أله يمد "قثا المن إل 
0 ابيا . وضع يِدَهُ على سمعِهٍ وبصره فقال :«السمع أمانة » 
والبضة أمانة 458776 ولولا أنه من آمانات الصوم . :نذا قال على الله 


ة 


. ) 75/١ ( » هلذه المُمْل ذكرها الإمام أبو طالب المكي في « قوت القلوب‎ )١( 

(؟) روى الطبراني في « الكبير» ( 7١19/٠١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» )170١/5(‏ 
مرفوعاً : « القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال : كلَّ شيء - إلا الأمانة » 
والأمانة في الصلاة » والأمانة في الصوم » والأمانة في الحديث » فأشد ذلك الودائع » 
() سورة النساء : ( 08 ) . 

(4) روى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 775 ) عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه 


و 7ق و6 ود ١‏ 2 6 ق2 8 ؟ وعد 280 1 وكتا / ي50 ا" ق6- 


يكن ليت ن 7 حتن 7آ تن اتن اتن يتن اكحتن لوحن تابح1 تن يكن سورع 


0 7 6 ا مم 3 000 00 / 8 
عليه وسلم : « فليقم : إني كم ) : ؟ أي : إني اودعت لساني 
ل قا فكيف أطلقة بجوابكٌ ؟ 

فإذاً ؛ قد ظهرَ أن لكلّ عبادةٍ ظاهراً وباطناً » وقشراً ولبَاً » ولقشورها 

7 5 ب 00 00 3 0 م 

درجات » ولكل درجةٍ طبقات . . فإليك ١‏ لخيرة الآن في أن تقلع رك 
بالقشر عن اللباب » أو تتحيّرٌ إلى غمار أرباب الألباب . 


36 36 
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59 
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.)١1١9٠( )ء ومسلم‎ ١895 ( رواه البخاري‎ )١( 


6م كتاب أسرار الصوم 


القضْل تالت 


1 


٠. ١ 10 0 8 اله‎ ٠ 
وغ الصيام وريب اوراد يم‎ 5 


0 0 


0 
0 


اعلخ : أنَّ استحبابَ الصوم يتأكّدُ في الأيام الفاضلةٍ » وفواضلٌ 
الأيام بعضها يوجدٌ في كلّ سنةٍ » وبعضها في كل شهر ء وبعضها في 1 
١ 0‏ 
كل أسبوع . ظ 


>دسيتجتت.: | 


أمّا في السَّنَةٍ بعد أيام رمضان : 5 
2 فيومٌ عرفةً » ويوم عاشوراء » والعشرٌ الأول مِنْ ذي الحجة » والعشرٌ 1 


5 لون المحم » وجميع الأشهر الحرّم مظان الصوم » وهيّ أوقاتٌ 0 
+ فاضلةٌ . 


' شو حول 

: وكانٌ عر الله صلَّى اللْهُ عليهِ وسَلّمَ يكثرٌ صوم شعيان 8 
9 كاد يا ان بي ريضاد* ككرتي الشر إبضز العباويدة غير آ 
59 اي ا و لاض 00 و ٠.‏ 0 
0 رمضان شهرٌ الله المحرّمٌُ »' 2 ابتداء السنة 3 فبناؤهُ على الخير 5 
اس ل ْ 
م 5 3 0 
59 وقال صلى الله عليه وسلم : « صومٌ يوم مِنْ شهر حرام أفضل مِنْ 5 
9 اه ص« و 

)١( 5‏ فقد روى البخاري 1410 )» ومسلم ١155(‏ ) عن عائشة رضي اللّه عنها : ( كان 2 إل 
11 بعد جار 7 : 


0) رواه مسلم ( ١١117‏ 2 


عطق عمل 


كو 


2 جر جو 


حكن 2ن وك عوك يد 


جد 1 -ج(؟ 2 
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ربع العبادات كتاب أسرار الصوم 6 


ثلاثينَ مِنْ غيره » وصومٌ يوم مِنْ رمضان أفضل مِنْ ثلاثينَ مِنْ شهر 


اليف والنسيتٌ.. ٠‏ كدت الله :له عبادة تتح معة عاء » 200 


وفي الخبر : «إذا كانَ النصف مِنْ شعبانَ . . فلا صومٌ حتَّى 
ومشنان »'"' » ولهلذا يستحتٌ أن يفطرّ قبل فشان أياماً + فإِنْ وصل 
فيان يتقان .لفن قم الك وسرل اللناصلى الله عليه وس 
مدَةٌ' '' » وفصَلٌ را 


ول مجو أن ب يقصدّا ستقبال رمضان بيومين أؤ ثلاثةٍ » إلا أنْ يوافق 9 


)١(‏ روى الطبراني في ١‏ الصغير» ( 7١/7‏ ) مرفوعاً : « من صام يوم عرفة . . كان له 
كفارة سنتين » ومن صام يوماً من المحرّم . . فله بكل يوم ثلاثون يوماً » . 

(0) رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 7717/1١‏ ) » وفي (هء زء و): ( سبع ) بدل 
( تسع ) » وهي عند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( ١١7/١19‏ ) » وعند الطبراني في 
« الأوسط » ( 18١٠١‏ ) بلفظ : ( سنتين ) . 

(*) رواه أبو داوود ( 7777 ) » والترمذي ( 78 ) » والنسائي في « السنن الكبرئ ») 
١97 (‏ )ء وابن ماجه ( ١561١‏ ). 

(؛) سبق تخريج حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله » ووصل 
شعبان برمضان رواه أبو داوود (7*6* )ء والترمذي 750 ) . والنسائي ( 788087 ) » 
وابن ماجه (( ١55/8‏ ). 

(0) ففي « أبي داوود » ( 775 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره » ثم يصوم لرؤية رمضان » 
فإن غم عليه . . عدَّ ثلاثين يوماً ثم صام ) . 


2ه لذن اتن اجن كن" اتن < 


0 
]> | 
5-2 


4 


3 
4 
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ورذاالة روك يكدة الها انااء رسي لل ست رمام 
بشهر رمضان97؟, 

فالأشهرٌ الفاضلةٌ : ذو الحِجّةِ والمحرَّمُ ورجبٌ وشعبانٌ » والأشهرٌ 
الخُرُمُ : ذو القعدةٍ وذو الحِجّةٍ والمحرّمُ ورجبٌ » واحدٌّ فردٌ وثلاثةٌ 
سردٌ » وأفضلّها ذو الحجَّةٍ ؛ لأنَّ فيه الحجٌ والأيامَ المعلوماتٍ 
والمعدودات » وذو القعدة مِنّ الأشهر الحُرُم وهو مِنْ أشهر الحجّ , 
وشوّالٌ مِنْ أشهر الحجّ وليس مِنَ الحُرْم » والمحرّمُ ورجبٌ ليسا مِنْ 
أشهر الحجٌ . ش ْ 

وفي الخبر : ١‏ ما مِنْ أيام العمل فيهنَ أفضلٌ وأحتٌ إلى اللّه تعالى 
ِنْ أيام عشرٍ ذي الحِجّةِ ‏ إن صو يوم منة يعدِلٌ صيامٌَ سنةٍ » وقيام 


مسد أذ و و 0 3 0 0 
33 ليلةٍ منه تعدلٌ قيام ليلةٍ القذر» » قيلّ : ولا الجهاة في سبيل الله 


تعالئ ؟ قال : « ولا الجهادٌ فى سبيل الله عرَّ وجل » إلا مَنْ عْمَرَ 
عمو 55 اين داوع )١(‏ 1 
جواده واهريق دمه ) . 


)١(‏ روى ابن ماجه ( 1747 ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهئ عن صيام رجب ) . 

(6) رواه الترمذي (08/ا)» وابن ماجه ١/58(‏ ) دون زيادة: « ولا الجهاد في 
سبيل الله ...2 » وهي عند البخاري ( 1194 ) بغير ذكر الصوم في الحديث » وروى 
البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 780/5 ) : أن رجلاً سأل أبا هريرة فقال : إن على 
فشان وآنا اريف أن اتطوع .في انر ؟ "قال لاا ابل ايذ! يح الله “فاقمة قم اتطوع تند 


دعن دكن يتن دوحج دن دعقن أعطن: أدددن؟ تن متنا دمحن أددتن” أدنن؟ تمدن 


ىع 


ق©> تي آي “يبنا “ى6*:٠‏ آي6ن 


و “وت و6 وجا أن 4 ا وكا أ ون 
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3ع مد ان يتن مدن كيان فاج 
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5 ربع العبادات > 22د 0705 مد 0 8م كتاب أسرار الصوم 7 
وأمّا ما يتكرّرٌ فى الشهر : 

فاون الشهرء وأفطة 2 وآأخذة 2 ا الأيامُ البيضٌ 0 وهيّ 
الثالتَ عشرٌ»ء والرابع عشر» والخامسنَ عشرّ . 


957 ع 2 
فالاثنينُ والخميسُ والجمعةٌ''' . فهلذه هي الأيامٌ الفاضلةٌ . 5 

2 

فيستحبٌ فيها الصيامٌ : » وتكثيرٌ الخيراتٍ ؛ لتضاعفف أجورها ببركة 


هللو الأوقات : 


2 
2 
0 


وأما صومٌ الدهر : 

إنةُ شامل للكل وزيادة » وللسالكينَ فيه فيه طرق : فمنهُمْ مَنْ كرة 
ذلك دووف أعياة قن علئ كراهتِه”'' » والصحيحٌُ : أَنَّهُ إنّما 
يكرة لشيئين : 

أحدّهما : ألا يفطرّ في العيدين وأيام التشريق » فهو الدهرٌ 
كل 1 

والآخرٌ: أنْ يرغت عن السنَّةِ في الإفطار ويجعلَ الصومٌ حجراً 


. إن صام يوماً قبله أو بعده » أو وافق يوماً يصومه ؛ إذ إفراده بالصوم مكروه‎ )١( 
مرفوعاً ولا صام من صام‎ )١١59( ومسلم‎ ») ١91//( كما روى البخاري‎ )9( 
. » الأيد‎ 


و هه عي 


نفسِه ء مع أن اللّهَ يحب أن تؤتئ رخصّةٌ كما يحت أن تؤتى 


0 
عزائمة :5 


فإذا لم يكن شيءٌ مِنْ ذلك » ورأئ صلاح نفسِهٍ في صوم الدهر . 
فليفعلٌ ذلك ؛ فقد فعلّهُ جماعةٌ مِنَ الصحابةٍ والتابعينَ لَهُم بإحسانٍ 


رضي اله 4 


الع ا رض ارد امن الأشعريٌ : « مَنْ 


)( 


دي ضنيعت ضَيّفَتْ عليه جهنَّمُ ؛ وعقدَ تسعينَّ » معئأه : 
و 7 ١‏ 7 0 0 7 

ودوبه درجه آخرىل » وهىّ صومٌ نضّف الدهر ؛ بأن يصوم يوما 

3 000 َ# للك كي كه 00 9 07 

١‏ ويفطرٌ يوما » وذلك أشد على النفس وأقوى في قهرها . وقد ورد 

في فضلِ أخباٌ كثيرة ؛ لأ العبد فيه بين صب يوم وشكْر يوم . 
فقن كال لاله ة عليه وسلّمَ : «عرضث علي مفاتيخ خزائن 

الدنيا وكنوزٌ الأرض » فرددثها وقلتٌ : أجوعٌ توما وأشبعٌ يوماً : 

.)1١١8/5( المسند»‎ ١ كما روئ ذلك أحمد في‎ )١( 

زهم6 كعبد اللّه بن الزبير وعروة » وسعيد بن المسيب ووكيع وغيرهم » وذكر الحافظ 

الزبيدي عن شيخه العالم الورع الزاهد محمد بن شاهين الدمياطي أنه كان كذلك » يصوم 

الدهر ولا يفطر » وانظر « الإتحاف » ( 575١/85‏ ). 

©) رواه ابن حبان في « صحيحه ) ( 5084 ) » ثم قال : ( القصد في هلذا الخبر 

صوم الدهر الذي فيه أيام التشريق والعيدين ) » وقال ابن الملقن في « البدر المنير» 


( 710/0 ): (أي : ضيقت عنه فلم يدخلها ء أو ضيقت عليه ؛ أي : لا يكون له فيها 


موضع 954 وهاذا ما سيفسره يه المصئف رحدمه اللّه تعالئ 5 


غ 7 ١‏ 652 ج77 ود ! 


متج بت اتج تن تج يتن يتن سكج امتح تج بحن سدح جتن سد 


ىت ١‏ و أي عدن ون أ وان أ ونع 637 2037 "و 


قا 'ي* “ي2 أ “6 


6 
3 
0 
5 
1 
5 
59 
59 
9 
9 
9 
9 
5 
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فلك 


أحمدّكٌ إذا شبعتٌ ». وأتضرَّعٌ إليكَ إذا جعتٌ » 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « أفضلٌ الصيام صومٌ أخي داوودّ » 
كانَ يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماً »''" . 

ومِنْ ذلك : منازلتُةُ صلى اللهُ عليه وسلّمَ لعبدٍ الله بن عمرو 
رضي اللَّهُ عنهُّما في الصوم وهوّ يقول : إِنِي أطيقٌ أفضل مِنْ ذلك » 
فقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « صُمْ يوماً وأفطز يوماً » . فقالَ : إِنِي 
أطيقٌ أفضل مِنْ ذلك . فقالَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : «لا أفضل مِنْ 
0(”) 
ذلك ) 20. 


5 04 


وقد رُويَ أنَّهُ صلى اللّهُ عليه وسلَّمَ ما صامَ شهراً كاملاً قط إلا 0 
ل / 
رمضانَ”*' » بل كان يفطرٌ مِنْ غيره . 0 


أن يصوم يوماً ويفطرٌ يومين””' » وإذا صامً ثلاثة مِنَ أوَّلِ الشهر 


وثلاثة مِنَ الوسط وثلاثة مِنَّ الآخحر. . فهوَ ثلث وواقمٌ في الأوقات 


. رواه الترمذي ( 7781 ) بنحوه‎ )١( 
بلفظه » وهو عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو‎ ) 77١ ( (؟) رواه الترمذي‎ 
. رضي اللّه عنهما الآني‎ 

(*) رواه البخاري ( 191/5 ) » ومسلم .)١١69(‏ 

(4) كما في « البخاري ) ( 191/١‏ ) » و( مسلم ) .)١١95(‏ 

(5) كما في « مسلم» )1١77(‏ حيث قال صلى الله عليه وسلم فيه : « وددت أني 
طوقت ذلك ). 


0 
م 5 كتاب أسرار الصوم 6 ربع العبادات ‏ 5 


الفاضلة » وإن صامً الاثنينَ والخميس والجمعةً . . فهو قريت مِنّ 


8 © © 
د ١‏ م اكه , 
و وإذا ظهرث أوقاتٌ الفضيلة . . فالكمال في أن يفهمَ الإنسان معنى 

َّ ع 5 ع 2006 : و 57 ا ص 

الصوم » وأن مقصودَهُ تصفية القلب وتفريغ الهم للَّهِ عرَّ وجل . 

ُ لصوم » وأن مقصوذه تصفر ب وتفريغ الهم لله عر وجل 
]|2 و«الفقية بدقائق الباطن ينظرٌ إلى أحوالِهِ » فقدْ يقتضي حالهُ دوا 
1 . , 
م الصوم 2 وقد يفتضي دوا م الفطر ء وقد يقتضي مزج الإفطار بالصوم 4 
4 / ّ 
0 
ا 


ص 
َس 


فإذا فهمَ المعنى وتحمّقَّ حدَّهُ في سلوك طريق الآخرة بمراقبة القلب . 
كيح الوم ا وراك بوي ري فسا + ولذلك 


31 
ٍْ 1 الله عليه كان ' يقال + للا 5 
ع وي أنَهُ صلى الله عليه وسلّم ابوة حتّئ يفطرٌ 


2 
ص 


5 ويفطرٌ حنَّئ يقال : لا يصومٌ » وينامُ حنَّى يقال : لا يقومٌ » ويقومُ حتّى 
5 يقال : لا ينامٌ' ' ' » وكانَ ذلك بحسب ما ينكشفُ له بنور النبوّةٍ مِنَّ 
9 ٌ 7 
؟) القيام بحقوق الاوقاتٍ . 
08 0 و عه 
5 وقد كر بعضٌ العلماءٍ أن يواليَ بينَ الإفطار أكثرٌ مِنْ أربعةٍ أيام . 
تقديراً بيوم العيد د وأيام ل 
9 ولد رديء العادات 62 ويفتح أبوات الشهوات ٠.‏ 

9 

1 

9 

9 


)١(‏ كما في « البخاري » ( ١١5١‏ ) » وه مسلم» ( ١١58‏ )» واللفظ للبخاري عن أنس 
رضي الله عنه قال : ( كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتئ نظن أن 
لا يصومٌ » ويصوم حتئ نظن أن لا يفطرٌ منه شيئاً » وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً 
إلا رأيته » ولا نائماً إلا رأيته ) . 


7عتن تج زان مدن مدن حدن؟ بقن سكن مدن ردن سكن يدن ركنا يدن 


حا > مهال :1112 سحا > مدا مدا ١‏ مشا ' مشاقة أده 


ربع العبادات ١‏ ميم كتاب أسرار الصوم 5< 


ولعمري ؛ هوّ كذلكَ في حقّ أكثر الخلقٍ » لا سيما مَنْ يأكل في 


اليوم والليلةٍ مرتينٍ 
فهلذا ما أردنا ذكرَّهُ مِنْ ترتيب الصوم المتطوّع به ء واللّهُ أعلمُ 0 


بالصواب . 


ان سب أسسرارالضهم وموا نشم 
وهوائلنا سب الها ون ريع العباوات سملب حيار علو مالزين 
ال رسو 
وصسل! شدخي علش سيدا حر وآل اطبّي نالطاحرين حت عون 
اناس اراك روا 


ي 
4 
6 

060 
6 

ى 
1 

26 
8 
5 
يْ 
5 
م 
2 
ُُ 
24 
و 
35 
ص 
1 

09 
م 
© 


خ و مدن نمو لعاتن فم تن جاتن اقلم ان مد ل 3 عدن الام از متت عاتن هددع ها 


اهيا 


لست تج تج تج بدن تمدن يدج تج برج دن 050 050 05-20 2520 


ا 
و 7-67-5671 ق6--175ى6: 0 
كا 


اغل + 


٠ مرج‎ ٠ 0/5 ١كي/ق١ ق/؟‎ ٠ نق/©‎ 

3 رع وان ا 
0 

ذال ٠‏ فال .واء. وال . ع 


وي تحجودى وى وى حي ى كيو وى كتووى تجو ى حوواى وى حي و كتوواى و9 ن تجن و كج وى “تن هيممتن ميدن هكيودتن هودتن مدتن جاتن يتن فودتن لكيدتن كيودتن يلاتن مودت ن يدن اتن كه 


ل مادا جهن ىن كر جر در ١‏ 


04 9 5-0 
7 ال اسه 
الحمدٌ للّهِ الذي جعلَ كلمة التوحيدٍ لعباده حرزاً وحصناً , وجعل 
البيتَ العتيقّ مثابة للناس وأمناً » وأكرمَةٌ بالنسبة إلى نفسه ت: تشريفا 
وتخصيصاً وما » وجعلّ زيارتةٌ والطواف به حجاباً بِينَ العبدٍ وبينَ 
والصلاةٌ عل محمد نبئ الرحمة وسيّدٍ الأَنَّةِ » وعلن آلِهِ وصحبه 
قاد الحقّ وسادةٍ الخلّق » وسلم تسليماً كثيراً . 


0 


' - . 04 3 و 
فإن الحج مِنْ بين أركانٍ الوسلام ومبانيه عبادة العمرء وحتام ٍِ 
الأمر رء وتمام الإسلام » وكمال الدين » فيه أَنزل اللّهُ 006 1 
ٍِ 
قولّهُ : © الوَمَ أضُلت لكي دبكي وَأَتَمَمَتُ عَليكرْ نتمق وَنَضِيتُ لي الْإِسْلر ‏ 
ٍِ 


ويه قال صَلَّى الله علية وسلع : «مَنْ مات ول يحم :::.فليعث 


1 
إن تقاء تفوكيا وان تقاء تصزاتا 517 ٍ 
)١(‏ سورة المائدة : ( 7 ). 0 


(0) رواه الترمذي 8١70‏ ) » والدارمي فى «( سئنه ) ( 18375 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحاية ) > , 


فأعظمْ بعبادةٍ يعدمٌ الدين بفقدها الكمالَ » ويساوي تاركها اليهود 
والنصارئ في الضلالٍ » وأجدز بها أن تُصرف العنايةٌ إلى شرجها 
وتفصيلٍ أركانها وسنيها وآدابها وفضائلها وأسرارها : 

وجملةٌ ذلكَ ينكشفتُ بتوفيق الله عزَّ وجل في ثلاثة أبواب : 

البابٌ الأول : في فضائلها وفضائلٍ 1 والبيت العتيق » وجملٍ 
أركانها وشرائط وجوبها . 

البابُ الثاني : في أعمالها الظاهرة على الترتيب مِنْ مبدأً السفر 
إلى الرجوع . 
يي البابٌ الثالثٌ : في آدابها الدقيقةٍ وأسرارها الخفيّةِ وأعمالها 

١‏ حاطب 


فلنبدأ بالباب الأول : 


"| ج (701/4)»ء والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ.» ( 4/5" ) » وقال : ( وهلذا وإن كان 
إسناده غير قوي . . فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) وذكره . 


مظن حتن: نتن جتن لزنتو :جتن لجدن :1< ؟ 3 ١‏ 6 8ق 26 “قت و6 75037 أى6- 


لت 


دن “ تن" لمكن 7 لمكن ١‏ حكن ١‏ نتن نكن حكن دمحن لمكن حكن مدن" عدن 


م7-5م67-2 55617556755718 


م م7-2ي77-2م7ي77 28378و 


ربع العبادات كتاب أسرار الحح 5- 


التاث الأول 


1 
0 : م‎ 0 ,٠ 4 

ُ فى فضائلها وفضائ مل وا برد لتششيمق 

/ ب 

1 و لأ را مب ورا ل وتو رما 

يي 

م رنيه نصالان' 

يي 

اق 7 2 
4 القصل الأول 5 
١‏ 0 
5 في ف ارايخ وفضي ايت لل وا مر عرسرها انر 


: 0 
ع 
دكن ترك 


ومسشا م الرءا لا ى مشاهلا لعطام 


قال قتادةٌ : ( لما أ مر اللّهُ عزَّ وجل إبراهيمَ عليه السلامٌ أنْ يؤدّنَ 


في الناس بالحج . قاف نا أنها القافة إن اليه ع 0 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
.) ١9/(: سورة الحج‎ )0( 

(") رواه قتادة عن عكرمة بن خالد كما في « مناسك ابن أبي عروبة » ( 77 ) » و« تاريخ 
دمشق 10 (50/لا 7١‏ ). 


9 
9 
9 
9 
9 
0 
0 
9 
9 
9 
9 
9 


0 لدنج الدج لذن الكنا سكن الكو لكو 5 | 
لي يمس 


4 
2 
م 

م8 
موه 

2 


0 
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1 
1 


م 
8 


يدن يد ان يم 0ه 


0 


وقالَ تعالئ : م إَشَهَدُوا متهم لَهْرَ 22104 #قيل + (التجارة فى 
الموسم » والأجرٌ في ا 

ولمًّاسمعَ بعضُ السلفٍ هلذا.. قالَّ: (غفرَلهُمْ ورب 
ل ' 


وقيل في تفسير قولِهِ تعالى :3 لاقم 0 لا 


إِنَهُ ةلل مهاسع ازا 


ناكا مل لاط وه : « ما وز رئِيَ الشيطان في يوم هُوَ 
أصغرّ ولا أدحرّ ولا أحقرَ ولا أغيظ منةُ يوم عرفةً » وما ذلك إلا لما 


270 3 
»إد 


يرئ مِنْ تنزّلٍ الرحمة . وتجاوز اللّهِ عن الذنوب العظام » 
يقال 3 إن قنخ الدقويه ذتونا لا يكندها إلا الو كوف عرف #نادوقة 


)١(‏ سورة الحج :(802؟1). 
(؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 185/11/١١‏ ) عن مجاهد . 

(0) قوت القلوب ( ١١١/١9‏ ). 

(84) سورة الأعراف : .)١5(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 707/4 ) عن عون بن عبد اللّه » وروي موقوفاً على 
عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه من رواية الفاكهي في « أخبار مكة » ( ١1١7/4‏ ) . 
(5) رواه البخاري ( 197١‏ )» ومسلم (16.8). 

(0) رواه مالك في « الموطأ» 77/١‏ ) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً » 
والدحر : الدفع بعنف علئ سبيل المهانة والإذلال . 


2 كتاب أسرار الحج ربع العبادات كم 146 ييا 
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4 تحشلة > نط ج01 > سمشاة > مدقا » مدا > مدشم » 2د 


3ت "ىق اوغعما اوغعب أىنن أوعم 
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م ربع العبادات 56ج كح جح كتاب أسرار الحجح 5ه 


ع امو : و س 9 0 عون 
اتيك جعمرٌ بن محمد إلى رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ ٠.‏ 


وذكرٌَ بعضٌ المكاشفينَ مِنَ المقرّبِينَ : أنَّ إبليسس ظهرٌ لهُ في صورة 
شخص بعرفةً » فإذا هو ناحلٌ الجسم . مصفرٌ اللون باكي العين » 
مقصوفٌ الظهر » فقالَ لهُ : ما الذي أبكئ عيَكَ ؟ قال : خروج الحاج 
إليهِ بلا تجارة» أقولُ : قد قصدوةٌ ء أخاف ألا يخْيبَهُمْ » فيخرُّنني 
ذلك » قال : فما الذي أنحلَ جسمَكٌ ؟ قال : صهيلٌ الخيلٍ في 
سبيل الله عزَّ وجل » ولؤ كانث في سبيلي كان أحبٌ إلىّ » قال : |« 
فما الذي غيّرَ لونَكَ ؟ قال : تعاونُ الجماعة على الطاعة . ولؤ تعاونوا © 
على المعصية كانَ أحبٌ إلىّ » قال : فما الذي قصفت ظهرَكَ ؟ قال : يي 
فل اليد ؟ آلبالك تحن الخاسيي» أقرل#ديا ولس امن عمف 7" 
هلذا بعمله» أخاث أنْ يكون قذ فطن'” 7 . 


وقالَ صلّى اللَّهُ عليه وسلمَ ٠:‏ مَنْ خرج مِنْ بِيتِهِ حاجّاً أؤْ معتمراً ‏ 
فماتٌ .. أجريّ لهُ أجرٌ الحاجٌّ المعتمر إلئ يوم القيامة » ومَّنْ مات 


4 


)١(‏ كذا قال صاحب «١‏ القوت) ١١١/5(‏ ) ولفظه : ( وقد رفعه جعفر بن محمد 
فأسنده ) . 

(7) قوت القلوب ( ١٠١/5‏ )» وروى ابن ماجه ( 301 ) حديث دعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم في عرفة » وفيه : فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - أو قال : تبسم - 
فقال له أبو بكر وعمر : بأبي أنت وأمي ؛ إن هلذه لساعة ما كنت تضحك فيها » فما الذي 
أضحكك أضحك الله سنّك ؟ قال : إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد 
استجاب دعائي وغفر لأمتي . . أخذ التراب » فجعل يحثوه علئ رأسه ويدعو بالويل 


5 5 0 
والثبور» فاضحكني ما رأيت من جزعه ) . 


8 
7 
9 
99 
59 
9 
9 
7 


مك 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « حجّةٌ مبرورةٌ خيرٌ مِنَ الدنيا وما 
و ع 

فيها » وحجة مبرورةٌ ليس لها جزاءٌ إلا الجنة »' '' . 

وقال صلى اللّهُ عليه وسلم : « الحجَّاجُ والعمَّارٌ وفدٌ الله عر 
وجل وزَارُه » إنْ سألوةُ . . أعطاهُمْ » وإنِ استغفروة . . غفرٌ لَهُمْ » وإنْ 
دعوا . . استجيت لهُمْ » وإن تسْفعوا . . شُفْعُوا »9 
وفي حديث مسندٍ مِنْ طريق أهل البيت عليهمٌ السلامُ : « أعظمٌ 
يك الناس ذنباً مَنْ وقفت بعرفةً فظن أن اللّة تعالئ لمْ يغفرٌ لهُ)”؟' . 
. و ش 7 ا 7 0 57 
وروى ابن عباس رصي الله نينا عن رسول الله صلى الله 


. ) 78.05 ( الشعب»‎ ١ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 584 ) » والبيهقي في‎ )١( 
روى البخاري ( "/ا/ا١ )» ومسلم ( 144 ) مرفوعاً : « العمرة إلى العمرة كفارة‎ )0( 
لما بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » » ومعنى الشطر الأول مستفاد من‎ 
مرفوعاً : « لغدوة في سبيل الله‎ ) ١88٠١ ( حديثين ؛ ما رواه البخاري ( 71/47 ) » ومسلم‎ 
عن عائشة رضي اللّه‎ ) ١15٠7١ ( أو روحة خير من الدنيا وما فيها » » وما رواه البخاري‎ 
غنيا قالنث ديا رسوك اللدة نرى الشبهاد أففيل العمل > آنالك تنداهه ؟ "قال ملم ل‎ 
. أفضل الجهاد حج مبرور»‎ 

(*) الحديث أورده المصنف بلفظ صاحب «١‏ القوت » ( 1٠١/7‏ ) » وأوله عند ابن ماجه 
5847 ) بلفظ : « الحجاج والعمار وفد اللّه » إن دعوه . . أجابهم » وإن استغفروه . 
غفر لهم). 

(4) كذا في « القوت » ( 170/7 ) » حيث قال : ( وقد روينا حديثاً مسنداً من طريق أهل 


النيث 6ه 4 وذكره 2( ود رواه الخطيب فى 2 المتفق والمفترق ( 0 33> ( 5 


كن جتن مدن 3 يتن سن 


3" كن سحن" نم1 


ُ 
ٍ 
م 
م 
5 
0 
0 
0 
ٍ 
م 
0 
0 
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ا "لدبب" امك امه اج مر با ات "كيد 1 
7 اسسمسر و و ب جا 1 
د ويخ 


ربع العبادات ع سح كتاب أسرار الحج 


وعشرون اي 2 تون لشائية 2 وأربعون 00 2 0 
للناظرين » ف 


وفي الخبر : ( استكثروا منّ الطوافٍ بالبيت ؛ فإنّهُ مِنْ أقلّ شيءٍ 
تجدوئهُ في صِحفِكُمْ يومَ القيامة » وأغبط عمل تجدونَةُ )”'' , ولهلذا 
يستحتٌ الطوافٌ ابتداء مِنْ غير حجٌ ولا عمرة. 
وفى الخبر ١:‏ مَنْ طافَ أسبوعاً حافياً حاسراً . . كان لهُ كعتق رقبةٍ » 
ومَنْ طاف أسبوعاً في المطر . . عَفْرَ له ما سلف مِنْ ذنوبه »7 
ويقالُ : ( إِنَّ الله عرّ وجل إذا غفرٌَ لعبدٍ ذنباً في الموقف . 
لكل مَنْ أصابَهُ فى ذلكَ الموقف )”* . 

وقالَ بعضْ السلف : ( إذا وافقّ يومُ عرفة يوم جمعة . . غَفِرَ لكل /* 


» وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان‎ »)١9405/١١( الكبير»‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
» ورواه مسلسلاً بالمكيين الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين‎ »)١15١/1١( 
. )ء ورواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( 8/7 ) من كلام حسان بن عطية‎ 77/50 
وهو موقوف‎ ») ١١5/7( القوت)‎ ١ لفظ المصنف لهلذا الحديث عند صاحب‎ )9( 
: بلفظ‎ ) 7١18/١ ( » أخبار مكة‎ ١ على سيدنا علي رضي الله عنه كما رواه الأزرقي في‎ 
استكثروا من الطواف بهئذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه » فكأني أنظر إليه حبشياً‎ ( 
. أصيلع أصيمع قائماً عليها يهدمها بمسحاته ) » فالرواية للقطعة الأولئ منه‎ 

(0) كذا هو لفظ الحديث عند صاحب ١‏ القوت » ١١4/70‏ ) »ء وقال : ( روي ذلك عن 
الحسن بن علي » قاله لأصحابه » ورفعه إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) » وأوله 
عند الترمذي ( 409 ) » وحديث الطواف في المطر عند ابن ماجه ”١١8(‏ ) . 

(4) قوت القاوب .)1١7١/7(‏ 


8 


ا 


2001 
0 2102 11 612262591265626 
لى_#ءتك -آ 


22 كتاب أسرار الحج , ا ا د ربع العبادات 


أهلٍ عرفة )' ''» وهوّ أفضلٌ يوم في الدنيا » وفيه حجٌ رسول الله 
30 اله عليه وسلّمَ حجّة الوداع » وكانَ واقفاً إِذْ نزلَ قوله تعالى : 

َوَمَ كلت لي بسي وَتَمَتْ عََخْ جْمَقٍ وَرَضِيتُ لَك الْإِسَلمَ 
ل يام 
ا ال ا 
يوم عبدينٍ اثنينٍ ؛ يوم عرفةٌ ويومَ جمعةٍ علئ رسولٍ الله صلى الله 
به عليه وسَلمَ وهوّ واقففٌ بعرفةً )7 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الهم ؛ اغفز للحاجٌ ولمَنِ استغفْرٌ 
ل ١‏ 


0 متو عدن جتن بدن مدن رودن ربكن بدن دنكن1 مشج دج 


اتن 


ورُوِيٍ أَنَّ علي بنَ الموفت حم عنْ رسولٍ الله صلّى الله 

كا تيع قال 00 
المنام » فقال لي : «يا بنَ الموفق ؛ حججتٌ عنِّى ؟ » قلتُ : : نعم 
قال : « ولبّيتَ عن ؟ » قلت : نعم » قال : « فَإِنِي أكافتّكَ بها يوم 
القيامة ؛ آذ بِيدِكَ في الموقفبٍ » فأدخلّكَ الجنّةٌ والخلائق في 
كرب الحساب )77 . 

وقالَ مجاهدٌ وغيدةٌ مِنَ العلماءِ : (إنَّ الحاجّ إذا قدموا مكَة . 
)١(‏ قوت القلوب .)١7١/7(‏ 
(؟) سورة المائدة : (”7 ) . 
() كما في « البخاري » ( 45 ) » وه مسلم» (/1011). 


(4) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 8084 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 4١/١‏ ) . 
(5) قوت القلوب (؟5/١7١1).‏ 


0090310150 2315-2 > نحاناة > سحا ؟ 5ن > ند > ماسجالا ' داشا > سحا > منخالة > مشلا > ده 


و خوك عيكن حوور عودك ا وول خو كن عون يكن 020 ج22 :ا تكن عوك ج40 وه 
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6 ربع العبادات كسح تتح كتاب أسرار الحج 


تلقنْهُمْ الملائكةٌ » فسلموا على ركبانٍ الإبل » وصافحوا ركبانَ الْحُمُّر» 
واعتنقوا المشاةً اعتناقاً )''' . 
ع ات ب 111 
وقال عمرٌ رضي اللّهُ عنة : ( الحاج مغفورٌ لهُ ولمَنِ استغفرٌ لَهُ في 
شهر ذي الحجَّةِ والمحرّم وصفر وعشر مِنْ ربيع الأول )”"' . 
وقد كان مِنْ سنْةٍ السلفٍ أنْ يشيَعُوا الغزاة » وأن يستقبلوا الحاجّ » 
ارا بِينَ أعينِهِمْ » ويسألوهُمُ الدعاءً لهُمْ » ويبادرونَ ذلكَ قبلَ أن 
وا بالآثام ”؟ . 


0 


عرفة .. نمتُ بمنئ في مسجد الخَيْفِ ء فرأيتُ في المنام كأنَّ ملكين 


)١(‏ روئ نحوه البيهقى مرفوعاً فى « الشعب » ( 788:00 ) » ورواه الفاكهى فى « أخبار 
مكة » ( 775/7 ) عن عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما » وعن مجاهد ذكره أبو طالب 
المكي في ١‏ قوت القلوب » ( ٠٠١/17‏ ) » وأما استعمال لفظ ( الحاجٌ ) مع إرادة الجمع . . 
فإما أن يكون كالجامل والباقرء وهو يطلق علئ جماعة الجمال والبقر مع رعاتها » فهو 
اسم جمع » وإما أن يراد به الجنس » وعليه يجري قولهم : أقبل الحا والداخٌ ؛ فالحاحٌ : 
الذين يحجون » والداجٌ : أعوانهم . 

(0) قوت القلوب (7/١؟١).‏ 

(*) قوت القلوب ١50/70‏ ). قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف) ( 4/هلا5؟ ): 
( ويوجد في بعض نسخ الكتاب : « وعشرين من ربيع الأول » واغترٌ به المناوي فنقله في 
« شرح الجامع » 5717/11 ] هلكذا نقلاً عن الكتاب » وهو وهم » والصواب ما تقدم ) . 


مي 'ي2- يي 'ي> 


يو 


52 
7 

5 
17 
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ب كتاب أسرار الحج لو ربع العبادات 8 


قد نزلا مِنَ السماءٍ عليهما ثيابٌ خض » فنادئ أحذّهما صاحبَة : 
يا عبد اللَّهِ ؛ فقالَ الآخرٌ: لبيك يا عبد الله ؛ قال : ندري كم حجٌ 
بِيتَ ربّئا ع وجل في هلذه السنةٍ ؟ قالَ : لا أدري » قالَ : حجّ بِيتَ 
إتنانيث بع الف عدر قم قير امنيع ؟ قال لا تقال :فين 

قال : ثم ارتفعا في الهواءِ » فغابا عِّي » فانتبهتٌ فزعاً » واغتمئتٌ 
غمّاً شديداً . وأهمّني أمري » فقلثٌ : إذا قَبِلَ حجٌ سنّةِ أنفس . . فأينَ 
أكون أنا في سنَّةِ أنفس ؟ 
في فلما أفضتٌ مِنْ عرفة.. قمتٌ عند المشعر الحرام » فجعلتٌ 
| أفَكَرُ في كثرة الخلت وفي قلَةِ مَنْ قَيِلَ منهُمْ » فحملني النومٌ » فإذا 
' الشخصانٍ قد نزلا على هيئتِهما » فنادئ أحدّهما صاحبَةُ » وأعاد 
ذلكَ الكلامَ بعينِهِ ثم قال : أتدري ماذا حَكَمَْ ربّنا عزَّ وجل في هلذه 
الليلة ؟ قالَ : لا » قال : فَإِنَّهُ وَهَبَ لكلّ واحدٍ مِنَ الستة مئةَ ألف . 
قال : فانتبهثٌ وبي مِنَ السرور ما يجلّ عن الوصفٍ )”2 . 

وعنةُ رضي النّهُ عنة أيضاً أنَهُ قال : ( حججتٌ سنةً » فلمًا قصيتٌ 
مناسكي . . تفكرْتٌ فِيمَنْ لا يُتقبَّلُ حجَّهُ » فقلتٌ : اللهمَ ؛ إِنّي قذْ 
ستو تك بن دي ال فا ل رك 
العزَِّ جلّ جلالّهُ في النوم » فقَالَ لي : يا علي ؛ تتسخَّى علي وأنا 


.)١7١/7( قوت القلوب‎ )١( 


تن متو كو أسكن: ديدن1 عتنا سكن حكن عدو معنن سحن نتن تج لرتن 


:7ق ى ٠*4‏ أي 7023-0640-2206 


: 
5 
: 
ُ 
١ 


292 بع البادات ‏ محصصصصم كاب اسار الى ويك 
7 خلقتُ السخاءً والأسخياءً » وأنا أجودٌ الأجودينَ » وأكرمُ الأكرمينَ » 
؟] وأحقٌ بالجودٍ والكرم مِنَ العالمينَ ؟! قد وهبثٌ كل من لمْ أقبل حجَّهُ 
1 0 قبلتُهُ لك 1 


.)١7١/5؟( قوت القلوب‎ )١( 


8 . تت 
كتاب أسرار الءمجح 5-5 55 ا ربع العيادات 


فرلا بيت الى وبا ذعرقين الثم 


0001 و 0 1 0 20 5 ٠‏ م 
قال رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلَّمَ :إن اللّهَ قد وعد هلذا البيتٌ 


أَنْ يحجَّهُ في كلّ سنةٍ ست مئة ألفف ء فإِنْ نقصوا. . أكملَّهُمُ الله 
تعالئ بالملائكةٍ » وإنَّ الكعبةً تحشرٌ كالعروس المزفوفة » وكل مَنْ 
حجها يتَعلّقٌ بأستارهآ يسعونّ حولها حتئ تدخلَ الجنّةَ » فيدخلونَ 
عه ]1 


وفي الخبر :إن التحعفة اليو ياقوثة عن نراقي الستع: 
ص سكا بره الام لة خينان :لجان عطق بويا يشوك لقن اسم 3 


2ه 
31 


كان وسول الله صلى!ائنة للّهُ عليه وسلّمَ يقيَلّهُ كثيرً”'" » ودُوي أنه 


) "5/١ ( » كذا فى « القوت» (7/١7١)ء وقد رواه الفاكهى فى «أخبار مكة‎ )١( 
عابس بكر ملك في رفاح يلف وتسكر الكسه إلن بيك المقدن متفلقا بأتتارها‎ 
كل من حج واعتمر » » وفي رواية : ( إن الكعبة تحشر يوم القيامة إلئ بيت المقدس تزف‎ 
زف العروس » متعلق بها من حج إليها » فتقول الصخرة : مرحباً بالزائر والمزور) » وقال‎ 
وأخرج الواسطي عن كعب قال : لا تقوم‎ ( : )7754/١( الدر المنثور»‎ ١ السيوطي في‎ 
. فينقادان إلى الجنة وفيهما أهلهما‎ ٠. الساعة حتئ يزف البيت الحرام إلى بيت المقدس‎ 
. ) والعرض والحساب ببيت المقدس‎ 
واللّه ؛ ليبعثنه اللّه يوم القيامة له عينان يبصر بهما‎ ١ : بلفظ‎ ) 98١ ( (؟) رواه الترمذي‎ 
ولسان ينطق به » يشهد علئن من استلمه بحق »؛ » وله 87/8 ) أيضاً : « إن الركن والمقام‎ 
ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس اللّه نورهما » ولو لم يطمس نورهما . . لأضاءتا ما بين‎ 
. » المشرق والمغرب‎ 
. )17170 ( تقبيله صلى الله عليه وسلم لاحجر عند البخاري (/1591 ) » ومسلم‎ )"( 


دجون يت نيوان لمكن اجون جو وو لكر توكن ون جك مكو ج19 جك 


م 


لم 


5 
١ 
9 
. 
: 
ب‎ 


قيلّ: فذالكَ هوَّ معنئ قولٍ الناس عند الاستلام : اللهمَ ؛ 74 


اود 
فيضعٌ المحجَنّ عليه ثمَّ يقبّلَ طرف المحجّن''' . 
وقبَلَهُ عمرُ رضي اللَّهُ عنهُ ثم قال :ل( إني لأعلم اناق جز لا حصي 
ولا تنفعٌ » ولولا ني رأيث رسول الله صلّى الله عليه نوصل يقبلّك ... 
ما قبلثكَ )”"' » ثمّ بكئ حتّى علا نشيجٌةُ » فالتفتَ إلى ورائهِ فرأئى 
ا سبي 0 


فقَالَ على رضي اللّهُ عنة : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ بل هوّ يضرٌ وينفعٌ » 
قال وكيك قان : إن انه تال لكا اعد الفيعاف على الذركة 


كتب عليه كتاباً ثم أَلَقَمَهُ هلذا الحجرّ» فهوَ يشهدٌ للمؤمن بالوفاء » .ا 
ويشهدٌ على الكافر بالجحود”*' . : 


)» المستدرك‎ ١ كما روئ ذلك الدارقطني في « سننه » ( 184/7 ) » والحاكم في‎ )١( 
.) ذلا‎ 

(؟) كما رو ذلك مسلم .)١1516(‏ 

(*) رواه البخاري ١1091/(‏ ) » ومسلم ( ١770‏ ) وسبق . 

(4) رو هلذه الزيادة الأزرقي في « أخبار مكة » ( 701/١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » 
017/١ (‏ ) وزادا : ( فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا با الحسن ) 
بحذف الهمزة من الأب تخفيفاً وهو مستعمل » وقوله : ( تسكب العبرات ) جاء رواية 
لابن ماجه ( 7856 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : استقبل رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم الحجر » ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً » ثم التفت فإذا هو بعمر بن 
الخطاب . فقال : « يا عمر ؛ ها هنا تسكب العبرات » » ولفظ المصنف وسياقه من 
«القوت »(5/١؟١).‏ 


كتاب أسرار الحج ص و 55 تمع ربع العبادات 
إيماناً بكَ » وتصديقاً بكتابكٌ » ووفاءً بعهدِكَ '' . 
1 نر 0 00 2 3 510 
ورُويَ عن الحسن البصريّ رضي اللَّهُ عنة : أن صومٌ يوم فيها بمئةٍ ألفٍ 
م 000 اده 3 0 0 
يوم » وصدقة درهم بمئةٍ ألفٍ درهم , وكذلكَ كل حسلةٍ بمئة ألف"'' . 


ويقالٌ : ( طوافٌ سبعةٍ أسابيعَ يعدلٌ عمرةً » وثلاثُ عُمَر تعدل 
م 


وفي الخبر الصحيح عَنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ عمرةٌ 
ونان ا 0 
ا ؤقان عطلى الله علي وبق +( أنا اول من سس عن الأرمانه 
تاد اشم تفرد بن وان ابل افن كاادا ديز 
| الحرمين »”") 

وفي الخبر : (إِنَّ آدمَ عليه السلامٌ لما قضئ مناسكة . . لقيئْةُ 
الملائكةٌ » فقالوا : بُوّ حجّكَ يا آدمُ ؛ لقدذ حججنًا هنذا البِيتَ قبلّكَ 
بألفي عام )0 . 


)١(‏ قوت القلوب ١5١/7”‏ )» والدعاء مروي عن جمع من السلف . انظر « خلاصة 
البدر المنير » ( 8/5 ). 

(7) ذكره في « قوت القلوب » ( ١71/7‏ ) عن ابن عباس وأنس والحسن متفرقاً . 

(9) قوت القلوب .)١١١/57(‏ 

() رواه البخاري ( 1787 ) » ومسلم (1705). 

(0) رواه الترمذي ( 7147) وفيه : « ثم أنتظر أهل مكة حتين أَُحشْرَ بين الحرمين » . 
(5) رواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( ١7/١‏ ) عن ابن عباس ومحمد بن إسحاق بلاغاً » 
والبيهقي في « الشعب ») ( 77٠١7‏ ) عن وهب بن منبه بنحوه . 


2و ستو ستو ستو ستو جتن متو يتن 52و ردن 


ٍ 
1 
1 
م 
م 
م 
ٍ 
ٍ 
م 
1 
1 
1 


وجاءً في الأثر : ( إِنَّ الله تعالى ينظرٌ في كل ليلةٍ إلى أهلٍ الأرض » 
فول مَنْ ينظرٌ إليهِ أهلّ الحرم ؛ وأو مَنْ ينظرٌ إلِيهِ مِنْ أهلٍ الحرم 
أهل المسجدٍ الحرام انب لوا ار ات لد" 

0 
غفرَ لَهُ » ومَنْ رآه لما كيف | ةب غفدَ لهُ)20. 20 


4 
4 
4 
0 
0 
مي 


وكوشف بعضُ الأولياء رضي اللّهُ عنهمْ » قال : ( إِنّي رأيثٌ التغور 2 
كلها شح انان #تىر ا هادان سناد 10 

ويقَالٌ : ( لا تغربُ الشمسُ مِنْ يوم إلا ويطوفٌ بهلذا البيت 
هرادإلا له ويطك التعر ءالدالا ان عر 0ه 
الأوتادٍ » وإذا انقطعَ ذلك . . كانَ سببَ رفعِهٍ مِنَّ الأرض » فيصبحٌ 3 
الناسُ وقذ رفعت الكعبةٌ لا يُرئ لها أثرٌ وهلذا إذا أتئ عليها سبع ؟ 
سين . . لم يحجّها أحدء نيرفع القرآن من عابي تعد 
العامن فإذا الورق بيط كلؤة ليس فيه حرقة "© ثم ينسح الفران ‏ ' 
مِنَ القلوب » فلا يذكرٌ منهُ كلمةٌ » ثمّ يرجعٌ الناسُ إلى الأشعار 
والأغاني وأخبار الجاهلية » ثمَّ يخرجٌ الدجال » وينزل عيسئ عليه 
السلامٌ فيقَتلّهُ » والساعةٌ عند ذلكٌ بمنزلة الحاملٍ المقرب يتوقمٌ 
ا" 


5ج سبح ستج ديدج ريدج ربدن 


؟ 


يط حكن كر حودون يوون حودكن عيك رن ج42 


.)١5؟5١/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
)ء وعبّادان  بالتشديد والتثنية  : اسم بلد هو اليوم في‎ ١5١1/7 ( (؟) قوت القلوب‎ 
- جنوب العراق في شط العرب ». وقال أبو طالب معللاً ذلك عقب الخبر: ( لأنها‎ 

ججدة - خزانة الحرم » وفرضة أهل المسجد الحرام ) . 
(0) قوت القلوب ( ١75/7”‏ ). 


١ 
3 
3 
5 
59 
5 
9 
1 
9 
59 
3 
3 
5 
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ير كتاب أسرار الحج 52-52-55 كمع ربع العبادات 


وفي الخ نا تكثروا مِنَ الطوافٍ بهلذا البيت قبل أن يرفعَ » 


4 فْقدُ هدمَ مرتين ويرفعٌ في الثالثة »" '' . 

1 - ب 

ا وروي عنْ على رضي اللَّهُ عنةٌ » عن النبيّ صلى الله عليه وسلمَ 
0 1 1 عو 


12 
عكر ىا لد ا ا 
359 أنَهُ قال : « قال اللّهُ تعالئ : إذا أردتٌُ أنْ أخرب الدنيا . . بدأتٌ ببيتى 


4 فخرّبتُهُ »ثم أخربٌُ الدنيا علئ أثره »''' . 
4 : 

؛ 0 
4 

4 

4 

مالل 


») 14١/١0 ) المستدرك‎ ١ صحيحه ) ( 51/57 ) » والحاكم في‎ ١ رواه ابن حبان في‎ )١( 
. ) 58١81/ ( ) والبزار في « مسئده‎ 

(؟) قال صاحب ١‏ القوت 4( ١177/7‏ ) :( وروينا في حديث أبي رافع عن علي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . . . ) وذكره » وخراب البيت آخرٌ الزمان علئ يد ذي السويقتين من 
الحبشة ثابت كما في ١‏ البخاري ؛) ( 104١‏ ) » و« مسلم ) ( 7404 ). وهو نذير خراب 


"م 00 آي 2 7 فى ل 
فضسيب ل امنقام بلَ المَاري رما اندتعا ل ولراءد رت 
كرة الخائفونَ المحتاطونٌ مِنَ العلماءٍ المّقَامَ بمكة لمعانٍ ثلاثةٍ 
000 العم 0 0 ذلك زيما 000 
مم ل اس ب" 
الشام سَامَكمْ » ويا أهلَ العراق عراقكٌمْ )*'' », ولذالكَ همّ عمرٌ 
ا ل ل 
الثاني : تهييجٌ الشوقٍ بالتفارقة لاتيفة واضية العؤف:فإن الله ا 
0 
0006 اد للناس وأمناً ؟ أي : يثوبونَ ويعودوت إليه مدّة 1 
بعدَ أخرئ » ولا يقضونّ منهُ وطراً . 
وقالٌ بعضَهُمْ : ( لأنْ تكونَ في بلدٍ وقلبِكَ مشتاقٌ إلى مكة متعلقٌ 
بهلذا البيتِ . . خيرٌ لك مِنْ أن تكونٌ فيه وأنتَ متبرّمٌ بالمُقام وقلبِكَ 


في بلد آخر)”'' . 
وقالٌ بعضُ السلف : ( كمْ مِنْ رجلٍ بخراسانَ وهوّ أقربُ إلى هلذا 
اللبيت.ممن يطو 3597 


)١(‏ قوت القلوب ( ١7١/7‏ )»ء وروى ابن أبى شيبة فى « المصنف » 1*51/١(‏ ) عنه 
قال : ( لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاثاً ) . 


(9) قوت القلوب .)١177/9(‏ () قوت القلوب (؟/77١).‏ 


كتاب أسرار الحج 1ل ا 2 ربع العيادات ‏ 6ن 


ومقال : ( إن لله تعالئ عباداً تطوفُ بهم الكعبةٌ تقدّباً إلى الله 
عر وجل )”' . 

الثالتٌ : الخوفُ مِنْ ركوب الخطايا والذنوب بها ؛ اه 
مخطرٌ » وبالحريٌ أن يورت مقت الله عزَّ وجل لشرفٍ الموضع '" أ 

ورُوِيٍ عن وهيب بنٍ الوردٍ المكِي قال ا ا 98 
الجر أُصلِّي » فسمعتٌ كلاماً بِينَ الكعبة والأستار يقولٌ : إلى الله 
أشكو ثمٌ إليكَ يا جبريلٌ ما ألقى مِنَ الطائفينَ حولي ؛ مِنْ تفكهِهمْ 
في الحذيك ولخوو ولهوهم »التن ل يتهوا عن نكن الالتفضين 


0 انتفاضةٌ يرجعٌ م كل حجر مِيّي إلى الجبلٍ الذي قطعٌ منة )7 . 


وقال اب سمعوة فين الله عنة.: ( ما نمل بلك يؤاشدد العبد فيه 


1 ل ل ل 


يل َدِقَهُ مِنَ عَدَارٍ 0000-0-6 رركن 
ويقال (١‏ إن السكات تفاع في قبا مفاعت الحسسافة 9 


.)١9- 1١5/57 ( » ء وانظر  تفسير الآلوسي‎ ) ١17/7 ( قوت القلوب‎ )١( 


(0) وقد روى الأزرقي في « أخبار مكة » ( ١170/7‏ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
كان يقول لقريش : ( يا معشر قريش ؛ الحقوا بالأرياف » فهو أعظم لأخطاركم » وأقل لأوزاركم ) . 
(*) رواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( 1١/7‏ ). 

(5) سورة الحج :( 55 ). 

(0) رواه الأزرقي في ١‏ أخبار مكة» (7/لا؟١‏ ). 

(5) وفي ذلك أخبار» منها ما رواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( ١78/7‏ ) عن ابن جريج 
قال : ( بلغني أن الخطيئة بمكة بمئة خطيئة » والحسنة علئ نحو ذلك ) . 


عست 0 تن تج سنو مته م3 2م83 2 / 5 ١‏ 96955595 يوي 0و6و0 و6 1 
د ا 


محنة -عتن: عدن سقن؟ روكن :مدن يتن ذا مكن 7 جحج*1 ودج دتن :7 متن" 02و حت 


معطا سحا هد 


0 
0 
ب 
3 
ٍِ 
ن 
ُ 


وكان ات "عماس رضت الله عنهما يقول : ( الاحدكاز بمكة عد 
الإلحادٍ في الحرم )''' . 

وقيل : ( الكذبٌ اك 

وقالَ ابنُ عباس : ( لأنْ أذنت سبعينَ ذنباً بركبةَ أحتٌ إلىّ مِنْ أن 
أذنت دنا واحدا بمكة 83500 بوركدة سيول بين مك والط نت 15 

ولخوفٍ ذلك انتهئ بعضُ المقيمينَ إلى أن لمْ يقضٍ حاجتَهُ في 
الحرم » بل كان يخرحٌ إلى الحل عند قضاءٍ الحاجة””' » وبعضهمْ 
أقام شهراً وما وضَعَ جنبَهُ على الأرضص”' . 


5 ) ١77/17 ( وروكل نحوه الأزرقي في « أخبار مكة»‎ » ) ١114/7» كذا في « القوت‎ )١( 
. عن عمر وابنه رضي اللّه عنهما‎ 
»)١١94/7( أي : من الإلحاد في مكة الكذب كذلك » والقول فى « القوت»‎ )0( 
ْ ْ بالشياقلة:‎ 
2 ١50/1 ( » ء والأزرقي في « أخبار مكة‎ ) 1١ ( » رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ )( 
.)١١9/750)» )عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه » وكذا هو عن عمر في « القوت‎ 
. معجم البلدان ( 772/7 ) » بضم الراء وسكون الكاف‎ )5( 
عبد اللّه بن‎ : ) ١١19/7 ( » القوت‎ ١ روي ذلك عن جمع » منهم كما ذكر صاحب‎ )4( 
عمر» وعمر بن عبد العزيز» ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص كما في « أخبار‎ 
الشعب)(754) عن محمد بن‎ ١ للأزرقي » ونقل البيهقي في‎ )١؟7/75()ةكم‎ 
إبراهيم الزجاجي أنه بقي أربعين عاماً في الحرم لا يبول ولا يتغوط » بل يخرج إلى‎ 
. الحل‎ 
: ) 8١١١ ( ومرجع هنذا كله لحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه‎ )5( 
دلا تزال هلذه الأمة بخير ما عظموا هلذه الحرمة  أي : الكعبة  حق تعظيمها , فإذا‎ 
. » ضيعوا ذلك . . هلكوا‎ 


حامس 
ع ع ا جه رج ع لول 112 


0 


كت 


كتاب أسرار الدج ' ربع العبادات 
ِ 02 


أحسز 


وللمنع مِنّ الإقامة كره بعضن العلماء 0 


وَل نظن أن كراهة المُقام يناقضٌ فضل البقعة ؛ لأنَّ هلذه كراهةٌ 


ار عَلَّتها ضحْفت الخلتٍ وقصورُهُمْ عن القيام بحقٍّ الموضع » فمعنئ 


-ه 


5 قولنا :( إن تركَ المُقام بها أفضلٌ ) أي : بالإضافة إلى مُقام مع التقصير 
ْ والتبم » أمًا أن يكونَ أفضلَ مِنَ المُقام مع الوفاء بحيّهِ . . فهيهات » 
4 وكيف لا ولمّا عادَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ إلى مكة . . 
) استقبلَ الكعبةً وقالَ : « إِنَّكِ لخيرُ أرض اللّهِ عزَّ وجل وأحبٌ بلادٍ الله 
١‏ كان الوه نولولاً الى اخرجك مقلف برد فا كرك 11014 ركيت 
لا والنظرٌ إلى البيت عبادةٌ » والحسناتٌ فيها مضاعفةٌ كما ذكرناةٌ ؟! 


0 


4 


دم:هو- 


وين 


تت 


1 
9 
9 
9 
9 
9 
ل 
9 
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)١(‏ وقد روى الفاكهي في « أخبار مكة» ( 741/7 ) عن مجاهد حديثاً مرسلاً : « إن 
مكة حرام » حرمها الله تعالئ » لا يحل بيع رباعها - جمع رَبْع ؛ مكان القوم - ولا أجور 
بيوتها ) . 

(7) رواه الترمذي ( 976" ) » واين ماجه 71١8‏ ) . 


ردات أسرار المج 


فضيل سين سول فصو دعلي ول عل سا رالبلاو 


ما بعد مكَةٌ بقعةٌ أفضلّ مِنْ مدينةٍ رسولٍ الله صلّى اللة 
اا م 
« صلاةٌ في مسجدي هلذا خيرٌ مِنْ ألفٍ صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد 
الحرام »' '' . 

كتالك كل عمل بالمدية بالقى تويعة المدنة الأ زع المقدسة ؟ 
فإنّ الصلاةً فيها بخمس معةٍ صلاةٍ فيما سواها » وكذالكَ سائز الأعمالٍ » 
وروى ابنُ عباس عن النبيٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال : « صلاةٌ 3 
في مسجدٍ المدينة بعشرةٍ آلاف صلاةٍ » وصلاةٌ في المسجدٍ الأقصل ؛ 
بألف صلاةٍ » وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمكئةٍ ألفٍ صلاة»”' 


نوكن توون تيون كر عور تيكن و2 رركن عودكر تيون جورىن نوكن و2 4ن 


وقالَ صلى الله عليه وسَلّمَ : «لا يصبرُ علئ شدَّتها ولأوائها أحدٌ 
إلا كنت لهُ شفيعاً يوم القيامة »”") 


وقال 1 الله عليه ؤسلة:: 2 من اسقطاء أن تَ بالمدينة . . 
ب 3 اح :الا يموت بالمديية 


.) ١945 ( ومسلم‎ ») ١١4٠ ( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) كذا في « القوت »1772/10 ) وقال : ( روينا عن عطاء عن ابن عباس عن النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم . .. ) وذكره بلفظه هناء وكون الصلاة بألف في بيت المقدس هو‎ 
عند ابن ماجه ( لا )ء ولفظه مرفوعاً وقد سكل عن بيت المقدس : «أرض المحشر‎ 
. » والمنشر » ائتوه فصلوا فيه » فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره‎ 

(*) رواه مسلم ( ١7507‏ ). 
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كتاب أسرار الحج 0 ربع العبادات 


فلييث ؛ فإنة لن ينوت بها أحذ إلا كنت له شفيعاً يزه 
القثامة 79 . 

وما بعد هلذه البقاع الثلاثةٍ فالمواضعٌ فيها متساويةٌ إلا الثغورٌ ؛ فإنَ 
المُقَامَ بها للمرابطة فيها فيه فضلٌ عظيمٌ » ولذلكَ قال صلَّى اللّهُ عليه 
وسلّمَ : لا تشدٌ الرحالٌ إلا إلى ثلاثةٍ مساجدّ ؛ المسجدٍ الحرام » 


03 


ومسجدي هلذا » والمسجدٍ الأقصل ' 

وقد ذهب بعضٌ العلماءٍ إلى الاستدلالٍ بهدذا الحديث في المنع 
مِنَ الرحلة لزيارة المشاهدٍ وقبور العلماء والصلحاء » وما تبيِّنَ 7 
أنَّ الأمر كنالكَ » بلٍ الرفازة امود ها #قال#ضاى الثة عليه وسله + 
« كنت نهِيتُكُمْ عن زيارةٍ القبور » فزوروها ولا تقولوا هُجْراً »'"" . 

والحديتٌ إِنَّما ورد في المساجدٍ ء وليسَ في معناها المشاهدٌ ؛ 
لآن اللبماتة ب النسنا عن العلل مقوادلة رن ولد لذ وفيه سه :: 
فلا معنن للرحلة إلى مسجدٍ آخرٌء وأمّا المشاهدٌ . . فلا تتساوئ » بل 
بركة زيارتها على قذر درجاتِهمْ عند الله عزَّ وجل . 


.) 71١7 ( رواه الترمذي ( 8811 ) » وابن ماجه‎ )١( 
ومسلم ( 17917 ) » والاستئناء مفرغ - ولمسلم من طريق‎ » ) ١189 ( رواه البخاري‎ )0( 
الزهري : « تشد الرحال إلئ ثلاثة مساجد » دون نفي واستثناء  والمراد : لا يسافر لمسجد‎ 
للصلاة فيه إلا لهلذه الثلاثة » لا أنه لا يسافر أصلاً إلا لها ء والنهى للتنزيه عند الجمهور.‎ 
ْ «إتحاف»(7860/5).‎ 

(8) رواه مسلم ( 97/7 ) » وأورده المصنف هنا بزيادة : « ولا تقولوا هُجْراً)ء ورواها 
النسائي ( 84/54 ) ء والهُجُر : القول الفاحش الذي ينافي مقام التذكر والعبرة عند الزيارة . 


حن 


<ج1 أعحن ١‏ سحن" امن" ايحن بحن رودن نكن سكن حكن بعتن لذن" يدن 


ربع العبادات دك زات 2 5 كتاب أسرار الحج > 2 


ا الل 
وي سا ا 


الأنبياء عل 0 3 إبراهيم وموسئ ويحيل وغيرهم ل 
السلام ؟! 


فالمنعٌ مِنْ ذلك في غاية الإحالةٍ » وإذا جوّرَ هلذا . . فقبورٌ الأولياء 
والعلماة والضساحاء في معناها » فلا يبِعدُ أن يكونَ ذلك مِنْ أغراض 
الجحلةة كما 
الرحلةٍ . 


24 


أن 


ُ 

4 

5 

4 

يي 

4 

4 

4 

مي 

0 

4 نَ زيارة العلماءِ في الحياةٍ مِنَ المقاصدٍ . هلذا في 
0 

5 

4 2 0 ا : 
9 أمَا المُقَامُ : فالأولى بالمريدٍ أن يلازمَ مكاتة إذا لم يكن قصدُه مِنَ 1١‏ 
9 ء 5 : 
السفر استفادة العلم مهما سَلِمَ لهُ حالةُ في وطنه ء فإِنْ لمْ يسلم . 
ا للطاجاي المرهع وا مر ائرك إلى الكيري »اسم الدين و بواتر 
أ للقلب » وأيسرٌ للعبادة » فهوَ أفضلٌ المواضع لهُ » قال صلى الله عليه 
1 وسلم : « البلادُ بلادُ الله عزَّ وجلّ » والخلقٌ عبادُهُ » فأَيُّ موضع رأيتَ 
: 

9 

9 

9 

9 

9 


00 


فيه رفقاً . . فأقمْ واحمدٍ النّ تعالى ) 


000 5 5 معي‎ ٠. شه‎ 000 9-4 5 0 ٠. 
وفى الخبر : « مَنْ رزق مِن شىء . . فليلزمُه » ومن جعلت معيشته‎ 
و 2 الريك‎ 2. 1 ٠. 
. 2) فى شىء . . فلا ينتقل عنة حتيل يتغيّرَ عليه‎ 


م 
م 
3 
0 
0 
0 
م 
م 
/ 
0 


)غ20 رواه لحمل فى «( مسئده ) ( 53/١‏ ) بنحوه : 


زفق أوله عوك ابن ماجه (/اة١17)‏ بافظ : من أصاب من س ىع 1 فأيازمه )» وتمامه > ر 


ِ ا 
1 3-0 بج" ِ 
يفن 22 62-005-25005202 ٠6+‏ 56د :522652-56 2 96 0006 0 

”, ل 


راشي نلعة بيده #تقلك ا ل 


فيه جرابي بدزهم . 

وفي حكايةٍ أخرئ : بلغني أن قريةً فيها رخص أقِيمٌ بها ء قال : 
ا لي ا 
برخص . .. فاقصدةٌ ؛ فإنّهُ أسلم لدييِك وأقلّ لهَِكَ مااي" 
05000 
فكيفت بالمشهورينَ ؟! هلذا زمان تنقّل يتنقلٌ الرجلّ مِنْ قرية إلى قرية 

يفرٌ بدينه مِنَ الفتن )"'' . 
. ل ل 


ذا ٍ .- 
552 اسان فقان افك مععافة 211 ء فاسدةٌ » قيل : فالشامَ » 


9 
7 قال : يشارٌ إليكَ بالأصابع - أرادَ الشهرةً - قيلّ : فالعراق » قال : بلدٌ 


8 


< عنده كذلك ( 5١58‏ ) عن نافع بن عطاء قال : كنت أجهز إلى الشام وإلى مصرء 
فجهزت إلى العراق ٠‏ فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها : يا أم المؤمنين ؛ كنت أجهز 
لا ل م ل م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سكت اللّه لأحدكم رزقاً من وجه . . فلا 
يدعه حتول يتغيّرَ له أو يتنكرٌ له ) . 
(1) أبو نعيم هو الفضل بن دكين » والخبر في « القوت ١7/7»‏ ) ء والمراد ببلد يُملاً 
فيها الجراب بدرهم : انتشار الرخص فيها حتئ لا يحتاج إلى إشغال قلبه بكثرة التسبب 
وطلب القوت . ولم يترجم المصنف لسفيان رحمه الله تعالئ عندما ترجم للمجتهدين 
الأربعة » وكان قد وعد بذكر شيء من أخباره هناك » وهنا سيذكر طرفاً من ذلك . 
(') قوت القلوب (؟7”/5١1).‏ 


م م و اب ميد م هم وم 1 


الجدابزة 0 في + مكة + قال : مكة تديك الكبية والننان 0 
وقال له رسن غريبٌ : عزمتٌ على المجاورة بمكةً فأوصني . 
قال : أوصيكَ بثلاثِ : لا تصلينْ في الصف الأوَّلٍ » ولا تصحبنْ 
رقي بول تطيون 1 
تاشن كن الفيفت لاون لاسي دهن دقاف ممه 
بعمله التَزيٌن والتصدّمٌ . 
ل ا 


8 


2 
١ 


)١(‏ قوت القلوب (7”70/؟؟١‏ ) » ومعنيل ( تذيب الكيس والبدن ) : لما فيها من الغلاء فى 
أكثر الأوقات ؛ لأنها بواد غير ذي زرع » وذوبان البدن يكون بالمجاهدة في الطاعة لقنا 
بواجبها . انظر « الإتحاف ) ((75817//5 ) . 

() قوت القلوب (70/؟؟١١‏ ) » ونسب الحافظ الزبيدي هلذه الروايات لصاحب ١‏ الحلية ») 
كذالك . انظر « الإتحاف ») ( 781/5 - 7588 ). 


© نهالة ؛ سنلقا > مداه > -دالاةة ' سنا منالاقة » مجاه » مداشلة > محال > مطاشاتة » مطاشقة ؛ ملك 


ع ب ا ل ع م مد نول 2 


كتاب أسرار الحج 6- 


فشو وساي بحت وكا داجيال ورا بأ 


ا ببق 
2 و 5 
ما الشرائطً : فشرطٌ صحَّةٍ الحجّ اثنان : الوقتُ . والإسلامُ . 
فيصح حج الصبيّ » ويّحرمٌ بنفسه إِنْ كانَ مميّزاً ويُحرمٌ عنة وليه 
إِنْ كانَ صغيراً » ويفعلٌ به ما يفعلٌ ذ في الجخ كن الطوات» والسعي 


ا 
وأمَا الوقك: فهو كنول وذ و القعدة :زفي لدي الحكّة لين 
م طلوع الفجر مِنْ م النحر» فَمَنْ أحرمً بالمى في غير ها اذه اليئدّة:. 
: 
فهيّ عمرةٌ . 
وجميعٌ السنةٍ وقثٌ العمرة » وللكن مَنْ كان معكوفاً على النسكِ 


ام مني . ل سر مير ؛لأنّهُ لا يتمكنٌ مِنَ الاشتغالٍ 


7 85 5 5 . 8 
وأما شروط وقوعه عنْ حجة الإسلام . . فخمسة : 
الإسلامُ » والحريةٌ » والبلوغٌ » والعقلٌ . والوقثٌ . 
فإِن أحرم 00 ل 0 000 العبدٌ 0 الصبيٌ 0 


كي : ما 
د م م ا ما ل مسيم لاح رك -- 6 --327©- : 5 7 - 


الإسلام ؛ لأنّ الحجّ عرفةٌ » وليسَ عليهما دم الإساءة . 


وتُسْترَط هلذهٍ الشرائطً في وقوع العمرةٍ عنْ فرض الإسلام إلا 


آنا شرط وقوع الح نفلاً عنٍ الحرّ البالغ : 1 
فهو براءة ذميه عن حجة الإسلام » فحج الإسلام متقدم » ثم ْ 
القضاءٌ لمَنْ أفسدَهُ في حالة الرق ء ثم النذرٌ » ثم النيابة » ثم النفل » 1 
هذا :العرتيك عق » وكنادلق يق وإن توق خبللافة : ْ 
0 

0 


وأمّا شرائطٌ لزوم الحجٌ . . فخمسةٌ : 

الإسلامُ » والبلوعٌ , والعقلٌ » والحريةٌ » والاستطاعةٌ . 

ومَنْ لزِمَهُ فرضٌ الحجٌ . . لزمَهُ فرضٌ العمرة » ومَنْ أرادَ دخول “#7 
مكة لزيارة أَوْ تجارة ولمْ يكن حطاباً . . لزْمَهُ الإحرامٌ على قولٍ » ثم 
يتحلل بعمل عمرة أؤ حجٌّ . 


ل2 
ا 


وأمّا الاستطاعةٌ . . فنوعان : 
أحذهنا “المباشرة : وذلك ل2) 


عدق قاهر. 


5 


أهلٌ أَوْ لم يكن ؛ لأنَ مفارقة الوطن شديدةٌ » وأ يملكَ نفقةً مَنْ تلزمٌة 
نفقتُةُ في هلذو المدَّةِ » وأنَ يملكَ ما يقضي به ديونّةُ » وأنْ يقدرٌ على 
علقت أن كرانها متيل أن زاملة إن انتسينك قلي الرا مل 1 


08 وأا النوع الثاني : فاستطاعة المعضوب نال ره أن:سعاحة 


مَنْ يحج عنهُ بعد فراغ الأجير عنْ حجَّةٍ الإسلام لنفسِهٍ » ويكفي 
نفقةٌ الذهاب بزاملة في هلذا النوع . 

والابنُ إذا عرض طاعنَهُ على الأب الزَّمِنِ . . صارٌ به مستطيعاً , 
ولو عرض مالة:: لم يعنو به مستطيعا ؛ لأنّ الخدمة بالبدن فيها 
4 5 و 2 ' 
96 شرف للولد » وبذل المالٍ فيه منة على الوالدٍ . 
8 3 7 و 2 و و 
)1 ومن استطاعَ . . لزمَهُ الح , وله التأخيرٌ » وللكنّةُ فيه على خطر » 
ل : 
1 فإِنْ تيسَّرَ لَهُ ولؤ في آخر عمره . ش22 وإن مات قبل الحجٌ . 
لقي اللّهَ عاصياً بتز ا ا ار 
ال م 0ك 
ولا حم عليه . 


ومَنْ مات ولمْ يحجّ معَ اليسار . . فأمرُهُ شديدٌ عند الله عر وجل , 


: أي : إن لم يقدر علئ شراء الراحلة . . فقدرته علئ أجرتها كافية للوجوب » والزاملة‎ )١( 
- البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ولا مَحْمِل له . والمحمل - كمنبر ومجلس‎ 
. الهودج المركب على البعير‎ 

(؟) المعضوب : الضعيف » والوراد : العاجز عن أداء الحج لعلة رونا فيه . 


جد عم 
2 8ه ١‏ >:255- قع اوه “ومع "و0 أى6- ىعد 
لس_أا 


وتو لو ستو ذو يدو مدن 


702-02 جتن ستو امكو سكن ١‏ كن ابستر 


5 
ّ 
0 
نٍّ 
ص 
0 
01 
0 
م 
0 
0 
ع 


0 جل يج اليو عوكر تيون كيو ية عيذ 


ج23 


417 21-22-29 


0ب وميه 


د هيه 


< 
9 
١ 
59 
5 
١ 
1: 
3 
١ 
59 


. ) 475/1 ( » اعتقاد أهل السنة‎ ١ رواه اللالكائي في‎ )١( 


جر 
ودس ربع العبادات كتاب أسرار الحجح مم 


جا 


قال عمرُ رضي اللّهُ عنةُ : ( لقد هممتُ أنْ أكثّت في الأمصار بضرب 
الجزية على مَنْ لم يحجّ ممَّنْ يستطيعٌ إليه سبيلاً )'''' . 
وعنْ سعيدٍ بن جبير وإبراهيمَ النخعيّ ومجاهدٍ وطاووس : ( لؤ 
ليث عد عا بج موا ثمّ مات قبل أَنْ يحج .. ما 
0" 


ود بعضَهُمْ كانَ لهُ جارٌ موسرٌ » فمات ولمْ يحجّ ؛ فلم يصلّ عليه”" . 
وكانَ ابنُ عباس يقول :( مَنْ مات ولمْ يزكُ ول يحجّ . نجفال 


الرجعة إن الكفيا) :قرا قولَهُ عنَّ وجل : # رن أتجثون جه لَعَنّ أَعَمَلُ 
ع كر ات 48 قال + أ 00م 


0 53 23 


0 


وما الأركان التي لا د يصحٌ الحج دوتها . مات : 
الإحرام 3 والطوافٌ ( والسعي بعدة 2 والوقوفٌ بعرفة 3 والبجلة 
بعدَهُ علئ قولٍ . وأركانُ العمرة كذالكَ إلا الوقوفٌ . 


024 865 


(؟) رواها ابن أبي شيبة في « المصنف »© ٠ ١577570‏ )ء وحكاها في « القوت » 
(؟/1١١).‏ 
) قوت القلوب .)١١5/5(‏ 

(5) سورة المؤمنون : 7990 .)١١١‏ 
(5) رواه الترمذي بنحوه 773170 ) . 


0 تن 2ن اح 72 د تر ا ١8‏ >74---ي-> 


2 
0 


ُ 
0 


7 


5 
3 


و3 ب قي :25و 7 


14 


5 


3 كتاب أسرار الحج سح د ربع العبادات 0 0 


والواجباتثٌ المجبورةٌ بالدم ستةٌ : الإحرامٌ مِنَ الميقاتٍ , فمَنْ تركَةُ 
وحار المعة ان ها 58 شاةٌء وأمّا الرمئْ . . ففِيهِ الدمُ قولاً 
واحدا » وأمَّا الصبْرُ بعرفةً إلى غروب الشمس »ء والمبيتٌ بمزدلفة . 
والمبيتٌ بمنىئّ » وطوافُ الوداع . . فهدذه الأربعةٌ يجبرُ تركها بالدم 
علئ أحدٍ القولين » وفي القولٍ الثاني : فيها دمٌ على وجهٍ الاستحباب . 


يدض 1 ير 
كك 1ت لك 


الك 


بي 


27 وجوه أداء الحج والعمرة . فثلاثة : 
الأول : الإفرادُ : وهوّ الأفضلُ » وذلكَ أنْ يقدّمَ الحجّ وحدَهٌ » فإذا 
فرغ . . خرج إلى الحل » فأحرمٌ واعتمرٌء وأفضل الحل لإحرام العمرة 


© الجِعْرَانَةُ » ثمّ التنعيمُ » ثمّ الحُدَيْبيَةٌ » وليسَ على المفردٍ دم إلا أن 


يتعطؤع . 


الثاني : القِرانُ : وهو أنْ يجمع فيقولَ : ( لبيك بحجَّةٍ وعمرةٍ معاً ) . 
فيصيرٌ مُحُرماً بهما » ويكفيه أعمالٌ الحجّ » وتندرجٌ العمرةٌ تحتٌ الحجّ 
كما يندرجُ الوضوءٌ تحت الغسل » إلا أنُّ إذا طاف وسعئ قبل الوقوفٍ . . 
فسعيّةُ محسوبٌ مِنَّ النسكين ٠‏ وأمًا طوافة . . فغير محسوب ؛ لأنَّ شرطً 
طوافٍ الفرض في الحيٌ أن يقَعَ بعد الوقوفٍ . وعلى القارنٍ دم ساوّ» إلا 
أذ يكوه نورداق غلبو لألة تو يترة. ميقاقة ة افك امك 


1 3 3 2 31 
الثالثٌ : التمتّعٌ : وهو أنْ يجاورٌ الميقات محرماً بعمرة ويتحللٌ 


بمكة » ويتمثَّعَ بالمحظوراتٍ إلى وقت الحجٌ . ثم يحرمَ بالحجّ » ولا 


2 
0 
مُُ 
طٍُ 
0 


00 لق سحلا مرق حرق سايق س0 ال 


تيون اجون ج23 جود رون كوو كوو وون جود تيون يكن 9 رتوو رن و22 


9 
59 
9 
١ 
5 
9 
5 
5 
3 
9 
5 
59 
5 
1 


أحدّها : ألا يكونّ مِنْ حاضري المسجدٍ الحرام » وحاضرَةُ : 
كان منهُ علئ مسافة لا تَقَصّدُ فيها الصلاةٌ . 

الثاني : أنْ يقدَّمَ العمرة على الحجٌ . 

الثالتُ : أن تكونَ عمرثة في أشهر الحجٌ . 

الرابع : ألا يرجعَ إلى ميقات الحج » ولا إلى مثلٍ مسافيه لوحرام 
الحجٌ . 

الخامسن : أنْ يكونَ حجّهُ وعمرثةُ عنْ شخص واحدٍ . 

فإذا وعدت هلذو الأوصناك:؛'. كان مشمتعاً + ولرقة دم شاوّء م 
فإِنْلمْ يجذث..ة فصيامٌ ثلاثةٍ أيام في | لحجّ قبل يوم النحر متفرّقةٍ 0 
َو متتابعةٍ » وسبعةٍ إذا رجعَّ إلى الوطن ‏ وإنْ لم يصم الثلاثة حتَّى | 
رجعَ إلى الوطن . . صامٌ العشرةً متتابعةً أَوْ متفرقةً » وبدلٌ دم القرانٍ 
والتمتّع سواء . 

1 0-3 2 2 و ثُ 0 
والأفضل : الإفراد » ثمَّ التمتّعٌ » ثم القران . 
ىع لذن لك 
وأمّا محظوراثٌ الحجٌ والعمرة . . فستةٌ : 
0 35 7 100 .0 

الأول : اللبسُ للقميص والسراويل والخفتٌ والعمامة : بل ينبغي 
أن يبس إزاراً ورداءً ونعلين » فإِنْ لم يجذ نعلين . . فمكعبين'''» 
)١(‏ المكعب : هو بوزان يِفُوَد أو مُعَظّم » غير عربي : مدان يستر ظاهر القدمين ولا 
يبلغ الكعبين . 


لسر 
عدن اعتن: حكن اتن نكن اركن؟ دج ١١‏ >9 
سمه 


فإِنْ لم يجذ إزاراً . . فسراويلَ » ولا بأس بِالمِنْطْقةٍ''' » والاستظلالٍ 
بِالمَحْمِلٍ » وللكن لا ينبغي أنْ يغطيّ رأْسَهُ ؛ فإِنَ إحرامّة في الرأس 

وللارا أن تيه 2 سسوتيعة ١‏ تقس وعنهها بناتمنا ننة ونان 
إحرامّها في وجهها . 

الثاني : الطيبٌ : فليجتنث كل ما يعدَهُ العقلاءُ طِيباً » فإِنْ تطيّتِ 
أ لبس . . فعليه دم ساق . 

الثالثٌ : الحلّقٌ والقلّمُ : وفيهما الفديةٌ ؛ أعني : دمَّ شاقّء ولا بأسن 
بالكخْلٍ » ودخولٍ الحمّام » والفصدٍ .» والحجامة » وترجيلٍ الشعر . 


الرابعٌ : الجماعٌ : وهو مفسدٌ قبلَ الح الأول » وفيه بدنة أ 2 
أو كدق (غياةدوإن كان بعة البجل الأول : ٠‏ لرمّة مَهُ البد لمدنةٌ ولمْ يفسد 


عو 


الخامسُ : مقدماثٌ الجماع : كالقبلة والملامسة التي تنقضٌ 
اموت اعساو ههو امم + ونيد شاء © وكذا في الاشحساء + ويتدرم 
النكاحٌ والإنكاح ولا دم فيه ؛ لأَنّهُ لا ينعقدٌ . 

السادسنُ : قتلّ صيدٍ البرّ: أعني : ما يؤكلٌ أَوْ ما هوّ متولّدٌ مِنَ 
الحلالٍ والحرام » فإِنْ قتلّ صيداً . . فعليه مثلّهُ مِنَ النّعَم » يُراعئ فيه 
التقارث في الحلقة #اوصية التغر لال ولاحجراء فبد. 


كد »* 


. المِنْطقة : ما يشذدّه في وسطه ؛ كالحزام ونحوه‎ )١( 


بكو تج ددن سكو سكج تن بذج كج بدن ريذن !رتح سكن لدج بدن 


حل ل ا ل جا 


0 
م 
م 
مر 
ٍ 
م 
م 
0 
:0 


ره 
ري جور جور جر جا وو جر و :و3 


ك1 


جر حجن عون ج29 “نير نوك 


: 
١ 
59 
: 
5 
9 
١ 
9 
9 
: 
١ 
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220 50-5 عزوم أو لالسقز ل الرجرع 


وقول ع ربل 


فد لنث لم 
جل أول : ني مشخ ر] لاوج إل الإبعرام 
وضوب تمان 


2 


الأولى : في المالٍ فشني أنييذاً ل ا 


الديون » وإعدادٍ النفقة لكل مَنْ تلزمة نفقفته نفقتة إلى وقت الرجوع » ويرذ ع 
ما عندَةُ مِنَّ الودائع » ويستصحبٌ مِنَّ المالٍ الطيّب الحلالٍ ما يكفيه 9 
لذهابه وإيابهِ مِنْ غير تقتير » بلْ علئ وجهٍ يمكنه مع التوسُمٌ في 
الزادِ » والرفقٌ بالضعفاءٍ والفقراءِ » ويتصدّقٌ بشيءٍ قبل خروجي. 

5 5 26 ا اه 6ك 
ويشتري لنفسِهٍ دابة قويّة على الحملٍ ٠‏ لاا تضعف . أؤ يكتريها ؛ فإنٍ 
الح واكك وكيا كرويوا روا لوي ور اواو وكير ِ 
ويُحَصَلٌ رضاهٌ فيه'' ا 


8 85 8 


3 
1 
5 
الثانية : فى الرفيق : يتبغى أن يلتمسن رقيقاً صالحاً » محتا للخير ١‏ 
ٍ 


» ولو بإعطاء شيء زائد على الأجرة تطييباً لخاطره ورفعاً للشبهة . «إتحاف‎ )١( 


.222010( 


«داحدن التق اكتق انان مكنا ١‏ لكرج امكن: ١‏ 


عند طلياة إن تنو د 11 را قن 
شححة يوان ع د كرا وان كاف فك 

ل ل ا 
أدعيتَهُمْ ؛ فإنَ الل تعالى جاعلٌ في أدعية عتِهِمٌ البركة » والسنّةُ في الوداع 
أذ يقول : ( أستودمٌ ال ديك » وأمائك » وخواتيم عملاق )107 . 
وكنان صيلى: الله #علبه وسل يقول لمن أزادٌ السفة : « في حفْظ الله 
وفى كنفو »ء زوّدَكَ اللّهُ التقوئ ٠‏ وغفرَ ذنبَكَ » ووجّهَكٌَ للخير أيئّما 
الا ان 


8 862 فض 


الثالغةٌ : في الخروج مِنَّ الدار : ينبغي إذا همَّ بالخروج أن يصلي 
:0 ؛ يقرا في الأولئ بعدَ ( الفاتحةٍ ) :( قل يا أيها الكافرون ) » 
وفي الثانية ( الإخلاصَ ) » فإذا فرعَ . . رفع يديه ودعا الله سي 
عنْ إخلاص صاف ونيّةٍ صادقةٍ وقال : ( اللهمٌ ؛ أنتَ الصاحبُ في 


السفر » وأنتٌ الخليفةً فى الأهل والمالٍ والولدٍ والأصحاب » احفظنا 


» ) 7895 ( والترمذي ( 44" ) » وابن ماجه‎ » ) 7٠١ ( كما روئ ذلك أبو داوود‎ )١( 
ومعناه : أسأل اللّه تعالى أن يحفظ عليك دينك . وأهلك ومالك . وعملك الصالح‎ 
الذي جعلته آخر أيام إقامتك ؛ إذ يسن للمسافر أن يختم إقامته بالأدعية المأثورة التي‎ 
سيذكرها المصنف » وبقراءة آية الكرسي » وصلاة ركعتين » وهلذا الدعاء يدعو به كل من‎ 
. )7”78/54( » الإتحاف‎ ١ لا المودّعٌ فقط . ويزيد المقيم ما سيأتي . انظر‎ ٠ المتوادعين‎ 
وهو عند الترمذي ( 5544" ) بغير : « في‎ » ) 71/1١1 ( » رواه الدارمي في « سننه‎ )0( 
. ) حفظ الله وفي كنفه‎ 


كنيمي -. لقلشبويك ‏ د .. حش ود ا نا-2 
تن ” ادن" عبتن ستو ١‏ عذج مدو ددن 2 185 ١‏ 
ليا 


4 
4 


توان :سج( ىن تجيدك ىن تيون حكن دكن ج140 جور حكن تو2دن عي9 را عجك ن 


لقان ايم لايد 


6 
9 
9 
59 
9 
5 
3 
9 
9 
59 
7 


واِيِّاهُمْ مِنْ كلّ آفةٍ وعاهةٍء اللهمَ ؛ إنّا نسألّكَ في مسيرنا هنذا البرّ 
والتقوعل + ومن العمل ما ترضى » اللهمً ؛ إِنّا نسألّكَ أَنْ تطوي لنا 
الأرضّ » وتهوّنَ علينا السفرّء وأنْ ترزقنا في سفرنا هلذا سلامة البدنٍ 
والدينٍ والمالٍ » وتبلغئًا حجٌ بيتِكَ وزيارة قبر نبِتكَ محمدٍ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ » اللهمٌ ؛ إنّا نعود بِكَ مِنْ وعثاءٍ السفر» وكآبة المنقلب » 
وسوءٍ المنظر في الأهلٍ والمالٍ والولدٍ والأصحاب ء اللهمٌ ؛ اجعلنا 
وَيَّاهُمْ في جواركٌ » ولا تسلبّنا وَإِيَّاهُمْ نعمتكَ » ولا تغيّر ما بنا وهم 
مِنْ عافيتكٌ )”'' . 


0 59 © 8 

خا و 

الرابعة:إذا حصل علن باب اداو" . قال :وباس الو أ 

توكَلْتُ على الله » لا حول ولا قرّء إلا بالله » رت أعودٌ بكَ أن 786 

أ امسر ٠‏ أز از له أؤ أظلمَ أو أظل + 

أؤ أجهلَ أؤ يُجْهَلَ على . اللهمَ ؛ إن لم أخرخ أشراً ولا بطراً » ولا 

رياءً ولا سمعة » بلّ خرجتٌ اتقاءَ سخطكٌ » وابتغاءَ مرضاتِكٌ » وقضاءً 
فرضِك . واتباعَ سنَّةِ نيك » وشوقاً إلى لقَائِكٌ ) . 


٠‏ اس 
6 
0 


فإذا مشئ . . قال : ( اللهمّ ؛ بك انتشرتٌُ وعليكَ توكلتٌ » وبكَ 
اعتصمث . وإليكَ توجّهْتٌ . اللهمَّ ؛ أنتَ ثقتي » وأنتَ رجائي » 
)١(‏ بعض هنذا الدعاء مأثور من دعاء للنبي صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد سفراً واستوئ 
عل مركوبه » كما في « مسلم ) .)1١7575(‏ 


بح مم 
كن اعكو حكن ستو عو لحن :تن 1< ١١0‏ 5654و كينب كي ىعد ىقبيه 
لسلا 


23 


0 
يي 55-55 117 2 وز 0100010101أ0*ذ2ظ2ظ 


0 


ربع الأعيادات 0 


0 
اس 


فاكفني ما أهمَّنِي » وما لا أهتمٌ به . وما أنتَ أعلمُ بِهِ مني » عر 
جارك » وجل تناوّكَ ولا إللة غيرُكَ » اللهمّ ؛ زودني التقوئ » واغفز 
لي ذنبي » ووجهني للخير أينما توجهثٌ )''' . 
ويدعو بهلذا الدعاء ذ ي كل منزل يرتعدل عنة . 


28 2 
الخامسةٌ : في الركوب : فإذا ركب الراحلةً . . يقولٌ : ( باسم الله 
وباللّه واللّهُ أكبدٌ » توكلتٌ على اللَّهِ » ولا حول ولا قرَّةَ إلا باللّه العلى 


و 
م 
4 


العظيم » ما شاءَ الله كانَ » وما لم يشأ لم يكن » 0 


8 لنا هلذا وما كنا لهُ مقرنينَ » ونا إلى ربّنا لمنقلبونَ » اللهمّ ؛ إِنِي 


١‏ لقا رحني نظا » ونرضة ل كلا يش باو تلك في جد 


أموري عليكٌ » أنتَ حسبي ونعمَ الوكيل ) . 
فإذا استوئ على الراحلةٍ واستوث تحتّة . . قال : ( سبحانً الله » 
والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » واللّة أكبرٌ ) سبعَ مرات ». وقالَ : 
( الحمدٌ لله الذي هدانا لهدذا وما كنا لنهتدي لولا أنْ هدانا الله » 
اللهمَّ ؛ أنتَ الحاملٌ على الظهر » وأنتَ المستعانٌ على الأمور) . 
السادسة : في النزولٍ : والسنةٌ ألا ينزلَ 0 حتّئ يحمى النهارٌ, 
ويكونٌ أكثرٌ سيره بالليلٍ » قال صلَّى الله امبو وي :1 «عليكم 


)١(‏ هنذا الدعاء والذي قبله من المأثور المتوازع في دواوين السنة ء وَالْأشّرُ والبَطَرُ : كفر 


النعمة . 


7:57 71و15 و1756 وم 


تنخ عدن عدج نون" ايحن 


ىو "وى 


بالدلْجَةِ ؛ فإنَ الأرضّ تُطوئ بالليل ما لا تُطوئ بالنهار» 2١7‏ 
وليقلل نومّة بالليل حتّى يكونٌ عونا على السير» ومهما أشرفَ 
سكل ا قله (١7‏ اللقة ورف السنياوات | ما أظللة 

على منزر فليقل للهمّ . رت وات 0 ظللنَ ء 1 

ورب الأرضينَ السبع وما أقللنَ » ورب الشياطين وما أضللنَ » ورب 

الرياح وما ذَِّينَ » ورب البحار وما جرينَ ؛ أسألّكَ خيرٌ هلذا المنزلٍ 

كف أغلدة واغزة يك مِنْ شرّ هلذا المنزلٍ وشرّ أهلِهِ وشرٌ ما فيه » 

اصرف عي شر شرارهم ) . 
فإذا نل المنزلٌ . . صلّئ فيه ركعتين ثم قال : ( أعودٌ بكلمات الله 

التامّاتِ التي لا يجاوزْهُنَ بر ولا فاجرٌ مِنْ شرّ ما خلقّ ) . 
فإذا جَنَّ عليه الليلٌ . . يقولٌ : (يا أرضٌ ؛ ربّى وربّك الله :9" 

أعودٌ بالله مِنْ شرك وشو ما فيك » وشرّ ما دبٌ عليك » أعودٌ 5 


بالله مِنْ شرّ كل أسدٍ وأسودّ » وحيَّةٍ وعقرب » ومِنْ شرٌ ساكن 
البلدٍ » ووالد وما ولدّء 8 وَلْكٌه مَا سكن فى يل مَآلتَهَارْ وَهْوَآلسَمِيمُ 
الا" 
2 2 لك 
التلايعة فى التعراسة سف أنتيشاط بالقيان» فل يكن 


0 


منفرداً خارج القافلةٍ ؛ لأنَّهُ ربما يُغتالٌ أو ينقطمُ . ويكون بالليلٍ 


» الموطأ‎ ١ )دون :مالا تطوول بالنهار » » وهى عند مالك فى‎ ١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 
. مرسلة‎ ) 99/4/7( 
. ) 1 : (؟) سورة الأنعام‎ 


اصصق ع585827ه كمع 111 ومو وو ووه 
0ك 


ا 


متحمّظاً عند النوم » فإِنَ نام في ابتداء الليلٍ . . افترشَّ ذراعَهُ » إن 
نام في آخخر الليلٍ . . نصب ذراعَةُ نصباً وجعلّ رأْسَهُ في كفّهِ » هلكذا 
كان ينامٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في أسفار' ا ركم 
استثقلّ النومٌ » فتطلعٌ الشمسٌ وهو لا يدري » فيكونٌ ما يفوثّةُ مِنَّ 
الصلاةٍ أفضلَ مما ينالّهُ مِنَ الحجٌ . 

والأحبُ في الليلٍ أن يتناوبٌ الرفيقانٍ في الحراسة » فإذا نام 
أحذهما:: خرن ع الآخر» فهو السنَةُ » فإنْ قصدَهُ عدوٌ أو سبُعٌ في 
ليلٍ أَوْ نهار . . فليقرأ آية الكرسي , وا سهد أنه نَم د لَه إلا 
را رالسر قر ري : ( باسم اللىء 


ا ل لين 


و اها للّهُ لا يأتي بالخير إلا الله جا يقالته لوغيد 3ك السشيوة 


إلا اللّهُ » حسبي اللّهُ وكفئ » سمعَ اللَّهُ لمنْ دعاء ليس وراءً الله 
منتهي » ولا دون اللّهِ ملجا يي وَدْسَُ إِكَ أله 
رن عَزِيرٌ 74" , تحصنتُ بالل العظيم » واستغقتُ بالحيّ الذي 
لا يموث» اللهمٌ ؛ احرسنا بعييِكَ العي لا تنام » واكنفنا بركنكٌ 


و 


الذي لا يُرَامُ » اللهمَّ ؛ ارحمنا بقدرتِكَ عليئا » فلا نهلك وأنت ثقئنا 


0 


)١(‏ كما في « مسلم» ( 787 ) عن أبي قتادة قال : ( كان رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم إذا كان في سفرء فعرّس بليل . . اضطجع على يمينه » وإذا عرّس قبيل الصبح . . 
نصب ذراعه » ووضع رأسه على كفه ) . 
(؟) سورة آل عمران : .)1١8(‏ 
(9) سورة المجادلة : ( 7١‏ ) . 


2 ثم 
1/٠ 28 0 0 05 05275‏ 671656-61-26 6 وكتر 
لن,__لا 


م 


50 
مج وزيم 
توتمتن ستو سد يكن سدن ببتج ريدن ربت بده سدن” مدن" ردن ريدن دوجو 


5 


ورجاوٌنا 6 اللهم ؛ أعطفث علينا قلوبت عبادِكٌ وإمائِكَ برأفةٍ ورحمة 


دك أنث أرحه الراحمين ): 
8 828 32 

القافكة #ميها قله نهرا من الأرشى في الطريق شيف أن 
يكبّرَ ثلاثاً » ثمَّ يقولٌ : اللهمّ ؛ لكَ الشرفٌ علئ كلّ شرف » ولك 
الحمذدٌ على كل حال . 

ومهما هبط . . سبّحَ » ومهما خافّ الوحشةً في سفره . . قال : 
سبحانٌ الملك القدوس » رب الملائكةٍ والروح » جِذَّلتَ السماواتٍ 
بالعرّة والجبروت”'' . 


جك 


ا ل 


عن قي ايد شاوه 


جعي عم ميد رمي وي مي مم م م 


ف دا سب رامس تعاء ٠‏ تال وخو مله 
كه سك 


الول : أن يغتسلّ وينوي به غسْلَ الإحرام ؛ أعني : إذا انتهئ إلى 
الميقاتِ المشهور الذي يُحْرِمُ النامن منةٌ» ويتمّمُ غسلَة بالتنظيف » 
فيسرّحٌ رأْسَهُ ولحيمة ' ''. ويقَلمُ أَظَفارَهُ » ويقصنٌ شاربَةُ » ويستكمل 
النظافة التى ذكرناها فى الطهارة . 


2 علي جر د امح الاير رودا عام + 
فبرتدي ويكَرَدُ بغوبين أبيضين والأبيضةهوّ أحتٌ العياب إلى الله 
وس ا 0 
اس ل يام 
عليه وسلَّمَ بعد الإحرام مما كان استعملَةُ قبل الإحرام 0 
د لك 
الغالثٌ : أنْ يصبرّ بعد لبس الفياب حمّئ تنبعت به راخلة إن 
كان ات بالسير إن كان راجلاً » فعندَ ذلك ينوي الإحرامً 


ماع 


بالحجٌ أو بالعمرة قراناً أو إفراداً كما أراد '"' » ويكفي مجرَّدْ النيّة 


. في (أ» وء زءه):( يحسّر ) بدل ( يسرح ) أي : يكشف عن رأسه ولا يغطيه‎ )١( 
000 اه ال سر لا عي‎ 


و١‏ و وغ وغ “يندرا “6ت “ق 6ن أي 


ربع العيادات ١:‏ , 0ه ,0 6ب ومكتاب أسرار الحج 


لانعقادٍ الإحرام » وللكنَّ السنّةَ أن يقرنَ بالنيّة لفظ التلبية فيقولَ : 
تيك قلي بيك نيك لا قريف نلك لدقهه الس والنسة 
لك جوا فلات ل شرولك نلك ال بن و فال »وتيك ومعويت: 
اعد وروت نانم اين سف سا علدا ورا 
اللهمّ ؛ صل علئ محمدٍ وعلئ آل محمدٍ)'' . 
ا اث 

الرابعٌ : إذا انعقدَ إحرامٌة بالتلبية المذكورة . . فيستحتٌ أن يقولّ : 
( اللهمّ ؛ إِنِي أريدُ الحجّ » فيسَرْهُ لي وأعبّي علئن أداء فرضِهٍ وتقيَلَهُ 
مني » اللهمّ ؛ إِنِي نويتٌ أداءً فريضتِكٌ في الحجّ » فاجعلني مِنَ الذينَ 
استجابوا لك وآمنوا بوعدِكٌ واتبعوا انوك بواتساني مِنْ وفدِكَ الذين ١:‏ 
رصبت عن وارتضييك بون كرس الله اشر انلها نوي 
مِنَ الحجّ , اللهمَ ؛ قذ أحرمً لك شعري ولحمي » ودمي وعصبي . 


ج ١‏ العزيز» ( "58٠/7‏ ) :( الرابعة : أن يصلي ركعتي الإحرام » ثم يلبي حيث تنبعث دابته » 
وفي القديم : بحيث يتحلل عن الصلاة ) . 
)١(‏ كذا كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في «١‏ البخاري » »)١95549(‏ 
و«مسلم)(84١١).‏ 
(؟) بنحوها عند مسلم ( ١١185‏ ) » وأما إتباع التلبية الصلاءً علئ رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم . . فقد رواه الدارقطني في « سننه » ( 778/5 ) عن القاسم بن محمد عند الفراغ 
منها » كما يتبعها سؤال المغفرة والرضوان منه سبحانه » وعبارة المصنف في ١‏ الخلاصة » 
( ص 7١‏ ) : ( ويكرر هلذه التلبية لا يزيد عليها » إلا أن يصلي علئ رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم » ويسأله الجنة ويستعيذ من النار) » وقد استحب الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد التلبية الإمام الشافعي كما في ١‏ الأم» ( 790/7 ) . 


ب مدع 
تجو وجو عو عجو وو 1/١‏ جد 
لعن 2 ينة 


1 
جٍ 0 


درق وإنما يستحب رذ فع الصوت في حق الرجال » والنساء يقتصرن علن أنفسهن ولا 
يجهرن كما في الصلاة . انظر « الإتحاف » ( 18/5 ) » والانبهار : الانقطاع . 


يسبب و5 
01 ! 0 
كتاب أسرار الدج 7 ربع اأعيادات ّ. 2 


ومخي وعظامي » وحرَّمْتٌ على نفسي النساءً والطيب ولبسَ المخيط 
ابتغاءة وجهكٌ والدار الآخرة ) . 
ومِنْ وقت الإحرام حَرّمَ عليه المحظورات السنَّةُ التي ذكرناها مِن 
قبل فليجتنبها . 
الخامسُ : يستحبٌ تجديدٌ التلبية في دوام الإحرام » خصوصاً 
عند اإذخاء الركات+ وثلقي الرقاق م وعم اجتماع الناس » وعند 
كل صعودٍ وهبوطٍ » وعندّ كلّ ركوب ونزولٍ » رافعاً بها صوتّةُ بحيثٌ 
لا يبح حلمّةُ ولا ينبهن''"' ء فإنَّهُ لا ينادي أصمّ ولا غائباً كما ورد في 
الي 
ولا بأس برفع الصوت بالتلبية في المساجدٍ الثلاثة ؛ فإنّها مَظِنَة 
التكاسدف: أعنى :امسج الجراء وسح ككفي بويع 
الميقاتٍ' "' . وأمّا سائز المسا جد . فلا بأس فيها بالتلبيةٍ مِنْ غيرٍ 
يا ا 
الوك إن الفيةة عي الي 
* 3# »* 


فق رواه البخاري (؟94؟)., ومسلم (١ا؟!).‏ 
(9) وفي ( ب ) : ( ومسجد عرفات ) . 
(5) رواه الشافعي كما في « الأم » ( 91/7" ) عن مجاهد مرسلاً . 


تج تج ست لبدو رن مدو ا سرتو 57 77 /ا ا 
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2 ربع العبادات 


مد اءه 2 2 5 
الأَوّلْ : أنْ يغتسلَ بذي طوئ لدخولٍ مكة”'' . 
والأغسالٌ المستحبّةٌ المسنونةٌ في الحج تسعةٌ : الأول للإحرام مِنَ 

الميقاتٍ . ثم لدخولٍ مكة ''' . ثم للوقوفٍ بعرفةً » ثم للوقوفٍ بمزدلفة ‏ 
ثم ثلاثةٌ أغسالٍ لرمي الجمرات الثلاث . ولا غسلَّ لرمي جمرة العقبة » 
ثمّ لطوافٍ الإفاضة , ثم لطوافٍ الوداع . ولمْ ير الشافعٌ رضي اللَّهُ عن 
في الجديدٍ الغسلّ لطوافٍ الزيارة ولطوافٍ الوداع ٠‏ فتعودٌ إلى سبعةٍ . 
3 3 0ك 
الثاني : أن يقولَ عند الدخولٍ في أوَّلِ الحرم وهوّ خارجَ مكة : 
( اللهمّ ؛ هلذا حرمُك وأمنك » فحرّمْ لحمي ودمي وشعري وبشري 
على النار» وآميِّي مِنْ عذابكَ يوم تبعث عبادَكَ » واجعلني مِنْ 
أولِيائِكَ وأهل طاعتِكَ ) . 
)١(‏ ذو طوئ : قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 19/7 ) : ( بكسر الطاء : 
اسم بثر - مطوية - أو موضع بقرب مكة » ولأبي ذر ‏ أحد رواة الصحيح - طُوئ بضمها » 
ويجوز فتمحها - وصوبه القاضي في ١‏ مشارق الأنوار» 711/١1‏ ] - والتنوينُ وعدمه ؛ كما 
في « القاموس » ». فمن صرفه .. جعله اسم وادٍ ومكان وجعله نكرة » ومن لم يصرفه . . 
جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة )» وقد روى البخاري (”ا١١‏ )». ومسلم )١5509(‏ 
حكاية فعله صلى اللّه عليه وسلم لذلك . 
() وهو الغسل الذي ذكره حين قال : ( يغتسل بذي طوىّ لدخول مكة ) . 


0 متنا يكن ا مكوا الكنة ردن سكن 0< “1/7 1١‏ 


الثالثُ : أنْ يدخحل 1 من م جانب لت 4 وهوّ مِنْ تَنِّة يه كلاه 


بفتح الكافٍ والمثّ » عَدَلَ رسولٌ الله صلّى الله 4 علية وَسلّمَ مِنْ جادة ' 

الطريق إليها”'' » فالتأسِي به أولى . 5 

8 

بال . خرج مِنْ ثنيَّةٍ كدي بضمٌ الكافٍ ؛ وهي الثنيّة 4 

المسشلر ورتين هن اليا 

0 8 88 8 5 

0 7 4 

4 الرابعٌ : إذا دخلّ مكة وانتهئ إلئ رأس الرذم » فعندَة يقمٌ بصرّه 53 

كُ 8 3 0 0 0 1 

)| على البيت . . فليقل : ( لا إللة إلا الله والله أكبرٌ ء اللهمّ .» أنتَ 7 

7-5 السلامٌ » ومنك السبلام #توفارك دار الخد ارقت باذ الجلال ‏ 5 

م 0 

6 وال كرام م» اللهمّ ؛ إن هنذا بِيتّكَ » عظمتة عظْمْتَهُ وكرَّمْتَهُ وشرَّفْتَةُ » اللهمَ ؛ ١‏ 

١ : مسج‎ 
5 0 

ند نينا ررةة شونا نكري وروا وا ور ا ب 

و 0 :. 6 #ه 7 3 3 3 ص 

وكرامةً » اللهمّ ؛ افتخ لي أبوات رحمتِكَ » وأدخلني جنَتَكَ » وأعذني م 

مِنَ الشيطان الرجيم ) . ل 

72 م 

5 0 88 8 

م 7 

)١(‏ رواه البخاري ( 151/8 ) » ومسلم ( ١١108‏ ), وكداء : موضع جبل بمكة » ويناسب م 

الدخول منه لعلو مقدار البيت . وروى الطبري في ( تفسيره) 781//١9/8/(‏ ) عن ع 

ابن عباس : أن إبراهيم عليه السلام كان علئ ثنية كداء حين دعا » ولذألك قال : ا تلَجَعَلَ ‏ أت 

يده من آنا تَمْويَ إِلَْهِمَ 4 [ إبراهيم يله : /80] » وانظر « الإتحاف » ( 747/54 ) . 0 

(9) يتجوز فى كذاء وكدئ الصرف وغندمه ٠‏ نص غلية ذلنك الفقسطلاتى فى (إرشاد لآ 


الساري » (147/8 ) » والضم والقصر في الثاني لازم » وقال الحافظ الزبيدي في 
كك : 


4 
4 
1 
: 
4 
' 
0 
' 
1 
4 
4 
' 
4 
4 


3 
7 
9 
59 
9 
5 
3 
1 
7 
9 
3 
3 
9 
9 


الخامسُ : إذا دخلَ المسجدّ الحرامً . . فليدخل مِنْ باب بني 
شيبةً » وليقلٌ : ( باسم اللَّهِ » وبالله » ومِنّ اللّه » وإلى اللّه » وفي 
نسيل الدع وغل علد رول الله فى :الله عليه رسلا 

فإذا قَوْبَ منَّ البيتٍ .. قال : ( الحمدٌ لله وسلامٌ علئ عباده 
الذينَ اصطفى » اللهمّ ؛ صل علئ محمدٍ عبدلءً ونبيَكَ ورسولِكَ » 
وعلئ إبراهيمَ خليلِكَ » وعلئ جميع أنبيائِكَ ورسلك ) » وليرفعٌ يديه 
ل ل رت 0 
توبتي » وأنْ تتجاورً عَنْ خطيئتي » ونضعٌ عنِّي وزري » الحمدٌ لله الذي 
بلّغني بِيمَهُ الحرام الذي جعلّةُ مثابةً للناس وأمناً » وجعلَة مباركاً وهدئ لي 
للعالمينَ » اللهمّ ؛ إنّي عبدٌكَ » والبلدُ بلدُّكَ » والحَرَمُ حرمكَ » والبيث + افق 
بثك م عضنك للك رخيقك واب لت انتيانة المفطله الشاش و ١‏ 


عقوبتك » والراجى رحمتك » الطالب مرضاتكٌ ) . 


28 و 


ويقَبَلَهُ ويقولٌ : ( اللهمّ ؛ أمانتي أديثّها » وميثاقي وفيثُهُ » اشهذ لي 
للك ْ 


ب 

م 

ل 

وو .0 2 3 - وأرريي 07 ُ 

السادي” : أن بقصد ١‏ ىَ الاسودٌ بعد ذلك وبيمسّة سذه الممث' » 

س ل لحجرّ سود دب و3 بِيدِهِ اليمنل 5 

ف 

ْ 


) 1094/١ ( في هلذا الدعاء إشارة للحديث الذي رواه الأزرقي في « أخبار مكة»‎ )١( 
عن مجاهد قال : ( يأني يوم القيامة الركن والمقام كل واحد منهما مثل أبي قبيس - اسم‎ 
. ) جبل - يشهدان لمن وافاهما بالموافاة‎ 


ثم لا يعرّجُ علئ شيءٍ دون الطوافٍ » وهو طوافٌ القدوم » إلا أن 4 
يجدّ الناس في المكتوبة » فيصليَ معهُمْ ثمّ يطوف . آ 
6 26 


ىن حون تويد» 


اود :يدك عي 742-21-2 دكن 22-4 4ن نوكن ديه 


مجع ع م عي مم عم م م م مر مي 


50 4 56 0 0 1 7 
الوا لال و الطوا ف د 
فإذا أرادٌ افتتاح الطوافٍ . ما للقدوم أو لغيره . . فينبغى أن يراعىّ 
امي شروط الصلاة ؛ مِنْ طهارة الحدث والخبث » 
في الثوب والبدن والمطاف » وستر تر العورة ؛ فالطوافٌ بالبيت ضناةة 2 
وللكوٌ الله ل شيحاتة أباع فيه الكلده.. 
وليضطبعْ قبل ابتداءِ الطوافٍ ؛ وهو أنْ يجعلّ وسَط ردائِهِ تحت 


إِنْطِهِ الأيمن » ويجمعٌ طرفيه علئ مَنْكِبِهِ الأيسرء فيرخيّ طرفاً وراءً 


ظهره وطرفاً على صدره . 

ويقطع التلبية عند ابتداءٍ الطواف » 0 بالأدعية التي 
كل كدها . 

الثاني : إذا فرغ مِنَ الاضطباع . . فليجعل البيتَ علئ يساره 
وليقفث عند الحجر الأسودٍ » وليتنحٌ عنه قليلاً ليكونَ الحجرٌ قدَّامَهُ 
فيمرٌ بجميع الحجر بجميع بدنِهِ في ابتداءِ طوافِهِ » وليجعل بِينَهُ وبِينَ 
البيتِ قذْرٌ ثلاث خطوات ؛ ليكون قريباً منّ البيثِ » فإنّةُ أفضلٌ . 
ولكيلا يكونّ طائفاً على الشْاذَّرُوانٍ ؛ فإنَّهُ مِنَ البيت » وعندَ الحجر 
الأسودٍ قد يتصل الشاذروانٌ بالأرض ويلتبس بها » والطائفُ عليه لا 


لى 


له 


ا راف :لل طائفٌ في البيت والثياة وآ : هوّ الذي فضل 
هذه 


5 مصضنحيد 


١ 


و و و همع _ 11/1 وي وو تو أو و 117 لل 1 
تير لليا, :م 


007 أمنْكَ » وهلذا مَقَامُ العائذٍ بك مِنَ النار) . 


1 : 
4 ربع العيادات م ا : 


مِنْ عض جدار البيت بعدّ أنْ ذ ضيّقَ أعلى الجدارء ثم مِنْ هلذا 
الموقف يبتدئٌ الطواف . 

88 85 © 
الثالثٌ : أن يقولَ قبلَ مجاوزة الحجر ء بل في ابتداءٍ الطوافٍ : 
56 سم الله واللّة أكبرٌ» اللهمٌ ؛ إيماناً بك وتصديقاً بكتابكَ ووفاء 
بعهزلة «راناعا كييك معدن صَلّى اللةاغليه وسلة):: 
ويطوفٌ » فأوَّلَ ما يجاوز الحجرّ ينتهي إلى باب البيت فيقولٌ : 
( اللهمَ ؛ هلذا البيثُ بِيثَكَ » وهلذا الحرّمٌ حرمُكَ » وهلذا الأمن 


وعندَ ذكر المقام يشيرٌ بعينهِ إلى مَقام إبراهيم عليه السلامُ ويقولٌ : 
( اللهمٌ ؛ إن بيتَكَ عظيمٌ » ووجهكَ كريمٌ » وأنت أرحمٌ الراحمينَ ؛ 
فأعذني مِنَّ النار ومِنَ الشيطانٍ الرجيم » وحرّمْ لحمي ودمي على 
النار» وأمَيِي مِنْ أهوالٍ يوم القيامة » واكفني مؤنة الدنيا والآخرة ) . 

ثم يسبّحُ الله وبحمدهٌ حنّئ يبلعّ الركنَ العراقيّ » فعندَّهٌ يقولٌ : 
( اللهمَّ ؛ إنِي أعودُ بك مِنَ الشركِ والشكٌ . والكفْرٍ والنفاقي » والشقاق 
وسوءٍ الأخلاق . وسوءٍ المنظر في الأهلٍ والمالٍ والولدٍ ) . 

بلك لوت . قال :( اللهمّ ؛ أظلّبي تحت ظلٍ عرشِكَ يوم 
لا ظلّ إلا ظلّ عرشِك » اللهمّ ؛ اسقني بكأسٍ محمدٍ صل الله عليه 
ونك اكزية لاما يعذها ابد 


فإذا بلعَ الركنَ الشامي .. قال :( اللهمٌ ؛ اجِعلْهُ حجَّاً 
مبروراً » وسعياً مشكوراً » وذنباً مغفوراً » وتجارةً لنْ تبورٌ» يا عزيرٌ 
يا غفورٌ» رب اغفز وارحمْ » وتجاوزُ عمًّا تعلمُ . إِنَّكَ أنتَ الأعرٌ 
الأكرم )+ 

فإذا بلع الركنَ اليماني . . قالَ : ( اللهمَّ ؛ إِنّي أعودٌ بك مِنَ الكفر. 
وأعودٌ بك مِنَّ الفقر» ومِنْ عذاب القبر ء ومِنْ فتنةٍ المحيا والمماتٍ . 
وأعودٌ بكَ مِنَ الخزي في الدنيا والآخرة ) . 

ويقولٌ بينَ الركن اليماني والحجر الأسودٍ : ( اللهمَّ ؛ ربّنا آتنا في 
الدنيا حسنة » وفي الآخرةٍ حسنةً » وقنا برحمتِكَ عذابَ القبر وعذات 
النار ) . 000 

فإذا بلع الحجر الأسوة ... قال :(اللهة ؛ اغفز لي برحميك + 037 
أعودُ برب هلذا الحجر مِنَ الدَّيْنِ والفقرء وضيقٍ الصدْرء وعذاب 
القير) , 


وعند ذلك قذ تم لهُ شوط واحدٌ » فيطوفٌ كذالكَ سبعة أشواط 


تت 


2 /7 
3 امه 8 


00 


ويدعو بهلذهٍ الأدعية في كل شوط . 
الرابعٌ : أن يرمُلَ في ثلاثة أشواطٍ » ويمشي في الأربعةٍ الأخَر 
على الهيئة المعتادة » ومعنى الرَّمَلٍ : الإسراعٌ في المشي معّ تقارب 
الخطا وهرودون الكددو وفوق النسقتئ 'اللمعكان والمعة 0 من وف 
5 0 م 1 


9 
9 
0 
9 
9 
9 
9 
ّ 
9 
0 
9 
0 
9 


0 »©. والحاكم في « المستدرك » 855/١0‏ ). 
ا 


كيج كتاب أسرار الحج <كددوظه885 در هسم 2 ربع العبادات : 


الاضطباع “إظهاز الشطازة والتجلاذة والقرة هكد كان القصد أولا ؟ 
قطعاً لطمع الكمَّارِ » وبقيث تلكَ السنّةُ7" . 


والأفضل الرَّمَلُّ معَ الدنوّ مِنَّ البيتِ » فإِنْ لمْ يمكنْةٌ للزحمة . . 


ا( 
الرَّمَلُ معَ البعدٍ أفضلٌ » فليخرخ إلى حاشية المطافٍ » وليرملٌ ثلاثاً ‏ 


ثم ليقرّث إلى البيت في المزدحم وليمش أربعاً . 
ون أمكنّهُ استلامُ الحجر في كلّ شوط . . فهوّ الأحبُ ء وان 
منعثْةُ الزحمةٌ . . أشار باليدٍ وقبّلَ يدَهُ » وكذلكَ استلامُ الركنٍ اليماني 


مستحبٌ مِنْ سائر الأركان » وروي أن على اذه علية روسل كان 


خم ا 


استيو ا الح ال ا ار اي 
المناكب وقد أَطَأً الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ؟! مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على 
عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) » وأما الرمل وحدّه . . فقد روئ حديثه البخاري 
(1707)» ومسلم ( ١1154‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون : إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمّى 
يغرب ؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمُلُوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ما بين 
الركتين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمُنُوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ) . 

(؟) أما استلام الركن اليماني . . ففي « البخاري » (155 )» و« مسلم) »)١7517(‏ 
وأما تقبيله . . فهو عند البخاري في « التاريخ الكبير» ( 58١/١‏ ) » وأما تقبيله مع وضع 
الخد عليه . . فهو عند ابن خزيمة في « صحيحه » ( 7771 ) » والدارقطني في « سننه » 


عدج تحتو سمج ارتو و27 ورا 7-5 7-4 و76 و 7:4 و4 7 ج74 ين 


تن سحن دن ” أبكن: اوتن: نتن عدن" أويتن؟ انون" سكن سكن سكن سحن" تن 


تق 15-2 »تجا > سجاه > محااة > مضا ' مهال سد 


على الاستلام ؛ أعني : المسّ ناليد : 


او 


م 


ل لا 


الخامسُ : إذا تمّ الطواف سبعاً . . فليآتِ الملتزم ‏ وهو بِينَ الحجر 7 
والباب » وهوّ موضع استجابة الدعوة” '' - وليلتزق المع لعل 
بالأستار » وليلصق بطنّه بالبيت , وليضغ عليه خدّهُ الأيمنَ » وليبسط 
عليه ذراعيه وكقّيْهِ » وليقلْ : ( اللهمٌ »يا رب البيت العتيق ؛ أعتق 
رقبتي مِنَ النارء وأعذني من الشيطانٍ الرجيم . وأعذني مِنْ كل 
يه 
البيتٌ بيتك 
0000 

ثم ليحمدٍ اللّة كثيراً في هلذا الموضع ؛ وليصلٍ علئ 
ل ل ل 0 
الخاصّةٍ » وليستغفر الله مِنْ ذنوبهٍ » كانَ بعضْ السلف في هلذا 


العوهع قوق البراايو: «تتك ريصتل أولا لزي يدتري ا 


ا 5 
() الآم (28./9 ). 

(7) كما روئا ذلك الأزرقي في ١‏ أخبار مكة » (١//ا7‏ ) . 

(©) الهيئة التي ذكرها المصنف في هلذا الدعاء ؛ من الإلزاق والتعلق بالأستار ووضع 
الخد ... إلئ آخره رواها أبو داوود ١1844‏ )» والنسائي ( 7١١/0‏ )» وابن ما 
(؟5ة ؟). 


و كن لاد ( قل با أثها الكافرونٌ ) : وفي الثائية ' 
( الإخلاص ) » وهما ركعتا الطوافٍ . قال الزهرئٌ : ( مضت السنَّةٌ أن 
+ يُصلّى لكلّ أسبوع ركعتانٍ )'" . 

لصن «اتجاز ::فغل :ذلك :زستؤل الله 

ا 
لله عليه وَسِلمَ 

لس ام ركسي الو ريل اليم 
شاك الس وف التشرى» واعدولى الى الأخرووالاولى + 
فى | ال ل ل ا اق 
| بتوفيقكَ . وجنبني معاصيّك ». واجعلني منَّنْ يحبّكَ ويحبٌ 
| ملائكتكَ ورسلّكٌ . ويحتٌ عبادَكَ الصالحينَ » اللهمّ ؛ حبّبْني 
إلئ ملائكيّك ورسلك » وإلئ عبادِكَ الصالحينَ » اللهمّ ؛ فكما 
هديتنى للإسلام فثبتني عليهٍ بألطافِكَ وولايتِك » واستعملني 


: رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 10078 )ء الأسبوع : سبع طوفات » ويقال‎ )١( 
. سبُوع‎ 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمرء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قرن ثلاثة أطواف ليس بينها صلاة » ورواه العقيلي في ١‏ الضعفاء»» 
وابن شاهين في « أماليه ؛ من حديث أبي هريرة وزاد : « ثم صلئ لكل أسبوع ركعتين » 
وفي إسنادهما عبد السلام بن أبي الجنوب » منكر الحديث » . « إتحاف ) ( 5/لاه" ) 
وعقد ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 000/4 ) باباً في القران بين الأسباع ومن رخص 
في ذلك » ولم يرو فيه حديثاً مرفوعاً » بل نقل فعل ذلك عن عائشة ومجاهد والمسور بن 
مخرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين . 


"ما 5 7ق2- أ أي “08 و16 ون 


5 - 06 
تدم كتاب أسرار الحج ربع العبادات ‏ صصخ 5 
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لطاعتِكٌ وطاعة رسولِك » وأجزني مِنْ مضلّاتٍ الفتن ) . 

م ليعذ إلى الحجّر وليستلمة » ولِيختم به الطواف ‏ قال صلّى الله 
عليه وسلّعَ : « من طاف بالبيتِ أسبوعاً » وصلئ ركعتين . . فلهُ مِنّ ' 
الآجر كفيق رقيق ”3 .«هلده كيفية الطرافه: رت 

والواجبُ مِنْ جملتهِ بعد وجوب شروط الصلاة : أن يستكملٌ عدد 
الطوافٍ سبعاً بجميع البيت » وأنْ يبتدىً بالحجّر الأسودٍ ويجعل 
البيت على يساره أن يطوف داخل المسجدٍ وخارج البيت » لا 
على السْاذَرُوانِ » ولا في الحجُرء وأَنْ يوالي بِينَ الأشواط ولا يفرّقها 
تفريقاً خارجاً عن المعتادٍ » وما عدا هلذا فهوّ سئنٌ وهيئاتٌ . 5-0 


6 كد © 


. ) 5907 ( وابن ماجه‎ » ) 5١1١/8 ( رواه الترمذي ( 104 ) » والنسائي‎ )١( 


آ فإذا فرع مِنَ الطوافٍ''' . . فليخرج مِنْ باب الصفاء وهوَّ في 
وت محاذاةٍ الضلع الذي بينَ الركن اليماني والحجر ء فإذا خرج مِنْ ذلك 
: الباب » وانة نتهئ إلى الصفا وهو جبلٌ . . فيرقئ فيه دَرَجأْ في حضيضس 
5 الجبلٍ بقدر قامةٍ الرجل » رَقِيَ رسولٌ الله صلّى الله علي وسله انيه 
1 حكى بيات له لكاب 445 رسا النسي بن أضن الجيل عا + 
1 وهلذه الزيادةٌ مستحبةٌ » وللكن بعضٌ تلك الدّرَحِ مستحدثئةٌ » فينبغي 
0-3 الا عزنو ورا عليروه قل خرن بحن ) للسحي »تاذ ايدا بين 

5 + ستعوا يدلة وبين المروة سبع مرّاتِ . 

ٍ م 5 

9 وعندَ رقيّهِ في الصفا ينبغي أن يُمَبِلَ على البيت ويقولّ : ١‏ الله 
قوم انلذ اقيق التعيقة الوعلوما مدان + النعية اله تميعاتية: 
) كلها على جميع نعيهٍ كلّهاء لا إللة إلا الله » وحدهُ لا شريكَ له 

ذه العلا ولاه صل م مل ونه كور ةياورو كل 
ا ا ار اا 1 
جندَهُ » وهزم الأحزات وحدّه ء لا إللة إلا الله مُخلصينَ له الدِينَ ولؤ 
كرة الكافرونّ , لا إللة إلا اللّهُ مخلصينَ لهُ الدينَ » الحمدٌ لله رب 


» وشربه ماء زمزم . « إتحاف‎ ٠» أي : بعد صلاته ركعتين » واستلامه الحجر والركن‎ )١( 
(ع/.5"”).‎ 
. ضون حديث طويل‎ ) ١5١82 » (؟) كما في « مسلم‎ 
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و ربع الءبادات و هد كتاب أسرار ال 0 
رو صعاني السرار الل 


/ 


العالمينَ » ا شَمْبَحَنَ أَلَّهِ حِنَ شُْتَسُونَ وَحِينَ مُضِيحُونَ 2 وله الْحَمَدُ في 
000 سالك اي م م رس 2 ا ع و رو اد 21 207 
اتوت وَالْايّضٍ وَعَشكًا وَحِنَ طبار لاحر انين الي كخم 


ان +21 0 ل ال 000 و2 - 
لمك هن كلق :وق اللي د مزه 81169 ختككزة له ريق تيده 
8 عاتجشر فق ان ذه 1 آخر كي تَتَشْرُوت *"235. اللهمّ ؛ إِنِي 


ع 
مس 


أسالك إفانا ذاكما +«وكتها مادقا #وعلما ثاقه] :رقن ماب : 


حدق 


5 / 
5-2 
ل 


١ 


ولسانا ذاكراً + واسالك العفو والعافية ::والمعاقاة الداكمة فى الدنيا 
والآخرة ) » ويصلّى علئ محمدٍ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ » ويدعو الله 


اجعج عدن" جتن تددن" سكج" 02:7 6 


3 


ينزن ويبتدئٌ السعيّ وهوّ يقول : ( رب اغفز وارحمْ » وتجاوز 0 
عمًا تعلمُ . إِنّكَ أنتَ الأعزٌ الأكرمٌ » ربّنا ؛ آثنا في الدنيا حسنةً » وفي © 
الآخرة حسنة » وقنا عذات النار) . 6 


57 
َس 


ويمشي علئ هِينةٍ حنَّئ ينتهيّ إلى الميل الأخضر »ء وهو أُوَّلُ ما 
يلقاة إذا نزل مِنَ الصفا وهوّ علئ زاويةٍ المسجدٍ الحرام » فإذا بقيّ 
با ويان سا النان نينا ادح :تي امسر مسري د وهر 
لرَّمَلُ - حتَّى ينتهي إلى الميلين الأخضرين ٠‏ ثمَّ يعودُ إلى الهينة . 

اللا ساس م 
على الصفا » ودعا بمثلٍ ذلك الدعاء » وقد حصل السعىٌ مر حدةً . 
ل 


ص ١‏ 
حشر 


.)58- ١17 ( : سورة الروم‎ )١( 


الكقتن للكت ن م3 ن القت ن الك ان دن 1١‏ 


مم 


5 ربع العيادات 26 عي 

موضع الرَّمَلِ في كل مرَّةِ » ويسكنُ في موضع السكونٍ كما سبق » 

وفي كل نوبةٍ يصعدٌ الصفا والمروة . 

ير فإذا فعل ذلك . . فد فرغ مِنْ طوافٍ القدوم والسعي . وهما 
4 َه 3 3 

22 سنتان » والطهارةٌ مستحبّة للسعى وليسثٌ بواجبة » بخلاف الطوافٍ . 


5 
كتاب أسرار الحج 
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ناما ايا 
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2 
2 
7 7 5 5 ' 2 

ركناً ؛ فإِنَّهُ ليس مِنْ شرطٍ السعي أنْ يتأخرٌ عن الوقوفٍ ء وإنَّما ذلك أذ 
0 3 : 2 5 
شرط في طوافٍ الركن . ب 
2 

2 

2 


نعمْ ؛ شرط كل سعي أن يقعَ بعد طوافٍ أيّ طوافٍ كان . 


*» 6 


ووو مون تجوى “وداى عود ن كول ن 3و2ن “اي2 تر 


20-7 نكن “تير 


جك 
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9 
0 
59 
59 
9 
9 
؟ 
9 


القدوم » فيمكثٌ محرماً إلى اليوم السابع مِنْ ذي الحجَّة''' . فيخطبُ 
الإمام بمكة 1 الظهر عند كلقن ريانة اكات «الاستعداد 
للخروج إلئ منئ يومَ التروية » والمبيت بها » وبالغدوٌ منها إلى عرفة 
لإقانة دض الوقوبعة ؤوال"الشمس ]د وف الردوق تين ارول 
إلى طلوع الفجر الصادقٍ مِنْ يوم النحرء فينبغي أن يخرج إلى منئ 9 
ملتياً » ويُستحتٌ لهُ لمشي مِنْ مكّة في المناسك إلى انقضاءِ حجدٍ ]1 


فإذا انتهئ إلئ مني . . قال : ( اللهمٌ ؛ هنذه منى » فامننْ على بما 
مننْتَ به علئ أوليائِكَ وأهل طاعتِكَ ) » وليمكثٌ هلذو الليلة بمنىّ » 
وشوعنيك مزل اليلق باسك : 

فإذا أصبح يوة غرفة ... صلى الصبح + فإذا طلعت الشمس علئ 
تَبِير'"' . . سارٌ إلئ عرفاتٍ » ويقولٌ : ( اللهمَّ ؛ اجعلها خيرَ غَدوةٍ 
)١(‏ أي : إن لم يكن متمتعاً . 


(1) شبير: اسم جبل بين مكة ومني » ويرئ من منى » وهو علئ يمين الداخل منها إلى 
مكة . «إتحاف ) 355/502 ). 


م 
0 


8 


كتاب أسرار الحج ربع العبادات 


9 


عقاو نيا رط ابر اذ قا ع برقي كيرا نج فاتكن بسع لاقع اليه 
إليك غندوث » وإياك روث » وعَليِك اعقمدث : ووجهّك أرذثٌ ؟ 
فاجعلني ممَّنْ تباهي به اليومَ مَنْ هوّ خيرٌ مِيّي وأفضلٌ ) ''' . 

فإذا أتى عرفاتٍ . . فليضربْ خباءَهُ بِنَمِرَةَ قريباً مِنَ المسجدٍ » فثمً 
فير ةوَسَؤل الله صلى الله خلبه وبل لق "لكأي ونير :هي طن 


الا ف 


عوّنه » دون الموقف ودونٌ عرفة . 


ولمعسل للوقوت©فإذازالت الشعمك + 0 


وفع 0359 واد المؤدّن في الأذان نِ والإمام فى الخطبة الغانبة 0*؟. 


ووصل الإقامة بالآذان 2 وفرع الإمام فخ انام إقامة المؤدْن 2 ثََ جمعٌ 
بِينَ الظهر والعصر بأذانٍ وإقامتين » وقصرّ الصلاة » وراح حَ إلى الموقف 2 
يتك بعرنة درلا قفن دنر الاقاية . 


وأمّا مسجدٌ إبراهيمّ عليه السلامُ . . فصدرْهُ في الوادي وأغخرياتة 
مِنْ عرفة » فْمَنْ وقفت في صذر المسجدٍ . . لم يحصل له الوقوفٌ 


)١(‏ أراد الملائكة ؛ ففي « مسلم » (0 ١75/8‏ ) مرفوعاً : « ما من يوم أكثرّ من أن يعتق الله 
فيه عبداً من النار من يوم عرفةً » وإنه ليدنو ؛ ثم يباهي بهم الملاكئكة فيقول : ما أراد 
هلؤلاء ؟). 

(؟) كما في حديث مسلم )١5١8(‏ الذي مرّ بعضه . 

(*) عْرَنّة : واد بحذاء عرفات » فهي ليست من الموقف . 

(4) وهي الخطبة الأولئ . 

(5) هلذه الثانية تكون مع الأذان » وتنتهي بانتهاء إقامة المؤذن للصلاة . انظر « الخلاصة » 


حجن عدن بحن” عدن" لحن : مدن انان دن ! يدن يعدن نتن سكن" نكن" يدن 


677 27 37 037 وه 


3 7037 قي >6 
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01 
9د ريع العبادات لو يد كتاب أسرار الحيح © 


بعرفة 6 ويه بكدكر مكان عورف يننا لمسجل ب بصخَّراتٍ كبار فرشت 
تلكا 


وجل » والدعاءٍ والتوبة”'' » ولا يصومٌ في هلذا اليوم ؛ ليقوى على 
المواظبةٍ على الدعاء » ولا يقطمٌ التلبية يوم عرفةً » بل الأحتُ أن 
يلبَيَ تارةً » ويكبٌ على الدعاءٍ أخرئ . 

وينبغي ألا ينفصل مِنْ طرفٍ عرفة إلا بعد الغروب ؛ ليجمعَّ في 
عرفة بِينَ الليلٍ والنهارء وإنْ أمكّةٌ الوقوف يوم الغامن ساعةً عند 
إمكانٍ الغلط في الهلالٍ . . فهو الحزمٌ » وبه الأمنُ مِنَ الفوات ٠‏ 2287 
ومَنْ فانَهُ الوقوف حتَّ طلعَ الفجرٌ يوم النحر . . فقدْ فاتَهُ الح ٠»‏ 2706 
فعليه أن يتحلَّلَ عن إحرابِهٍ بأعمالٍ العمرة » ثم يريقَ دماً لأجل - 7 
الفواتٍ » ثمَّ يقضي العام الآتي . 

وليكن أهمّ أسْغالِه في هلذا اليوم الدعاءٌ ؛ ففي مثلٍ تلك البقعةٍ 
ومثل ذلك الجمع تُرجئ إجابةٌ الدعواتٍ 7" . 

)١(‏ والتضرع والابتهال والبكاء » وهنالك تسكب العبرات » وتستقال العثرات » وتنجح 
الطلبات » فقد ثبت كما روى الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط»( )791‏ عن 
ابن عباس قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة بالموقف ويداه إلى صدره 


كاستطعام المسكين ) . انظر « الإتحاف ) ( 5/الا” ). 


(؟) حيث يجتمع في هلذا المكان المبارك خيارٌ عباد الله » ومن لا يشقئ بهم جليسهم من 
أواياء الله » وببركاتهم وأسرارهم ترجئ إجابة الدعوات . انظر « الإتحاف » ( 5 / "لا" ) . 


حيسم 2-00 


2ته الوا الكو كنا ده كن 1/84 
مللل>ة 


والدعاء العانة يفن رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ 4 وعن 


السلفٍ في يوم عرفة أولى ما يدعو به ١‏ فليقل : 
له إلنة له ابلة: > وبحدة لأ شريلة ل4:لة المَلِك وله الحدد تي 


26 1 : 5 4 
ويميتٌ » وهوّحيٌ لا يموتٌ ء بيده الخيرٌ وهو عل كلّ شىء قديد ”'' . 


اللهمّ ؛ اجعل في قلبي نوراً » وفي سمعي نوراً » وفي بصري نوراً . 
وفي لساني نوراً » اللهمّ ؛ اشرخ لي صدري » ويسْر لي أمري”" . 

وليقل : اللهمَ . رب الحمدٍ ؛ لك الحمدُ كما نقولٌ » وخيراً ممًا 
نقولٌ » لك صلاتي ونسكي ». ومحياي ومماتي ٠‏ وإليكَ مآبي ٠‏ وإليكَ 


: - 7 ع 0 2 3 8 
ثوابى 3 اللهم ؟ إنى اعوذ بك من وساوس الصدر» وشتات الاأمر. 


وعذاب القبرء اللهمَ ؛ إِنّْي أعودٌ بكَ مِنْ شر ما يلج في الليلٍ » ومِنْ 


شر ما يلج في النهارء ومِنْ شرٌ ما تهبٌ به الرياح » ومِنْ شرٌ بوائق 
ع2 
الدهر © . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 086" ) مرفوعاً بلفظ : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي : لا إلله إلا اللّه وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد. وهو 
علئ كل شيء قدير» » وإلئ قوله : « لا شريك له » عند مالك في ١‏ الموطأ » ( 575/١‏ ) 
مرسلاً » وهو بتمامه من رواية ابن بكار البصري كما فى « جمهرة الأجزاء الحديثية ) 
لاطي 010 مو صانة علق" الل عليه وسلريوم عرقة :.- 

(9؟) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١١1//0‏ ) موصولا ببعض الدعاء السابق » من 
دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة . 

(") رواه الترمذي ( "07١‏ ) بنحوه » وبعضه بعض حديث البيهقي المتقدم » من دعاته 
صلى الله عليه وسلم يوم عرفة » وقوله : ( ثوابي ) من النَّوْب ؛ أي : رجوعي » أو هو 


عال ظاهره ٠.‏ 


4ج 7 جا ل حلا حللل تك 


نتن دن: عبتن ردن” عدن ادن يجن" رركن : كن رحن : جتن "سحن كن وتان 


و الى أ ىك آق 64 “وق و6 أونات ‏ آى 6 أى 0 أى2- ا 7ق0 ىنا “جا 


ا م ؛ إن أعودٌ بك مِنْ تحوُّلٍ عافيتِكَ » وفجأةٍ نقمتِكٌ » وجميع 
ل 30 


اللهمَّ ؛ اهدني بالهدئ » واغفز لي في الآخرة والأولئ ''' » يا خير 
ا 0 لعفكة 5 
يا رفيعَ الدرجات » ومنرّل البركاتٍ » ويا فاطرٌ الأرضينَ والسماوات ؛ 
ضَجّتْ إليكٌ الأصواتثٌ بصنوف اللغات 0 الحاجاتٍ » وحاجتي 
إلِيكَ أل تنساني في دار البلئ إذا نسيني أهلّ الدنيا'" . 


ا ل كدي :زط لي وماس ولايني . 3 


ولا يخفئ عليك شيءٌ مِنْ أمرى: أنا الناتسن الفقيرٌء ١‏ 


العف الوسر العففة الس 3 ديعي دالت شا ا 0 


وأبتهلٌ إليكَ ابتهال المذتب الذثيل » وأدعوك دعاءً الخائف الضرير ) 

دا عضبية للد رققاج وداهنة لكيه يرول لك ةا 

ورغمَ لك أنقهُ » اللهمّ ؛ لا تجعلني بدعائِكَ ربّ شقياً » وكنْ بي 
5 7 7 7 4 م 5 م (4) 

رؤوفا رحيما » يا خيرٌ المسؤولينَ » وأكرمَ المعطين ' '' . 


. رواه مسلم ( 7017/9 ) من دعائه صلى اللّه عليه وسلم عموماً‎ )١( 

(0) رواه بنحوه الطبراني في ١‏ الدعاء » ( 478 ) » من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم 
عرفة . 

(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 710/1 ) عن سفيان بن عيينة » عن أعرابي سمعه 
يدعو به وهو متعلق بأستار الكعبة . 


5 1 
(4) رواه الطبراني في « الصغير» ( 757/١‏ ) من دعائه صلى اللّه عليه وسلم يوم عرفة » > ١‏ 


585* > إللهي » إني أغلم أن ذنويي لعاثتي'لي عنندكَ تجاما » ولا للاعتذار 
ئُُ وجهاً » وللكنّكٌ أكرمُ الأكرمينَ . 


م و 00 7 ىن 51 )210 
تبلغنى » رحمتك وسعَّت كل شِىء » وأنا شىء ةٍ 


إللهي ؛ إن ذنوبي وإن كانث عظاما » وللكتها صغارٌ في جنب 


6 2 


37 عفوكَ ؛ فاغفزها لي يا كرية”"" . 
إللهى ؛ أنت أنت » وأنا أناء أنا العدّادُ إلى الذنوب » وأنتٌ العدّاد 
إل "المع 32 


+ وسيأتي المصنف فيما يلي بمناجاة قال فيها الحافظ العراقي : ( وباقي الدعاء من قول 
بعض السلف » وفي بعضه ما هو مرفوع » وللكن ليس مقيداً بموقف عرفة ) . 
)١(‏ روئ هلذا الدعاء أبو نعيم في « الحلية » ( 748/6 ) عن عمر بن عبد العزيز » وزاد : 
( اللهم ؛ إنك خلقت قوماً فأطاعوك فيما أمرتهم » وعملوا في الذي خلقتهم له ؛ فرحمتك 
إياهم كانت قبل طاعتهم لك يا أرحم الراحمين ) . 
(؟) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») ( 197/737 ) من دعاء عبد الملك بن مروان » 
وقال فيه الشعبي : ( ما حسدت أحداً علئ كلام تكلم به ما حسدت عبد الملك بن 
مروان » فإني سمعته يقول . .. ) وذكره . 
زهرة روئ تمام في ١‏ فوائده ) ١194/80‏ )ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )١5:9/80()‏ 


مرفوعاً : ١‏ مر رجل مون كان قباكم بجمجمة » فوقف عليها وجعل يفكر» فةال :يا رب ؟ » 


حج بحن دن يتن كج تي تن سحن ريت :سكن : جتن بدن ردن 


2 


م75ي7 نوكن :و و8تما” و 


و7767 43ج وجا وغيي 7 يك 


١ 


0 
| 


تجو وو يوي ج29 :ج90 تود اواج وك تون 9 ب عي - ين 2900-9 


4 
9 
4 
4 
1 
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؟ 
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+ أنت أنت » وأنا أناء أنت العواد بالمغفرة » وأنا العواد بالذنوب » فقيل له : ارفع رأسك » 


إللهي ؛ إن كنت لا ترحمٌ إلا أهلّ طاعتك . . فإلئ منْ يفزعٌ 
المذنيوة 14 

إللهي ؛ تجنبِتُ عن طاعتِكَ عنداً » وتوجهتٌ إلئ معصيتِكَ 
قصداً . فسبحائكَ ما أعظع حُجَّتَكَ علي » وأكرمَ عفوَّكَ عبْي ‏ 
فبوجوب حجَّتِكَ على » وانقطاع حجّتي عنكٌ » وفقري إليك ‏ 
وغناك عي .+ إلا غفرت لي 590 

يا خيرٌ مَنْ دعا داع » وأفضل مَنْ رجاه راج ؛ بحرمة الإسلام » 
وبذمّةٍ محمدٍ عليه السلامُ أنوسَلُ إلِيكَ » فاغفز لي جميعٌ ذنوبي » 
واصرفني مِنْ موقفي هلذا مقضيّ الحوائج » وهب لي ما سألتُ » 
وحمّقْ رجائي فيما تمنيثٌ . 60 

إللهي ؛ دعوتكٌ بالدعاءٍ الذي عتمتي" ذل عدون الرجاءً : : 
الذي عرَّفْتَنِيهٍ . ْ 

إللهي ؛ ما أنتَ صانعٌ العشية بعبدٍ مقر لكَ بذنيهِ » خاشع لك 
بذلّهِ » مستكين بجزْيه » متضرّع إلِيكَ مِنْ عمِلِه ء تائب إليكٌ مِنٍ 


فأنت العواد بالذنوب » وأنا العواد بالمغفرة » قال : فغفر له » . 
)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ٠١178(‏ ) ضمن مناجاة ليحيى بن معاذ الرازي 
رحمه اللّه تعالئ . 

(؟) رواه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١١5/1‏ ) عن سفيان بن عيينة أنه سمع أعرابياً 
يدعو به في المقام . 

(6) أي : ألهمتني إياه . « إتحاف » ( 4 /لالا” ) . 


2< انه ندن إندن اإيذن اتن نتن < ١7‏ 
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اقترافه » مستغفر لك مِنْ ظلمه » مبتهل إليكَ فى العفو عنْهٌ » طالب 


إِليكَ في نجاح حوائجه » راج إليك في موقفِه مع كثرة ذنوبد ؟! 


اباد > حي مروف يه احم موادرعنيك 
يفوزٌ» ومَنْ أساءً . . فبخطيئته يهلّكُ . 

اللي ؟ إلنك خرخنا 6 رانك اشم نيياك أكلنا »وما عددة 
طلبْنا » ولإحسانِكٌ تعرّضنا » ورحمتكٌ رجونا » ومِنْ عذابكَ أشفقنا » 
وإليكَ بِأثمَالِ الذنوب هربنا » ولبيتِكَ الحرام حججّنا ‏ يا مَنْ يملكُ 
حوائج السائليق + ويعلمٌ غنمائر الصامعين + با مَنْ لين مه رب 
يُدعى » ويا مَنْ ليس فوقةٌ خالقٌ يُُخْسئ ». ويا مَنْ ليمنَ لهُ وزيرٌ يُؤتى » 
ولا حاجت يرث اله 
وعلئ كثرةٍ الحوائج إلا تفضلاً وإحسا 0 

ا م ؛ إنّكَ جعلتٌ لكلّ ضيف قرى » ونحنٌ أضيافكَ ؛ فاجعلٌ 
قِرَآنا نلق الشنة 27 


اللهمّ ؛ إنَّ لكل وفدٍ جائزة » ولكلّ زائر كرامةً » ولكلّ سائل عطيةً » 
عندَّكَ رحمة » ولكلّ راغب إليكَ زلفئ » ولكلّ متوسّل إلِيكَ عفواً . 


)١(‏ أورد نحوه ابن عبد البر في « بهجة المجالس » ( 77١/5‏ ) عن الأصمعي » عن 
أعرابية تدعو . ْ 

(9) رواه الدينوري في «١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص ”" ) عن الأصمعي كذالك » عن 
أعرابي يدعو في الملتزم . 


4 7ق>”-ق8- ق*١‏ أى2 مضل ع لل هد 


5ه كه ده بتو 5و بدن يدن 


كسد 


:و26 أكون وني 2-6و لوجر( ى 1-2 و حورا ىكم 


مل مطاالة جد 


ده 


: 
85 ربع العبادات كتاب أسرار الحجح ©»د, 


وقد وفدنا إلئ بِيتِكَ الحرام » ووقفُنا بهلذه المشاعر العظام » وشهذنا 
هلله المشاهدَ الكرامَ ؛ رجاءً لما عندَكٌ » فلا تخيّث ان 

جنا )بعال حنى اراس ال فيال يتما تعيك ؟ 
والليوكة افيه حبّئ نطقت الصوامتُ بحجيكَ ‏ وظاهرت 506 


اعترفَ أولياؤّكَ بالتقصير عنْ حمَّكَ » وأظهرت الآياتٍ حنَّ أفصحت 


2 5 


السماواتٌ والأرضون بأْدلْتِكَ » وقهرت بقدرتِكَ حنّى خضّعَ كل 


شيءٍ لعزَّتِكَ » وعنتٍ الوجوهُ لعظمتِك » إذا أساءً عبادٌكَ . . حَلَّمْتَ 
وأمهلتَ » وإذا أحسنوا . . تَفضلْتَ وقبِلْتَ » وإذا عصوا . . سترْت » 
وإذا أذنبوا . . عفؤت وغفرْت . وإذا دعونا . . أجبتٌ » وإذا نادينا . 
سنعت راذا أفيلنا إليكه وا قدية اذا :ولا عيك .دعوت ]ا 
اكت تيفيك السبيو 0 
كل ليت حَمَريَاً إن يَسَهُوأْ مُكْمَر لمر با مَدَ سَلنَ 204, 
فأرضاكَ عنهُمُ الإقرارٌ بكلمة التوحيدٍ بعد الجحود . وإنّا نشهدُ لك 
بالتوحيدٍ مُخَبتِينَ » ولمحمدٍ بالرسالة مخلصينَ ؛ فاغفز لنا بهلذه 
الشهادة سوالفت الإجرام » ولا تجعل حظّنا فيه أنقص مِنْ حظ مَنْ 
دخل في الإسلام . ْ 

إللهّنا ؛ إِنَّكَ أحببت التقَدب | ليك بعثّْق ما ملكث أيماننا » ونحنٌ 
78 2 
علئ فقرائنا » ونحنٌ فقراؤّكَ » وأنتَ أحقٌ بالتطوّلٍ ؛ فتصدَّقْ علينا» 


. ) 78( : سورة الأنفال‎ )١( 
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ووصَّيمَنا بالعفو يقن لمن وقد ظلقنا أشنها » واقة أحن بالكرم ؛ 
فاعفٌ عا . ْ 

ريّنا ؟ اغفة لنا واراحتنا أنت مولانا : 

ربّنا » آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً » وقنا برحمتِكٌ 
ل" 

وليكثز مِنْ دعاء الخَضِر عليه السلامٌُ » وهوّ أنْ يقولَ : (يا مَنْ لا 
بشغلّةُ أن عن شأنٍ» يا من لا بشغلة سمخ عن سمع ؛ ولاكثتتبة 
عليه الأسواك يان الافطلطة سانل ور سيندت علي لقاش 
. يا مَنْ لا يبرمّةُ إلحاحٌ الملجِينَ » ولا تضجرْهُ مسألةٌ السائلينَ ؛ أذقنا 
)4 برد عفوكٌ وحلاوةً رحمتِك )''' . 

وليدعٌ بما بدا لهُ » وليستغفز لنفسِه ولوالديه ولجميع المؤمنينَ 
والمؤمناتٍ » وليلمّ في الدعاء ؛ وليعظم المسألة ؛ فإنَّ اللَّ تعالن لا 
كماظن شن 2 ْ 


قال مطرّفٌ بن عبد الله وهوّ بعرفة : ( اللهمّ ؛ لا تردّ الجميعَ منْ 
أجلي )' '' . 


» إتحاف‎  . خختم بها المناجاة تبركاً » ولكونه جامعاً شاملاً لسائر خيور الدنيا والآخرة‎ )١( 
.) 7728/50 

(؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص "7 )ء. والخطيب في « تاريخ 
بغداد » ( 74٠/5‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق 479/١50)‏ ). 
0 رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة » .)١١9/7(‏ 

0 

2 


5 لم ع وحتحيين 
قي ٠‏ ١ق‏ ص ص عداح داح دح عفاح كلذ 0 ون (3540 سيق تيقد كينا بجت اد ارد 
: كر :ما 


ته جتن قن بت يتن جتن ايقن تج :ج7057 تن 02770572527 717586712378777 1053 3 


> ا أن 


>> اق يا "ىا أ ى 8 37> 


وقال بكرٌ المزنيُ : ( قال رجلّ : لما نظرتٌ إلئ أهلٍ عرفاتٍ . 
ظدنتُ أَنَّهُمْ قد غَفِرَ لهم ا ”7 
6 3 


ا ات ارا الوا ا 


0 
7 لسميعحيطبيطليلبي ‏ به , 
ف لطاه ا لحتو ئدهم اكه عدم متو م /910  [‏ 6010كد قكت كد وك اوقد وت 53 


كلذ السا بست . مت 
من لبيرت والري ولثم رة ساق وإلطواف 


فإذا أفاضَ مِنْ عرفةَ بعد غروب الشمس . . فينبغي أنْ يكونَ على 
السكينةٍ والوقار » وليجتنث وجيف الخيل وإيضاعً الرَكاب كما يعتادة 
بعضٌ الناس''' ؛ فإنْ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ نهئ عنْ 
وجيف الخيل وإيضاع الإبل' '' » وقالٌ : « اتقوا اللَّهَ » وسيروا سيراً 
كناد + لا نطؤوا متعيفا ول لوا سلما © 505 

فإذا بلع المزدلفةً . . اغتسلّ لها ؛ لأنَّ المزدلفةً مِنَ الحرم » 
ل ل ا 
إن ترهر الح ماكر ان الطرش رقنا جدرقة بالق رة.: 

فإذا بلع المزدلفةً . ا ا 
فيها ألسنةٌ مختلفةٌ » تسألكَ حوائج مؤ ؤتنفة '؛' » فاجعلنى مَنَّنْ دعاك 
فامتتجية له ؛ وتوكل ليك فكفيكة )د 
)١(‏ الوجيف : الإسراع في السير » والإيضاع : سير مثل الخبب ٠»‏ فيه سرعة كذلك » 
وقيل : حمل الركاب على السير . 
(؟) كما في «البخاري»(17171)» و«أبي داوود» ( ١19170‏ )» و« النسائي» 
(ه/لاه؟). 
() هو في معناه ضمن الحديث السابق » وهو بلفظه مع النهي من رواية ابن البختري كما 


في « مجموع فيه مصنفاته » ( 75١8‏ ) » ومعنوئل ( توجلوا ) : تؤذوا . 
)2 مؤتنفة : متعجددة مستأنفة 58 
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)١(‏ أي : علئ جبل قَرّح » وعبارة المصنف في « الخلاصة » ( ص 780 ) : ( غلس 


ربع العبادات كتاب أسرار الحح > 


ثمَّ يجمعٌ بِينَ المغرب والعشاءِ ءِ بمزدلفة في وقت العشاءً قاصراً 
لها بأذانٍ وإقامتين » ليس بِينَهُما نافلةٌ » وللكنْ يجمعٌ نافلة المغرب 
والعشاء والوتر بعد الفريضتين » ويبداً بنافلة المغرب » ثم بنافلة 
العشاءِ كما في الفريضتين » وهلكذا يفعلُ الجامعٌ في السفرء فَإنَّ 0 
ترك النوافلٍ في السفر خسرانٌ ظاهرٌ » وتكليفُ إيقاعها في الأوقاتٍ 1 


إضرارٌ وقطعٌ للتبعية بيئّها وبينَ الفرائض ٠‏ فإذا جار أن يؤدي النوافل - // 


مع القرائفن يسمع راحو يدك المي دقان بجر ادا لقنا عن “17 
كم التجمع بالتبعية أولن » ولا يمون هنذا مفارقة التفل للفرض 
في جراز آداية على الراخلة #الما أزعآنا اليه ين النشية:والبوابحق. : 
ثمّ يمكثٌ تلك الليلةً بمزدلفةً » وهو مبيتُ نُسُكِ » ومَنْ خرج منها :وفوا 
ف الصف لين اللي ولغ يش .. فطلي د واحياء لذ اليلق لي 
الشريفة مر عات لكات لعن بود عي 7 
ثمّ مهما انتصف الليلٌ . . يأخدٌ في التأهّبٍ للرحيلٍ » ويتزوٌُ 
الحصئ منها » ففيها أحجارٌ رَخَوةٌ » فليأخذٌ سبعينَ حصاةً ؛ فإنّها 
قدْرٌ الحاجة , ولا بأ بأنْ يستظهرٌ بزيادةٍ » فربما يسقط منهُ بعضَهُ ‏ 
راتكن لشي حنانا وبعدة يدري عليه طرف ابراه 
سك عم الس ل و 
اللتشعر الخرام وهوّآخرٌ المزدلفةٍ . . فيقفث''' » ويدعو إلى الإسفار 


بالصبح » ووقف علئ قزح للدعاء إلئ مقاربة شروق الشمس ) . 


حو عدن مكن: عجن بدن عجن كج ١04‏ 


ويقول : ( اللهمّ ؛ بحقّ المشعر الحرام » والبيتِ الحرام » والشهر 
وأدخخلنًا دارٌ السلام » يا ذا الجلالٍ والإكرام )”'" . 

ثم يدفعٌ منها قبل طلوع الشمسٍ حتئ ينتهيّ إلى موضع يقال 
لهُ : وادي مُحَسِر» فيستحتٌ له أنْ يحرّكٌ دابتَةُ حنَّى يقطعَ عرض 
الوادي » وإنْ كانَ راجلاً . . أسرعً في المشي . 

ثم إذا أصبح يومَ النحر . . خلط التلبية بالتكبير » فيلبّي تارةً 
ويكبّرُ أخرئ » فينتهي إلى منىّ ومواضع الجمراتٍ » وهي ثلاثة , 
فيجاوز الأولئ والثانية .. فلا شغلّ لهُ معَهُّما يوم النحر » حتَّى 
60 ينتهيَ إلى جمرة العقبةٍ » وهيّ علئ يمين مستقبلٍ القبلةٍ في الجادَّة » 
08 والمرمئ مرتفعٌ قليلاً في سفح الجبل » وهوّ ظاهرٌ بمواقع الجمراتٍ » 
؟) ويرمي جمرة العقبةٍ بعد طلوع الشمس بِقِيدٍ رمح » وكيفيتَة : أن 
5 يقف مستقبلا للقبلة ‏ وإنِ استقبل الجمرة . . فلا بأسَ - ويرمي سبع 
9 
9 


حصياتٍ رافعاً يدَهُ » ويبدّلٌ التلبية بالتكبير» ويقول مع كلّ حصاة : 
( اللّة أكبرٌ» علئ طاعةٍ الرحملن ورغم الشيطانٍ » اللهمّ ؛ تصديقاً 
]| بكتابكَ واتباعاً لسنّةٍ نبِتِكَ )”" . 
9 فإذا رمئئ .. قطعٌ التلبية والتكبيرًء إلا التكبيرٌ عَقَيبَ 
9 لمش 01 
9 
9 


. بنحوه غير مخصوص بمزدلفة‎ ) 15١ ( » رواه أبو الشيخ في « طبقات المحدثين‎ )١( 
)» والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) 1٠045 ( » (؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ 
. عن علي رضي اللّه تعالئ عنه‎ ) 4/0 ( 


اجون وون ون يور ون و25 ج90 يور جور 5 9 تي 52 مد 


فرائكض الصلواتٍ مِنْ ظهر يوم النحر إلئ عَمَيبٍ الصبح آخرّ 
أيام التشريق » ولا يقفُ في هلذا اليوم للدعاءٍ ‏ بل يدعو في 


منزله . 


شواءع 


وَضفَة التكبين: أَنْ يول : ١‏ الله أكية »الله أكنه »الله أكيه كيرا + 
والحمدٌ لله كثيراً » وسبحانًَ اللّه بكرةً وأصيلاً , لا إللة إلا اللّهُ وحدَّهُ 
لا سزَيك له » مخلصير له الذي ولو كرج الكافرون غلا إلله إلا الله 
وحدَةُ » صدق وعدهٌ » ونصرّ عبِدَه » وهزمً الأحزات وحدةهٌ » لا إللة 


شواءع 


إلا اللّهُ واللّهٌ أكبة ) . 

ثمّ ليذبح الهذي إن كان معة » والأولئ أنْ يذبح بنفسه » وليقل : 
( باسم الله والثهُ أكبرٌ» اللهمٌ » منكَ وبكَ ولكَ تقبَلْ متّي كما قبت ؟ 
2707 نك 

والتضحية بِالبّدنِ أفضل ٠‏ ثمَّ بالبقر ء ثم بالشاق» والشاةً أفضل 
رن مقاركة شقة فيج القدكة أو الستزوةه والعينان فضي رين الجدن» 


0 
غًِ 


قال سين الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « خير الأَضْجِيَّةٍ الكيئن 
الأقزن 5800 والييقياة أفضل عن الخيراء والسودافرع وقال أبو هريرة + 


(1) فقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين مَوجَأين كما في 
ابي داوود » ( 7146 ) » فلما وجههما قال : «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض علئ ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي للّه رب العالمين » لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » اللهم ؛ منك 
ولك وعن محمد وأمته» باسم اللّه والله أكبر » ثم ذبح . 

(؟) رواه أبو داوود ( "١67‏ ) » والترمذي (/1517 )ء وابن ماجه ( .71 ) . 


5 


( البيضاءً أفضلٌ في الأضحئ مِنْ دم سوداوين )"2 


وليأكل من إِنْ كانَ مِنْ هذي التطوع » ولا يضحينْ بالعرجاء ْ 
والجدعاءٍ والعضباءٍ والجرباء والشرقاء ارقا والمقابلة والمدابرة ١‏ 
والعجفاء ؛ والجَّدَعٌ في الأنن والأذنٍ : القطعٌّ منهما ء والعَضْبٌ : |ء 
في القن وفي نقصانٍ القوائم » والشرقاءٌ : المشقوقةٌ الأذنٍ ين | 
فوق » والخرقاءٌ : مِنْ أسفلَ » والمقابلةٌ : المخروقةٌ الأذنٍ مِنْ قدَّام ع لذ 
والملازترة حي الف + والحقاء:#المهزرلة الى الا للق وأ + لا : 
مح لها مِنَ الهزال '' . 1 

ا ثمّ ليحلق بعد ذلك » والسنَّةٌ أنْ يستقبلَ القبلةَ » ويبتدئ بمقدَّم 5 
9 رأْسِهِ » فيحلقٌ الشقّ الأيمنَ إلى العظمين المشرفين على القفاء 14 0 
* يحلقٌ الباقي » ويقول : ( اللهمٌ ؛ أثبث لي بكل شعرة 0 0 
عبّي بها سيئةٌ » وارفغ لي بها عندَكَ درجةٌ ٠)‏ . 1 
والمرأةٌ تَضِرٌ مِنْ شعرها » والأصلعٌ يستحبٌ ل إمرازٌ الموسئ علئ ١‏ 

أسِهِ » ومهما حلقَّ بعد رمي الجمرة ققحف ال اقحال لازن ع 1١‏ 
810 رياني الإقواء إلذا اين والسمةة. ١‏ 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 8١660‏ ). ورفعه أحمد في «المسند» 
(؟/417 )ء والحاكم في « المستدرك » ( 77/4 ) . ا 
(9) قوت القلوب .)١١8/5١(‏ 1 
(6) فيه أثررواه الفاكهي في « أخبار مكة » ( 140/١‏ ) » ويكبر بعد الفراغ » ويدفن شعره .لآ 


ويصلى بعوده ركعتون 2 وإن قضَّر 1 فأيقصر الجديع 5 انظر )0 الإتحاف ( ) )2 5 


ا 


ثُمّ يفيغنٌ إلئ مكَةٌ ويطوفٌ كما وصفناء » وهلذا الطوافٌ طوافٌ 
ركن في الحجّ » ويسمّئ : طواف الزيارة » وأوّلُ وقته : بعد نضف 
اللإرايز البلا نتف » وانسل ترف تير انكر ولا هررقي ب 
له أن يوجرَ إلى أي وقتٍ شاء » وللكنْ يبقئ متقيّداً بعلقةٍ الإحرام ٠‏ ( 
ل ل 01 اسان ري 
الجماغ » وارتفعَ الإحرامٌ بالكليّة » ولمُ يبقّ إلا رمئٌ أيام التشريق 
ا ا 

وكيفيةٌ هنذا الطوافٍ مع الركعتينٍ كما سبقَ في طوافٍ القدوم ٠‏ | 
فإذا فرع مِنَ الركعتين . . فليسعَ كما وصفنا إِنْ لم يكنْ سعئ بعد !50 
طوافٍ القدوم , إن كانَ قد سعئ . .. فقدذ وقعَ ذلك ركنا » فلا ينبغي “7 
أن يعيد السعيّ . 

وأسبابُ التحدّل ثلاث : الرميئ » والحلقٌ #والطراف الذي رركن 
ومهما أتئ باثنين مِنْ هلذه الثلاثة . +افقة العلل انعد الع اين بول 
حرج عليه في التقديم والتأخير في هلذه الثلاثٍ ممَ الذبح » وللكنٍ 
الل سيوف بدت د ان ل رفي 7 


4 
! 
م 
4 
م 
! 
4 
4 
4 
1 
'/ 
1 
1 


عن مون عن من نكم ان فم و من وحن عون كه إن علا ن ذم 


ل : أنْ يخطب بعد الزوالٍ » وهي خطبةٌ 
وداع رسولٍ الله صلّى الله َهُ عليه وسلَمَ '''. ففي الحجّ أربع خطب : 


0 
59 


الحلا 


جك نوكن 0 نيدان ذامد 


>و كتاب أسرار الحج ربع العبادات © 


خطة يون الشابع توخطة يوم عرفا توخطبا يرم النحر » وخطبةٌ يوم 
النفر الأوّلٍ 2 وكين عَقِيتَ الزوال:#:وكلها أفرادٌ إلا خطبةً 0 عرفة 
وخطبة يوم العيدٍ ؛ فإِنَّهُما خطبتانٍ بِينَهُما جلسةٌ . 

ثم إذا فرغ مِنَّ الطوافٍ . . عاد إلئ منى للمبيتٍ والرمي » فيبيتٌ 
لك الدلة يسن #«وتجكن ليله القد لأن المانن في عوها ينزوة 
بمنىئّ ولا ينفرون . 

فإذا أصبحٌ اليومَ الثاني مِنَ العيدٍ وزالت الشمسنُ . . اغتسلّ للرمي » 
وقصدّ الجمرة الأولى التي تلي عرفةً » وهيَ علئ يمين الجادّة ‏ 
ويرمي إليها بسبع حصيات » فإذا تعدَّاها . . انحرف قليلاً عنْ يمينٍ 


0 ))خ الجادَّةِ » ووقفت مستقبلَ القبلةٍ وححَمد 20 تعالل 000 008ظظ 


مع حضور القلب وخشوع الجوارح » ووقفت مستقبل القبلةٍ قِدٌّرَ قراءة 
سورة ( البقرةٍ ) مقبلاً على الدعاءٍ . 

ثم يتقدّمُ إلى الجمرة الوسطئ » ويرمي كما رمى الأولئ » ويقفُ 
كما وقففت للأولل . 

ثََ يتقد يتقدّمُ إلى جمرة العقبةٍ ويرمي سبعاً , ولا يعرّجُ على شغلٍ . 
ا 0 
وفسقون هدو اللئيلة ليله الس الاول.: 


ويصبحٌ » فإذا صلى الظهرٌ في اليوم الثاني مِنْ أيام التشريق . 


رمل في هلذا اليوم إحد وعشرين حصاةً كاليوم الذي قبِلَهُ » ثمّ هو / 


بعتن" ا لمكن ' سكج سكن : ستن ١‏ عدن ١‏ سكن ١‏ لذن ١‏ سن : مدن احتن : مدن" سكن ١‏ استن 


4< سد 2  1215-‏ -81235 11235 » د > -83155 > سجا ‏ -01215 > حوا » -جا > 01152 > مط د 


9 
9 
: 
: 
5 
: 
9 
9 
59 
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1 
9 


مخيّرٌ بينَ المُقام بمنئ وبينَ العودٍ إلى مكّةً » فِإنْ خرج مِنْ منئ قبل 
غروب الشمس . . فلا شيء عليه » وإ صبرّ إلى الليل . . فلا يجوز 
لهُ الخروجٌ » بل يلزمّة المبيث حتّى يرم في يوم التَمَرِ الثاني إحدئ 
وعشرينَ حصاةً كما سبق . 

وفي ترك المبيت والرمي إراقةٌ دم » وليتصدَّق باللحم' '' » ولهُ 
يزور الك فى البالى عدوي يفرط ا بويك لا سيك + كان ومسل آل 
صلَّى الل عليه وسلّمَ يفعلُ ذلك '" , ولا يتركن حضورٌ الفرائفض مع 
الإمام في مسجدٍ الخَيْفٍ ؛ فإنَ فضلّهُ عظيمٌ » فإذا أفاضَ مِنْ منى . . 
فالأؤلئ أن يقيمَ بالمُحَصَّبٍ مِنْ منئ » ويصلي العصرّ والمغرت مي 
والعشاء #ويرقة رقدة :فهو السنة رواة ماع 3 الاين م 
لم يفعل ذلك . . فلا شيءً عليه . 


0 6 


. فلا يجوز له الأكل منه ؛ لأنه دم واجب‎ )١( 
» وأبو داوود في « المراسيل‎ » ) ١5597 ( » روئ ذلك ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )5( 
.)١6١( 
») 7١17 ( رواه البخاري ( 1754 ) وزاد صلاة الظهر » وهو كذلك عند أبي داوود‎ )5( 
وقول المصنف : ( رُويَ ذلك عن جماعة من الصحابة ) فالمراد بهم : أبو بكر وعمر‎ 
11411 وال كت كما قن« مع نانك 000057 ونان ندا بعت عرفل‎ 
وقد رُوي إنكاره عن عائشة وابن عباس وطاووس ومجاهد‎ » ) 70١59 ( وابن ماجه‎ 


وسعيد بن جبير » واللّه أعلم .«إتحاف)(5/5٠١#).‏ 


7 لكن اعتن التو اتن ستاو ده 2 ١0‏ 


ج21 
0 
لا 0 
0 
0 


وم كتاب أسرار الحج 05-9 و9 ددن 8م ربع العبادات 


يل الل مار فيط لمر وما بعرها | طواف لوراع 


مَنْ أراد أن يقس بعد كه أؤقبلة كيفما أراة . + فلتعفسل » 
وليلبسن ثيابَ الإحرام كما سبق في الحجٌ » ويحرمُ بالعمرة مِنْ 
ماني 


وأفضلٌ مواقيتها : | لجِعْرَّانةٌ » ثم الت: لتنعيمٌ » ثم الحديبيَةٌ . 
وينوي العمرةً ويلبّي » ويقصدُ مسجدَ عائشة رضئ الله عنهًا : 


ويصلي ركعتين ويدعو بما شاءً » ثم يعودُ إلى مكة وهوّ يلبّي حتَّى 
يدخل المسجد الحرامً » فإذا دخل المسجد . . ترك التلبية » وطافَ 


1 0م َ 3 ا 
: سبعاء وسعل سبعا كما وصفناه . فإذا فرع . . حلق رأسَه وقد تمت 


5 


والمقيمُ بمكَةً ينبغي أنْ يكثرٌ الاعتمارٌ والطواف » وليكثر النظرّ إلى 
البيت::"فإذا ذخلة ... فليصل ركتين بين العمودين “فهو الأفضل + 
وليدخْلهُ حافياً موقّراً » قيلَ لبعضِهم : هلْ دخلت بِيتَ ربَكَ اليومّ ؟ 
فقَالَ : واللّهِ ؛ ما أرئ هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بيت ربّى » 


3 
+« ل 
2 
0 


فكيف أراهما أهلاً لأن أطأ بهما بِيتٌ ربى وقد علمتٌ حيتثٌ مشتا» 
لي للك 
وال أينَ مشتا 2019 , 


وليكثز شرب ماءٍ زمزم » ول لسفق بيذ 515 غَبين استعدابة إن أمكدة + 


3 
0 
0 
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2 


ربع العبادات ' كتاب أسرار الحج 


وليرتو منهُ حنّى يتضلْعَ » وليقلْ : ( اللهمَّ ؛ اجعلّهُ شفاءً مِنْ كلّ داءٍ 
وسقم » وارزقني الإخلاص واليقينَ والمعافاةً فى الدنيا والآخرة )”'' . 


قال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ماءٌ زمزمَ لما شرب له » أي : يشفي 
ماة ا 


72 36 


) 788/702 » والدارقطني في « سئنه‎ . ) 91١١50 » رو عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
عن عكرمة قال : ( كان ابن عباس إذا شرب من زمزم . . قال : اللهم ؛ إني أسألك علماً‎ 
عن عبد الرحملن بن اذا‎ ) 705١ ( نافعاً » ورزقاً واسعاً » وشفاء من كل داء ) . وروى ابن ماجه‎ 
أبي بكر قال : ( كنت عند ابن عباس جالساً » فجاءه رجل » فقال : من أين جكت ؟ قال :وير‎ 
مور قار مشريت نيا كما ركفي اتن ركريم 8 قا |3 مشريض مها بد ,لامي له‎ 
1-1 القبلة » واذكر اسم الله » وتنفس ثلاثاً » وتضلع منها  والتضلع : الامتلاء حتئ تمتد‎ 
6 فإذا فرغت . . فاحمد الله عز وجل ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎  عالضألا‎ 
» البخاري‎ ١ إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم » ) . وفي‎ ١ : قال‎ 
. ) )ء و« مسلم» (70707):( أنه صلى اللّه عليه وسلم شرب من زمزم قائما‎ 2711( 
» وقول المصنف : ( يشفي ما قصد به ) ليس تخصيصاً‎ » ) 7١77 ( رواه ابن ماجه‎ )1( 
فقد روى الدارقطني في « سئنه» ( 7894/17 ) مرفوعاً : « ماء زمزم لما شرب له ؛ إن‎ 
شربته تستشفي به . . شفاك اللّه » وإن شربته لشبعك .. أشبعك الله به » وان شربته‎ 
ليقطع ظمأك . . قطعه اللّه » وهي هزمة جبريل » وسقيا الله إسماعيل » » وروى الدينوري‎ 
في « المجالسة » ( ص 256 ) عن الحميدي قال : ( كنا عند سفيان بن عييئة » فحدثنا‎ 
بحديث زمزم أنه لما شرب له » فقام رجل من المجلس ثم عاد » فقال له : يا أبا محمد ؛‎ 
» أليس الحديث صحيحاً الذي حدثتنا به في زمزم أنه لما شرب له ؟ فقال سفيان : نعم‎ 
فقال الرجل : فإني قد شربت الآن دلواً من زمزم علئ أنك تحدثني بمئة حديث - وعند‎ 
بمئتي حديث - فقال سفيان : اقعدء‎ : ) 7١8/140 ( ) تاريخ دمشق‎ ١ ابن عساكر في‎ 


حون خم ج29 حي تودكن حج 2 عي 1 2 تود رن تيون مور “لجرا توك تجك فماتر في عن فيه ل فكي ات يسار الل مار فيا 1 فيز فج زوش نفام 


فحدلثه بوئة حديث 5 


8 


0 


ي 1.1/0 


مهما عن لهُ الرجوعٌ إلى الوطن بعد الفراغ مِنْ إتمام الحجٌّ 
عدوي للحوفائلا شقانت رليف وحالة وريس آخر اعفاد 
1 وداعَ البيتٍ » ووداعْةٌ بأنْ يطوف بهِ سبعاً كما سبقّ » وللكنْ مِنْ غير 
وه ارَمل واضطباع:. 
1 فإذا فرغ منةُ .. صلّئ ركعتين خلف المقام ؛ وشرب مِنْ ماء 
زمزم . 
ل ثم يأني الملتزمَ » ويدعو ويتضرّعٌ » ويقول : ( اللهمَّ ؛ البيتٌ 
اللب)؛ بتُك » والعبدٌ عبدُّكَ وابنُ عبدِكَ وابنُ اب ل 2 
ا اي لي يه 
]| حتّى أعنتّني علئ قضاءٍ مناسكك . 
إن فتقارضية عر تنازو عنى رفيا #أوالاه فقن الاداقيل 
تباعدي عن بِيتِكَ '' . 
هلذا أوان انصرافي إِنْ أذنتٌ لي غير مستبدلٍ بك ولا ببِيتِكَ » ولا 
راغب عنكَ ولا عن بِيتِك . 


| ؛ أصحبنى العافيةً فى بدنى » والعصمة فى دينى » وأحسنٌ 


)١(‏ ذكر الإمام النووي رحمه اللّه في قوله : ( فمن الآن ) ثلاثة أوجه : فمُّنَّ الآنَّء فمنَ 
الآنّ » فمن الآنَّء ورجح الأول . انظر « المجموع » ١89/80‏ 6. 


0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
2 


1 1ه 


و وى 


و اي و و يو يت 


حل مج حر جد 


تعلق كل اشيم فدية: 
اللهمّ ؛ لا تجعل هلذا آخرّ عهدي بِبِيتِكَ الحرام » وَإنْ جعلتةُ آخر 


210 3 


عهدي . . فعوضني عنةٌ الجنة ) 


والح "آلا يضرف بصرة فح البيت حت ترعيث عله 


ل تن شن 


(1) روئ هنذا الدعاء البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 174/6 ) عن الإمام الشافعي 
رضي اللّه تعالى عنه وفيه : ( أحب له إذا ودع البيت ...) . 


ا 0 ححسن 
للحت 4 ع ع د م ع 210070 
8« ان جما 


يمي ويد ا 6م 0ه 


كتاب أسرار الحج 25526 ع ربع العبادات > 


امسلا العاسشرة .فى زريارة المريستم وآوامها 


ا ل دخ 1 07 
قال رسول الله صلى اللَهٌ عليه وسلم : « مَنْ زارني بعد وفاتي . . 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ :« مَنْ وجدَ سعةً ولمْ يفذ إلىّ . . فقد 
ا ار 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلم : ١‏ مَنْ جاءني زائراً لا يهمَُّهُ إلا 
زازق .25 كان عقا علق :الله تبيحانة أن أكون لشفي 23 


كد تهد نيا ] عفوة لاسن عل وحول اللتمدت آله 


1 عليه وسلْمَ في طريقه كثيراً . 


فإذا وقعَ بصرّهُ علئ حيطانٍ المدينة وأشجارها . . قال : ( اللهمَّ ؛ 
هلذا حرمٌ زطولة 8 فالجعلة لز.زقاية من الثان؟ وآمانا مذ العداب 
وسوع الحساب ) . 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 584 55٠.‏ ) » والدارقطني في ١‏ سئنه » ( 778/5 ) ع 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١55/0‏ ) » وانظر « شفاء السقام » ( ص ””7) . 

(0) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( ١5/17‏ ) » والدارقطني في « غرائب مالك » كما فى 
«المقي عن حمل الأسفازية 100+ وانظر قفا السام » تإتصن 180 : 
(9") روأه الطبراني في «الكبير) »2)١9١/١7(‏ وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » 
١140/1‏ )» وصححه سعيد بن السكن كما في ١‏ شفاء السقام ؛ ( ص ١5‏ و )2 
والإمام تقي الدين السبكي جمع في ١‏ شفائه » من الأحاديث والأخبار في تأييد هلذا 


المعنل ما هو المغنّئ ٠.‏ 


هوه مع 7١ ١‏ لتوكدو ووو ووه 


1 
1 
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2 
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2 
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2 
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-ق72ق2 "مي 
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سم ربع العبادات ‏ >دف > يممهدمهدمييم كتاب أسرار الحج كب 


وليغتسل قبل الدخولٍ مِنْ بئر الحَرَّةِ » وليتطيَّثِ » وليلبسن أفضل 
ثيابه وأنظفّها » فإذا دخلّها . . فليدخلها متواضعاً معطماً » وليقلٌ : 
ونا الله علق مله وشول اشسل الله عليه رسا ورت 
دلقي كد حل يدو واحرجتي تحر عيلن »والغل لي من 
لوكلة اسان عب + 


د 


ع5 


ا 


20 4 


7-7 
7 2 
0 
7 


تداشية السك و ا الو المي ل 
ويجعلٌ عمود المنبر حذاءً مَنكبه الأيمن » ويستقبلٌ السارية التى إلى 
جانبها الصندوق , وتكونٌ الدائرةٌ التي في قبلة المسجدٍ بِينَ عينيه ؛ 
فذلكَ موق رسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلّمَ قبل أنْ يغيّر المسجدٌء 
وليجتهدٌ أنْ يصلى فى مسجهمه الأوَّلِ قبلَ أن يزاد فيه . 

م 0ك ه لاه 9 0 8 00 9 2 34 
وذكك بأن يسشاة القيلة ويستقبل داز القين غلي نتجر م أرقي » ,أن 
أذرع مِنَ السارية التي في زاويةٍ جدار القبرء ويجعلٌ القنديل على ْ 
سو 2 ليشن فق السنة أن يمسن الجدان :ول أن يفدلة 03006 يل 


وص رده عقي 


عوك همد هنك 
0 
ا 
ك2 


؟ 
زف 
4 


راسه 


» من باب جبريل عليه السلام » مقدماً يمناه في الدخول ء قائلاً : باسم اللّه » اللهم‎ )١( 
. رب محمد ؛ صل علئ محمد ء رب ؛ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك‎ 
.)5١ا//5(‎ » «إتحاف‎ 

(؟) كذا رواه البيهقي في « الشعب» 781١(‏ ) عن ابن أبي مليكة . واليوم يقف أمام 2 إلا 
الشباك الذي هو في المواجهة الشريفة . 0 
() فقد روى ابن عاصم الأصبهاني في « جزئه» (/77 ) عن نافع : ( أن ابن عمر ل 
رضي الله عنهما كان يكره مس قبر النبي صلى اللّه عليه وسلم ) . قال الحافظ الذهبي > /ا 


ف 
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01 
9 كتاب أسرار الحيج 207 نتجو9 ن تكد ربع العبادات > 007 


الوقوفٌ مِنْ بعدٍ أقربُ إلى الاحترام » فيقفُ ويقولٌ : ( السلامٌ عليكَ 
يا رسول اللَّهِ » السلامٌ عليكٌ يا نبي الله » السلامُ عليكَ يا أمينَ الله » 
السلامٌ عليكَ يا حبيت الله » السلامُ عليكَ يا صفوة اللّهِ » السلامُ 
عليكٌ يا خيرةً الله » السلامُ عليكَ يا أحمدُ , السلامٌ عليكَ يا محمد 
السلامٌ عليكٌ يا أبا القاسم » السلامٌ عليكَ يا ماحي . السلامٌ عليكَ 


6 
8 


يا عاقبٌُ . السلامٌ عليك يا حاشرٌ » السلامٌ عليكٌ يا بشيرٌ»ء السلامُ 


في « معجم الشيوخ » ( 7/١‏ ) معلقاً علئ هلذه الرواية بعدما رواها من طريق أحمد بن 


عبد المنعم القزويني : ( قلت : كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب » وقد سكل أحمد ابن حنبل 
عن مس القبر النبوي وتقبيله . . فلم يرَ بذلك بأساًء رواه عنه ولده عبد اللّه بن أحمدء 
نإن قي > فهلة فطل ذلك المتخابة ؟ قبل : لأنهع عايعوهحيا وتملوا به ٠‏ وفكلوا يذه: 
وكادوا يقتتلون علئ وضوئه ٠‏ واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر » وكان إذا تنخم 
لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه » ونحن فلمًا لم يصح لنا مثل 
هلذا النصيب الأوفر . . ترامينا علئ قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل » ألا ترئ 
فعل ثابت البناني ؛ كان يقبّل يد أنس بن مالك ويضعها علئ وجهه ويقول : يد مست 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهلذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه 
للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ هو مأمور بأن يحب اللّه ورسوله أشد من حبه لنفسه 
وولده والناس أجمعين » ومن أمواله ومن الجنة وحورها » بل خلقٌ من المؤمئين يحبون 
أبا بكر وعمر أكثر من حب أنفسهم » حكئ لنا جندار أنه كان بجبل البقاع » فسمع رجلاً 
سب أبا بكر » فسلَّ سيفه وضرب عنقه » ولو كان سمعه يسبه أو يسب أباه . . لما استباح 
دمه » ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي صلى اللّه عليه وسلم قالوا : ألا نسجد لك ؟ 
فقال : « لا »ء فلو أذن لهم . . لسجدوا له سجود إجلال وتوقير » لا سجود عبادة ؛ كما 
قد سجد إخوة يوسف عليه السلام ليوسف ٠‏ وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي 
صلى الله عليه وسلم علئ سبيل التعظيم والتبجيل لا يكمّر به أصلاً بل يكون عاصياً » 
فليعرف أن هنذا منهي عنه » وكذلك الصلاة إلى القبر ) » وله كذلك نحو هلذا في ١‏ سير 
أعلام النبلاء » (غ:/7: ) و2١١1/؟١7؟).‏ 
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0 مط > مشاه > محال > مشا محاشاة ' <د 


محططظ سنظلتف متتل سنتطتظ سططقت شتت شاط سمشل[ 


دوقن يوي تيون يون كيو تون كور ن جو و جو ن يون كيجو ن ترون “نوو 2 


ّ 
١ 
١ 
١ 


وااقافة الى الا : 


أمهات 5 


كر ربع العبادات كتاب أسرار الحج 5>- 


عليكَ يا نذيرٌء السلامٌ عليكَ يا طّهُْرُء السلامٌ عليكَ يا طاهِرٌ , 
السلامُ عليكَ يا أكرمً ولد آدمَ » السلامٌ عليكَ يا سيّدَ المرسلينَ . 
السلامٌ عليكَ يا خاتمَ النبيينَ » السلامُ عليكَ يا رسول ربّ العالمينَ » 

و داع : و و سد 0غ و 
السلامُ عليك يا قائد الخيرء السلامُ عليكَ يا فاتح البرّ'' » السلامٌ 
عليكٌ يا نبي الرحمة » السلامٌ عليكَ يا هادي الأمَّةِ » السلامُ عليكَ 


السلامُ عليكَ وعلئ أهل بِيتِكَ الذينَ أذهب اللَّهُ عنهمٌ الرجين ‏ © 
00011 7< 1 م8 
وطهرّهم تطهيرا . 3 
السلامٌ عليَك علي أصحابكٌ الطيبينَ وعلل أزواجكٌ الطاهرات 


جرال اله عن أفضل ما جز ا عَنْ قو 2 ري عن أَمَّته 


وصلّئن عليكٌ كلم كد الك كرون و غفل عنكٌ 0 
يسنن عليكَ في الأَوَّلِيِنَ والآخرينَ أفضلّ وأكملَ وأعلئ وأجل 
وأطيتك وأطي تنا ماق علين أسو عن علقق» كا مكنيد بلك من 
الضلالة » وبصّرّنا بكَ مِنَ العماية''' » وهدانا بك مِنَ الجهالة . 


وا عت 


شيك أن ل للك لك السة وحة والا شريك لذ رشي نلك ع1 


2 . 


و تحلفة راشي أثك قد تلعف 


ورسولة واس وم صفيه 
)١(‏ بالكسرء وهو الخير والفضل ؛ أي : فاتح أبوابه ومقرب أسبابه . «إتحافف» 
(58/5). 

(؟) استنقذنا : خلصنا ء والعماية : الغواية » والحيرة » والظلمة . 


ير 
222 2ه م حم 11٠‏ وجوج 
لعو د حيرا 
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4 
0 
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مح مه :ممع 
١‏ 5 
فى وض وات" 


0 


لك 


لي ا 
اكاك متوغيك ركز عكر اناق البق ع مجان الله علياك وقلن 
آهل بيك الطيبين +"وسلع وكرّم ون شو وضطة ): 

إن كانَ قذ أوصي بتبليغ سلام ''' . . فيقول : ( السلامٌ عليكَ مِنْ 
فلان » السلامٌ عليك مِنْ فلان ) . 

ثم يتأخرٌ قذْرَ ذراع » ويسلمٌ علئ أبي بكر الصديق رضي الله عنة ؛ 
رط لعن عير مان أ بكر رضي م12 


ذراع » ويسلّمُ على الفاروقٍ عمرٌ رضي الله عاب يفول : ( السلامٌ 


.ثم يتأخرٌ قذْرَ 


#«عليكما يا وزيري رسول الل صلى الله عليه وسَلّع + والمعاونين له 


على القيام بالدينٍ ما دام ا 3 والقائمين في أََّبَه بعدّه بأمور الدينٍ 2 


تتبعان ىدناك انار و وتيلة ن ند عه فعير ا كوا "النة حي الجر 


وزراءً نبي عن دينه ) . 

ثم يرجعٌ » فيقفُ عند رأس رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ 
بِينَ القبر والأسطوانّةٍ اليومَ » ويستقبل القبلة » وليحمد الله عزَّ 
وجل » وليمجذهٌ » وليكثز مِنَ الصلاة على رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه 
)١(‏ وهلذه الوصاية بإبلاغه صلى اللّه عليه وسلم السلام من فعل السلف . وقد روى 
البيهقي في « الشعب »( 78164 ) عن حاتم بن وردان قال : ( كان عمر بن عبد العزيز 


يوجه بالبريد قاصداً إلى المدينة ليقرئ عنه النبي صلى اللّه عليه وسلم السلام ) . 
() نقل ذلك أبو زرعة كما فى « الشعب ») ( هلالم؟). 


حو تحن تج تج يتن اتن بج قو دن :دن يكن اجن : عدن بدن 


سدق مط سج حنشف 
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ين كعد أن شكيد 1 4ن فكب زو ع3 إن عدن فاعد أن 3ايهد 


قم جتن تكعةا زو دهد ‏ [ 0-ا 


5 ربع الأعيادات 085 ممتوهمتح ‏ كتاب أسرار اأحج 0 


عله نَم يمول :(اللهمَّ ء إِنَكَ قد قلت وقولك الحو ا 


-- 


إذ 0 مر ا ليم وك وا ا ل سي و ا ا" 
ل ا 0 22 92 
لَوَحََد ا | | الله نوَابًا نيما 224 4 
معن اق به 6 5 عا و ع 2 00 660 
اللهمّ ؛ إنَّا قذ سمغنا قولّكَ » وأطغنا أمرّكَ ٠‏ وقصدنا نبّكَ ٠‏ 099 
مستشفعينَ به إليكَ في ذنوبنا وما أثقل ظهورّنا مِنْ أوزارنا » تائبينَ 1 


مِنْ زللنا » معترفينَ بخطايانا وتقصيرنا » فتب اللهمّ علينا » وشْفْعْ 0 
فيك هنذا 3ك 22 وارفقا نشولقه عيداة ونه ليك : : 
اللهمّ ؛ اغفز للمهاجرينَ والأنصار» واغفرٌ لنا ولإخواينا الذينَ 
سبقونا بالإيمانٍ . . 


اللهمَّ ؛ لا تجعلةُ آخرّ العهدٍ مِنْ قبر نبيكَ ومِنْ حرمِكٌ »يا أرحم 0 
اي" رت 


2-0 

0 00 

ثم يأني الروضة » فيصلي فيها ركعتين » ويكثرٌ مِنَ الدعاء ما 0 

استطاع #القولة ما :الله عليه وسيل مايق فبري وبري رو 0 

0 ):( ١ : 8 

مِنْ رياض الجنَّةِ » ومنبري على حوضي » : 5 

0 

0 .)580(: سورة النساء‎ )١( 
» (؟) ويشير بذلك إلى حضرته صلى الله عليه وسلم بالتفات وجهه إليه . «إتحاف‎ 

7/0 ؟:). 
(*) وإن لم يستحضر هنذا الدعاء . . فليدع بما أحب وألهمه اللّه على لسانه وقلبه  .‏ الا 
«إتحاف)» (5/؟7؟:). 07 


(5) رواه البخاري ١١95‏ )ء ومسلم ١1791١(‏ )» وفيهما: ( بيتي ) بدل ( قبري ) » 


دخو سد اكيدتن يمت ان ا 03 


2 كتاب أسرار الحج 5-5 عقد كحم ربع الءبادات 


وبغر اف المطارن» وسصعي أن يضع يده على الرمّانَة المقلو 
الع كان رسول الله ضلى .آله عليه ول بف اب #غريها عند 
الخطية 286 


عِِ 


ويستحتٌ لهُ أَنْ يأني أَحُدا يوم الخميس" '' » ويزور قبورٌ الشهداءٍ » 
فيصلِّي الغداةً في مسجدٍ النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ ثم يخرجُ ويعوةٌ 
إلى المسجدٍ لصلاةٍ الظهر » ٠‏ فلا تفونُ فريضةٌ في الجماعةٍ في مسجدٍ 
رسوق اللد ان الله 5777 

اعت لايخ ٠١‏ بلي الت يد الماع عاك ريون الله 
جك صلى الله عليه وسلّم' "' » ويزورٌ قبرَ عثمانَ رضي اللّهُ عنةٌ » وقبرَ 
5 و +7 72ت 


ٍ 
تي ”المسند» +/34): والطبراني في « الأرسط» 0114 : والبيهقي في «السين 
6 الكبرئ » ( 7157/04 ). 
)١(‏ تأسياً بفعل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم » روى ابن سعد في ١‏ طبقاته » 
18/95؟) عن يزيد ين عبد الله بن قسبط فال :رايت ناسا من أصحاب الثين ضلى اله 
عليه وسلم إذا خلا المسجد . . أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلي ال ا 
ثم استقبلوا القبلة يدعون ) » وروى ابن عساكر في «١‏ تاريخ دمشق » ( 197/80١‏ ) عن 
محمد بن إبراهيم التيمي قال : ( رأيت سعد بن أبي وقاص وابن عمر يأخذان برمانة 
المنبر ثم ينصرفان ) . 
(0) لكون الوقعة كانت في يوم الخميس ء أو لكونه يوم فراغ أهل المدينة من أشغالهم » 
أو للنظر إلئ قوله صلى الله عليه وسلم - كما رو ذلك الطبراني في ١‏ الأوسط » 
١:- ) :477(‏ بورك لأمتي في غدوة الخميس » , أو لغير ذلك . وهلذا إن اتفق للحاج 
والزائر» فإن لم يمكنه . . ففي أي يوم يتفق . « إتحاف » ( 477/4 ) . 
(6) وقد جاء الأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بزيارة أهل البقيع 


ار ا ل 

5 ب 

ٍْ جعوعو مه م 2 2 ١١‏ بوججج جججج جج ييه 
تس لة 


الحسرٍ بن علي رضي اللّهُ عنهما » وفيه أيضاً قبرُ علي ؛ بن الحسين ء 
وتم و كاي ب خف وو جيه ردت لفن ا حملد < 
0 عليه وسلَّمَ » وقبرَ صفية ا 
لله عليه وسلّم » فثالك كله بالبقيع . 
ويس ع 00 
رُويَ أن فر الوا اله ة غلية سل قال ار ا 
حنَّى يأتي مسجد قباء ويصلو فيه . له عل سا ام 


فعاتى كر أرفة وتوتيقان إن الو فى الله ملي ويل تفل 
' 7 م ا 
فيها مِنْ ريقِه''' » وهيّ عند المسجدٍ » فيتوضاً منها » ويشربُ مِنْ : 


5 
س 
7 


مايها » ويأتي مسجد الفتح » وهوّ على الخندق . وكذا يأتي سائر :/ 
العا جز لمش ان 


وبقان د نخيت اللطافه والمسناعة وااقبنية #كلؤكون مومه + 
يعرفها أهلٌ البلد . فيقصدٌُ ما قَدَرَ عليه » وكنالكَ يقصدٌ الآبارَ التي 


.) ١517 ( رواه النسائي ( 1/7" ) » وابن ماجه‎ )١( 

(0) كما روئ ذلك البيهفى فى ١‏ دلائل النبوة ») ١5/50‏ ) عن يحيى بن سعيد عن 
أندن نبو اناللك وقد تال عى هر كاذنا عدبها ققالم :القند 'عانت هذه وان لوول 
لينضح علئ حماره » فينزح » فنستخرجها له . فجاء رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأمر 
بذنوب - دلو فسقي . فإما أن يكون توضأ منه أو تفل فيه . ثم أمر به فأعيد في البئرء 
قال : فما نزحت بعدٌ ) » وقد بين الحافظ الشامي أنها هي بئر أريس في « سبل الهدئ 
والرشاد » ( 41/1" ) » وأريس : نسبة إلى رجل من يهود » وهو الفلاح بلغة أهل الشام » 
ومنه حديث : « فإن عليك إثم الأريسيين )ء وهي من أعذب آبار المدينة المذورة . 


د 5 كتاب أسرار الحج © 505 0ه 0ه ربع العبادات 

2 الل 2 طش 0 3539 4 5 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلمَ يتوضاً منها » ويغتسل ويشرتٌ 
منها . وهي سبعٌ آبار' '' ؛ طلباً للشفاءِ » وتبرّكاً به صلى الله 


وإِنْ أمكنّهُ الإقامةٌ بالمدينةٍ معَ مراعاةٍ الحرمة . . فلها فضلٌ عظيمٌ . 
فا ضاى الث علية وييكة )الا يقس عن لأراقها رشتنا اعد إله 
كنت لهُ شفيعاً يومَ القيامة »''' » وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : « مَنِ 
استطاعً أنْ يموت بالمدينة . . فليمثُ بها ؛ فإِنّهُ لنْ يموت بها أحدٌ إلا 
كنثٌ لَهُ شفيعاً أؤْ شهيداً يوم القيامة )2*7 


تن امدنة 1 ونو د عدن احكن: نحن يكن اررحج37 مدن نكن حكن" عقن مدن" تن 


)١( 5+‏ قال الحافظ الشامي في « سبل الهدئ والرشاد» 45" - 50") : ( جملة الآبار 

8 التي ورد شربه صلى الله عليه وسلم منها وبصقه فيها ودعاؤه بالبركة لها هي إحدئ 

وعشرون بثراًء الذي اشتهر معرفته منها سبع ) » قال الحافظ العراقي في ١‏ المغني » : 
2 (وهي بثر أريس » وبِيرّحاء وقد تفصل لتصير: بير حاء » وبئر رُومّة » وبئر غَرْس » وبثر 
بُضاعة » وبثر اليْصّة بتخفيف الصاد وتشديدها » وبثر السّقيا أو العهن أو بئر جمل » 
تردد في السابعة بين هلذه الثلاثة ) . فجاء ذكر بئر أريس في « البخاري » ( 751/5 ) » 
و« مسلم ) (7107 )» وبيرحاء في « البخاري ) ( 5000 )» و( مسلم) (148) وهي 
بئر أبي طلحة رضي الله عنه » وبئر رومة في « الترمذي » ( 1494 ) » وبثر عرس في 
(انو ماخة :]0033[ ارسيو سان الله عليه وميك اوسيل إناسات يميم درب 
منهاء وبئر بضاعة في وأني داوود») (55 )» و« الترمذي ) (55 )» و( النسائي ( 
١174/1(‏ )» وبثر البصة فانظر « خلاصة الوفا ») ( ١55/5‏ ) إذ نسبه لابن عدي . وبئر 
السقيا في « أبي داوود » ( 71710 ) » وبئر جمل في « البخاري » (/777 ) » وه مسلم» 
(2)ء وبكر العهن فقد ذهب السيد السمهودي إلى أنها هي بثر اليسيرة كما في 
« خلاصة الوفا» (78/5١20؟55١).‏ 
() رواه مسلم ( 1858 ) . 
(*) رواه الترمذي ( 94117" ) » وابن ماجه ( 7117 ) . 


م7 مت 7 مه 7تون م5 وعد ون ين نوكم ” وقدم 


ل 


ج42 و كو ن تيد و تيون يوي مون حون - 


عاتن مدن مكحن مدن مدن ونتن م تر مدن مدن ممتن ممتوويمم وهم وومهماةن 


8 
27 ربع العبادات > 4ت 2-52 كتاب أسرار الحج 5م 1 


ثم إذا فرغ مِنْ أسْغالِهِ. وعزمً على الخروج مِنَ المدينة .. © 
فالمستحبٌ أنْ يأتيّ القبرَ الشريفت ٠‏ ويعيد دعاءً الزيارة كما سبق » 0 
ففز 3 يدن انه ماك انه عليه وسيل ونان الف وجل أ 1 
يرزقة العَوْدَ إليه » ويسأل السلامةً في سفره . ثم يصليَ ركعتين في ١‏ 
الروضة الصغيرة » وهيّ موضع مقام رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ 
قبل أن زيدت لتقي ان السدرب 

فإذا خرج . . فليُخْرِجْ رجلَّةُ اليسرئ أوّلاً » ثمّ اليمنى » وليقلٌ : 
( اللهمَ ؛ صل على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ ء ولا تجعلة آخرٌ العهدٍ 
كبتك + وحظة أوزاري بزيارته » وأصحبّني في سفري السلامة » ويسَز 
رجوعي إلئ أهلى ووطني سالماً . يا أرحمٌ الراحمينَ ) . 

وليتصدّق علئ جيران رسولٍ الله صلّى الله عليه فت بما قَدَرَ 6 
عليه ولينتكم النتاحة الى نيق المدينة ومكة فيصلي فنها »وه 
عشرونَ موضعا ' ١‏ 


كد * 


كتاب أسرار الوصع 525 ويكوط ربع العبادات 


كانَ رسولٌ الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ إذا قفلَ مِنْ غزو أؤ حجٌّ 


ع 


أ غيره . . يكبّرٌُ على كل شَرَفٍ مِنَ الأرض ثلاتٌ تكبيراتٍ » ويقول : 
والأااللة الأ اله وحدة ”لا شريك لهل املك وله الحمد )ارهد 


علئ كل شيءٍ قديرٌء آيبونَ تائبونَ عابدونَ ساجدونً لريّنا حامدونّ . 

صدق اللّهُ وعدّمء ونصرَ عبدّة ' وهزم الأحزات 0 وفى 
2 و 0 

بعض الروايات : « وكل شيءِ هالك إلا وجِهَّهُء لَه الحكم وإليه 

ترجخون ااا فينبغي أن يستعمل لدي السنة في رجوعه . 


3 .8 1 و 2 5 5 3 
وإذا أشرف على مدينتِه . . يحرّكٌ الدابّةة ويقول : ( اللهمَّ ؛ اجعلٌ 
م 1 1 1 0 ( ا 5 ِ 2 ٠‏ 0 
لنا بها قراراً ورزقاً حسناً ) '' . ثم ليرسل إلى أهلهٍ مَنْ يخبرُهُمْ 
5 50-7 م 0 42 
بقدومه كي لا يقدمَ عليهم بغتة” '' » فذلكَ هوّالسئة » ولا ينبغي 
)١(‏ رواه البخاري ١1781/(‏ ) » ومسلم ( ١1755‏ ) . 
(؟) رواه المحاملى فى ١‏ الدعاء » ( /ا/ا ) . 
() روى المحاملي في « الدعاء » ( 454 ) : أنه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا قدم من 
حسداً). 
(4) كما في ١‏ البخاري » ( 501/4 ) » و( مسلم » ( 181١/1978‏ ) إذ قال صلى الله عليه 
وسلم للركب : ١‏ أمهلوا حتئ ندخل ليلاً ؛ أي : عشاء » كي تمتشط الشعثة وتستحد 
المغيبة » » فإعلام الأهل مفهوم من سياق الحديث . 


م667 :5م526 م76 و6دو د و06دود 


د 
م 
ْ 
2 


قي وك أو “ون "و 


الاب 5 أئلة بل قرزا وين التلذوح فليقمي السيحة أولا: 
وليصلٌ ركعتين » فهو السنَّةُ » كذالكَ كان يفعلُ رسولُ الله صلَّى الله 
اسه 

فإذا دحل بِيتَهُ . . قال : ( توباً توباً » لربنا أوباً » لا يغادِرٌ علينا 
ان 


فإذا استقرّ في منزله . . فلا ينبغي أَنْ ينسئ ما أنعمَ الله به عليه 
ون ؤعازة نقد وحرينة وشير تيه اصلى الله عليه وسلم+ كيز تلك 
النعمة بأنْ يعودَ إلى الغفلة واللهو والخوض في المعاصي » فما ذلك 
علامة الحجّ المبرور » بِلْ علامنٌهُ أنْ يعودّ زاهداً في الدنيا » راغباً في 
كح ديعاى] لنقاء رك !الريك ةلقان نيف 


#0 


. أي : بعد العشاء » فلا يدخل حت يحصل الإخبار لأهله بقدومه » والليل مانع منه‎ )١( 
.)ا/١5(»ملسم‎ ١و‎ .) :5١8( ) (؟) كما في « البخاري‎ 
: ومعنيل ( لا يغادر ) : لا يترك » والحوب‎ .») 700/١ ( » رواه أحمد فى « المسند‎ )*( 


الإتم. 


ل ا ل ل الا اند قرول 


5 


© / 


ع 


5 كتاب أسرار الحعح 22252-52-5-55 كمع ربع العبادات ‏ كتين 


البَابُ العا 
فىالآدا با صمت والأعال الياطمثت 


بيان رفالن الآداست 
و سر 


الأول * أن تكون الشفة حاذلا » وتكرة اليد خالية ون تجار: نشل 
ا حتَّى يكونّ الهم مجرّداً لله تعالى » والقلبُ 
في مطمئناً منصرفاً إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره . 

وقد رُويَ في خبر مِنْ طريقٍ أهلٍ البيت : « إذا كانَ آخرٌ الزمان . . 
خرج الناسُ إلى الحجّ أربعةَ أصنافٍ : سلاطينْهُمْ للنزهة » وأغنياؤٌهم 
للتجارة ء وفقرَاوقُمْ للمسألة » وقرَاوهُمْ للسمطة 483 

وفي الخبر إشارةٌ إلئ جملة أغراض الدنيا التي يتصوٌّرُ أنْ تتصلٌ 
وكيا بز لقا الصو ب از تر 
الخصوص » لا سيما إذا كانَ متّجراً ب: بنفس الحجٌ ؛ بأن يحجّ لغير ٍ! 
بأجرة + فبطلث الدنيابعمل الآخرة » وقذ كرة اورعوة وأرا القلوب 
ذلك إلا أن يكونَ قصدُهُ المُقامَ بمكةً ول يكن لهُ ما يبِلْعْهُ » فلا بأ 


)غ20 رقاه الخطيب فى « تاريخ بغداد) ( ٠‏ ) بتحوهء وأبو عثمان الصابونى فى 


0 المئتين ) » وساق سنده الحافظ الزبيدي فى « الإتحاف )5/5 *: )ء ولفظ المصنئف 
من « القوت ») ١١١7/50‏ )ء وكذا سياق المصنف هنا . 
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9 
1 
: 
: 


أن يأخدّ ذلك علئ هنذا القصد ء لا ليتوصل بالدّين إلى الدنيا » بل 
بالدنيا إلى الدين » وعندَ ذلكٌ ينبغي أنْ يكونَ قصدُهُ زيارة بيت الله 
عزَّ وجل ومعاونة أخيه المسلم بإسقاط الفرض عن » وفي فقلة يرل 
ول وسوك الله شلى الله علي وسلة عو تذغن الث#اسيداتة بالط 
الواحدةٍ ثلاثةٌ الجنةً : الموصي بها ء والمنفِدٌ لها ء ومَنْ حجّ بها عنْ 


1 10 
أخيه ) 2 . 


ولستٌ أقول : لا تحل الأجرةٌ» أؤ يحرم ذلك بعد أنْ أسقط 
فرضَ الإسلام عن نفسِه » ولكن الأؤلئ ألا يفعلٌ » ولا يتخدّ ذلكَ 
مكسبَةُ ومتجرَةُ ؛ فإنَ الله عزّ وجل يعطي الدنيا بالدين » ولا يعطي 5 
النييق تالدنيا «وفى الشيي مث الذي يقود فى شبيل الله ع1 07 
و ا أجراً مثلٌ أمّ موسئ عليه السلامٌ » ترضع ولدّها وتاخه 1 
او 0 

فَمَنْ كان مثالةُ في أخذٍ الأجرةٍ على الحجّ مثال أمّ موسئ . . فلا 
بأنخ جأخدو + فاته يأعد ليشكن من الح والزيارة فيه + ولبين يحم 
ليأخدّ الأجرة , بل يأخذْ الأجرة ليحمّ ؛ كما كانث أمّ موسئ تأخذٌ 
ليتيسَرَ لها الإرضاع بتلبيس حالها عليهمْ . 
)١(‏ رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 18٠0/0‏ ) » وفي ١‏ الشعب »6 (7818). 


(0) رواه ابن أبنو شيبة فى « المصنف ) 2)١9881١(‏ وأبو داوود فى « المراسيل » 
(1؟). 


اساي 
دن لحن ادن لحن ددن اخن _حن 9 


الثاني : ألا يعاونَ أعداءً الله سبحائّةُ بتسليم المكس”'' » وهم 
م العطاارة فى االمسعكو ]تعر نون الراوسعة ولام ابا الست دين ف 
الطريو ١14‏ تسل امال ارجيدة إعانة على الطلم ويد لأسا 
(0 © عليهم » فهو كالإعانة بالنفس . 1 

فليتلطفث في حيلةٍ الخلاص »ء فإِنْ لمْ يقدز. . فقد قال بعض 
العلماء ‏ ولا بأمن بما قالَهُ ‏ : (إِنَّ تركَ التنقّلٍ بالحج والرجوعَ عن 
الطريق انفد 3 زف الطلق 37 أتورن ملل ويييطة لخدتف وني 
الاتقيادٍ لها ما يجعلّها سنَّةٌ مطردةً » وفيه ذلَّ وصَغارٌ على المسلمينَ 
ذل جزية . 

ولا معنئ لقولٍ القائلٍ : ( إِنَّ ذلك يؤخدٌ ميّي وأنا مضطدٌ ) فإنّهُ لو 
935 قعدَ في البيت ء أو رجعٌ مِنَ الطريق . . لم يؤخذٌ منة شيءٌ » بل ربما 
0 يُظهرٌ أسباب الترفه » فتكثر مطالبيهُ » ولؤ كان في زيّ الفقراء . . لم 
: يطالتٍ » فهو الذي ساق نفسَّهُ إل حالةٍ الاضطرار . ْ 


32 2 


الثالثٌ : التوسّعُ في الزادٍ » وطيبُ النفس بالبذلٍ » والإنفاقٌ مِنْ 
غير تقتير ولا إسرافٍ , بل على الاقتصادٍ » وأعني بالإسرافٍ : التنعُمَ 
)١(‏ المكس : الجباية والظلم » وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند 
البيع والشراء » ونحو ذلك ٠»‏ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داوود (/ا"798 ) : 
« لا يدخل الجنة صاحب مكس »). 
(0) قوت القلوب (7//ا١١).‏ 


“لصيف تح ل ع ع ا 3 19 10٠‏ ا ا ا ا ا 


بأطايب الأطعمةٍ » والترفة بأشرفٍ أنواعها علئن عادة المترفينَ » فأمًا 
كر البذل'-.+قلا سرف فيه :]ذلا حيو فى السرق ولا شرق :فين 
الخير كما قيلَ”'' » وبذلُ الزادٍ في طريق الحجّ نفقةٌ في سبيل الله 
عرَّ وجل » والدرهمٌ بسبع مئةٍ درهم » قالَ ابن عمرّ رضي اللَّهُ عنهُما : 
( مِنْ كرم الرجل طيبٌ زادِهِ في سفره )'"' » وكانَ يقولٌ : ( أفضل 
الحجاج أخلصّهُمْ نيّةَ » وأزكاهُم نفقة » وأَحسنْهُمْ يقيناً )' "' . 
وقال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « الحج المبرورٌ ليس لهُ جزاءٌ إلا 
الجنةً » » فقيل لهٌ : يا رسول الله ؛ ما بدٌ الحج ؟ فقالَ : « طيبُ 
الكلام » وإطعامٌ الطعام »"*' . 
' | / 
الرابعٌ : ترك الرفث والفسوقٍ والجدالٍ كما نطق به القرآن . 
والرفث : اسمٌ جامعٌ لكل لغو وخنا وذ فحش مِنَ الكلام » ويدخل 
فيهِ مغازلةٌ النساءِ ومداعبتُهُنّ » والتحدثٌ بشأنٍ الجماع ومقدماتِه ؛ فإنَّ 
ذلك يهيجٌ داعية الجماع المحظور ء والداعي إلى المحظور محظورٌ . 
والفسوق : اسم جامعٌ لكل خروج عن طاعة اللَّهِ عز وجل . 
)١(‏ نسبه ابن عبد البر في « بهجة المجالس »© 5١5/70‏ ) للحسن بن سهل . 
(0) قوت القلوب .)١١5/15(‏ 0 
(7) قوت القلوب .)1١١5/5(‏ م 


(4:) أوله فى « الصحيحين ») وقد تقدم » وهو بهلذا اللفظ رواه أحمد فى « المسند ») 
(560/8” ) بنحوه 75 


5 


2 ريع العبيادات 5 


والجدالٌ : هوّ المبالغةٌ في الخصومة » والمماراةٌ بما يورثٌ 
الضغائنَ » ويفرَقٌ في الحالٍ الهمَّةَ » ويناقضُ حسنّ الخلقٍ . 
'''ء وقد جعلٌ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ طيب الكلام مع إطعام الطعام مِنْ برّ 
النيه87 7 والعباراة تافهن طيها العلا ثلا يليقي اذ 52 
الاعتراض علئ رفيقه وجمّالِِ » وعلئ غيرهما مِنْ أصحابه ؛ بلْ يلين 
جانبَةُ » ويخفضُ جناحَةُ للسائرينَ إلى بيت الله عرَّ وجل . 
اسن الكو رام يع الجري مكار ااي وبر تماد 
الأذئ » وقيلَ : سيّي السفْرٌ سفراً لأنَّهُ يُسْفِرُ عنْ أخلاقٍ الرجالٍ » 
ولذالكَ قال عمرُ رضي الله عنهُ لمَنْ زعم أنَّهُ يعرف رجلا : هل 


ا 2 > ا ا ا 0 لظ 2 
وقد قال سفيان : ( مَنْ رفتٌ.. فسدَ حجّة ) 


157 صحبئُ في السفر الذي يستدلٌ به علئ مكارم الأخلاتي ؟ قال : لاء 
200 


تقال :قا اراك بطر 21 
86 ين 
الخامسن : أنْ يحجٌ ماشياً إن قدَرٌ عليه + فَذلكٌ الأفضلٌ » أوصين 


ود راد 00 00 0 5 . 421 7 2-5 5 7 
عبد الله بنْ عباس رضي اللَّهُ عنهما بنيه عند موته فقال : يا بنىّ ؛ 


حجوا مشاةً ؛ فإنَ للحاج الماشي بكلّ خطوة يخطوها سبعٌ مئةِ حسنةٍ 


.)١١5/7( قوت القلوب‎ )١( 


زهرفق رواه ابن أبى الدنيا فى ( الصمت وآداب اللسان » (/ا50 )»ء وبلفظ المصنئف هو فى 
«القوت » (؟6/5١١١1).‏ 


بكس سمحن يدن" سكن يدن" يتن" يتن 7 يتن يكن ١‏ يكن عدن أويكن” ميدن :يدن 


سطاا > سضا > سداتاة > سطاتاة > مطتالاة > مدا > دنا » مشا > دن ان » مشلة > محال > جات > سمشل 2 عه 


ربع العبادات كو وهم هصودح كتاب أسرار الحج 


مِنْ حسنات الحرم » قيل : وما حسناث الحرم ؟ قال : الحسنة بمئةٍ 
ل 


والاتشعات فى النشى تفن العتاف + بالدردوين بكة إلن 


2 


توق والزة لفق اك منة فح الطريق" + حك 
وان أضاف إلى المشي الإحرامَ مِنْ دويرة أهله ؛ فقَد قيل : إن 1 

ذلك مِنْ إتمام الحجّ » قالَهُ عمرٌ وعلىٌ وابنُ مسعودٍ رضي الله عنهُم ١|‏ 

في معنئ قولِه تعالئ : 7 وَأَتَُو َم وَالْمرة يِه 4'" . ' 
وقال بعضْ العلماءٍ : الركوبُ أفضل ؛ لما فيه مِنَ الإنفاق والمؤنة 1 


ولأنُّ أبعدٌ عنْ ضجر النفس وأقل لأذاة وأقربُ إلى سلاميه وتمام ‏ ج00 
سه (70) ِ 
5 2 


وهدذا عند التحقيق لين مخالفا لالاكل» بل يعني أذ يف9989 
ويقالَ : مَنْ سهلَ عليه المشي . . فهو أفضلٌ » فإِنْ كانَ يضعفُ ويؤدّي 2 7 
به ذلكَ إلى سوءٍ الخلقٍ وقصور عن عمل . . فالركوبٌ له أفضل » كما 
أن الصومٌ أفضلٌ للمسافر والمريض ما لمْ يفض إلى ضعْفٍ وسوءٍ 
خلتي . 


## 


2) 170/١ ( » المستدرك‎ ١ الأوسط » 51470 ) » والحاكم في‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
. ) 578/5 ( منسكه » كما في « الإتحاف»)‎ ١ وبلفظ المصنف رواه أبو ذر الهروي في‎ 
والأثر رواه الحاكم في « المستدرك » ( 715/7 ) عن علي‎ » ) ١147 ( : سورة البقرة‎ )0( 
التلخيص الحبير » ( 1//5؟15 ) » وهو ما ذهب إليه أبو طالب‎ ١ رضى اللّه عنه » وانظر‎ 
4 ١11/1 ( » في : القوت‎ 

لم «”") قوت القلوب .)١١5/5١(‏ 


6 


4 
4 
م‎ 
1 
1 
9 
9 
9 
9 
: 
0 
9 
9 
١ 
١ 
1 
ا‎ 


اوبحيش بسمسسبي, 
لالت :]بلقتت :لقا الات :الام لا 1< 4 14 


وسكلَ بعضنْ العلماء عن العمرة : المشئ فيها أفضل أؤ يكتري 
حماراً بدرهم ؟ فقالَ : إِنْ كانَ وزنُ الدرهم أشدّ عليه . . فالكراءً 
"فضا ع المكى وان كان الفة أس علي الاغنيا وه فالمعد 
39© له أفضك 7 . 

وكأنَّهُ ذهب فيه إل طريق مجاهدة النفس . وله وجةٌ . وللكن 
الأفضل له أن يسقت ويضَرف ذلك الدرهمَ إلئ خير » فهو أولل 
مِنْ صرفه إلى المكاري » عوضاً عنْ إيذاءٍ الدابة » فإذا كانَ لا تتسعْ 
نفسَهُ للجمع بين مشقة النفس ونقصان المالٍ . . فما ذكرة غيرٌ بعيلٍ 


قية . 


بحن يدن :عدن : بسحن" رحن : لمحن عبتن : ايحن ييحن : يكن : يحن: أجسحن” يتن يدن 


الساديلء الاتورقت إلا زائلة؛ آنا المخيا . الشعقاة إلا 
إذا كان يحاقة عان الزاملة » أو لآ شعساك عايبها لغدى» وفنه 
معنيان : َ 

دكن ات عو الجر 4اذإن المسي بودي 

والثاني : اجتنابُ زيّ المترفينَ والمتكبرينٌ . 

حم وميول الى" لله كراب رسا عل راتسل ركان 1 رد 
رت وقطيفةٌ خلقةٌ قيمثها أربعةٌ دراه ' '' » وطافَ على الراحلة لينظرَ 


قا أو وا 1و أو وين “ونس ؟ى 72 أ ىب “3ق 5-7 


و 


() قوت القلوب (”7//ا١1١).‏ 
(0) كما روئ ذلك الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 74 ) » وهو عند ابن ماجه ( 789٠.‏ ) 
كذلك » ومع ذلك كان يقول : « اللهم ؛ اجعله حجّاً لا رياء فيه ولا سمعة » . 


هب 
7 


0 2ه 0 ا ع 2522 + 7 7 712567567-56-2677ق75 ور وك 


النامنٌ إلى هديه وشمائلِه » وقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلمَ : « خذوا عَنّي 
عل 177 

وقيلَ : إنَّ هنذه المحاملَ أحدئها الْحَجّاحٌ". وكانَ العلمَاء في وقته 
يلكرونها؟' : 

وزرف سفاة التروق عن أنية انه فال( مرو كن الكرفة 
إلى القادسية للحجٌ #“*ووافيت الرفاق "فيز البلدان © فرايت الحاجّ 
كلهم على زواملَ وجُوالِقَاتِ ورواحل » وما رأيتث فى جميعهمٌ إلا 
ا 

وكانَ ابِنُ عمرَإذا نظرَإلى ما أحدث الحُجَّاجُ مِنَ الزيّ والمحاملٍ ٠.‏ ,. 
0 . د 5 و 5 © ٠.١‏ 5 4 
يقول : الحاج قليل والركبٌُ كثيرٌ ء ثم نظرٌ إلى رجلٍ مسكين رت + 
الهيئة تحنَّهُ جُوالِقُ فقال : هلذا نعم مِنّ | لحُجَّاجِ '*'. 


0 بلهق و 
ا ل 


مد 7( 


السابعٌ : أن يكونَ رت الهيئة » أشعتٌ ؛ أغبر » غير مستكثر مِنّ 


.)1١؟91/( رواه مسلم‎ )١( 
وقال : وقال بعض رجاز‎ » ) "١/7 ( » (؟) حكيئن ذلك الجاحظ فى « البيان والتبيّن‎ 
١ : الأكرياء‎ 
أولُ عبدٍ عمل المحاملا  أخزاهربي عاجلاً وآجلا‎ 
.)١١5/5( )» وسياق المصنف في « القوت‎ 
والجوالقات : الأوعية الكبيرة » مفرده : جوالِق » وهو‎ ») ١١7/7” ( قوت القلوب‎ )*( 
. معرّبء ويقال في الجمع : جُواليق وجُوالِق أيضاً‎ 0٠١ 
.)١١5/50( قوت القلوب‎ ):( 


0 
0 
0 
7 
ص 
0 
ّ 
0 
: 
7 


5 
: 2و و كج دكم 852 5ه بذج 5 14 5 و 524952 و4 5م02 006 


ربع اأعيادات 


0011 
0و كتاب أسرار الحج 


الزيئةٍ » ولا مائل إلئن أسباب التفاخر والتكاثر » فيكتت فى ديوان 


/ السكدرية والمدد ل ا ١‏ 
2 ْ 
(4, والاحعفاء ١١‏ » ونهيل عن التنعّم والرفاهية 3 حديث فضالة بن 1 
١‏ 0 2 
١ 1‏ 2 
: : 3 ا 00 خا ل 
4 وفي الحديث : «إِنما الحاحٌ الشَّعِتٌ التَّفِْل)'" ٠»‏ «يقول اللّهُ |4 
4 5 : 7 2 0 و لطر ل و وش اي مه 
4 9 لكان 
6 0 
1 وقال تعالين + 1# ليَنْصُوا متكي الك والشفك : الشفث- “ا 
ا 1 
3 1-2 7 
4 1 إلل4 الشعث : انتشار الشعر وترك تعاهدهء والاحتفاء : المشي حافياء؛ وقد روى م 
َه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5١844‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » (7.58) 0 
0 مرفوعاً : « تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة » . 1 
5 (؟) رواه أبو داوود ( 410 ) وهو قوله : ( كان صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الا 
5 الإرفاه ) » وقال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحياناً ) » ورو 2 |1 
' أحمد في ١‏ المسند » ( ١47/4‏ ) من وصيته صلى اللّه عليه وسلم معاذاً لما بعثه إلى ١‏ 
8 اليمن : « إياك والتنعمَ - ولفظه : إياي ؛ لأن راويه هو معاذ نفسه ‏ فإن عباد الله ليسوا 0 
0 بالمتنعمين ). َ 
9 (9) رواه الترمذي 59982 ) » وابن ماجه 758950 ) . آ 
9 (5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 555/١57‏ ) بلفظ المصنف ضمن حديث طويل » وكذا ع 
9 أبو نعيم في « الحلية » ( ١5/7‏ ) » ورواه الحاكم في « المستدرك » ( 450/١‏ ) بغير 0 
1 زيادة : « من كل فج عميق » » وهو كذلك عند أحمد في « المسند » ( 555/7 ) » وهلذا 
9 


الخبر والذي قبله ساقهما صاحب ١‏ القوت » ١١7/7‏ ) خبراً واحداً » والمصنف تبعه . 
(5) سورة الحج :(92؟1). 


“الضف اح و يح وح ل لح 30 03-0677070 او سا ول او و كا وا 
6 


ري را ل ا داه 


1 
١ 
: 
9 
9 
9 
9 
9 
: 


)١(‏ كذا في « القوت ١١5/7502»‏ )» وقد رو ذلك الطبري عن ابن عباس وعكرمة 


5ع ربع العبادات 335 ده عدم كتاب أسرار الحج 


والاغيراذ ».وقضازة بالحلئ' زقطق اللققازبهوالأظفار 037 

وكتت عمرٌ بن الخطاب رَضى اللْهُ عَنْهُ إل أمراءِ الأجنادٍ : 
( اخلولقوا » واخعشوشنوا 557 أي.: البسوا الخُلقَانَ » واستغملوا 
الخغرنة فى الدفيات. 

وقد قيلَ : « زينٌ الحجيج أهلُ اليمن »”" ؛ لأَنّهُمْ علئ هيئةٍ 
التواضع والضعف وسيرة السلف . 

50 أن يجتنتٍ الحمرةً في زيَّهِ على الخصوص . وال* 0 
كيفما كانث على العموم ؛ فقَدْ رُوي أنَّهُ صلى الله عليه وسلّمَ كان 
فى سفر .فقتل أصحانة متزلا »سرح الآيل + نتطو ]تين اكببية ". "١‏ 
حمر على الأقتاب » فقَالَ صلى الله عليه وسلّم : « أرئ هلذه الحثرة :أ 
قد غلبت علِيكُمْ !!» قالوا : فقمنا إليها ونزعناها عنْ ظهورها حتَّئ ْ 
1 0 الأ 7 


التام” أن يزقى بالذ كو قارح وا نالا يوه والفقي 
خارجٌ عنْ حدّ طاقتِها » والنومُ عليها يؤذيها ويثقل عليها » كان أهل 


ومجاهد وغيرهم في ١‏ تفسيره » ( ملام ١‏ ). 
(؟) رواه الحربي في « غريب الحديث » ( خ ش ب ) وزاد فيه : ( واخشوشبوا ) . 
(6) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 78805 ) عن ابن عمر رضي اللّه عنهما مرفوعاً . 
(8) رواه أبو داوود ( 5١7/١‏ ) . 


الورع لا ينامون على الدوابٌ إلا غفوةً عنْ قعودٍ . وكانوا لا يقفونَ 
يبو لوقيف الفزرين» فاق على ابن هلع وسلم مزلا لوطيو 
دوابَكَمْ كراسي 06 

ريمحت أن بنرك عن داه غدرة وعشية برو ولت فهو 
13 ونيه اال عن السلن0 ب وفان بعفة السلف يكترى 
بشرط ألا ينزلَ » ويوفي الأجرةً » ثم كانَ ينزل ؛ ليكونَ بذلكٌ محسناً 
إلى الدابةٍ » فيكونَ في حسناتِه » ويوضع في ميرَانِهِ لا في ميزانٍ 
الا 50 

وك من آذ جوضة +بوعتكلها ماالاانظيق :+ طول لفايرة القيامة:: 
قال أبو الدرداءٍ لبعير لهُ عندَ الموت : ( يا أَيّها البعيرٌ ؛ لا تخاصمني 


ةذ إلى ربك ء فإِنِّي لم أكن أحبّلَكَ فوقَّ طاقتِكَ )”* . 
5 1 2 


. ) 454/١ ( » رواه أحمد في « المسند » ( 51/7 ) » والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
(؟) روى البيهقى فى « السنن الكبرئ » ( 705/0 ) عن أنس رضى اللّه عنه قال : ( كان‎ 
عوك االدسان اده يه ويل ذل صلي سجر لق الستر بامترع د را جد ورد‎ 
. ) قليلاً - وناقته تقاد‎ 

(*) روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 105/5١‏ ) : ( أن نافع بن جبير كان يحج 
ماشياً وناقته أو راحلته تقاد معه ) . 

(5) قوت القلوب (؟57/75١١).‏ 

(8) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1١7‏ ) » وكان اسم هلذا البعير : دمون . 

(5) كما في « البخاري »؛ ( 751751 )ء و( مسلم » ( 17١555‏ ). 


المكاري ٠‏ كال رجن لابين السازك + اسن لى هنذا الكبات بعك 
لتَوْصَله + فقال : .حكن أشتامت الجئال ء فالل قد اكتريق 4 


فانظز كيف تورّعَ من استصحاب كتاب لا وزنَ لهُ » وهو طريقٌ .ا 
الحم في الورع . فَإنّهُ إذا متي باب القليل . . انج إلى الكفير يسسي] 69 
ا 0 

ا 0 

التاسع ا" يتقرّبَ بإراقة دم وإنْ لمْ يكن واجباً عليه » ويجتهدٌ 
الك ور سين كموق ووه بذ مايه 
يأكلٌ إِنْ كانَ واجباً . 

قبل في تفسير قَولِهِ تعالى : 8 دَلِكَ ومن يُعَظَِ سَعَتِرَ لَه © "١‏ : إِنَهُ 


7 كع ىن مو(ري”) 
بحسينة وتسمينة : 


5 5 


2-3 ني “توجر ن 2 حورن حجدان “جد ود ن ورك عي ن تيد نى>حيون “- 40 "ون مون" 


سا تسا 
١‏ اقب 
7 ك4 تو 7 
داه ع واه .وك 


7 


3 09 
31 52 


0 الهدي من الميقات أفضلٌ إِنْ كان لا بحيال ولا كك 4 
وليتركِ المكامسَ في شرائِهٍ » فد كانوا يغالونَ في ثلاث ويكرهونَ 
المكامن فيهنٌّ : الهدئ والأصحية والرقبة ؛ فإِنّ أفضل ذلك أغلاة ثمناً 


وانفدة عند أهله ١‏ 


و 


وروؤى ابن عد أن عمرٌ رضي الله عنهما أهديّ د فطلبت 
منةُ بثلاث مئةٍ ديئار » فسأل رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم أَنْ يبِيعَها 
)١(‏ قوت القلوب (؟5/9١١1).‏ 


زفق سورة الحج :(؟75). 
(فرة روك الطبري ذلك في ١‏ تفسيره » ( ٠‏ ) عن ابن عباس ومجاهد . 


--125 7957 -1957019507:1955-01905 177713705 5013257 
عع ميج ميج عي ميحج ميت عي ميج مير مم مم مم هي هم 


ويشتري بثمنها بُدْناً ؟ فنهاهُ عنْ ذلكٌ وقالَ : « بل أهدها »''' ؛ وذلكَ 
لذن القليل الجيّدَ خيرٌ مِنَ الكثير الدّونِ » وفي ثلاث مثة دينار قيمةٌ 
ا 0 
المقصودٌ تزكيةٌ النفس وتطهيرها عنْ صفة البخْل » وتزييئها بجمالٍ 
التعظيم لله عزَّ وجل » فلن ينال الث لحومُها ولا دماها » وللكن ينال 
التقوى منكُمْ ؛ وذلكَ يحصل بمراعاة النفاسة في القيمة » كَثْرَ العددُ 
أ قل . 

وفك رس لبر سيا الله افربرك ري ا نا ل الف قال 
«العج والشج ؛'''ء والعج : هوّ رفع الصوت بالكليةء والفع باج 


لقو انحر البذن . 


0 5 سس عم 7 سَ 2 شو 3 

وروت عائشة رضىّ الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلمَ 
عزَّ وجل بمكانٍ قبل أنْ يقعَ بالأرض ٠‏ فطيبوا بها نفساً »'"' . 

وفي الخبر : « لكمْ بكل صوفة مِنْ جلدها حسنة » وكل قطرة مِنْ 
ذنها حيفة لزاني لتوضعٌ في الميزانٍ » فأبشروا ا 
)١(‏ رواه أبو داوود ( ١7/55‏ ) » وفيه : ( انحرها ) بدل ( أهدها ) . 
زفهع6 رواه الترمذي (/ا؟8 ) » وابن ماجه (5885؟ ). 
(5) رواه الترمذي ( ١597‏ )ء وابن ماجه 7١750‏ ) . 


(:) كذا فى « القوت ١١8/700‏ ) » وهو بنحوه عند ابن ماجه ( 7١11‏ ) » والبيهقى فى 
«السئن الكبرئ » 787/90 ). 


ب ١؟5)‏ قوت القلوب .)١١9/5(‏ 


5 
2 دقو حوفت 8ع2 56د كتاب أسرار الحج 2 1 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ استنجدُوا هداياكم ؛ فإِنّها مطاياكٌم 
يوم القيامة الا 


العاشرٌ : أنْ يكونَ طيّب النفس بما أنفقَةُ مِن نفقةٍ وهذي » وبما 
أصابَهُ مِنْ خسرانٍ ومصيبة في مالٍ أو بدن إِنْ أصابَهُ ذلك . إن ذلك 
مِنْ دلائلٍ فَبولٍ حجّهِ » فإنَّ المصيبةً في طريق الحجٌ تعدلٌ النفقة 
ف سوط اللواسالن > اللارطة تدقع مل دوك © وهو عاب البدائد 
في طريق الجهادٍ » فلهٌ بكلّ أذىّ امل دن أصابَهُ ثوابٌ » ولا 
م ا 5 
ويقال: إنَّ مِنْ علامة قَبولٍ الحجّ أيضاً ترك ما كانَ عليه مِنَ /25 ا 
التعاضي وران تمدن إعرانة :لسرا | عرنا ساس عد لين 
اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة”" . 7 


كا * 


5 سس ِ 9 و 5 


2 2-2 
103 ا عدن لشن اعدو مكنا مدن عدج ١‏ 
يت" 


م 


ج5 


0 


0 2 


2 


كتاب أسرار الحجح 52-22-525 عمجم ربع العبادات 


سيان لأعمالالباطشةر وج الإغلاص في نينت 
و طرق لاعتتبسار با لش هر الش بيت 
ولبقي الافتا رفرها والقَولر سارها ومعانيما )ذل ريج إىأخره 
اعلم : أنَّ أ وَل الحي الهم ؛ أعني : فهمّ موقع الحجّ في الدينٍ » 
ثم الشوق إليه . ثم العزمُ عليه »ثم قطعٌ العلائق قي المانعة منةء ثم 


شراءٌ ثوبي الإحرام » ثم شراءٌ الزادِ » ثم اكتراءٌ الراحلة » ثم الخروج » 
نه السير في البادية »ثم الإحرامُ مِنَ الميقات بالتلبية » ثم دخول 


070 مكة , ثم استتمامٌ الأفعالٍ كما سبق . 


وفي كل واحدٍ مِنْ هلذه الأمور تذكرةٌ للمتذكر » وعبرةٌ للمعتبر» 


5 وتنبيةٌ للمريدٍ الصادقٍ » وتعريفٌ واشارةٌ للقَطِنِ » فلنرمز إلى مفاتجها ‏ 


حتّئ إذا انفتحٌ بابُها ٠‏ وعرفثٌ أسبابها . . انكشفف لكل حاجٌ مِنْ 
أسرارها ما يقتضيهِ صفاءٌ ة قلبهِ وطهارةٌ باطْيِهِ وغزارةٌ علمه . 


أنّا الفهمٌ : فاعلم : أنَّهُ لا وصول إلى الله سبحانّةُ وتعالئ إلا بالتنزه 
عن الشهوات » والكف عن اللذات » والاقتصار على الضرورات فيها 3 
والتجرّدِ للَّهِ سبحائّةُ في جميع الحركاتٍ والسكناتِ » ولأجل هلذا انفرد 
الرهابينٌ فى الملل السالفة عن الخلق ''' + وانحازوا إلى لل الجبال » 


1 
3 
0 
0 
م 
1 
د 
1 
0 
0 
0 
0 
د 
م 


واب وت اكى ع أى ع أ اواج أى كوا ون ١ك‏ ى عجن وك "ىأ و كن كي درا آى8- 


دعي 
0 


595 عبّاد النصارئ » والاسم 1 الرهبانية » من الرهبة » وهو الخوف » وقد ترهب الراهب : 


ٍ 
ٍ 
/ 
1 


وآثروا التوحّشَ عن الحْقٍ ؛ لطلب الأَنْسٍ بالل تعالى » فتركوا لله عزّ 
وجل اللذاتٍ الحاضرة » وألزموا أَنفْسَهُمُ المجاهداتٍ الشاقة ؛ طمعاً 
في الآخرة » وأثنى نى الله عرِّ وجل عليهِمْ في كتابه فقال : « وَلِلكَ 
ع وي و ل لكت و 1 
فلمًا اندرسَ ذلك » وأقبلَ الخلقٌ على اتباع الشهواتٍ » وهجروا 
التجرٌة لعبادة الله عزَّ وجل » وفتروا عنة نيعت الله بنيداتة اليه 
فكة كيدا ل الله فط نال سناو طرين الأخرة »اوتسديد 
سنة المرسلين في سلوعها ؛ » فسألهُ أهلٌ الملل عن الرهبانية والسياحة 
في دينِه فقالَ صلَّى الله اعلية وس : « أبدلنا الله له بها الجهاد والتكُبير 
على كل شَرَفٍ »''' ؛ يعني : الحج . 
وسئلَ صلَى الله عليهِ وسلَّمَ عن السائحينَ فقال:٠١هم‏ أيية 


الصائمون 0 


فأنعم اللّهُ عزَّ وجل على هلذه الأمةٍ بأنْ جعلَ الحجّ رهبانيةً لِهُمْ » 


انقطع للعبادة . «إتحاف ») ( 157/5 ). 
)١(‏ سورة المائدة : ( 87 ) . 

(؟) رواه ابن المبارك فى ١‏ الجهاد » ١17/(‏ ) عن عمارة بن غزية مرسلاً » وروئئ أبو داوود 
)عن أبى آنامة + أن ردلة قال + يا رسو الله ؟؛ اكذن لى فى السياحة » قال النبى 
تفلن الله عليه ومدلم» ف إن شياحة نتن الجهاة: قن شبيل الث مانن 16 وحذيك الفكبير 
علئ كل شرف رواه البخاري (/ا1/9١‏ ) » ومسلم ( ١755‏ ) . 
9) رواه الحاكم في «المستدرك» (؟/ه*”). والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
3.0/50 ). 


ارية ‏ عتو: عدن اندو مدن بدن : رركن ابحو 5 وا ؟ 


كتاب أسرار الحج >ح25255255535م ربع العبادات ‏ © 


فشرَّفَ البِيتَ العتيقَ بالإضافة إلئ نفسهِ ونصبَهُ مقصداً لعبادِه » وجعلٌ 


ما حواليه حرماً لبِيِتِهِ تفخيماً لأمره . وجعلَ عرفاتٍ كالميدانٍ على : 

ْ فِناءِ حرمه » وأكّدَ حرمة الموضع بتحريم صيدِهِ وشجره » ووضعَةُ‎ ١ 
" علئ مثالٍ حضرة الملوك . يقصدُهُ الزَارٌ مِنْ كلٍ فج عميق ؛ ومن"‎ 68399 
١| ٠ كلّ أؤبٍ سحيق » شعثاً غبراً » متواضعينَ لربٌ البيت ومستكينينَ لهُ‎ 
و ان‎ 2 7 


| النفوسُ ء ولا تهتدي إلئ معانيها العقول ؛ كرمي الجمار بالأحجارء 
:يق والترددٍ بِينَ الصفا والمروة علئ سبيلٍ التكرار . 1 
وبمثل هلذهٍ الأعمالٍ يظهرٌ كمال الرقّ والعبودكة 4 فَإِن الركاة 01 
7 إرفاقٌ''' ٠‏ ووجهّةُ مفهومٌ , وللعقلٍ إليه ميلٌ » والصومٌ كسد للشهوة ‏ |' 
التي هي آله عدو اللّهِ » وتفرع للعبادة بالكفت عن الشواغلٍ » والركوحٌ 
والسجودٌ في الصلاة تواضمٌ لله عزَّ وجل بأفعالٍ هي هيئةٌ التواضع » 
وللنفوس أنسٌ بتعظيم الله عزَّ وجل . 7 

فأمّا تردّداتٌ السعي ورمي الجمار وأمثالٍ هلذه الأعمالٍ . . فلا حا 
للنفوس فيها » ولا أنسَ للطبع فيها ء ولا اهتداءً للعقلٍ إلئ معانيها » ١‏ 
فلا يكونُ في الإقدام عيها باع إلذ الأرر التعدكة + بوقصة الأندان:. +0 
للأمر مِنْ حيتٌ إِنّهُ أمرٌ واجب الاتباع فقط » وفيه عَزْلُ العمل عن 


. أي : إنفاق فيه رفق وإشفاق‎ )١( 


5-0-4 


0 


4 


6© حجر سي كجمدة 


87ت مب جهيم ‏ ممتن ممكن مم رجه 


حسف و للا اح لاح لاحت لا لل لات 4 5 م م ات 


تصِوّفِهِ » وصرفُ النفس والطبع عن محل أَنسِه ‏ فإنَّ كلَّ ما أدركَ 
العقل ماعثاة مال الطيؤهاليه كتاذ ناء فتعوك الك الميل بغيناً 
للأمر وباعثاً معهُ على الفعلٍ » فلا يكادٌ يظهرٌ بِهِ كمال الرّقّ والانقيادٍ . 
ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ في الحجّ على الخصوص : ٠‏ لبيكَ 
بحجّةٍ حقّا » تعبّداً ورقاً»”'2 4 ولمْ يقل ذلك في صلاةٍ ولا غيرها . 

وإذا اقتتضتٌ حكمةٌ الله تعالئ ربط نجاةٍ الخلْقٍ بأنْ تكونَ أعمالّهُمْ 
علئ خلافٍ هوئ طباعِهمْ » وأنْ يكونَ زمامُها بِيدٍ الشرع ٠‏ فيتردّدونَ 
في أعمالهئ علئ سئن الانقيادٍ » وعلئ مقتضى الاستعبادٍ . . كان ما 
لا يُمتدئ إلئ معانيه أبلعٌ أنواع التعبداتٍ في تزكيةٍ النفوس » وصرفها | 
عنْ مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق ٠‏ وإذا تفطنت ٠لا‏ 
لوقعم قوية "متهن الشوى م مر ارافان لعي سلف ' 
و اران ا 

وهلذا القدْرُ كافٍ في تفهّم أصل الحجّ إِنْ شاءً الله تعالى . 

© 85 8 

وأا الشوق : فإنّما ينبعت بعد الفهُم والتحقّتٍ بأنَّ اببيت بيت الله 
عرٍّ وجل » وأنَّهُ وُضِعٌ علئ مثالٍ حضرة الملوكِ » فقاصدٌه قاصدٌ 
إلى الله عزّ وجل وزائٌ له » وانَّ مَنْ قصدّ البيتَ في الدنيا جديرٌ 
بألا تضيع زيارثة » فيرزقَ مقصوة الزيارة في ميعادِه المضروب له 


)١(‏ رواه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل )ص 575 ) وهو آخر كتابه » والخطيب فى 
« تاريخ بغداد ) (5١8/1١؟7).‏ 


ا 001 


وهو النظرٌ إلى وجه الله الكريم في دار القرار ؛ مِنْ حيتٌ إِنَّ العينَ 
القاصرة الفانية في دار الدنيا لاتعهيأ لقَبولٍ نور النظر إلى وجه الله 
عر وجل ء ولأ فظيق احشبالة ##ولا تعد اذكتحال به لتصضؤرها + 
انها إِنْ أمدّتْ في الدار الآخرة بالبقاءِ » ونُرّْهَتْ عنْ أسباب التغير 
والفناء . . استعدَّتُ للنظر والإيصارء وللكنّها بقصدٍ البيت والنظر إليه 
تمتحق لقاة رت البيت بعكم الوعد الكرييةة” 

فالشوقٌ إلى لقاءِ الله عر وجل يشوَقَةُ إلى أسباب اللقاءٍ لا محالةً ‏ 
هنذا ممَ أنَّ المحبٌ مشتاقٌ إلى كلّ ما لَّهُ إلى محبوبه إضافةٌ » والبيتُ 
مضافٌ إلى اللّهِ تعالئ » فبالحريّ أنْ يشتاقّ إليه لمجرَّدٍ هلذهٍ الإضافةٍ » 
فضلاً عن الطلب لنيلٍ ما وعد عليه مِنَ الثواب الجزيلٍ . 


وأمّا العزمٌ : فليعلم أَنَّهُ بعزْمِه قاصدٌّ إلئ مفارقةٍ الأهل والوطن ‏ 
ومهاجرة الشهواتٍ واللذاتٍ » متوجهاً إلئ زيارة بيت الله عزَّ وجل . 
فليعظَم في نفِسِهٍ قذرٌ البيت » وقذرٌ ربٌ البيت » وليعلم أنه 
7 ع8 5 عو 01 0 8 < 
عزمٌ عل أمر رفيع شأنة خطير أمرّه » وأن مَنْ طلتَ عظيما . . خاطرٌ 
)١(‏ فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجئة » وفيها تقع المشاهدة ؛ إذ هي دار المشاهدة 
واللقاء » وروئ عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 4807 ) : أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه خرج » فرأئ ركباً » فقال : مَن الركبٌ ؟ فقال : قالوا : حاجّين » قال : ما أنهزكم غيره 


ثلاث مرات ؟ قالوا : لا » قال : لو يعلم الركب بمن أناخوا . . لقرت أعينهم بالفضل بعد 
المغفرة . «إتحاف » ( 555/5 ). 


و عا اى أ وى عت أن عننا اونن اونا يناوأ يعن ا وقد وان 


بحن" ادن يدن" سحنج" ايتن:” عدن اتن 7 1 حتن” دن" امتن” انحن: مدن ايحن ؟ يدن 


مجم وم ب عع و عي عي عع مي عم همي عم مي و هع وهم 


ها 


بعظيم » وليجعلْ عزمَّهُ خالصاً لوجه اللّهِ تعالى » بعيداً عنْ شوائب 
الرياء والسمعة . 


وليتحقق ألملا يقل مر قصدو وعملة: إلا الخالصض » .وأن عن 


أفحش الفواحش ام ب الملك 00 0 غيدم لله 


هوّ خير. 
كا ا 


وأمّا قطعٌ العلائق : فمعناةٌ : رد المظالم » والتوبةٌ الخالصةٌ لله 


قعالع :عر خيلة التتعاقي فك يطل لاف > رق علق دل 1 
غريم حاضر متعلّقٍ بتلابيبه ينادي عليه ويقولٌ له : إلى أينَ تتوجّةُ ؟ 1 


اللا مرت عار ار م لاتير راس ريك 1 
به ومهمل له ؟ أوَلا تستحيي مِنْ أَنْ تقدمَ عليه قدومً العبدِ العاصي 
فتردك بولا بيئك ؟1 

فإِنْ كنت راغباً في قبولٍ زيارتِك . . فنَقُذُ أوامرَهُ » ورد المظالمَ » 
وتبٍ إليه أوّلاً مِنْ جميع المعاصي ٠‏ واقطغ علاقة قلبك عن الالتفات 


إلى ما وراءَكَ ؛ لتكون متوجّهاً إليه بوجه قلبكَ كما أَنَكَ متوجّةٌ إلى 


بيته بوجه ظاهركَ . فإ لم تفعل ذلك . . لم يكن لك مِنْ سفرك أوَلآ 


لكلف رالا وو لاا لع و 


طنه قطعٌ م 


مَن انقلعَ عنةُ وقدَرَ ألا يعو سك 
© 1ه + 


و كردي و2 و وى و يت 


ا 


كتاب أسرار الحج ربع العبادات 
وليكتث وصيّتَهُ لأهلهِ وأولاده ؛ فإنَّ المسافرٌ ومالّهُ لعلى قَلَّتِ إلا ما 
وقى آلله تعال: 7" , 
وليتذكز عند قطعِه العلائقّ لسفر الحجٌ قطمَ العلائق لسفر الآخرة ؛ 
فإنَّ ذلكَ بِينَ يديه على القرب » وما يقدّمُهُ مِنْ هنذا السفر طممٌّ في 
بشير لقا السمن فووا الستقة وإلبه النمد؟ "قاذ ووس اقل 
عه ككل السنة عبد الامشهيداة ليذذا السفقم: 
7 ع د 


وأمّا الرَادُ : فليطلبَةُ مِنْ موضع حلالٍ » وإذا أحسّ مِنْ نفسه 


ا بالحؤص على استكثاره » وطلب ما يبقئ من على طولٍ السفر ولا 


ولع وز يفشة عن لو الشصو انليمةكة أن سف لاخر اطول 
افةا لسغ وان 1ك الققوق وان ها قواة سنا يط الوذ 
يتخلفُ عنة عند الموتِ ويخونّةُ » فلا يبقئ معهُ ؛ كالطعام الرطب 
الذي يفسّدُ فى أوَّلِ منازلٍ السفر » فيبقئ وقتّ الحاجة متحيّراً محتاجاً 
لا حيلةً لهُ . 

فليحد را أن تكون أعيبالة القن هن" 519ة إل الآخرة له تصس بعد 
الموت © بل يفسكاها شواقتث: الزياء وكدوراك التفضين. 


)١(‏ القلت : الهلاك » قال الجاحظ فى ١‏ البيان والتبيّن » ( ٠١5/7‏ ) : ( وقال أعرابى : إن 
المسافر ومتاعه لعلئ قَأَتِ إلا ما وقى اللّه ) » فعبارة المصنف محكية كما ترئ . 


سوس 0 3 
مكو دن ادن شن متو ”سدح د م 3 5565م ؟ون تي ود ينم 
_د بستة” 


يمحن" + بحن : كن ١‏ ايتن١‏ بحن" انان ١‏ ادن ؟ رودن ” يتن عدن" بعتن ؟ ايدن ١‏ ادن "* اتن 
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مم ربع العبادات كتاب أسرار الحجح > 


وأكنا الزاسخلة 4-7 اعزفدده.. فتظشهر الله كعال واه مله 
تسخير الله سبحانّة وتعالين له الدواتٌ لتحملّ عنة الأذئ » وتحفت 


عذة انيف توواية 1ك هبد المركت لدف د فق إلى الدان لهرت 
ا و و ع ١ 5 ١‏ 3 ج02 
وهي الجَّنازة التى يحمّل عليها ؛ فإن أمرّ الحجٌ مِنْ وجه يوازي أمرّ ا 
السفر إلى الآخرة . 
ولينظؤ : أيصلحٌ سفرُهُ على هلذا المركب لأَنْ يكونَ زاداً لذلكَ 
السق عاق "ذلك الدرقب :؟ هما أقرت الك مده !1 وما ويه تعر 
الموت قريبٌ » ويكونٌ ركوبّةُ للجّنازة قبل ركوبهِ للجمّازةِ ''' » فركوبُ 
القكارة نتطو ابلس سيق أسيات المثر مشكوة فيد فكيت ناص ع 
9 ا 1 0 
فى أسباب السفر المشكوك فيه ويستظهرٌ فى زادِه وراحلته ويهمل أمرّ 5 
ل . 2 
المتفر العف 1 سدم | 
دالسبر 9 


د ل ف 


وأمّا شراءٌ ثوبي الإحرام : فليتذكز عندهُ الكفنَ ولفَهُ فيه ؛ فإِنَهُ 
سيرتدي ويتَرز بثوبي اللإحرام عند القرب مِنْ بيت الله تعالى » وربما 
يض 2 عو 3 لال 2 : 
لا يتم سفرّه إليه . وأنة سيلقى الله تعالى ملفوفا في ثياب الكفن لا 
محالةً '") 0 
فكماالا يلقن بيك الله عر وجل إلا مخالفاً غعادتة فى الرَي 
)١1(‏ يقال : ناقة جََمَّازَةٌ ؛ أي : تعدو الجمزئ » وهو إسراعٌ في المشي » والجمز : السير 


بالجنائز كذالك . 
(؟) لما ورد : يحشر الميت في ثيابه » ولذلك أمر بتحسين الأكفان . «إتحاف »( 555/5 ). ١‏ 


0 الل ا ا اك 1 1 ا و 
2 0ه اله مدن سكن ريدن سكن 5 م و 7 3 


والهيئة . . فلا يلقى اللّة عزِّ وجل بعد الموتٍ إلا في زيّ مخالف لزيّ 
الدنيا » وهلذا الثوبُ قريبٌ مِنْ ذلك الثوب ؛ إِذْ ليس فيه مخيطً ولا 
يد ا الل 


وأمّا الخروجٌ مِنَ البلدٍ : فليعل عندهُ أَنّهُ فارقَ الأهلّ والوطنّ 
متوجّهاً إلى الله عرَّ وجل فى سفر لا يضاهى أسفارٌ الدنيا » فليحضِرٌ 
فين قليها أنه اذا مويل ؟ واب يقوعة ووي3 18 بقع ؟ واتلاميقق 


إلى ملك الملوكِ في زمرة الزائرينَ لهُ » الذينَ تُودوا فأجابوا » وسُوّقوا 


فاشتاقوا ‏ واستنهضوا فتهضوا » وه العلائق » وفارقوا الخلائقٌ » 


وأقبلوا علئ بيت الله عرَّ وجل الذي فحم أمرّهُ وعظّمٌ سُأَنَهُ ورفع 
: قدْرَهُ ؛ تسلّياً بلقاءِ البيت عن لقاءِ ربٌ البيت ٠»‏ إلئ أن يرزقوا منتهئ 


مُناهم » ويسعَدُوا بالنظر إلى مولاهُمْ . 

وليحضرٌ في قلبهِ رجاءً الوصولٍ والقَّبولٍ » لا إدلالاً بأعماله في 
الارتحال ومفار قةٍ الأهلٍ والمالٍ » وللكنْ ثقة بفضل الله عنَّ وجل . 
ورجاء لتحقيقه وعده لمَنْ زارَ بِيتَهُ » وليرج أنَهُ إنْ لم يصل وأدركتْةُ 
المنيّةٌ في الطريق . . لقي الله عرَّ وجل وافداً إليه ؛ إِذْ قال جل جلالَهُ : 


7 ايمس 


تومن يريم من ينيد مُهَاجِرًا | ١‏ إِلْ لله ويسولدء ف يذركه أ َلْمَتُ ند وَتمَ أَجَُهُه 


عل أي 210 


)١(‏ سورة النساء »)١١(‏ وانظر ما رواه البخاري ( ١555‏ )» ومسلم )١١١5(‏ عن 


عحن ”م تمدن ”.كن يتن سمتن يتن سكن” اعتو سكن أ كن 7 كن" سحن أوددن لل محال > محقة > امحتالة > مشا > مطل لجا حل 


وتع اوت “يوقم "وعبما يكرد أى6- 


م 
م 


وأمّا دخولٌ البادية إلى الميقاتٍ , ومشاهدةٌ تلك العقباتٍ : فليتذكز 
فيها ما بِينَ الخروج مِنَ الدنيا بالموت إلئ ميقاتِ يوم القيامة » وما 
بِيَهُما من الأهوالٍ والمطالباتٍ . 1 

وليتذكرٌ مِنْ هولٍ قطّاع الطريق هول سوال مُنْكَر وتّكير» ومِنْ 
سباع البوادي عقارب القبر وديدانةٌ وما فيه مِنَ الأفاعي والحيّات . 
ون انق او اه وأقاربه وحشة القبر وكربئَة ووحدتة . 

وليكنْ في هلذهٍ المخاوفٍ في أعماله وأقواله متزوّداً لمخاوفٍ القبر . 

ف 85 © 

وأمّا الإحرامٌ والتلبيةٌ مِنَ الميقاتٍ : فليعلخ أَنَّ معناة إجابةٌ نداء الله بعلي 
عزَّ وجل » فليرجُ أنْ يكونَ مقبولاً » وليخش أنْ يقال لهُ : لا لبيك 60 
ولا سعديك » وليكنْ بينَ الرجاءِ والخوفٍ متروّداً » وعن حوله وقوّته 6 
متبرّئاً » وعلئ فضّلٍ الله عرَّ وجل وكرمِه متّكلاً ؛ فإنَ وقتّ التلبية هوّ ٍْ 
ل الكت وهو د النفطن: 

قال سفيانٌ بن عيبنة : حجٌ علي بن الحسين رضي الله عنهُماء 
فلمًا أحرمٌ واستوث به راحلتّةُ . . اصفرٌ لونهُ » وانتفضَ » ووقعتُ عليه 
الرَعْدَةُ » ولمْ يستطغ أن يلبِيَ » فقيل لهُ : لِمَ لا تلبّي ؟ فقَالَ : أخشئ 
أذتيقال اي لا لبيكبولا مهديك :أفلكا لك غيتن هليه ووقم 
عنْ راحلتِه , فلم يزل يعتريه ذلكَ حتّى قضّئ حجَّةُ' '' . 


)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١75‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق)(١8/5!ا7).‏ 


كتاب أسرار الحج 2652-5-75 81م ربع العبادات 


وقال أحمدٌ بن أبي الحَواري : كنتٌ معَ أبي سليمانَ الدارانيّ 
رعق الله عقة عن 1زا3 الإتحزاء عاقته ولك حكن ونا مياق تاخدت: 
كالغشية » ثم أفاق وقالَ :يا أحمدٌ ؛ إِنَّ الله سبحانّةٌ أوحئ إلئ موسئ 
عليه السلامٌ : مُْ ظَلَمَةَ بني إسرائيل أن يُقِلُوا مِنْ كْري ؛ فإِنّي أذكر 
من ذكرني متهم باللعنة» وبحك يا لحم ؛ بلغني أنْ مَنْ حم من 
غير جِلِّهِ ثم لبّى . . قالَ اللّهُ عزَّ وجل : لا لبيك ولا سعديكٌ حنَّى 
ترد ما في يديك » فما نأمنٌ أن يقالَ لنا ذلكَ”'' . 
وليتذكر الملبّي عندَ رفع الأصواتٍ بالتلبية في الميقاتٍ ؛ إجابة 
لنداءٍ اللَّهِ تعالى إِذْ كال : ف وق فب التافن يللي 4”'' نداء الخلق 
: بنفخ الصّورء وحسْرَهُمْ مِنَ القبور» وازدحامَهُمْ في عرصات القيامةٍ 


وحن رمحن وحن سحن كوحن #يودن كسمتن #وزتن رودن ايحن رون وعحن تر دن يدن 


أ مجيبينَ لنداء الله تعالى » ومنقسمينَ إلئ مقرَّبِينَ وممقوتينَّ . 
8 ومقبولينَ ومردودينَ » ومتردّدينَ في أوَّلِ الأمر بينَ الخوفٍ والرجاءِ 
ترددَ الحاج في الميقاتٍ » حيتٌ لا يدرونَ أيتيسّرٌ لهم إتمامٌ الحجّ 
وقوكة أم لا ؟ : 
وماد خَول 0 : فليتذكد عند ذالكٌ أنَّهُ قد انتهئن إلى حرم آمن » 
ولجرك غنكة آذ يامن بدعوله ين عقات الله تعالق © ليش ألا يكون 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 777/9 ) » والحديث الذي بلغه ما رواه الطبراني في 
« الأوسط » ( 07175 ): ١‏ وإذا خرج بالنفقة الخبيثة » فوضع رجله في الغرز» فنادئ : 
لبيك . . ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك . زادك حرام » ونفقتك حرام » 
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وحجك غير مبرور ) . 


”> -105 975719055 11057 1ن جل ا 


ربع العبادات 5555 سج _كتاب أسرار الحج 


أهلاً للقرب » فيكونَ بدخوله الحرّمَ غائياً مسسحقا للمقت » » وليكن 
رجِاؤٌهُ في جميع الأوقات غالباً » فالكرمٌ عميمٌ » والربٌ رحيمٌ 2 
وَشَرقةٌ البيت عطيخ ٠‏ وحقٌ الزائر مرعيق » وذمام المستجير اللاكك 

وأمّا وقوعٌ البصر على البيت : فينبغي أن تحضرّ عندَهُ عظمة 
البيت في القلبٍ © وتقدّرٌ أنْكَ مشاهدٌ لرت البيت لشدَة 000 
وارج أن يرزقكٌ اللّهُ تعالى النظرّ إلى وجهه الكريم كما زَقَكَ الا 
النظرّ إلئ بِيتِهِ العظيم » واشكر اللّة تعالى علئ تبلِيغِهٍ | 00 


2 


وكتجوون ورك ود جوان جوج جو ج29 جد وحن" تون ج10 ج142 و9 وكيد 


ل 


لدخولها كافة » ثم انقسامَهُمْ إلى مأذونينَ في الدخولٍ ومصروفينَ ؛ 
0 انقسامَ الحاج إلئ مقبولينَ ومردودينَ » ولا تعمل عنْ تذكر أمور الآخرة 
للدي هيو نع ايز8 1 إن كَل أحرال الساخ ليل عل أنحوال الآخعرة : 
2 2 

وأا الطوافٌ بالبيتٍ : فاعلم أَنَّهُ صلاةٌ» وأحضر قلبَكَ فيه مِنَ 
ا ا لو 
واعلم أَنّكَ بالطوافٍ متشبّةٌ بالملائكة المقرَّبِينَ » الحافِينَ حول العرش 
الطائفينَ حولة . 


- 
سََ 


متن اعته مدن تن مدن مدن _ دن 1 


الرتبة » وإلحاقه اناك يزمرزة الواقدين اليه ب 


ال د طوافُ جسيِكٌ بالبيت » بل المقصود 0 
1 اش : تا 


ل 0 0 


قلبكَ بذكر ربّ البيتِ » حنَّئ لا تبتدئّ الذكرَّ إلا منهُ » ولا تختمَ إلا 
بهِ ؛ كما تبتدئٌ الطواف مِنَّ البيت وتختمٌ بالبيت . 


5 
َس 


واعلم : أن الطواف الشريف هو طوافُ القلب بحضرة الربوبية » 
وأَنَّ البيتَ مثالٌ ظاهرٌ في عالم الملك لتلكَ الحضرة التي لا تشاهدٌ 
بالبصر وهي في عالم الملكوتٍ » كما أنَّ البدَنَّ مثا ظاهرٌ في عالم 
الشهادة للقلب الذي لا يشاهدٌ بالبصر وهو في عالم الغيب ء وأنَّ عالم 
الملكِ والشهادة مَدْرَجَةُ إلى عالم الغيب والملكوت لمَنْ فتح الله 
نه ابكار ل بعلاو لمر ارق ونسك ازالقنا .5ن لبيك المتمره 
4 في السماواتٍ بإزاء الكعبة » وأنَّ طواف الملائكةٍ به كطوافٍ الإنس 
0 بهلذا البيتٍ » ولمّا قصرث رتبةٌ أكثر الخلّْقٍ عنْ مثلٍ ذلك الطوافٍ . . 


١ 5‏ 0 5 8 5 ا سااأهس 
شد أمروا بالتشبّهِ بهم بحسّب الإمكانٍ ء ووَعِدُوا بأن مَنْ تشبّة بقوم .. 


فهوّ منهُمْ''' » والذي يقدرٌ على مثلٍ ذلك الطوافٍ هوّ الذي يقال : 
إن الكعبة تزورٌةُ وتطوفٌ به » علئ ما رآهُ بعضْ المكاشفينَ لبعض 
أولياءِ اللّهِ سبحانه وتعالئ . 

وأمَا الا ستلامٌ : فا عتقد عندهٌ أَنَكَ مبايعٌ لله عرَّ وجلّ على 
طاعتِهِ » فصمّمْ عزيمتَكَ على الوفاءٍ ببِيعتِك » فمَنْ غدَّرٌ في 
المبايعة . . استحقّ المقَتَ » وقد روى ابن عباس رضي اللَّهُ عنهّما 
أله سلى: النةاعلية وشلو قال +« الحجة الاسوة يمد الله عر ودر 


غ20 رقاه أبو داوود ( ١‏ غ/ 5 


اتن تكعدان دام مدان مدر 8 


في الأرض » يصافحٌ بها خلمَّهُ كما يصافحٌ الرعجل خا 
ة لخ شن 
وأنَا التَعلّقٌ بأستار الكعبة والالتصاق 0 : فلعكن 0 
العك 
ولتكن نيّتُكَ في التعلّقٍ بالستر الإلحاح في طلب المغفرة وسؤال 
الأمانِ ؛ كالمذنب المتعلّق ا إلبيه + المتضرع إلبه 


في عفوهٍ عنةُ » المظهر لَهُ ليسا لَهُ منة إلا إليهء ولا مفزعَ 2 


50 
09 


لهُ إلا عفؤه وكرمَةُ » وانة ا 000 ديل إلا بالعفو وبذلٍ الأمن في 


المسعتفيل . 


-_ 


وأا السعئ بينَ الصفا والمروة في فِناءِ البيت : فإنَّهُ يضاهي تردّدَ 
لا ا رت ؛ إظهاراً للخلوصي 
)١(‏ هو بسياقه هنا رواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( 7017/١‏ ) موقوفاً على ابن عباس 
وبلفظ : ( الركن يمين الله في الأرض » يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم أخاه) 


كر سي ١‏ لوي رن لسن 
صى اللّه عنهما مرفوعاً 43 والأركن هنا 3 هو الحجر المذكور فى الحديف . 


أ رد » فلا يزالٌ يتردّدُ على فِناءٍ الدار مرّةٌ بعدَ أخرئ يرجو أَنْ يرحمّ 
في الثانية إِنْ لم يرحمْ في الأولئ . 

ولِيتذْكَرْ عند تردُدِه بِينَ الصفا والمروة تردٌدَةٌ بِينَ كمّي الميزانٍ 
في عرصات القيامةٍ » وليمّلٍ الصفا بكمّةٍ الحسناتٍ 0 
السيئاتٍ , وليتذكَرْ تدده بِينَ الكمّتين ناظراً إلى الرجحانٍ والنقصانٍ , 
متروّداً بِينَ العذاب والغفرانٍ . 

ا ل 

وما الوقوفُ بعرفة : فاذكز بما ترئ مِنٍ ازدحام الخْلْقٍ » وارتفاع 
الأصواتٍ ‏ واختلافٍ اللغاتٍ واتباع الفرقٍ أَئمّكَهُمْ في التردّداتِ على 
1 المشاعر ؛ اقتفاءً لَهُمْ وسيراً تر عرصات القيامة » واجتماعَ 
1 الأمم مع الأنبياءِ والأئمَّةٍ » واقتفاءَ كل أمةٍ نبيّها » وطمعَهُمْ في 
شفاعبيع + وتحيراق حكلك الصحيد الواح بين الر وَالمبولب. 

وإذا تذَكَّرْت ذلك .. فألزمُ قلبَكَ الضراعة والابتهالَ إلى الله 
عر وجل ؛ فتحشرٌ في زمرة الفائزينَ المرحومينَ » وحمَّقْ رجاءَكَ 
بالإجابة ؛ فالموقفك شريفٌ , والرحمةٌ إِنّما تصلٌ مِنْ حضرة الجلالٍ 
إلى كافةٍ الخلق بواسطة القلوب العزيزة مِنْ أوتادٍ الأرض » ولا ينفكٌ 
الموقفُ عن طبقة مِنَ الأبدالٍ والأوتادء وطبقات منّ الصالحينَ 
وأرباب القلوب ؛ فإذا اجتمعث هممُهُمْ وتجرّدّث للضراعة والابتهال 
قلوبُهُمْ » وارتفعث إلى الله تعالئ أيديهمْ ؛ وامتدّث إليه أعناقَهُمْ , 
وشخصث نحو السماءٍ أَبِصِارَهُمْ » مجتمعينَ بهمَّةِ واحدةٍ على طلب 


يتح بقح يتح ربت يحي جتن يتن يت سيقن" ميتو اربق بتو عدر تق 
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الرحمة . . فلا تظئَنّ أنَهُ يخيّبُ أمَلَّهُمْ » ويضيّعُ سعيَهُمْ » ويدخرٌ 
عنهُمْ رحمةً تغمرُهُمْ » ولذالكَ قيلَّ ١:‏ إِنَّ مِنْ أعظم الذنوب أنْ يحضرٌَ 
عرفاتٍ ويظنّ أنَّ اللّة تعالى لم يغفز له ) . ْ 

وكأنَّ اجتماعٌ الهمم والاستظهارٌ بمجاورة الأبدالٍ والأوتادٍ 
الكتيه ابن انطاوا ايلاد ملالس وغارة مقسودو اذل 
طرية الى السدراق وحمة الله مبحاتة يدل اجتفاع الهنتم وتعاون 


وأمّا رمي الجمار : فاقصد به الانقيادَ للأمر ؛ إظهاراً للرق والعبودية » 35 
وانتهاضاً لمجرّدٍ الامتثالٍ » مِنْ غير حظٍ للعقلٍ والنفسٍ . 
ثم اقصذ به التشيّة بإبراهيمَ عليه السلامٌ ؛ حيثُ عرض له إبليسُ 


9-3 63ج ج92 7ج 2 تر توج “دكن حو رركن حون كود رجن حدر 


لعن النّهُ تعالى في ذلك الموضع ليُدْخِلَ على حجّهِ شبهة أَؤ يفتنةُ 
بمعصية » فأمرَهُ اللّهُ تعالئ أنْ يرميّهُ بالحجارة ؛ طرداً لهُ » وقطعاً 
ول 49 


فإ غطد لك أن الشيطان حرفن له وشاهة فلدنك 11 انا آنا 


)١(‏ ومن هنا قال العارفون : إذا قرئت سورة ( يس ) في جوف الليل الذي هو الثلث 
الأخير لأي حاجة . . قضيت مع الإخلاص ؛ لأنه اجتمعت فيه ثلاثة قلوب : قلب 
الداعي » وقلب القرآن » وقلب الليل » فإذا كان هلذا في ثلاثة قلوب . . فما بال آلافٍِ من 
القلوب مع شرف الموقف ؟! وهو سر جليل . « إتحاف ») ( 557/5 ) . 
دم (5) روئ هلذا الخبر الأزرقي في « أخبار مكة » ( .):"/١‏ 


> رركم رومع رومع" رين 0م رو ”ومو من عاتن من ورنام تن من يعن من 


سسكا 
9 


فليسَ يعرضٌ لي الشيطانُ . . فاعلغ أنَّ هلذا الخاطرٌ مِنَّ الشيطانٍ » 
أنَّهُ الذي ألا في قلبكَ ؛ ليفّرَ عزمَكَ في الرمي » ويخيّلَ إلِيكَ أنه 
فعلٌ لا فائدة فيه » ونه يُضاهي اللعب » فلع تشتغلٌ بد ؟! 

فاطرذةٌ عنْ نفسِكٌ بالجدّ والتشمير في الرمي فيه . . ترغم أنفَ 
الشيطانٍ , واعلم أَنّكَ في الظاهرٍ ترمي الحصئ إلى العقبة » وفي 
الحقيقة ترمي به وجة الشيطانٍ وتقصمٌ به ظهرَهُ ؛ إِذْ لا يحصلٌ إرغامُ 
أَنفْه إلا بامتثالِكَ أمرّ الله سبحانه ؛ تعظيماً لمجرَّدٍ الأمر مِنْ غير حظٍ 


5ت . يفوي 30 أن اتات 2 

5 وأمّا ذبحٌ الهدي : فاعلم أَنَّهُ تقرْبٌ إلى الله تعالى بحكم الامتثالٍ » 
59 فأكملٍ الهدي وأجزاءه » وارج أن , يعتقّ اللَّهُ بكل جزءٍ منةُ جزءا منكَ 

مِنَ النار » فهلكذا ورد لوقه تكلم عن الهديٌ اكه وأععرا ره أوفرَ . 


كان فداؤٌّكَ به مِنَ النار أعمّ . 


وأمّا زيارة المدينة : فإذا وقعّ بصرٌّكَ على حيطانها . . فتذك أنّها 
ده لوس ل ا 
وجاهد عدوّة 5 وأظهرَ بها دينه إلى أنْ توقاة الله 000 
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ثم جعل تربدّة فيها » وتربة وزيريه القائمّين بالحى مِنْ بعده. 


تيون يون تيون نوكن :جد نا تور تودكن اجون حو يون حكن توكو حو رن جه 
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ع مذ كي شيبلت مواقة أقدام رسول :الله على الله جلي وميلة 
ودار وكيا جام رمي قدم تطؤه إلا وهوّ موقع قدمه 
العزيزة » فلا تضعٌ قدمَكَ عليه إلا على سكينةٍ ووَجَلٍ . 

وتذْكَرْ مشي وتخطيّة في سككها » وتصوَّز خشوعَةُ وسكينتّةُ في 
المشي » وما استودعً اللّهُ سبحاتَةُ قلبَهُ مِنْ عظيم معرفته » ورفعة 
ارو كرو قاف وضقق ورج رقت ينوم راع لقعي لذ 
هتكٌ حرمتة ولؤ برفع صوتّه فوق صوته . 

ل تذكزبنافة الله يواغلى الذين أدركوا ممعيكة وسعدوا دهده 
واستماع كلامِهٍ » وأعظم تأْسّمَكَ علئ ما فاتك مِنّْ صحبته وصحبة 
مجان وين الله عنهُم . 

نه اذكز تك فد نانيك زويقة فى الدنيا #واذك .ين وريج في" 
الآخرة علئ خطرء وأنّكَ ربما لا تراهٌ إلا بحسرة وقد حيلّ بِينَكَ وبينَ 
قبوله إيَاكَ لسوء عملكَ ؛ كما قال صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : ٠‏ يُرقَعُ إلى 
أقوامٌ » فيقولونَ : يا محمدٌ ء يا محمدٌ ؛ فأقولٌ :يا رب ؛ أصحابي . 
فيقولٌ : إِنْكَ لا تدرئ: ما أحدثئوا بشدك و كافول: دا وا 3 
فإِنْ تركتَ حرمةً شريعتِه ولؤ في دقيقةٍ مِنَ الدقائق . . فلا تأمنْ أنْ 
يحال بِينَكَ وبيئهُ بِعَذُولِكَ عنْ محجَّته . 
ولمِعْظمْ مع ذلك رجِاؤٌكَ ألا يحول الله بِينَكَ وبِينَهُ بعدَ 


. رواه البخاري ( 50865 ) » ومسلم ( 5594 ) دون لفظ النداء‎ )١( 
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أنْ رزقكَ الإيمانَ » وأشخصّك مِنْ وطنِكَ لأجل زيارتِهِ مِنْ غير 
تجارة ولا حظ في دنياء بل لمحض حبّكٌ لهُ وتشوٌّقِكَ إلى أنْ 
تلن إلا قاو وال بحاتطل قنواى» إذ تسكع لف بالققفى لوقه 
ذلك لمًا فانفك رؤييٌه » فما أجدرَك بأنْ ينظرَ الله إليكَ بعينٍ 
ال 


فإذا بلغت المسجد . . فاذكز أنّها العرصةٌ التي اختارها الله عزَّ 
وج لقكد فى الله عليه روسل 6زلارن العسلميق (أنسيية 
عصابةً » وأنَّ فرائضَ الله سبحانّة أوَّلُ ما أقيمتُ في تلك العرصة » 
وأنّها جمعث أفضلّ خلق الله حيّا وميّتاً . 

فليعظمْ أملّكَ في الله سبحائّةُ أن يرحمّكَ بدخولِك إِياهُ » فادخلة 
1 خاشعاً معظماً . وما أجدر هلذا المكانّ بِأنْ يستدعي الخشوعً مِنْ 
قلبٍ كلّ مؤمن ؛ كما كي عنْ أبي سليمانً أنَّهُ قال : حجّ أويسٌ 
القرنيٌ رحمَة الله » ودخل المدينة » فلمًا وقفت علئ باب المسجد . . 
قيلَ لهُ : هلذا قب النبتٍ صِلَى الله عليه وسلّمَ » فخشي عليه ؛ ؛ فلًا 
فياف قال لمعيو للبم ون رده ييحي مان الل 


و مدخو 431 


د عدن ادن مدن عدن عدن عدج أاعتكن كنج عدن حكن حكن كن 


2 ات 
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» تاريخ دمشق‎ ١ روى الخبر أبو نعيم في « الحلية» ( 777/9 ) » وابن ن عساكر في‎ )١( 
وفي غالب النسخ : ( بلدي ) بدل ( يلذ لي )ء والمثبت من ( ج)»‎ ») 2 0/40 
. والمعنول متقارب‎ 


هع العم م بنم ينها ممه 


ونا ىع ىعد الى 00 1١‏ نوع ”4 آق2: ١‏ آق 1086" وعدرات ىا 


١08 <2‏ > يو ي* اي اي - 
لس امس 


وأمّا زيارةٌ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : فينبغي أَنْ تقفت بينَ 
يديه كما وصفناة :رتوو مع كما نزوو تحط + 

ولا تقربُ مِنْ قبره إلا كما كنت تقَرْبُ مِنْ شخصه الكريم لؤ كان 
جنا ركنا كنت ترىق الحرمة فين ال سد شخصّة ولاتقيلة: 

بل تقفُ مِنْ بعد ماثلاً بِينَ يديه » فكذلك فافعلٌ ؛ فإِنّ المسء 
والتقبيلٌ للمَسْاهِدٍ عادةٌ النصارئ واليهود . 

واعلغ : أنّهُ عالِمٌ بحضورك وقيامِكٌ وزيارتِكَ » وأنّهُ يبلعْهُ سلامُكَ 
وضللاتك : 


6 


2 


وأحضز عظيم رتبتِه في قلبك . 

فقذ رُويَ عنهُ صلّى الله عليه وسلّمَ أنَّ الثة تعالى وكّلَّ بقبرهِ ملكا 
يلَعْهُ سلام مَنْ سلَمْ عليه مِن أَمّتو'''. هلذا في حقّ مَنْ لم يحضز 
قبرَهُ » فكيف بِمَنْ فارقَ الوطنَ . وقطعَ البواديّ شوقاً إلى لقَائِهِ » 
واكتفاءً بمشاهدة مشهده الكريم إِذْ فانَهُ مشاهدةٌ غرَّتِهِ الكريمة ؟! 


» رواه البيهقي في «الشعبا)("لالا؟1). وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
وفيه: ثم يوكل الله بذلك ملكاً يدخله في قبري كما تدخل‎ )701/04( 
الهدايا » يخبرني من صلئ علي باسمه ونسبه إلئ عشيرته » فأثبته عندي في‎ 
» القول البديع‎ ١ صحيفة 5506 وله ألفاظ ار حكاها الحافظ السخاوي في‎ 
وما بعدها » وللنسائي ( */ 47 ) : « إن للّه ملائكة سياحين في الأرض‎ ) 7١ ص‎ ( 


3 


يبأغونى من أمتى السلام 2 


فمثل صورتة الكريمة في خيالِك موضوءاً في اللحدٍ بإزائِك » ١:‏ 


لي ان صل عل مدَةّ واحدةٌ . 


صلا لله عليه عرف ١‏ 3 5 

2 

فهلذا جِراؤٌهُ فى الصلاة عليه بلسانِه » فكيف بالحضور لزيارته ‏ 5 

. ر 1 

ببدنه ؟! 2 

م 0 
4 8 مّ اكت منبرّ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ وتوم صعوة النبيٍ 5 
0 مل أنه عليه 3 المنبرّ . 0 

١‏ 0 سل ْ دُ 
) وميْلٌ في قليكَ طلعتَةُ البهيّةَ قائماً على المنبرٍ وقد أحدق به 0 
4 
المهاجرونٌ والأنصارٌ رضي الله ديع ء توه صل اللا عليه وس ا 

5 طاعة اللّه بخطبته . م 

لد يحثْهُمْ على 4 عزَّ وجل 1 
: 195 واسألٍ الله عرَّ وجل ألا يفرَقَ في القيامة بِنَكَ وبيئهُ . 5 
و | : 
8 فهدذه وظيفةٌ القلب في أعمالٍ الحجّ . : 
' نا كف ١‏ 
0 3 
فإذا فرغ منها كلّها : فينبغي أن يُلزِم قلبَهُ الهم والحزنَ والخوف ؛ ا 
9 إنّهُ ليم يدري 0 بِينَ » أمْ رد آم 
؛ 2 , 
ا ل 0 

و تعآف ذلك مِنْ قلبه وأعماله . : 

فإِنْ صادف قلبَهُ قد ازدادٌ تجافياً عنْ دار الغرور » وانصرافاً إلى | 

0 5 52 


ربع العبادات كتاب أسرار الحج 
دار الأنس باللْهِ سبحائّةٌ وتعالئ » ووجدَ أعمالةٌ قد اتزنتٌ بميزان 
الشرع :لفق بالقبول إن الثةتطالين لا يقيل إلاامن العكه 

ومكن أحقةم قر رأظليق عليه كاذ يمعو وكت »هده سطوة 
عدوٌهِ إبليس لعنَهُ الله 

فإذا ظهرٌ ذلك عليه . الال غللن القبولة: فَأث كان الأمد بخلافه . . 
تويك أن ركوة ضخطة فين مقرو العناء والقييةزضفرة الله سيان 
وتعالئ مِنْ ذلك . 


1 60 2 
2ه 85 


اضيا زا #ونقائشي : : 
عو اكدئا سب لايع من ع برع العيبا وأ تس تباجا علوم لني 4 
وكر سل رست العا ليي سا كش ي راطيا مار لاع و اهل يست 


موصن ا وليل ْ 

وصلوا زر وسل| مع رعلف سس سي دنا مخ مسبيئ كي رمقل الطاعرن 
كل ا رو مف لعزا لغاثلون ١‏ 

1008 #باوا بلا و القرآن 

/ 


نوكن جور يكن و15 2ك حكن جك يكن 2 حك ا جور تاكن تجدكن وه 


هه 0 
وهو ا للثاسبا لا مر من ربع الع اراتك 


علتبا لمكا مالرن 


5 ربع العبادات ‏ 4ج 2 5-2 كتاب تلاوة القرآن © 


كتابين رايا و5 القران 
سَ إنْا رايم 


الحمدٌ لله الذي امتنَّ علئ عبادِه بنبيِهِ المرسل صلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ وكتابهِ المنزلٍ عليه » الذي لا يأتيه الباطلٌ منْ بين يديه ولا مِنْ 
خلفِهِ تنزيل مِنْ حكيم حميدٍ » حتَّى اتسعث علئ أهلٍ الافتكارٍ طرق 
الاعتبار بما فيه مِنَ القصص والأخبار» واتضمٌ بهِ سلوكُ المنهج 
القويم والصراطٍ المستقيم بما فصّلَ فيه مِنَ الأحكام » وفرّقَ بِينَ 


شفاءً لما في الصدور . 

مَنْ خالمَهُ مِنَ الجبابرة . . قصمّة اللّهُ » ومّنٍ ابتغى العلمَّ في 
بو أله الله + ع عدن :الله ايز #السي والعررة 
الوثقئ » والمعتصمٌ الأوقى » وهوّ المحيط بالقليلٍ والكثير » والصغير 
والكبير » لا تنقضي عجائبةُ » ولا تتناهئ غرائيّةُ » لا يحيط بفوائده 
لدم ساسم مسد 


رد وول ب ] ما 080 


.) 177-1١0: سورة الجن‎ )١( 


الحلالٍ والحرام » فهوّ الضياءٌ والنورٌ » وبهِ النجاةٌ مِنَ الغرور » وفيهِ .. 
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فكل قر من جد افك ودين 4 رفير قال يدم بأفقل ادق و 
تمك 'بة :.. ققد هدي + ومن عمل به ....فقد قار , 

زد قال تعالق + 1 2 كا زكر واذا يرن 1004 ووذ 
أسباب حفظِهٍ في القلوب والمصاحفب استدامةٌ تلاوتِهِ » والمواظبةٌ 
على دراستِه معَّ القيام بآدابو وشروطه » والمحافظةٌ علئ ما فيه مِنَّ 
الأعمالٍ الباطنة والآداب الظاهرة . وذلكَ لا بدَّ مِنْ بِيانِهِ وتفصيلِه . 


وتنكشفُ مقاصدهُ فى أربعة أبواب : 

البابُ الأول : في فضل القرآنٍ وأهله . 

البابُ الثاني : في آدابٍ التلاوة في الظاهر . 
ا : 

14 البابٌ الثالثٌ : فى الأعمال الباطنة عند التلاوة . 


البابٌ الرابع : في فهم القرآن وتفسيره بالرأي وغيره . 


)١(‏ سورة الحجر:(9). 


0 


جهة -952 سوه جيذ وف حوور وى ج24 45 عوك وى ج2. جر 


8ع انمد ب ما ل لعا ©مد كيه .قود 


ما كما ل مها لع 


9 
9 
١ 


ربع العيادات ج25 5ه كم ام كتاب تلاوة القرآن 


اتات الأول 
فيض القرآن وأعل . 0 مالمقضرن في لولشم 


قرف رن 


ا ل ل 
أحداً أوتيّ أفضل مما أوتي . . فقدٍ استصغر ما عظمَهُ اللّهُ تعالى 2١7)‏ 


وال سلن الله عليه وس : ها مِنْ شفيع أفضلّ منزلة عِندَ الله 
تعالئ مِنّ القرآن » لا نبي ولا ملكٌ ولا غيره ا رطالا و 
1 ا 

وقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « لؤْ كان القرآنُ في إهاب . . ما مسَّمْهُ © 


الفا -2 
وقال 9 الله عليهِ وسلمَ : ١‏ أفضل عبادة أمّتى قراءةٌ القرآن اك 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» (44ا), والخطيب في « تاريخ بغداد) 
30/4 )ء وأوقفه البيهقي في « الشعب» ( 787 ) عل عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي اللّه عنهما . | 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً » 
وللطبراني ‏ في « الكبير» 1  ] ١77/9‏ من حديث ابن مسعود : ١‏ والقرآن شافع مشفع » . 
ولمسلم - في « صحيحه » [  ] 8٠١5‏ من حديث أبي أمامة : « اقرؤوا القرآن ؛ فإنه يجيء 
يوم القيامة شفيعاً لصاحبه » ) « إتحاف » ( 557/84 ). 

إفرة رواه أحمد في « المسند » ( ١90/4‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ١75/57‏ 0 

(4) رواه البيهقي في « الشعب» ( 1850). 


بك 
التق _عتن ‏ كن لان كن _ عدن كن < #ا؟ 
تس 


كتاب تلاوة القرآن ربع العبادات 56> 


اع 


وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ أيضاً : « إِنَّ الله عزَّ وجل قرا ( طله ) 


و( يس ) قبلّ أنْ يخلقّ الخلَّىَ بألفٍ عام » فلمًّا سمعت الملائكةٌ . 


القران تب قانث #طروية مَّةٍ ينزلٌ عليهمْ هلذا » وطوبئ لأجوافٍ 
تحمل هلذا »؛ وطويول لالسسنة تنطق بيدا 37 
وقآنَ صلى الله غليع ومسل ومن تعله القزآن وعلكة 21 . 
قال :تلن الله علي وسلة 7ل يقرث الله تبارك وضالن "اسيل 
قراءةٌ القرآنِ عنْ دعائي ومسألتي . . أعطيتةٌ أفضلَ ثواب الشاكرين » '' . 


وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلْم : « ثلاثةٌ يومَ القيامة على كثيب مِنْ 


الراك انوو كي ادا10 لحو كه كنا لاست ور اليه 


ل 


(ر )؛ الناس : رجلٌ قراً القرآنَ ابتغاءة وجدٍ الله عزَّ وجل وأمّ به قوماً وهُمْ 


0 0:0 
به راضون ...)4 0 . 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلم ١:‏ أهلٌ القرآن أهلٌ الله وخاصَّتٌهُ »”* . 
ٍِ َس / 3 َ و و 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « إن هلذه القلوبت تصدأً كما يصدأ 


.) 58179“ ( ) رواه الدارمى فى «سننه» (/ا45 ) » والطبرانى فى « الأوسط‎ )١( 
. بنحوه‎ ) 7١55 ( ) والبيهقي في « الشعب‎ 

(0) رواه البخاري (/80571 ) . 

(") رواه الترمذي 59770 ) بنحوه » ورواه الدارمي في ١‏ سئئنه » ( 7794 ) » وابن شاهين 
فى « الترغيب فى فضائل الأعمال » ( 16 ) . 

(5) رواه الترمذي (0 ١985‏ ) بنحوه » وهو بلفظه عند الخطيب في « تاريخ بغداد» 
(4:/؟١).‏ 

(6) رواه النسائى فى « السنن الكبرئ » ( /ا/ا9/ ) » وابن ماجه ( 5١86‏ ). 


كنا احن انتن اأتن لذن الكن نكن انحن كن كن حن أخو ادن اتن 


مي يو 5-6 يي 


ي- 


ي١'"ي‏ :7-11 ي72ي5 


0 
ّ 
0 


ر جف نجه :ج68 جوف ج25 جز احق جقل كحاكل ليون حكن نوكر حك :م2 


9 
أ 
: 
< 
9 
9 
9 
9 
ل 
9 
9 
9 
: 
9 


: - ب مب 
مسر 6 2 تن حن _ حنج عتن عن _عتن _ عتن_< 50> 1 > ن2 
ليف ديا 


2 - 9 
9 ربع العبادات ‏ >©2ج5 ج65 2-5 6< كتاب ثلاوة القران 
بع 5 كتاب جلاوة القرا 


الحديدٌ » » فقيل :يا رسولٌ اللَّهِ ؛ وما جلاؤٌها ؟ فقَالَ : « تلاوةٌ القرآن» 
وذكرٌ الموت ور 

وقال عبلى الثه عاند ري : لله أشدٌ أَذَناً إلى قارئ القرآن مِنْ 
صاحب القّينة إلى قينته »''' . 


يبه 5 0 
2 20 


الآثارٌ : 


قالَ أبو أمامة الباهليٌ : ( اقرؤوا القرآنَ ولا تغرنَّكُمْ هلذه المصاحفٌُ 
المعلقة بقن أله لذ يكرت فلا وعى القران 0 


ل 
31 


وقال ابن مسعود : (إذا أو تم العلم. . فأثيروا القرآنَ ؛ فإن فيه 
علمَ الأولينَ والآخرينَ )”*' . 

وقالَ أيضاً : ( اقرؤوا القرآنَ » فإِنَّكُمْ تؤجرونَ عليه بكلّ حرفٍ 
منة عشرٌ حسنات ء أمَا إِنْي لا أقولٌ : الحرف «ألْمَ» » وللكن الألفث 


حرف » واللامٌُ حرفٌ » والميمٌ حرفٌ )”*' . 


)» الشعب‎ ١ بغير ذكر الموت . والبيهقي في‎ ) ١91/8 » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
.)١1869( 

(؟) رواه ابن ماجه ( ٠ ) 14٠‏ وأصله في « مسلم » ( 747  )‏ وَالأَدّن : الاستماع . 

(*) رواه الدارمي في ( سئنه) 7765750 ) بتمامه » وهو متوازع في المرفوع . انظر 
« الإتحاف ) ( 550/5 ). 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» (48152). 

(0) رواه الترمذي ( 51٠١‏ ) بنحوه عن ابن مسعود رضي اللّه عنه مرفوعاً » وأشار إلى 
روايته موقوفاً عليه . ْ 


5-2 


5 كتاب تلاوة القرآك جع م _ ربع العبادات 

وقالَ أيضاً : لا يسأل أحَدُكُمْ عن نفسِه إلا القرآنَ » فإِنْ كان 
يلف القزان وتحتحلة : قي يف الله ابخان وريد له على الله 
عليه وسلَّمَ » وان كانَ يبغضُ القرآنَ .. فهو يبغضٌ الله سبحانّة 
ووسولة ضلى الثة عليه و 1 00! 

24 وقالَ عمرٌو بنٌ العاص : ( كل آةٍ في القرآنِ درجةٌ في الجنّة » 
]| ومصباحٌ في بِوتِكُمْ )27 . 


وقآل ايها الانقن قرا القرامونيفة أدونتف القددة ب خاية إلا 


ل بون ل م 


2 وقال أبو هريرة : ( إِنَ البيتَ الذي يُتلئ فيه كتابُ الله اتسعَ بأهله . 
لك وكثرَ يز ؛ وحضترتة النلائكة + وخرحث مثة الشياظينٌ »وان البيثٌ 
: الذي لا يُتلى فيه كتابٌُ الله عن وجل ضاق بأهله » وقلّ خيرهُ . 
وكخرس ننه الملائكة .وحفيركة الا 00 

وقالٌ أحمدُ ابنُ حنبل : ( رأيتٌ الله عزَّ وجل في المنام » فقلتٌ : 
يا ربٌ ؛ ما أفضل ما تقدّب به المتقرّبونَ إليكَ ؟ قال : بكلامى يا أحمدٌء 
قال : قلت : يا رب ؛ بفهم أَوْ بغير فهم ؟ قالَ : بفهم وبغير فهم)"”' . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في «١‏ الزهد» 1٠١9170‏ ) » والطبراني في « الكبير») (9/؟75١1)‏ 
بنحوه » وهو في « القوت » ( 57/١‏ ) . 
(0) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 2896 ) . 
(©) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 914 ) . 
(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » (٠4/ا).‏ 


(5) رواه ابن الجوزىي فى « متاقب الإمام أحمد » ( ص /الاه ) . 
بن الجوري في تا اعرقام ص 


تت - 
0 ا حدر 2 71 ج251 2121 


ربع العبادات 225 5 كتاب تلاوة القرآن 


وقال محمدٌ بنُ كعب القرظيٌ : (إذا سمعٌ النامُ القرآنَ مِنَ الله 


١‏ عزَّ وجل يوم القيامة . اا ل ا ا 


4 

8 قال الفضيل , بن عياض : ( ينبغي لحاملٍ القرآن ألا كرون له إل 

]1 ء ع : و 

م ال 000 

ِ 

4 ده اروس لز سار ار مي اه 

00 

1 معٌ مَنْ يلهو . ولا يسهوّ مع مَنْ يسهو ء ولا يلغوّ معَ م مم مَنْ يلغو ؛ تعظيماً 

7) الحق الفران‎ ١ 

1 1 00 َ 

1 وقالَ سفيان الثوريٌ : (إذا قرا الرجلٌ القرآنَ . . قبل الملكُ بينَ :© 

0 ' (؛:) : 
عينيه) © . 

9 ا 5520000 5 7 

9 ا ا ا ا ا ا 0 : 

]0 فقرأمئة آية. . رفعَ الله عر وجلّ له مثلَ عمل جميع أهل الدنيا)”* ٠‏ |! 

ا ل 7 

9 ع 37 7 

5 سل وفان : اقرأ علي القرآنَ » فقراً عليه : # إن الله يَأْمْرُ بِالْعَئْل لو 

ِ 2--2-25-5255-929595555-57 

)١( 9‏ رواه مرفوعاً الديلمي كما في « مسند الفردوس » ( 98١‏ ) . 2 

0 (0) رواه الآجري في « أخلاق حملة القرآن » ( ص50 ). ٍِ 

؟][ (") رواه الآجري في « أخلاق حملة القرآن » ( ص 0١‏ ) ضمن الخبر السابق . ٍ 

: (؟) رواه الدينوري في «١‏ المجالسة وجواهر العلم») ( ص 569 ). وفيه: ( ختم) بدل :3 

4 (قراأ). و 

9 (5) ذكره الزمخشري في « ربيع الأبرار» ( 7905/7 ) » وفيه : ( عمرو) بدل ( عمر) » 

: ا ولعل الصواب ما أثبت » واللّة أعلم . 3 

ٍ 


نغ 


ٍ ال ال ا ل ا 


2501 8 


كتاب تلاوة القرآن 


سن وإيتآي ذى ألْقّرَيقَ . . . * الآية”'' » فقالَ لهُ : أعد ؛ فأعادَ . 
رش إن له الور عون فر قافر ون ال 
أعاةة لفقم .وما يفول هلذا , ا 
وقالَ الحسنٌ : ( واللّه ؛ ما دون القرآنِ مِنْ غنى » ولا بعدَهُ مِنْ 
فاقة ) . 
لل النصر رك د جمامريد والح صب بس 0 
فاك من نوفة  ٠‏ خَهِمَ لهُ بطابع الشهداء » ومَنْ قرأها حينَ يمسي ثم 
مات مِنْ ليلتِهِ . . خُْتِمَ لهُ بطابع الشهداءٍ )” '' . 
وقالَ القاسمٌ بنُ عبدٍ الرحملن : قلت لبعض النسَّاكِ : ما ها هُنا 


وقال على ب بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنة اثلاث يردن في 
الحفظ » ويذهبنّ البلغمّ : السواكٌ » والصيامٌ » وقراءةٌ ار 


.)9٠١0(: سورة النحل‎ )١( 
الاستيعاب)‎ ١ (؟) كذا حكئ هلذا القول عن خالد بن عقبة ابنُ عبد البر في‎ 
ورواه البيهقي في « الشعب » ( 177 ) والقائل عنده  وهو المشهور في‎ ») ٠٠١ ص‎ ( 
. كتب السير  هو الوليد بن المغيرة‎ 
عن الفضيل عن هشام عن‎ ) ١77 فضائل القرآن » ( ص‎ ١ رواه ابن الضريس في‎ )*( 
. )718550( » الحسن » وهو عن الحسن بغير طريق الفضيل رواه الدارمي في « سئنه‎ 
: ثم قال : وفي معناه أنشدوا‎ » ) 7٠٠١ الرسالة القشيرية »؛ ( ص‎ ١ الخبر في‎ )4( 

وكنْبُكَ حولي لا تفارقٌ مضجعي وفيهاشفة للذي اناكامة 
(0) انظر « الإتحاف ) ( 789/15 ). 


سجس 
22222 دم 1 57 5 و و ود ود جه 


5 مه 


:22 لحك نيد جك نجوه 


ه42 24 حدم 202 جه 


9 
9 
9 
9 
< 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


م (5م"؟ ). 
يه سم 


اي -ه 


5 ربع العيادات 22 2ه 6ه 5ه 5 كتات تثلاوة القرآن 
6 5 الي 0 


في زم ستلا وان الغائلين 


قال أنسنُ بن مالك : ( رب تال للقرآنٍ والقرآنٌُ يلعنهُ )”'' . 


وقالَ ميسرةٌ : ( الغريبٌ هو القرآنْ في جوف الفاجر)”" . 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانئ : ( الزبانيةٌ أسرعٌ إلى حملة القرآن الذين ‏ أ 
يعصونّ الله عزَّ وجل منهُمْ إلى عبدة الأوثانٍ حينَ عصّوًا الله سبحائّة ‏ |" 
عد ال 
وقالَ بعضن العلماء : ( إذا قرأ ابن آدمَ القرآنَ ثمّ خلط ثمّ عاد 1 
يقرأ . . قيلَ لهُ : ما لكَ ولكلامي ؟!) 47 . ا 
وقال ابن الرمّاح : ( ندمتُ على استظهاري القرآنَ ؛ لأنَهُ بلغني 85 


) 77 ( » مسلم‎ ١ كون القرآن عل حالين من قارئه ثابت في صحاح الحديث » ففي‎ )١( 
» فضائل القرآن‎ ١ مرفوعاً : « والقرآن حجة لك أو عليك »؛ » وروى ابن الضريس فى‎ 
عن 1414 ترفزعاً دربتل بالقران يوم القيامة وجلا + تيزل بالرجلن قد يله قخالك‎ 
» أمره » فيتمثل له خصماً فيقول : يا رب ؛ حملته إياي فبئس حامل ؛ تعد حدودي‎ 
وضيع فرائضي » وركب معصيتي » وترك طاعتي » فما يزال يقذف عليه بالحجج حتل‎ 
يقال : فشأنك » فيأخذ بيده فما يرسله حتئ يكبه علئن منخره فى النار» » وسيورد‎ 
ْ . المصنف أخباراً في هلذا المعنى صريحة‎ 

(؟) بمعناه مرفوعاً عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس »© ( 49.0١‏ ) . 

) رواه البيهقي في ١‏ الشعب) (7785)»ء ورواه مرفوعاً أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
١ 80/480‏ ). 

(4) هلذا العالم هويحيى بن الجلاء » روئ هلذا الخبر البيهقي في « الشعب» 


أنّ أصحاب القرآن يُسأَلونَ عمًا يُسألُ عنةُ الأنبياءٌ يوم القيامة )”" . 


وقالَ ابنُ مسعودٍ : ( ينبغي لحامل القرآنٍ أَنْ يُعرف بِليلِهِ إذا الناسُ 
خيرم ( وبنهاره إذا 0 0 وبحزنه إذا 00 يفرخون ل 


إذا ١‏ الناين 15 » وينبغي لحامل القرآن أن يكو يا ا 7 


ينبغي لهُ أنْ يكونَ جافياً ولا ممارياً » ولا صيّاحاً ولا صخَّاباً ولا 


( 10 


ا قل سق لعلو وس :أ منفقي هلذو الأمَّةٍ 


ل اا ع بد ل 2 
73 ينيك . . فلست تفرك ُ 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلم : « ما آمنّ بالقرآنٍ مَن استحلٌ 


ا 
محارمة ) . 


» ) ١1/5/97 ( » رواه مرفوعاً من غير طريق ابن الرماح ابنُ عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
. من كلام سفيان بنحوه‎ ) 18١/1 ( » الحلية‎ ١ وهو في‎ 

(0) رواه أحمد في « الزهد » ( 847 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 51/5" ) » 
والحديد : صاحب حدَّة الخلق سريع الغضب . 

(") رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 55 ) من زيادات نعيم بن حماد . وأحمد في 
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ربع العبادات كتاب تلاوة القرآن © 


وقالَ بعضٌ السلفف : إِنَّ العبدَ ليفتتحُ سورةً فتصلّي عليه الملائكةٌ 
حتّى يفرع منها ء وإن العبد ليفتتخ سورة فتلعتّةُ حنَّى يفرع منها . 
فقيلَ لهُ : وكيفت ذلك ؟! فقالَ : إذا أحلَّ حلالها وحرّمَ حرامها . . 
فلت علقي الي ا 


وقالَ بعضْ العلماء : ( إِنَّ العبدَ ليتلو القرآنَ فيلعنٌ نفِسَهُ وهو لا 
يعلمُ ؛ يقرا : 9 أل عَعَهُ دوعن الفلات: 4 هوّ ظالمٌ نفِسَهُ » 


وقالَ الحسن : ( إِنّكُمْ اتخذتم قراءةً القرآنِ مراحلَ » وجعلتُمُ الليل 
جَمَلاً » فأنتُمْ تركبوته فتقطعونَ به مراحلّه ‏ وإنَّ مَنْ كان قبِلَكُمْ رأوة 
رسائلَ مِنْ ربَهِمْ » فكانوا يتدبرونّها بالليلٍ وينفذونّها بالنهار)'' . 

وقالَ ابن مسعودٍ : ( أَنزِلَ القرآنُ عليهئ ليعملوا به » فاتخذوا دراسئّة ١‏ 
عملا + إن تعلق اليقراً القرآن يفانس إلى خاميقة نا سقط ينه 
حرفاً وقد اسقط العمل د 211 


2 0 26 5 ٠. 
وفى حديث ابن عمرّ وحديث جَندب رضي الله عنهما : ( لمَذْ‎ 


.) 08/١0 قوت القلوب‎ )١( 
.)18( : سورة هود يله‎ )5( 
. ) 18( : سورة هود يله‎ )*( 
وفيه وفي كل النسخ : ( الكاذبين ) بدل ( الظالمين ) في‎ » ) 88/١ ( قوت القلوب‎ )4( 
. الموضع الثاني » وهو خطأ . واللّه أعلم‎ 
.)08/١0( قوت القلوب‎ )5( 
.) 08/١0( قوت القلوب‎ )5( 


عشّْنًا دهراً 0 0 مؤت ل ا السورة 
وزاحتهاء ونايمني أذرفت 5ن الها ثم لقذ رأيتُ رجالاً يُوْتَى 
0 ندحم الفرآنَ قبل الإيمئان»* فيقراً ما بين ( قاتحة الكتات) إلون 
خاتمتِه لا يدري ما آمرُهُ ولا زاجرهُ » ولا ما ينبغى أن يقف عندَهُ منةُ » 
ينع نقر الدَقَلُ )230 . 

ل ل ل 0 
' ا ا 
: كتابي أنزلثُةُ إليكَ » انظز كم وصَّلْتُ لك فيه مِنَّ ع القول”'' » وكمْ 
3 : 
ا كرَّرْتٌ عليكٌ فيه لتتأمّلَ طولَهُ وعرضّة , ثم أنتَ معرضٌ عنة » أفكنتٌ 
أهونَ عليكَ مِنْ بعض إِخوانِكَ ؟!يا عبدي ؛ يقعدُ إليكَ بعضْ إِخوانِكَ 
فتقبلٌ عليه بكلّ وجهكٌ . وتصغي إلئ حديثِهِ بكلّ قلبكٌ » فإِنْ تكلم 
متكلّمٌ أؤ شغلَكَ شاغلٌ عن حديئِه . . أومأت إليهِ أن كنف » وهلأنذا 
مقبلٌ عليكَ ومحدّتثٌ لك وأنتَ معرضٌ بقلبكَ عيِّى » أفجعلتّنى أهونَ 
200 0 1 1 )م2 
عندك مِنْ بعض إخوانك ؟!) 1 

. ) "0/١ ( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
قوله : ( وصّلت ) بتشديد الصادء قال تعالين : 9 وَلْقَدَ وَمََْتَا 4م الَْولٌ أمَلّمْم‎ ) 
» والمراد بالتوصيل : متابعة الوعظ واتصال المعاني‎ »] 5١ : يدوت 4 [ القصص‎ 


أو التنوع فيها وفي الأخبار . 
(") قوت القلوب ( 09/١‏ ) . 
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سيننا 


ربع العبادات جه عمج كتاب تلاوة القرآن 


الاب الثاني 

في مساح رادا ريل الما واة 
ولعو مره 

الأَوّل : في حالٍ القارىّ : 

وهوَ أنْ يكونَ على الوضوءٍ » واقفاً علئ هيئةٍ الأدب والسكون ؛ 


ما قائماً » وإمّا جالساً » مستقبلّ القبلةٍ » مطرقاً رَأْسَهُ » غيرٌ متربّع 


ولا متكوع ولا جالس علئ هيئةٍ التكبّر''' » ويكون جلوسهٌ وحدهُ 
كجلوسِه بينَ يدي أستاذه . 

وأفضلٌ الأحوال أنْ يقرأ فى الصلاةٍ قائماً » وأنْ يكونَ فى المسجدٍ ؛ 
فذلكٌ مِنْ أفضل الأعمالٍ . 

إن قرأ علئ غيرٍ وضوء وكانّ مضطجعاً في الفراشٍ . . فلهٌ أيضاً 
فضَلٌ . وللكنّهُ دونَ ذلك » قال اللّهُ تعالى : « اين يرن آنه 


قبََمًا وَفُعُودَا وعَّ نويه 4 '"' » فأثنئ على الكل » وللكن قدَّمَ القيامَ 


في الذكر » ثمَّ القعودّ » ثم الذكرٌ مضطجعاً . 
)١(‏ بأن يجعل إحدىل رجليه على الأخرئ أو غير ذلك » ويحسن به أن يتطيّبٌ ويتبخّر 
بأطيب ما يجد عنده إن أمكنه ذلك » وأن يستاك » فقد روى ابن ماجه عن سيدنا علي أنه 
قال : ( أفواهكم طرق القرآن » فطيبوها بالسواك ) » فإن كان متطيلساً . . فهو الأحسن ؛ إذ 
هو الخلوة الصغرى . انظر « الإتحاف ») ( 47١/85‏ ) . 
(5؟) سورة آل عمران : 0 .)١91‏ 


كا كتاب تلاوة القرآن > ج20 احد جحي 46 3 ربع الءعبادات 2 

قال علي رضي الله عنة : ( مَنْ قرا القرآنَ وهو قائمٌ في الصلاة 
كانَ له بكلّ حرف مئةٌ حسنةٍ » ومَنْ قرأَهُ وهوّ جالدنٌ في الصلاةٍ 
فلهُ بكلّ حرفٍ خمسونَ حسنةً » ومَنْ قرأهُ في غير صلاةٍ وهوّ على 
وضوء . . فخمسنٌ وعشرونَ حسنةً » ومّنْ قرأهُ على غير وضوءٍ . 
فعشة حسنات 0 

وما كان مِنّ القيام بالليلٍ فهرّ أفضل ؛ لأنَّهُ أفرعٌ للقلب» » قال 
أبو ذرٌ رَ الغفاريٌ رضي الله عنة : : ( إن كثرةً السجود بالنهار» ون طول 


الثانى : فى مقدار القراءة : 
وللقبَاءِ عاداتٌ مختلفةٌ في الاستكثار والاقتصار ؛ فمنَهُمْ مَنْ 
يختمٌ في اليوم والليلة مرّةٌ » وبعضهُم مرَّنِينِ » وانتهئ بعضْهُمْ إلى 


ثلاث'"'ء ومنهُمْ مَنْ يختمٌ في الشهر مرّة . 
وأؤلئ ما يرجعٌ إليهِ في التقديراتِ قولٌ رسولٍ الله صلى الله 


)١(‏ رواه ه تمام في « فوائده ) ( 6 3٠٠‏ ) بلحوه مرفوعاً من رواية سيدنا البراء بن عازب 
رضي الله عنه . 

(؟) قوت القلوب ( 55/١‏ ) 

(*) قال الإمام النووي في ١‏ الأذكار» ( ص 184 ) : ( وختم بعضهم في اليوم والليلة 
ثمان ختمات ؛ أربعاً في الليل » وأربعاً في النهارء وممن ختم أربعاً في الليل وأربعاً في 
النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي رضي اللّه عنه » وهلذا أكثر ما بلغنا في اليوم 
والليلة ) . 
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ربع العيادات 52 5ه 5ه #. 5< كتاب تلاوة القرآن 


وَسلَّ :من قرا القرآن في أقلّ من ثلاث ...له يفقهك 583 ذلك 
أن الزيادة عليه تمبعة الفرتيز 39 ,وقد قالك عاشة رصي الله 
تمع قاذ ويد لفرت ع رن عد افا ال 
ا 


وأمرّ النبيٌ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ عبد الله بنَ عمرو رضي النّهُ 
عنهّما أَنْ يختمَ القرآنَ في سبع ”*' » وكذلكَ كانَ جماعةٌ مِنَ الصحابة 
رضي اللَّهُ عنْهُمْ يختمونٌ القرآنَ في كلّ جمعةٍ ؛ كعثمانَ » وزيدٍ بن 


ثابت » وابن مسعود » وأبي بن كعب رضي الله عنهُة '*' . 


ففي الختم أربعٌ درجاتٍ : 
الختمٌ في يوم وليلةٍ وقد كرهّة جماعة . 


)١(‏ رواه بهنذا اللفظ أحمد في « المسند » ١171/17‏ )» وهو بنحوه عند أبي داوود 
1١9.0‏ )»ء والترمذي ( 5١9549‏ ) » وابن ماجه ( ١51‏ ). 

(5) قال الإمام الترمذي ( ١155‏ ) : ( وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ القرآن في أقلَّ من 
ثلاث ؛ للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم » ورخص فيه بعض أهل 
العلم » وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها » وروي عن 
سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة » والترتيل في القراءة أحب إلئ أهل 
العلم ) » فالمسألة باعتبار الشخص وحاله كما ذكر ذلك الإمام النووي في ١‏ الأذكار» 
( ص 11١‏ ) » وه التبيان » ( ص١٠‏ ) » وكما سيأتي كذلك تفصيل المصنف فيه . 

(9) رواه ابن المبارك في ٠‏ الزهد » ( 1197 ) ٠‏ ويهذٌّ : يسرع ويتابع في قراءته . 
(5) رواه البخاري ( 2004 ) » ومسلم ( ١١594‏ ) حيث قال له صلى الله عليه وسلم : 
« فاقرأهُ في سبع ولا تزد على ذلك » . 

(5) رواه أبو طالب في «١‏ القوت )( 50/١‏ ). 


ج كتاب تلاوة القرآن ربع العبادات 56> 


والختمٌ في كل شهرٍ كل يوم جزءٌ مِنْ ثلاثينَ جزءاً » وكأنّةُ مبالغة 
في الاقتصار كما أن ول اله في الاستكثار. واسدهيما درجتان 


إحداهما : في الأسبوع مرَّةٌ 

والثانيةٌ : في الأسبوع مرتين تقريباً مِنَّ الثلاث . 

والأحبٌ : أنْ يختمَ ختمةً بالليل وختمةً بالنهارء ويجعلَ ختمة 
النهار يوم الائنينٍ في ركعتي الفجر أو بعدَهُما » ويجعلَ ختمة الليلٍ 
ليلة الجمعة في ركعتي المغرب . أو بعدَّهُما ؛ ليستقبلَ بختمتيه أَوَّلَ 
0 ل ا 
ختمّة ليلاً حتّى يصبح » وإنْ كان نهاراً حتّى يمسي » فتشملٌ بركتهُما 

جميعَ الليلٍ والنهار' '' . 

والتفصيلٌ في مقدار القراءة : أن نَهُ إِنْ كان مِنَ العابدينَ السالكين 
بطريق العمل . . فلا ينبغي أن ينقصّ عنْ ختمتينٍ في الأسبوع , وان 
كان مِنَ السالكينَ بأعمالٍ القلب وضروب الفكر » أوْ مِنَ المشتغلينَ 
اج ع ا و و ا 
نافد الفكرٍ في معاني القرآن .. فقذ يكتفي في الشهرٍ بمرّةٍ ؛ لكثرة 
حاجتِه إلئ كثرة الترديدٍ والتأمّلٍ . 


)١(‏ فقد روى الدارمي في « سننه » ( 7018 ) عن عبدة بن أبي لبابة : ( إذا ختم الرجل 
القرآن بنهار. . صلت عليه الملائكة حتئ يمسي »ء وإن فرغ منه ليلاً . . صلت عليه 


ان اع 


7 اتن [ سحن "ست "تن مدن اتن ددن ١‏ حو سحو يركو تيتن 


56 00*06 ق* ‏ ق* 6* اق 


ي* 0 ق* ته ااي أن 
7 


م ديع العبادات 5 <55ه 6ه همه جار القرآن 


231 8 5 
ل 


ما مَنْ ختمَ في الأسبوع مرّةٌ . . فيقسمٌ القرآنَ سبعةً أحزاب » فقدْ 
حرَّبَ الصحابةٌ رضي الله عنهُمُ القرآنَ أحزاباً ' '' » فرُويَ أنَّ عثمانَ 
رضي اللَّهُ عنهُ كانَ يفتتحُ ليلةً الجمعة ب ( البقرة ) إلى ( المائدة ) » 
وليلة السبت ب ( الأنعام ) إلى ( هودٍ ) » وليلةً الأحدٍ ب (يوسفت) 
إلئ ( مريم ) » وليلةً الاثنين ب ( طله ) إلى ( طسَمَ موسئ وفرعون ) » 
وليلة الثلاثاءِ ب ( العنكبوت ) إلى ( ص ) » وليلةً الأربعاءِ ب ( تنزيلٌ ) 
إلى ( الرحملن ) » ويختمٌ ليلة الخميس" '' . 


2 

5 

2 

ا 9 : 2 

وابنُ مسعودٍ كان يقسمّةٌ سبعةً أقسام لا على هنذا الترتيب”"' . 0 


وقيلَ : أحزابٌُ القرآنِ سبعةٌ : فالحزبٌ الأول : ثلاث سورء 
والحزب الغاني : حمس سور » والحزب العالثٌ : سبع سور » والرايٌ : 
تسعٌ سور » والخامسُ : إحدئ عشرةً سورةً » والسادسنُ : ثلاث عشرةً م 
سورةً » والسابعٌ : المفصَّل مِنْ سورة ( ق ) إلى آخره . فهلكذا حَرَّبَهُ 4 
الصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم » وكانوا يقرؤوتّةُ كذالكَ » وفيهِ خب ” 


3 سَْ 3 سْ 3 5 ساعه 5 ِْ 
عنْ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ”*' ء وهلذا قبل أن تعمل أده 
7 


4 .) 55/١ ( » القوت‎ ١ روئ ذلك أبو طالب في‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في « فضائل الصحابة » ( 019/١‏ ) . 0 

(") قوت القلوب ( 45/١‏ ). 

(4) وهو ما رواه أبو داوود ( ١947‏ ) ء وابن ماجه ( ١144‏ ) عن أوس بن حذيفة قال : 

( سألت أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كيف يُحزّبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث » 
)| وخمس »ء وسبع . وتسع » وإحدئ عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصل وحده ) . 


>< كتاب ثلا 5 الة,آن ج92 49١-‏ ج9ه0م ذم العيادات ع 
ب دادو افر كا رع انم 


الأماسة والعواشة والاعراة*37. فنا سوق هلذا ميحدظ : 


4 71 7 4 
/ له 00 
حوس الرابع : في الحسبق ‏ ' ١‏ 
0 300 5 : : 3 
0 يسحت تحصيقة كنابة المران وتنييية )ولا بان بالنقط والعلامات 0 
: ا 2 ءِ 1 
بالحمرة وغيرها ؛ فإن ذلك تزيينٌ وتبيينٌ وصدٌ عن اللحن والخطاً ‏ 5 
- 5 7 4 
ا 5 8 
لَمَنْ يفرؤه . 12 
1 7 0 1 4 
وقد كان الحسنٌ وابن سيرينٌ يسكران الا خماسَ والعواشرٌ 1 


والأج .|72 ؛ ورُويَ عن الشعبيّ وإبراهيمَ كرافسة النقط بالحية ‏ "3ت 


2 وأخل الأجزة علي ذلك » وكانوا يقولونٌ : ( جددوا القرآنٌ )” “'» والظنٌ 0 
بزلا هئ كرهو فمع هنذا الاب خوفا من أ يؤدي إلئ إحداك 8 
3 


لي ادا سمللاب :دشن اده اذ عمًا يُطَرَقَ إليه 0007 
ٌّ 

5 تغبيا” "راذا لم يوذ إلى محذور واستقرٌ أمرٌ الأمّةٍ ة فيه علئ ما يحصل ص 
9 و دو 4 1 
: بهِ مزيدٌ معرفة . . فلا بأسَ بهء ولا يمنعٌ مِنْ ذلك كونةٌ محدثاً » فكمْ : 
9 5 1 0 1 1 ب 
3 لحاس اح تي وح يزع كن حون تراد وبوالعراخر ينيد مير بج م 
1 في العغشرء. جزء من عشرة أجزاء » وسيأتي أنها تطلق كذلك على العلامات الدالة على أي 
16 معانيها في القرآن . 0 
3 (9) الكتبة ‏ يكسر الكاف - : هيئة الكتابة وحالتها . 8 
)"١ 1‏ أي : العلامات الدالة علئ تخميس وتعشير وتجزيء القرآن الكريم » والخبر عند 2 
7 صاحب «١‏ القوت ») :8/١0(‏ ). ص 
5 2 روي هلذا بطرق عديدة » وعن ن الشعبي وإبراهيم يم النخعي وغيرهما الكثير » رواها 
9 ب 


ابن أبى داوود فى « المصاحف ) .)278-5١١/7(‏ 
(5) يُطَرَق : يدخل عليه ؛ أي : يكون سبباً وطريقاً للتغيير . 


بتسحمتييس 


1/4" نت نز نه 3ه الى ن* ارت" 
ا 


ربع العبادات: | كتاب تلاوة القرآن 


7 
س2 


مِنْ محدث حسنٌ ؛ كما فيل في إقامةٍ الجماعاتٍ في التراويح : إِنْها 

من محدثاتٍ عمرّ رضيّ الله عد #زوانها دف جمد نويا السنعة 

المذمومةٌ ما يصادمٌ السنةً القديمة أو يكادُ يفضي إلى تغييرها”'' . 
وبعضَهمْ كان وقول اقرا فى التسسسف الميتقوط نولا أنقطة 


)١ 000 
. بلشفسىء,‎ 


وقالَ الأوزاعينُ عنْ يحيى بن أبي كثير : ( كان القَرآنْ مجرّداً في 
الومناحف + فاون ينا دترا سه لفط عل لاع بوالها ون وقانيا : 


ج20 "ولك حون ا 1ج ١‏ تجدكى الو رتور خيك تيه 


لا بأمن به ؛ فإنَّهُ نورٌ له » ثم أحدثوا بعدَهُ نمطا كباراً عند منتهى 
الآي » فقالوا : لا بأ به ؛ يعرف به رأمنٌ الآية » ثم أحدثوا بعد ذلك 
3 1ه الجر ٠‏ ليو اس 1 


جور تمدن عوفي .مهكر "جه 


+2 وها 


2 و 
فقال :وما قيطي # للك يعريوة الكلية بالعر يق قال أما إعراث 
الفران اث فلا باستو 


يه 


)١(‏ وقد قالوا : إن البدعة المباحة هو ما شهد بحسنه أصل الشرع أو اقتضته مصلحة 
تندفع بها مفسدة . وفيما نحن فيه حصول مزيد المعرفة » والتبيين مصلحة شرعية » فلا 
6 يكون النقط والعلامات من البدع المذمومة . « إتحاف » ( 5/لاا1 ) . 

؟]) (5) روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1/178 ) عن الشعبي أنه قال لرجل سأله عن 
؟]) مصحف منقوط : ( اقرأ عليه ولا تنقطه بيدك ) . 1 
0 (9) الخبر في « القوت 15/١0»‏ )» وروى ابن أب داوود في « المصاحف ») ( 155 ) 
كفن عا رانين ترس قال( أزل هن قط المساحيه ون :بز عم 1 

كي ب( تؤواق هد اليذلن محف لا انز أبن نشتيك فى از لكوت )مهارد © لكين ل 207 
0 «القوت ا ١‏ ْ ْ 


واه 5 ْ 
: سساح و سير 71 , 
3 ' لذن عدن الدج عدج عكنج عدج ادن 1 > 35-3 يج 3 6 0 : 


كتات ثلاوة القرآن ‏ 222--22-ه22-ه بع العيادات 2 
و ر 5 ع لوه 


وقالَ خالدٌ الحذَاءٌ : ( دخلتٌ على ابن سيرينَ ٠‏ فرأيثُهُ يقرأ في 
4) مصحف منقوط وقد كان يكرهٌ النقّطً )''' . 
وقيلٌ :إن الحجّاجَ هوَ الذي أحدت ذلك » وأحضرٌ رَ القَدَاء حت 


عدو 0 القرآن وده وسوّوا أجزاءَة وقد قسَّمُوه إل ثلانين ءا 
وال أقسام أ اي 


الخامسن : الترتيلٌ : 
هوّ المستحبٌ في هيئةٍ القرآنٍ ؛ لأنّا سنبيِنُ أنَّ المقصود مِنَّ القراءة 
0 التفكر » والترتيل معينٌ عليه » ولذللكَ نعتث أمْ سلمة قراءة رسو الله 
7 صلى الله علية وسلم + قإذ اهن اراد مشر عزفا بحرو 
وقال ابن عباس رضي اللّهُ عنة : ( لأنْ أقراً ٠‏ البقرةً » وه آل عمرانَ » 
اينما وأتدبدهّما . . أحتٌ إلى انرا الفر كلةاطترية لام 
وال أيهاًز لان أقرأً : ١‏ إذا زلزلت » و« القارعة » اند تتهما : 


5 ا" 


أحتٌ إليّ من . أن أقراً « البقرةً » و« آل عمران » تهذيراً ) 


دن كن حجن دذتن_ حن اآكن اتن انان نتن الكن كن ادأتج امن كن 
2 
25 
2 


. ) 40١ ( المصاحف » ( 5550 ) » وكراهته لنقطه‎ ١ رواه ابن أبي داوود في‎ )١( 

(0) قوت القلوب (0١/١/ا١1).‏ 

(”*) رواه أبو داوود ( ١555‏ ) ء والترمذي ( 59717 ) . والنسائي ( 181/5) . 

(؟) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 05/5 ). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 8874 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 5١5/7‏ ) 
عن محمد بن كعب القرظي » ونسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما في « القوت ») 
0١١5/1ة).‏ 


ج1017 > 21015-10057115 -10165-10015-100-21915771005 1015771000577 07لا حلت 


ٍ 
4 
04 
4 
0 
94 
04 
4 
4 
4 
04 
4 
ُ 


9 
ا 
9 
5 
9 
59 
9 
ل 
9 
9 
9 
9 
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وسئلّ مجاهدٌ عنْ رجلين دخلا في الصلاة » فكانَ قيامُهُما واحداً 
إلذ أن احكقنا قرا ( البقرة ) فقط رودا الكعة القرآن كل . فال : هما 
في الأجر راسواءة”'' . 

واعلمْ : أَنَّ الترتيل مستحتٌ لا لمجرّدٍ التدبّر ؛ فإنّ العجميّ الذي 
لا يفهمُ معنى القرآنِ يستحبٌ له أيضاً في القراءة العوتيل والتؤدةٌ ؛ لأنَّ 
ذلك أقربُ إلى التوقير والاحترام » وأشد تأثيراً في القلب مِنَّ الهذرمة 
والانستجال > ْ 


0 
:ا 


السادسن : البكاء : 

البكاءً مستحبٌٍ مع القراءة » قال عر الله صلى عورد 
« اتلّوا القرآن وابكوا » فإِنْ لم تبّوا . . فتباكوا »”" . 

ا 0 
بالقرآن »”'' . 

وقال صالحٌ المرئٌ : ( قرأتٌ القرآنَ على رسول اللو صلى الله 
عليه وسلّمَ في المنام » فقَالَ لي : يا صالحٌ ؛ هدذو القراءةٌ » فأينَ 
البكاءٌ ؟!)”*' . 
)١(‏ قوت القلوب ( 5/١‏ ) 


زفق رواه ابن ماجه )0 1١‏ ( : 
فرق رواه البخاري ( ٠/0571‏ ( 5 


(5) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق)(87/560 ) عن يزيد الرقاشي ١‏ والخبر في 
« القوت »6 (0١/7؛‏ ) عن ثابت البناني . 


وقالَ ابنُ عباس رضي اللَّهُ عنهما :( إذا قرأَتّمْ سجدةً « سبحان » . . 


6 فلا تعجلوا بالسجودٍ حنَّى تبكوا ء فإِنْ لم تبك عينُ أُحَدِكُمْ . . فليبك " ٠‏ 
0 1 1 طُ 
م 0 5 
2 0 7 د 

وإنما طريقٌ تكلف البكاءٍ : أنْ يحضرّ قلبَهُ الحزْنَ » فمِنَ الحزّْنِ هم 

م 2 5 3 07 ص 0 أن نينا 7 75 0 
5 ينشأ البكاءً » قال صلى الله عليه وسلمٌ : « إن القرآن نزل بحرّنٍ » فإذا 5 
0 5 2 
4 قراتدوة فتيجاذ دوا 4 م 35 
0 

[ما 

ووجةٌ إحضار الحزن : أن يتأمَّلَ ما فيه مِنَ التهديدٍ والوعيدء 2غ 

0 5 : 5: 1 1 00 0 0 

والمواثيق والعهود . ثم يتامّل تقصيرَهُ في أوامره وزواجره » فيحزت إ, 


: لذذلكَ ‏ لا محالةً - ويبكيّ » فإِنْ لم يحضرهُ حَرْنٌ وبكاءٌ كما يحضرٌ 
أريَاتَ القلوب الضافية  :‏ فليبك غلن فم الحرّن والبكاء ؛ فإن كلك 
8 أعظْمُ المصائب . 


و5 1د 


السابعٌ : أنْ يراع حقَّ الآيات : 


10011015-15-1101 


فإذا مرّ بآية سجدة . . سجدّ . وكذلكٌ إذا سمعٌ مِنْ غيره سجدةًٌ . 
سجِدٌ إذا 'سجد التالى »:ولا يسجِدٌ إلا إذا كان علي طهارة » وقئ 


القرآنِ أربعَ عشرةً سجدةٌ » وفي ( الحجّ ) سجدتانٍ » وليسَ في 


> 0-0 0-6 ىه 


.) 8//١( قوت القلوب‎ )١( 
فم قوله 1 « إن القرآن نزل بحزن ) هو قطعة من حديث ابن ماجه المتقدم وهو بمعناه‎ 
عموماً » وبلفظ الحزن روى الآجري في « فضائل القرآن » ( ص١٠ ) مرفوعاً : « اقرؤوا‎ 


9 


سس ذه 22 لان م < 7859 255 ده وت 50 ج25 وه ايه 
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( ص ) سجدةٌ” ا : أن يسجد بوضع جبهتِه على الأرضٍ » 
0 : أن يكبّرَ فيسجدَ ويدعوَ في سجوده بما يليقٌ بالآيةٍ التي 
قرأها » مكل أن ثقراً قولّة تعالن + «9 حرو شْكَدا وَسَتككوأ حدر رنيئ تخثز 
لا يَنَتَحكَيرُوت 4" . فيقول : ( اللهُمَّ ؛ اجعلني مِنَّ الساجدينَ 
لوجهكٌ . المسبّحينَ بحمدِك » وأعودٌ بكَ أنْ أكون مِنَ المستكبرينَ 
عن أمركٌ أو علئ أوليائِكَ ) » واذا قرأ قولّهُ تعالى : ١‏ وَكتِرُونَ لدان 
يبَوْنَ وَيَرِيدُهْرَ خْتُوعَا 74" . . فليقلْ : ( اللهمَّ ؛ اجعلني مِنَّ الباكينَ 
إليك » الخاشعينَ لك ) » وكذلكَ في كل سجدة . 

ويشعوط في هلله السجدة روك الصلاة ؛ مِنْ سثر العورة » إلا 
واستقبالٍ القبلةٍ » وطهارة الثوب والبدنٍ مِنَ الحدث والخبث » ومَنْ 0-0 
ليك عاق مهار عد اياج ماده كإدا تور سد وقد أي 
قيلّ في كمالها إِنَّهُ يكبَرُ رافعاً يديه للتحريم » تم يكتر للستحودء ثم 6" 
يكبّرٌ للارتفاع » ثم يسِلّمُ » وزادَ زائدونَ التشهّدَ » ولا أصلّ لهدذا إلا 
لفقا على عرو الصلاق» زهو ايغية #افإنه وز الأمل بالستحردة 
ا سن 


0 


. أي : ليست سجدة ( ص ) من عزائم السجود ؛ أي : متأكداته » وإنما هي مستحبة‎ )١( 
) 18٠0/50 ) «إتحاف‎ 
. )»ء والآية فيها سجود تلاوة فليتنيه‎ ١0 ( : (؟) سورة السجدة‎ 


(6) سورة الإسراء : ( ١١9‏ ). 
)في غير (ن) : ( للضم ). 


ثم المأمومٌ ينبغي أَنْ يسجدَ عند سجود الإمام » ولا يسجدُ لتلاوة 


نفسهٍ إذا كانَ مأموماً . 


الثامنٌ : أنْ يقولٌ فى مبتداً قراءته : 

( أعودٌ باللّهِ السميع العليم مِنَّ الشيطانٍ الرجيم » ربٌ ؛ أعودٌ بك 
ين همات الشيافيق :اعرد بك ركان رام ولق الاق 
أعودُ برب الناس ) وسورة ( الحمدٌ لله )”'' . 

وليقل عند فراغِهِ مِنْ كلّ سورة : ( صدق اللّهُ تعالى » وبِلّمَ 
. رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ » اللهمٌ ؛ انفغنا بهِ » وباركُ لنا فيه » 
)| الحمدُ للّهِ رب العالمينَ » وأستغفرٌ اللّهَ الحىّ القيومَ ) ''' . 

وفي أنناءِ القراءة إذا مرّ بآية تسبيح . . سبّح وكبّرٌ » وإنْ مرّ بآية دعاءِ 
استعادً » يفعلٌ ذلك بلسانه أو بقلبهِ ؟ فيقولٌ : سبحانٌ الله » نعود 
بالله + اللهنة ارزكها :اللي ابا قال حثينة لتشم 
رسول اللاضلى الله عليه وسلة قيقد سورة «المقرة ون (فكان لا 
يمرٌ بآية عذاب إلا استعادً » ولا بآية رحمة إلا سأل ء ولا بآية تنزيه 


إلا سبّح )'''. 

0 

.)50/١( قوت القلوب‎ )١( 1] 

5[ (5) قوت القلوب (30/1). 

(*) رواه مسلم ( 7”/اا ) » وابن خزيمة في ١‏ صحيحه ) ( 184 ) بنحوه . 


ريد 5 كات وات وات لات الات لات ل 900077129 كل طلا كال كا اق ل اشر 
6 
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وإذا فرغ . . قالَ ما كان يقولهُ صلواتٌ الله عليه وسلامُّةُ عند 
خمّم القرآنٍ : « اللهمَّ ؛ ارحمني بالقرآنِ العظيم » واجعلهٌ لي إماماً 
الور اهلبق بروخامة أن ليون د عر فى لإا مبة ا مومس 1 
ما جهلتٌ » وارزقني تلاوتة آناءً الليل وأطراف النهار » واجعلةٌ حجةً 
لي يا رب العالمينَ »”'' . 


2 
4 
'! 
ا 
1 
ٍ 
' 
1 
4 
4 


التاسعٌ : في الجهر بالقراءة : 

لكك فى أله لابين نيجه بها الرة جد ا يُسْمِعٌ نفِسَةُ ؛ إِذ 
القراءةٌ عبارةٌ عنْ تقطيع الصوت بالحروفٍ » ولا بدَّ مِنْ صوت » وأقلة 
ما يُسْمِعٌ نَفسَهُ » فَإن لم ب يسمع نفسَةٌ . . لم تصمّ صلاتة » فأمّا | افيه ل 


حكن ج9 نودي تجن سدن 


: بحيثٌ يسمعٌ غيرَهُ . . فهو محبوبٌ على وجهٍ , ومكروةٌ علئ وجهٍ آخرٌ . 6 
١‏ يدل على استخبان الإسرار ما رُويَ أَنَّهُ صلّى الله عليه وسَلَّمَ ١‏ 
: قال : « فضلّ قراءةٍ السرّ علئ قراءةٍ العلانية كفضل صدقة السرّ م 
علئ صدقة العلانية » » وفي لفظ آخرّ: « الجاهرٌ بالقرآن كالجاهر 0 


١ 
١ 
1 
9 
9 
0 
9 
9 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو منصور المظفر بن الحسين الأرجاني في « فضائل ‏ أن 
القرآن » » وأبو بكر بن الضحاك في « الشمائل » كلاهما من طريق أبي ذر الهروي من 5 
رواية داوود بن قيس معضلاً ) . « إتحاف » ( 47/4 ) . وقال في هلذا الحديث الحافظ ‏ (/ 
الإمام ابن الجزري في ١‏ النشر في القراءات العشر » ( 555/7 ) : ( وهلذا الحديث لا ٍِ 
أعلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خختم القرآن غيره ) أي : تخصيص هنذا 1 
الدعاء » وإلا . . فقد أورد هو نفسه مرفوعات في دعائه صلى الله عليه وسلم عند الختم 3 
عقب هلذا القول . 4 


9 سا 
يلف سر د 70 70:07 وتان د 0 0ن ل كد لق > عه لط > سح قط محراقة حم قط > ماه مد 
كك 


وفي الخبر العام : ٠‏ يفضل عمل السرّ علئ عمل العلانية سبعينَ 
هنا" اك وكلات قولة صلَى الله عليه وَسَلّمَ : « خيرٌ الرزق ما 
يكفى » وخيدٌ الذكر الخفىٌ 0 

وفي الخبر : ٠‏ لا يجهز بعضَكُمْ علئ بعض في القراءة بِينَ المغرب 
والعن ا 2 


وسمع سعيدٌ بن المسيّبٍ ذات ليلةٍ في مسجدٍ النبيّ صلى الله 
عليه وسلّمَ عمرّ بنَ عبدٍ العزيز يجهرٌ بالقراءة في صلاتِه وكانَ حسنّ 
فت الصوث ء فقالَ لغلايه : اذهب إلئ هلذا المصلِّي فمرْهُ أنْ يخفضص 


+ مِنْ صوتّه » فقال الغلامٌ ا اليد لباو نا والررضل ند ابقية. 


عو 


فرفعَ سعيدٌ صوتَةُ وقال :يا أيها المصلو ؛ إن كنت : تريدٌ الله عزّ وجل 

بصلاتِكَ . . فاخفض صوتَكَ ء وان كنت تريدٌ النامن . . فإنّهم لنْ يُغنوا 

عنكَ مِنَ الله شيئاً » فسكتّ عمرٌ بن عبد العزيز وخفْفَ ركعتّةُ » فلما 

5-7 . أخذٌ نعليه وانصرف ء وهو يومئل أميدٌ المدينة”*' . 

)١(‏ رواه أبو داوود ( ١7*‏ ) » والترمذي ( 5419 )ء والنسائي ( 7760/7 ) » واللفظ 

الأول للحديث في ١‏ القوت » ( 54/١‏ ) » وهو بنحوه كذلك موقوفاً علئ عبد الله بن 

مسعود رضي الله عنه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 1719/5 ) . 

(0) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 00١‏ ) » وبنحوه كذلك عن أبي الدرداء ( 58945 ) . 

(*) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ١7/١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »058 ). 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 95/١‏ ). : 

بوي جا حي وب وميه 
ما 


بض مسر 


5 ربع العبادات كتاب تلاوة القرآن 


ا 


ويدلٌ على استحباب الجهر ما روي أن النبيّ صلَّى الله 
وسلّم سمع جماعة مِنْ أصحابه يجهرود في صلاة اللي » فصوب 
واللكة؟ فل فد قال صلى اللة عليه وسلَمَ : ١‏ إذا قامَ أحدُكُمْ مِنَ الليلٍ 
يصلي . :ليمز باضه ا الملائكة وعمَّارَ الدار يستمعونَ إلى 
قراءئه ويضلوة بضاحت 13 

ومرّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بثلاثة مِنْ أصحابه رضي الله عنهُمْ 
مختلفي الأحوالٍ » فمرّ على أبي بكر رضي اللّهُ عنهُ وهو يخافتٌ » 
لاع اسه نان كز رن الدى الاس وهر عسي )رج عار عد 
رضي اللَّهُ عنهُ وهوّ يجهرٌ ‏ فسألهُ عنْ ذلك ؛ فقالَ : ( أوقظ الوَسْنانَ 
وأْجُرٌ الشيطانَ ) » ومرّ علئ بلالٍ وهو يقرأ آياً مِنْ هلذه السورة وآيا 88897: 
9 000000 


7 3 : 32 2 
فقالَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : « كلكُمْ قد أحسنّ وأصات »”" . ون 


0 
0 
0 
4 
0 
5 
مي 
0 
03 
03 
0 
0 
3 
3 


+ ( ص 119 ) : سمع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عبد الله بن حذافة يقرأ في المسجد 
يجهر بقراءته في صلاة النهار فقال : «يا بن حذافة ؛ سمّع الله ولا تسمّعنا » . 

: حيث روى البخاري ( 5047 ) ؛ ومسلم ( 784 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ )١( 

سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئاً يقرأ من الليل في المسجد »ء فقال : « يرحمه الله ؛ 

لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا». وروى البخاري ( 57*97 ) » 

ومسلم ( 7544 ) مرفوعاً : «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون 

بالليل . . .» الحديث . 

(5) رواه البزار كما في « مختصر زوائد مسند البزار» ( ١651702656١‏ )» وقد رواه 

ابن ابي الدسا ني « العيجد ويام الثيل 010010 وان ن الضريس في ١‏ فضائل القرآن ») 

( ص ١115‏ ) موقوفاً علئ عبادة بن الصامت » ضمن حديث طويل عند الجميع . 

(”) رواه أبو داوود ( 30 )ء وهو في ١‏ القوت»6(١/09).‏ 


59 
9 
59 
9 
9 
9 
9 
59 
59 
9 
9 
9 
5 


2 


فالوجةٌ في الجمع بينَ هلذهٍ الأحاديث : أن الإسراز أبعدٌ عن 
الرياء والتصتّع » فهو أفضلُ في حي مَنْ يخا ذلكَ على نفس » فإنّ 
لج حولم يكن في الجهر با فر موس الوقت علئ مصلل آخر: . 
فالجهد أفضلٌ ؛ لأنَّ العمل فيه أكث. ولأنَّ فائدئة أيضاً تعلق بغيره» 
فالخيرٌ المتعددّي أفضلٌ مِنَّ اللازم » ولأنَّهُ يوقِظُ قلب القارئ » ويجمعٌ 
يك إلى تالكر قبو» ريك كذ ده سه نا اب نم 
الصوت ء ولأنَّهُ يزيدٌ في نشاطِهِ للقراءة » ويئْلُ مِنْ كسله. ولأنَه 


و 


اده سد ميد الى 


لان ل ير ال ير إلى الخدمة . 
فمهما حضرَهُ شيءٌ مِنْ هلذهٍ النيّاتِ . . فالجهرٌُ أفضل . وان 
8 اجتمعتث هللو الَنَاتٌ . . تضاعفت الأجة 6 .ويككرة النّات كرا 
الأبرار وتتضاعفُ أجِورُهُمْ » فإن كان في العملٍ الواحد عشرٌ ا 
كان “فيه عيفرة أجور . 

ولهنذا تقول قزاءة القرآن فى المضحف أنضيل ؛ إذ يزيد فى 
العدن النظة وناك المديستق وعنة ا تنيوية الحو سيت وقد 
قيلّ : الختمةٌ.في المصحفي بسبع ؛ لأنَّ النظر في المصحفب أيضاً 

3 01# 

.  ةدابع‎ 


:) ١98 وقد قال كذلك الإمام النووي في « الأذكار» ( ص‎ » ) 5١1/١ قوت القلوب‎ )١( 
قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه » هلكذا قاله أصحابنا 2 وهو‎ ( 
8 مشهور عن السلف رضي اللّه عنهم » وهلذا بيس علئ إطلاقه 2 بل إن كان القارئ‎ 


ربع العبادات كتاب تلاوة اتمرآن 
: 0 


وخرق عثمانٌ رضىّ النّهُ عنةُ مصحفين لكثرة قراءتَهِ منهما » وكانَ 
كثيرٌ مِنّ الصحابة يقرؤون مِنَ المصحف ويكرهون أن يخرج يومٌ ولم 
ينظروا في |/ 3 . 


وبِينَ يديه المصحفُ . فقالَ له الشافعئٌ : ( سُعلَكُمُ الفقهُ عن القرآن » 
ِنَي لأصلّْي العتمةً وأضمٌ المصحف بينَ يديّ فما أطبِقّهُ حتّى 


0 


أصبحّ )7 '' . 


تجكى جكر توكو يدر تيون تيو نوك يرك 


العاشرٌ : تحسينٌ القراءة وتزيبئها بترديدٍ الصوت مِنْ غير تمطيط 

4 ا 5 
فدلكسنة سنّةٌ » قال صلَى الله عليه وسلَّمَ كوا القن + 

بأصواتِكٌمْ » ' 1 علي ويسلة : ما أذنَ الله لشيءٍ 7 


: دنه لسن الضوت بالقرآن 5490 1 
وا لحي حو ا الع ل لد برو 1 10 4 
1 .. فالقراءة من الحفظ أفضل » وإن استويا . . فمن المصحف أفضل » هلذا مراد ١‏ 
0 لع د ا ل 0 ّ 
9 القرآن نظراً على من يقرؤه ظاهراً كفضل الفريضة على النافلة » . : 
)١( 9‏ قوت القلوب .)51/1١(‏ : 
9 (؟) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 7/ .)١50‏ َ 
١]‏ «") رواه أبو داوود ( ١518‏ )» والنسائي ( 1/4/7 ) » وابن ماجه ( ١87‏ ) . 3 
3[ (4) رواه البخاري ( 507 )ء ومسلم ( 2417 ) ولفظه : « ما أذن الله لشيء كَأَذَنْهِ لنبي 2 "ا 

يتغن بالقرآن يجهر به » . 35 

7# 2 2 114 2 2 د 0 و وو 


إر): 


قال سان لغيه ويل لالب ماف تسد بالفراو لاي 
فقبلّ : آراق له الاتقداة » وفيل : آراة به الفرثم وترديت الألحان بذاء 
وهو أقربُ عند أهل اللغة”"" . 

ورُويَ أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم كان ليله ينتظر عائشةً 
رضي اللّهُ عنهًا » فأبطأث عليه » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
ول توما عميتك © فاك نيا سول اللا كيك اف كلانه 
رجل ما سمعتُ أحسنّ صوتاً منة » فقامَ صلّى الله عليه وسلّمَ حَّى 
لتقي إلبواطويلا» قم رج افقال على الله عليه وبل + ناسنال 
مولئ أبي حذيفةً » الحمدُ للَّهِ الذي جعلّ في أمَّتِي مثلّهُ »7 . 


واستمعَ صلى الله عليه وسلّمَ أيضاً ذات ليلةٍ إلئ عبدٍ الله بن 


9 9 رواءعِ 0-8 شو و 4ه 34 
ؤي مسعود ومع أبو بكر وعم رضي الله عنهما » فوقفوا طويلا ثم 


9 


قال صلَى النّة عليه وسلْم : ٠‏ مَنْ أراد أنْ يقرا القرآنَ غضَاً كما 


. ) رواه البخاري (/ا67/‎ )١( 
عن‎ ) "07/١ ( » أما معنى الاستغناء .. فقد رواه البيهقي في « السنن الصغرئ‎ )( 
سفيان بن عيينة » وأعقبه بقول الإمام الشافعي : ( نحن أعلم بهنذا » لو أراد النبي‎ 
: صلى اللّه عليه وسلم الاستغناء به . . لقال : ليس منا من لم يستغن بالقرآن » فلما قال‎ 
«ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» . . علمنا أنه التغني به ) » ومع ذلك فقد نقل الأزهري‎ 
: في « تهذيب اللغة » ( غنئئن ) عن أبي عبيد ما يؤيد هلذا حيث قال : ( قال أبو عبيد‎ 
وهلذا كلام جائز فاش في كلام العرب » يقولون : تغنيت تغنيا وتغانيت تغانيا بمعنى‎ 
كذلك عن الشافعي‎ ) 707/١ ( » استغنيت ) » وقد روى البيهقي في « السئن الصغرئ‎ 
. ) قال : ( معناه : يقرؤه حدراً وتحزيناً‎ 
.) ١"*8( رواه ابن ماجه‎ )"( 


ْ ع 

وقالَ صلَى الله عليهِ وسلّمَ لابن مسعودٍ : «اقرأ علي » فقا : 
يا رسول الله ؛ أقرأ عليكَ وعليك أَنزِلَ ؟! فقال ١:‏ إيِي أحبٌ أن 
أبحكة يذ ععري 4 تكن يقرا وعيا رس ون الله الى الله ة عليه 
اليك 

واستمع صلَّى الله عليه وسدَّمَ إلئ قراءة أبي موسئ فقالَ : « لقذ 
أوتي هلذا مزمارا مِنْ مزامير آلٍ داوود » » فبلعٌ ذلك أبا موسئ فقالٌ : 
ال 0 ال ع ام 
ورأول هب هيثمٌ القارئٌ م النبيَ صلَّى الله 000 


قال لي : أن يكم الذي تزيّنُ القرآن بصوتِكَ ؟ قلتٌ : نعمْ » قال : 
0 
خيراً 


0 
ل 
0 
4 
4 
0 
4 
9 
8 
4 
8 
8 
0 
م 


جزاكَ الله 
وفي الخبر : كانَ أصحابُ رسولٍ الله صلى 9 وسلّمَ إذا 
اجتمعوا . . أمروا أَحدَهُمْ أنْ قر متورة م مِنَ القرآن ”* 
وقك كان عمد يقرل الأمن عوشي رقي الله منهج #اذ كونا ركنا 


)١(‏ رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( 8٠٠١‏ )» وهو عند أحمد فى « المسند» 
70/1 )ء والمرفوع دون القصة عند ابن ماجه ١78(‏ ) . ْ 

(5) رواه البخاري ( 5587 ) ؛ ومسلم .)8٠١(‏ 

(9) رواه البخاري ( 5058 ) » ومسلم ( 7947 ) » وقول أبي موسئل من زيادة البرقاني كما 
في ( الجمع بين الصحيحين » ( "١5/١‏ ) » والتحبير : التحسين . 

(54) رواه ابق أبن الدنيا في المنامات » 7١50‏ ) » وهو الهيثم بن اليمان الرازي . 

(4) قوت القلوب .)590/١0(‏ 


لهس 


را 
يا لقم فم قي افيا كما ا كبا كما هه هه رفكي قي فها 2 


3 


فيقراً غددة حترن ‏ يكاة وقث الصئلذة أن يتوسّط »فيقال #ياأمة 
المؤمتيق + الصلاة الصلاة 6 .فيقول + أولشتكا فى مرتلاة #الإشارة لين 
قوله تعالن : < وَلَرَكْد دو أسطيد 1104 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « من استمعٌ إلى آيةٍ مِنْ كتاب الله 
عزَّ وجل . . كانث لهُ نوراً يوم القيامة»”'' » وفي الخبر : « كتبّ لهُ 


ع لأس 20 


ومهما عظّعَ أجرُ الاستماع وكانٌ التالى هوّ السبب فيه . 
شريكاً في الأجرء إلا أن يكونَ قصدُهُ الرياء والتصنع . 


.) 50/١0 » سورة العنكبوت : ( 5: ) » وانظر « قوت القلوب‎ )١( 
. ) 88٠١ ( » سئنه‎ ١ والدارمي في‎ » ) 5١/75 ( » المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ )0( 
.)82٠0٠0/85 ( ) الإتحاف‎ ١ وانظر‎ » ) 50/١ ( قوت القلوب‎ )0 


م ربع العبادات ' كتاب تلاوة القرآن 


4 الْبَابُ الْثَالتُ 
! في أعمالا باط في السلا وه 
ل 
4 وهو _عرة 
4 ع أله 68 إأمرنا لعا اهةه يع خا راس > إابىن بو 
: ل ا ل ل ا ا ل 34 
م كه 0-0 00 :5 ٠‏ نر إإءى ٠‏ م 9 
8 ثم التفهع وق التخلى عن مواتغ الفهم لم التخصيض ثم التائزء 
© © © 
4 الأول : فَهُمُ عظمةٍ الكلام وعلوَهٍ . وفضل الله سبحائةُ ولطفو ؟ 
؟] بخلقِه في نزوله عنْ عرش جلاله إلى درجة أفهام خلقهٍ : 

فلينظز كيفت لطفف بخلقِهِ في إيصالٍ معاني كلامِهٍ الذي هوّ صفةٌ 
قديمةٌ قائمةٌ بذاتِهِ إلى أفهام خلقِهٍ » وكيفت تجلّتُ لهم تلك الصفةٌ في 
طىّ حروفٍ وأصواتٍ هي صفاتٌ البشر ء إِذْ يعجر البشرٌ عن الوصولٍ 
إلئ فهُم صفات اللّهِ تعالى إلا بوسيلة صفاتٍ نفسِه » ولولا استتارٌ 
كُنْهِ جلالةٍ كلامِهِ بكُسوةٍ الحروفٍ . . لما ثبت لسماع الكلام عرش 
ولا ثرىّ » ولتلاشئ ما بيتهما مِنْ عظمةٍ سلطانِهِ وسّبّحاتٍ نوره » 
ولولا تثبيتٌ الله عرز وجلّ لموسئ عليه السلامٌ . . لما أطاقَ سماعَ 
كلامِه ؛ كما لم يطق الجبلٌ مبادي تجلِيه » حيثٌ صارَ دكا . 


6 
0 


2 
6 
و 
ّ 

2 


يأتيّ إسرافيلٌ عليهِ السلام وهو ملك اللوح فيرفعَهُ فيقلَّهُ يإذنٍ الله عزّ 


ععرلية مع حبية وترديية ويديه نظية ‏ اقتزلوا إل ورجة بير 


كتاب تلاوة الآ ران 


9 
م لت 


ولهلذا عبر بعضن العارفينَ عنة فقالَ : ( إن كلّ حرف مِنْ كلام الله 
ع وجل في اللوح أعظمٌ مِنْ جبلٍ قافٍ'') ؛ وان الملائكةً عليهمٌ 
السلامٌ لو اجتمعث على الحرفٍ الواحد أن يقلو .. ما أطاقوةٌ حت 0 


1 


وجل ورحمبَهٍ ء لا بقوتّه وطاقتِهِ . وللكنّ الله عزَّ وجل طَوَّقَهُ ذلكَ 
و 5 ١2‏ 

وار الت ل ا 0 
معاني الكلام مع علو درجِيِه إليل ف فهم الإنسانٍ مع قصور رتبتهِ 


وضرب ةمل مقر فيه »وذلك لدم بف لمارا إن شر 
الاك ا يم 


فقال الملِك : أرأيتَ ما يأتي به الأنبياء إذا ادعيتٌ نُّ ليسَ بكلام 
الناس » وأنّهُ كلامُ الله عزَّ وجل » فكيفف يُطِيقُ الناسُ حملَّهُ ؟ 


فقالَ الحكيمٌ : إِنّا رأينا الناسَ لما أرادوا أنْ يُفهموا بعض 
الدوابٌ والطير ما يريدون مِنْ تقدييمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها , 


وروا الدوات يقضة تمسدها عنْ فهم كلامهمٌ الصادر عنْ أنوار 


)١(‏ يراد بجبل قاف : العظمة والسعة » وهو جبل محيط بالأرضين السبع عندهم » رو 
في ذكره وبيانه آثاراً عن السلف أبو الشيخ في « العظمة » ( .)١591- ١485/54‏ 
(؟) قوت القلوب ( ١/7!؛‏ ) . 


ج00 ج24 يف4 اليف الوورن ج24 جه ج44 نو2 _ نوه الني24 ج42 4252 0و2 


5-6 عاتن نا عدت ماش معملاتر معدارييم "ان ممما ررمي ومعاتن ومع تيرمع "تردع رهم 


2 


البهائم » وأوصلوا مقاصدَهُمْ إلى بواطن البهائم بأصواتٍ يضعونّها 
لائقةَ بها ؛ منّ النقر والصفير والأصوات القريبة مِنْ أصواتها التي 


و 5 7 
7 5 
تطيق حملها 4 


وكذلكٌ النامُ يعجزون عنْ حملٍ كلام الله عر وجل بكنْههِ وكمالٍ 
صفاتِهِ » فصاروا بما تواضعوا بِينَهُمْ مِنَ الأصواتٍ التي سمعوا بها 
الحكمةً كصوت النقر والصفير الذي سمعّث به الدواتٌ مِنّ الناس ع 
ولمْ يمنعْ ذلك معانيّ الحكمة المخبوءةٍ في تلك الصفات مِنْ أنْ 
شَرْفَ الكلامٌ ‏ أي : الأصواتٌ ‏ لشرفها » وعظمَ لتعظيمها . 

فكان الصيرث العقية عدا نشكا :والسفية اسروك نا 


فكما أنَّ أجسادً البشر تكرمٌ وتعزِ لمكانٍ الروح فكذالكَ أصواث * 


الكلام تشرفٌ للحكمة التي فيها . والكلامُ عالي المنزلة » رفيع 
الدرجة » قاهرٌ السلطان , نافذٌ الحكم في الحقّ والباطل » وهوّ 
القاضي العدلٌ » والشاهدٌُ المرتضئ ٠»‏ يأمرٌ وينهئ » ولا طاقةً للباطلٍ 


الور زم كا المعها لظي الراك كو نامي 


الشمس ء ولا طاقةً للبشر أن ينفذوا غورّ الحكمة ؛ كما لا طاقةً لهم أنْ 
ينفذوا 0 الل 
فالكلامٌ كالملك المحجوب الغائب وجهَهُ الشاهدٍ أمرُهُ » وكالشمس 


: 7 الظاهرة وعنصرُها مكنونٌ » وكالنجوم الزاهرة 


155 ا ا اا 1 11 1ج ب 
ابض كه اكه كن لذن كه كو _ كن < 500 > 2 20 الك نك د 
سس __إسا 


9 ربع العيادات 5 +2 ج22 جع كتاب (لاوة القران كم غ6 : 


بها مَنْ لا يقفْ علئ سيرهاء فهو مفتاحٌ الخزائن النفيسة » وشرابٌ 


هدو 


اناو 


, 07 يسفه‎ 6 
١ 


فهلذا الذي ذكرَهُ الحكيمٌ نبذةٌ مِنْ تفهيم معنى الكلام » والزيادةٌ 
عليه لا تليق بعلم المعاملةٍ » فينبغي أن يقتصرٌ عليه . 


الثانى : ال لتعظيم للمة للمتكلم : 


فالقارئ عند البداية بعلاو القران فى أن يعمو فى قله 


0 عظمة المتكزّم » ويعلم أن ما يقرؤة ليس مِنْ كلام البشرء وأَنَّ في 


: تلاوة كلام اللّهِ تعالئ غاية الخطرء فَإنَّهُ تعالى قالَ : ١‏ لا يَمَشُدْ إل 


م 


لْمُطيَرُونَ 7#" 'وكنا أ ظاهرٌ جِلْدٍ المصحفب زورقة هُ محروسسٌ عن 
ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كانَ متطهّراً . . فباطنٌ معنا أيضاً بحكم 
عرو وجلاله محجوبٌ عن باطن القلبٍ إلا إذا كانَ متطهّراً عن كل 
رجس » ومستنيرا بنور التعظيم والتوقير» وكما لا يصلحٌ لمسنّ جلدٍ 
المصحفب كل يدٍ . . فلا يصلحٌ لتلاوة حروفِهٍ كل لسانٍ ء ولا لنيلٍ 
)١(‏ قوت القلوب ( 57/١‏ )» وقال بعد هلذه الحكاية : ( نقلت هلذا نقلاً من كلام 
الصديق الحكيم الذي خاطب به الملك فاستجاب له بإذن الله عز وجل ) » ثم أشار إلى 
فضل اللّه تعالئ وإللهامه لهنذا الحكيم بما فتح عليه من حسن التشبيه . 


(؟) سورة الواقعة : ( 1/4 ) » وهو إخبار في معنى الإنشاء » والتطهير أعم من تطهير الظاهر 
والباطن . « إتحاف ) 5١7/50‏ ). 


75 >2 26-56 54> 25 د 0 مو 


7 


232 152 


معانيه كلَّ قلب » ولمثل هنذا التعظيم كانَّ عكرمةٌ بن أبي جهل إذا 
نشرّ المصحف . . غشيّ عليه ويقول : ( هوّ كلامٌ رئي » هو كلام 
78 2010 
ري ) © . 

فتعظيمٌ الكلام بتعظيم المتكلم . ولنْ تحضرّة عظمة المتكلم 
مالم يتفكز في صفاتِهِ وجلالِهِ وأفعالِهِ » فإذا خطرٌ ببالِهِ العرشٌ 
والكرسيٌ والسماواتٌ والأرضونَ وما بِيئَهُما مِنَ الجنّ والإنس 
والدواب والأشجار » وعلمَ أنَّ الخالقَ لجميعها والقادرٌ عليها والرازق 


ع ع كت ايل لط ان 5 د 
لها واحد ء. وأن الكل فى قبضة قدرتِهِ مرددون بينَ فضله ورحمته » 


وبِينَ نقمتِه وسطوتِه . إِنْ أنعمَ . . فبفضلهٍ » وإنْ عاقب . . فبعدلِهِ » 
وأنّهُ الذي يقول : « هلؤ ءِ فى الجنة ولا أبالى » وهلؤلاءٍ فى النار ولا 


ثواس 6 و يجا همه مد ير 
0 20 
و .0 

الثالث : حضورٌ القلب وتذك حديث النفس : 

000 37 2 عت ١‏ 51 مس 211 ع 5 

قيل في تفسير : 9 يَيَحَى حَذِ الحكتب بِقُوّو 4''' أي : بجدّ 

2 سنا عه 9 4 

واجتهاد » وأخذة بالجدّ أن يكون متجرّدا لهُ عند قراءتِه » منصرفٌ 
الهمّةٍ إليهِ عنْ غيره . 
)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير » 7/١/1١1(‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 517/7 ) . 


(؟) حديث القبضتين رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده» ( 4177" ) عن أنس مرفوعاً . 
(*) سورة مريم : .)١17(‏ 


أبالى »''' » وهلذا غايةٌ العظمة والتعالى . . فبالتفكر فى أمثالٍ هلذا ! 


1 ن . : - 8 
تن 2 لخن عدن عتن عدن ع 


> 4ى> 24> 06> ن> 


وقيلَ لبعضهم : إذا قرأت القرآنَ تحدّث نفِسَكٌ بشيء ؟ فقال : 
أُوَسيءٌ أحبٌ إلىّ مِنَ القرآن أحدّثٌ به نفسي ؟!”'' . 

وكانَ بعضٌ السلنف إذا قرأ سورةً لم يكنْ قلبّهُ فيها . . أعادها ثانيةً . 

وعدن الع رطفا تيا من التعظيم » فإنَ المعظّمَ للكلام 
الذي يتلوة بي ملظ ل وفينه اند ة بولا يسدر غنة “ننن يي القرآنٍ ما 
ستأس بولقل إذ كا الاي أ ل تساف ال 
في غيره وهو في متدزة ومتفر” ''» والذي يتفرّجُ في المتنزَّهاتِ لا 
يتفكُرُ في غيرها ؛ فقد قيلٌ : إنّ في القرآنِ ميادينَ وبساتينَ ومقاصير 
7 وعرائس ودبابيجٌ ورياضاً وخانات ' "' » فالميماتُ ميادينٌ القرآن » 
© والراءاتٌ بساتينٌ القرآنٍ » والحاءاثُ مقاصيرهُ » والمسبّحاتُ عرائسٌ 
و القرآن » والحاميماتث دبابيج القَرآنِ » والمفصّلٌ ريافةة والشاناك ما 


6 
2 


سول ذلك ٠»‏ فإذا دخل القارئعٌ في الميادين » وقطف مِنّ البساتين » 
دكن المقاضيق وشهة العراتين ::ولبشن الدبياح :وسشرة فى 
ذو" الرناض :دونك فرت الكانات: ‏ امهرد للك «ركفلة عم سراف 


2 
5 

60 ١آأهم‏ م ..أوعر 5 0100 5 وهم 

7 فلم يعزب قلبّه » ولمْ يتفرّق فكره . 

5 

؟ 85 2 


؟]) )١(‏ قوت القلوب .)145/١(‏ 
(0) المتنزه - علئ صيغة اسم المفعول - : البساتين والمواضع البعيدة عن المساكن » 
والمتفرج على وزنه : أعم من ذلك . « إتحاف » ( 605/5 ) . 
ز[فرة الدبابيج : جمع ديباج » ثوب فاخر من الإبريسم . 


5 
37 


٠ح‏ اق عد لاط > ستاك “حد لألا .<< 


9 
ص 
0 
0 
3 
ص 
ٍِ 
85 


1 

2 
)1 الرابع : ' 
1 وهوّوراءَة حضور القلب ٠‏ فإِنَّهُ قد لا يتفكدٌ فى غير القرآن » وللكنة 
0 9 7 00 6 # له 
]| يقتصرٌ علئ سماع القرآنٍ مِنْ نفسِهِ وهو لا يتدبَّرُهُ » والمقصودٌ مِنَّ 
0 
4 
5 


القراءة العذكة + ولنالك شو فيه العرقيل » لأن الترتيلَ في الظاهر 0 
ليتمكّنَ مِنَّ التدبّر بالباطن » قال علي رضي الله عنةُ : ( لا خيرّ في 
عبادةٍ لا فقة فيها » ولا في قراءة لا تديِّرَ فيها )”'' . 
: وإذا لمْ يتمكَن مِنَ التدبّر إلا بترديدٍ . . فليروّدْ إلا أن يكونَ خلّفت 
: إمام » فَإِنَّهُ لؤ بقي في تدبّر آيةٍ وقد اشتغلٌ الإمامُ ذآية خرف .:. كان 
500 من أكاتدة والحد ف مكل وباعية عن 
يي فَهُمٍ بقية كلايهِ » وكذلكَ إذا كان في تسبيح الركوع وهوّ متفكرٌ في ]| 
0 آيةٍ قرأها إمامُهُ » فهاذا وسواسنٌ » فقذ رُوِيَ عنْ عامر بن عبدٍ قيس أَنَّهُ ! 
* “قال #الرسواءق يريس في الضاخة» فقيل :#افي ام الانبا فعا : 
6 لأنْ تختلفت في الأسئَّةٌ أحتٌ إلى مِنْ ذلك » وللكن يشتغلٌ قلبي 
ا بموقفي بِينَ يدي ربّي عزَّ وجل وأنّي كيفت أنصرف ' '' . 

فعدٌ ذلكَ وسواساً » وهوّ كذالكَ ؛ فإِنَّهُ يشغلّهُ عنْ فهُم ما هوّ فيه 
والقتطلالة 9 يكوا زعان كلد :الاابآن يشفلة بمهة ديق ولكن بنك 
بو عن الأفضل » ولمّا ذُكرَ ذلكَ للحسن . . قال : إن كنثّم صادقينَ 
عنةٌ . . فما اصطنعٌ اللّهُ ذلكَ عندّنا . 


ع يع ع يم يا 0 


. )ا/ا//١(‎ » رواه الدارمي في « سننه » ( 700 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. بنحوه‎ ) ١051١ ( )» رواه ابن المبارك فى « الزهد‎ )9( 0 


ا 14 سار لع ايراد ل الله عل ول ل 
تابه 
وعنْ أبي ذرٌ قال : قامّ رسولٌ الله صلى الله 0 
0 بآية ة يردّدُها » وهيّ : إن مه وَانَْرَ نر اذك وإ 
نت العريذ لكر 74" . 
وقام تميمٌ الداري ليلة بهلذو الآبة ا أ عيبت اده بج اجات 
لتاقل مكو كزين #اموا وقيارا سكاف ىت 4 2 


3 
0 
. 
ج الم 
0 
جح 


وقام سعيدٌ بن جبير ليلة يروّدُ هلذ ه الآية : ط وَأمَعرُوا الوم 
يار النخنن 4 . 

وقال بعضهمْ : ( إِنِي لأفتتحُ السورةً فيوقفني بعضُ ما أشهدٌ فيها 
عن الفراغ منها حتّى يطلعَ الفجرٌ)””' . 


. ) 551( » رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي كَكه‎ )١( 
. ) ١76٠ ( ء والحديث رواه النسائي ( ؟7//ا/7١ ) » وابن ماجه‎ ) ١١8 (: (؟) سورة المائدة‎ 
والأثر رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 45 ) » والطبراني في‎ » ) 7١ ( : سورة الجاثية‎ )*( 
ْ .)ة5٠١/١؟( «الكبير»‎ 
» ) ١158 سورة يسن : ( 54 ) » والأثر رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص‎ )4( 
وفي رواية : 8 إكا ألم‎ » ] 78١ : وفيه قراءة : © وَأَتَوأ يَمَا مُْجَعُوتَ فيه إِلَّ آله 4 [ البقرة‎ 
» بدل ما ذكر المصنف » وحكيل تكرير الآي عن ابن مسعود‎ ] ١ : أنقَطرَتَ 4 [ الانفطار‎ 
. وعمر بن الخطاب ؛ وعامر بن عبد قيس . وأسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهم‎ 
٠ ) 55/١١ قوت القلوب‎ )©( 


عدم عو جم ده عو _, ,ل 53و ود و ود و و ود 


ود 2م 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


ربع العبادات 2 25 عه عه كتاب تلاوة القرآن 


وكانَ بعضَهمْ يقول : (كل 1 ةِ لا أتفهّمُها ولا يكونُ قلبي فيها . . 
5" 

وشكن عن أبن سيان الدارانيَ 2 قال : ( إِنّي لأتلو الآية فأقيمٌ 
فيها أربعَ ليالٍ أو خمسن ليالٍ » ولولا أنَي أقطعٌ الفكرّ فيها 
جاوزتها إلى غيرها )”'" . 

وعنْ بعض السلني أَنَّهُ بق في سورة ( هود ) سنَّةَ أشهر يكرّرُها 
ولا يفرغٌ مِنّ التدبّر فيها”"' . 

وقالٌ بعضٌ العارفينَ : ( لي في كلّ جمعةٍ ختمة » وفي كل شهر 


000 : . 8 - 0 
ختمة » وفي كل سنةٍ ختمة » ولي ختمة مند 5 ارو ما تر 


72 5و7 .مدن ”7 كن71 لمكن اتن ايحن 


ا 
3 
14 


40 : 


يه دمع - 


فنها بعل فقي وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه ؛ وكان هنذا 


في فقول : ( أقمتٌ 2 د الأُجراءٍ 4 فأنا أعبل و ومسابعة 00 
ومشاهرَةٌ ومسانهة )”* 


2 30 ا 
كرك 2 ريق 


الخامسنٌ : التفهُمُ : 
وهوّأنْ يستوضح مِنْ كل آيةٍ ما يليقٌ بها ء إِذِ القرآنُ يشتملُ على 


.) 55/١01 قوت القلوب‎ )١( 
.)50/١( قوت القلوب‎ )5( 
.) 0٠١0/١0 قوت القلوب‎ )0 
. والخبر المذيّل له الآتي . . فيه كذلك‎ » ) 20/١ ( قوت القلوب‎ )4( 
: والمشاهرة‎ ٠ والمياومة : معاملة يوم بيوم » والمسابعة : معاملة الأسبوع إلى الأسبوع‎ )5( 
. معاملة الشهر إلى الشهر» والمسانهة : معاملة السنة إلى السنة‎ 


+ كتاب تلاوة القرآن > 50 <5 ح<55 6 ربع العبادات ‏ .م 


ذكر صفات اللَّهِ عزَّ وجل » وذكر أفعالِه » وذكر أحوالٍ الأنبياءِ عليهمٌ 
السلامُ » وذكر أحوالٍ المكذّبِينَ لهم » وأنّهُمْ كيف أهلكوا » وذكر 
أوامره وزواجره » وذكر الجنة والنار . 

- أمَا صفاتُ الله عرَّ وجل : فكقولِه تعالئ  :‏ لس كوه عو 
وَغْوَ نَع ألَصِيرُ 4 ''' » وكقولِه تعالئ : < ألْميِكُ القدُوش السَكمٌ 
لْمومن الْمْهبَِنٌ لعزي لَلْبَدْ البيَكَيدْ 4 ''' . فليتأمل معاني هذه 
الأسماءٍِ والصفاتٍ لينكشف له أسرارها » فتحتّها معان مدفونةٌ لا 
تنكشفتُ إلا للموفقينَ » وإليه أشارٌ على رضي اللّهُ عنة بقَولِهِ : ( ما 
ان إلى رقيو الله ضلى الله علية ولع نينا ككمة عن الثاني إلا 


طلب ذلك الفهم . 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عن : ( مَنْ أرادَ علمّ الأوّلِينَ 
والآخرينَ . . فَليْكَوَر القرآنَ ) ''' » وأعظمٌ علوم القرآن تحت أسماءٍ الله 
عزَّ وجل وصفاتِه ؛ إِذْ لم يدرك أكثرٌ الخلقٍ منها إلا أموراً لائقةً 
بأفهايِهمْ » ولمْ يعثروا علئ أغوارها'” . 


.)1١١( : سورة الشورئ‎ )١( 

(؟) سورة الحشر : ( 57 ). 

(") رواه النسائي ( 77/8 ) بنحوه . 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » .)8١5(‏ 
(5) انظر « المقصد الأسنئل » ( ص" ) . 


0-6 تن 


حر يكحن #ايقدن ؟ ايحن اتن اوت 17 7553711 يدن تددن #الرمدن ١‏ ددر 


عن اعترج 


7 
ٍ 
ِ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ص 
ٍ 
ٍ 


حون ون ج92 يون ج42 جر نوكر جر تيكن ج09 نوكر ج2: ج92 42 


اا اكت اك 012 لاك لكت 


0 
“ 
9 
5 
“5 
9 


ربع العبادات ج25 2 2 5 كتاب تلاوة القرآن 
: ار 


- وأمّا أفعالُّ تعالى : فكذكره حَلْقَ السماواتٍ والأرض وغيرها » 
فليفهم التالي منها صفات الله عزَّ وجل وجلالَة ؛ إِذْ الفعلُ يدل على 
لتاقن + قعل عظيلة مز علل دع ع التدينى اانا وه فى الفقل 
ل ل د 
شيءٍ فهوَ منهُ وإليهِ » وبه ولهُ » فهو الكل على التحقيق ' و 
اعم ل 2 0م 
ما خلا الث باطلٌ » وأنَّ كلّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهَّةُ » لا أنّهُ سيبطلٌ في 
ثاني الحالٍ » بل هو الآنّ باطلّ إن اعثُبِرَ ذاه مِنْ حيثُ هوّء إلا أَنْ 
يُعتبرَ وجودُهُ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ موجودٌ بالله عزَّ وجلّ وبقدرته ٠‏ فيكونٌ له .إن 
بطريق التبعيّةٍ ثباثٌ » وبطريق الاستقلالٍ بطلانٌ مخض » وهلذا مبدا ؟]) 
مِنْ مبادئ علم المكاشفة''' . 


ولهلذا ينبغي إذا قرا اتالي قولة حر وجل  :‏ يما كَروْنَ 7#" , 
0 م 
« وميك يا ُمئُوَ 74" . . ألا يقصرّ نظرَهُ على الماءِ والنار والحرث 


.) 57 انظر « المقصد الأسنئ » ( ص‎ )١( 
ألمع بشيء من البسط المصنفُ رحمه الله تعالى في الحديث عن هلذا المبدأ في‎ )0( 
. ) 850 مشكاة الأنوار » ( ص‎ « 
. ) 57 ( : سورة الواقعة‎ )*( 
.) 58( : سورة الواقعة‎ ):5( 
.) ال١‎ ( : سورة الواقعة‎ )0( 
. ) 88 : سورة الواقعة‎ )5( 


كتاب تلاوة اأقرآن 


حج(؟ را عولةز وهنا هه ربع العيادات ع 
لسر 


والمنيّ » بل يتأمّلٌ في المنىئّ وهوّ نطفة متشابهة الأجزاءِ » ثم ينظرٌ في 
كيفية انقسايها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب . وكيفية تشكل 
أعضائها بالأشكال المختلفة منّ الرأس واليدٍ والرجل والكبدٍ والقلب 


م 
بت وغيرها » ثمٌ إلى ما ظهر فيها ابسن الفهات الشريهة بور 0 والبصر 


ًُ 
5-1 
0 


الشهرة اراسي والتكذيب :اماق ١‏ كما قال تم ٠١‏ 7 

يَرَ الْإِشن أن حَلَقَنَهُ من ظمَةَ يدا هُوَ حَصِيم يِينٌ ١*4‏ ؛ فيتأمّلٌ 
هلذه العجائت ليرقئ منها إلى أعجب العجائب . وهوّ الصنعةٌ ”") 
التى منها صدرّث هلذه الأعالجية فاك يراك ينظرُ إلى الصنعةٍ ويرى 


0 


5 - وأمًا أحوال الأنبياء عليهمٌ السلامٌ : فإذا سمع منها أنّهُمْ كيفت 


م 
3 ع ع 1 م و و و و و ير 


0 


9 
7 
7 
0 
9 
9 


4 


اده 


كُذّْبوا وضربوا وقتِلَ يعضَهُحْ . . فليفهئ من صفةٌ الاستغناء لله عر 
وجل عنٍ الرسلٍ والمرسَلٍ إليه ‏ وأنَّهُ لؤ أهلكَ جميعَهُمْ . . لم يو و 
في ملكهٍ شيئاً » وإذا سمعّ نصرتَهُمْ في آخر الأمر . هليه قدرة الله 


2 
ل[ 
َس 


عَّ وجل وارادتة لنصرة الحقّ . 


.)1/1/( : سورة يست‎ )١( 

(0) في جميع النسخ : ( الصفة ) » والمثبت من «الإتحاف»(5/١٠55)»‏ ولعله 
الصواب ٠‏ واللّه أعلم . 

(*) وعبارة المصنف في ١‏ مشكاة الأنوار» ( ص 5 ) : ( ثم ترتقي جملتها إلئ نور 
الأنوار ومعدنها الأول » وأن ذلك هو الله عر وجل وحده لا شريك له » وأن سائر الأنوار 
مستعارة » وإنما الحقيقي نوره فقط ) . 


دن ادن 1 لبدو ؟ اسرسوج) ؟ كس ١‏ سنن ادن 1 اماد 41 وات سحن ؟ سردن او 2د اك و ايسان مساك او 5 
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ص 
0 
0 
ٍ 
0 
0 


2< وأما أحوالٌ المكديية : كعاد وثمودٌ وما جرئ عليه 2 فليك” 
فهمّةُ منةٌ | مح رح عر ونقمتِهِ » وليكنْ حظهُ من 
الأععباز فى كفي :#وائه إن غدل :وأساء الآدت بواععة يبنا أمها .. 


و 


ا ا ا 

وكذالكَ إذا سمعَّ وصفت الجنَّةٍ والنار وسائرٌ ما في القرآنٍ » فلا 
يمكنُ استقصاءً ما يفهمُْ منها ؛ لأنَّ ذلك لا نهاية له » وانّما لكل 
عبدٍ منة بقذر رزقِه » فلا رطب ولا يابسن إلا في كتاب مبينٍ » ا قل 
كن التقايدة هوق رقا لي انيز مَل ل قد يي كق وز جتنا ستزدد 
1 

ولذلكَ قال علي رضي اللَّهُ عنهُ : ( لؤْ شئثٌ . . لأوقؤتُ سبعينَ 
بعيراً مِنْ تفسير « فاتحةٍ الكتاب ) )'' . . 

ال اس سي لير و ا م 
الاستقصاءً . . فلا مطمعَ فيه . ومَنْ لمْ يكن لهُ فهُمٌ ما في القرآنٍ ولؤ 
في أدنى الدرجاتٍ . . دخلّ في قولِه تعالى : [ وَمِنْهُم م 
عق إذا خوتا وق غنيك قالوا لني أروا الملة مانا قالغنا ازنك الذي عن 
لعل رور 97 رالظات هي المراف اتن ي سنذكؤها في موا م 
الهم » وقد قيل ل كوت المرية مزيدا حنَّى يجدّ في القرآن كل م 


.)١١9(: سورةا لكهف‎ )١( 
. ) 15( : سورة محمد كله‎ )9( 


29 
© 


مايريدُ» ويعرف منةٌ النقصانّ مِنَ المزيدٍ » ويستغني بالمولى عَنِ ٍ 


ي ا || 0 1 0 
2 3 ذُ 
: 3 8 03 05 

3 
9 فَإنَّ أكثرَ عر ا عن فم معانى القرآن الأسنبات لقان "5 
_ 7< 1 2 2 ب 
أسدلها الشيطان على قلوبيم ؛ فعميّث عليهمْ عجائبُ أسرار القرآن ١ ٠‏ 
3" 05 
: كال صلن الثة 50 : « لولا أن الشياطينٌ يحومونَ علئ قلوب ا 


0 بني آدمٌ . . لنظروا إلى الملكوت » 0 ؛ ومعاني القرآن مِنْ جملة 3 

1 4 

الملكوتٍ , وكلُ ما غاب عن الحوامن ولمْ يُدركُ إلا بنور البصيرة . . 1 

0 ! ْ 
8 لنهوين الملكوت ٠‏ 


- 5 و 1 ا 7 
7 حجبٌ الفهم ربعةٌ : 0 
68 -أوّلُها : أنْ يكونَ الهم منصرفاً إلى تحقيقٍ الحروفٍ بإخراجها2 | 
9 5 . 2 0 لد 26 7 م 
9 مِنْ مخارجها ء وهلذا يتولئ حفظه شيطان وكل بالقرَّاءِ ليصرفهُمُْ عن م 
١‏ فهم معاني كلام اللّهِ تعالى ؛ فلا يال يحملهُمْ علئ ترديدٍ الحزْفٍ 7 
0 4 2 
ل يخيّل إل م أنَهُ لمْ يخرخ مِنْ مخرجد”"" ين 14 تأملة مقصورا ب 
0 لسسسشُُتت سه 
)١( 4‏ قوت القلوب 21/١1(‏ ) عن بعض العارفين . ص 
9 زهمة رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 517/7 ) في قصة الإسراء مرفوعاً . ب 
]1 #9) ويوهم عليهم أنهم كما تُعْبَدوا بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده . . متعبّدون بتصحيحم 2 # 
؟[ ألفاظه وإقامة حروفه المتلقاة من أئمة القراءة » ويزيد عليهم شيئاً آخر أجلئ مما سبق ؛ 0 
3 ص 


#بيم بأن يخطر عائ بالهم بأن القراءة بغير تجويد لحن » واولا أنكم تجوّدون الألفاظ . . لا > 


وي 

ا ا 0710-1000 7 لقا ,ب 

2 0 2 > 4 - 4 4 5 0 
4 1 1 2 5 41 51 فون ات م 

2-6 نكضا, “| 


5< ربع العبادات كتاب تلاوة القرآن 


علئ مخارج الحروف ء فأنّى تنكشفتُ له المعاني ؟! وأَعظمُ ضحْكَةٍ 
للشيطانٍ مَنْ كانَ مطيعاً لمثل هلذا التلبيس . 

عاثانيهنا : أكون شاد ] لمعه تمدع بالكقايين بوم انيه 
وثبتَ في نفسِهٍ التعضَّبُ له بمجرّدٍ الاتباع للمسموع , مِنْ غير 


8# دي ب 


وصول إليهِ ببصيرة ومشاهدة » فهلذا شخص قيِّدَه ابد ني أن 


يجاوز » فلا يمكِنْهُ أنْ يخطرّ ببالِهِ غير معتقَدِهٍ » فصارٌ نظرُهُ موقوفاً 


ال ل ل ا 


0006 بِبالِكٌ فم ريد ؟! فيرئ أنَّ ذلك غرودٌ .ا 


مِنَ الشيطانٍ » فيتباعدُ منةُ » ويحترزٌ عنْ مثله . 
ولمثل هنذا قالتِ الصوفيّةٌ : ( إِنَّ العلمّ حجابٌ )*'' » وأرادوا 
بالعلم : العقائدٌ التي استمرٌ عليها أكثرٌ الناس تمعد التقليد 
أ بمجدَّدٍ كلمات جدليَّةٍ حدَّرّها المتعصّبونَ للمذاهب وألقّؤها 


إليهم » فأمًّا العلمُ الحقيقىٌ الذي هو الكشْفُ والمشاهدةٌ بنور 


البصيرة . . فكيفت يكونُ حجاباً وهوّ منتهى المطلب » وهلذا التقليدٌ 
قل يكون باطلذ # فيكو و نالعا + كن يقد يه الأنهواءتغان العروة 


< تصلون إلى فهم المعاني م: منها » ولعمري ؛ هلذا الذي يخيل يخيل إليهم به حق وصدق » للكنه 
يريد بإلقاء مثل مثل ذلك إليهم تثبيطهم عن المهم . «إتحاف ) .)0١5/58(‏ 

)١(‏ أي : بين العبد والوصول إلى الله » وربما زادوا فقالوا : ( حجاب الله الأكبر ) . انظر 
«الإتحاف ) .)5١7/5(‏ 


ا 
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7 5 5 ج5 


ج43 2ه 


' ا 


١ 
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04 
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7 
0 
2 
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7 
3 
ا‎ 
9 
29 
0 
0 
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ن6‎ 
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هم هه في 


جك جه . 


لمك ولاس وتان له لهُ مثلاً في القدوس أَنَّهُ المقدّسُ عَنْ 
كز طابر على عليه لغ يسكنة تفليذة ين أن بسحف ذلك 
في نفِسِه ء ولو استقرٌ ستقرّ في نفسِه . .. لانجرّ إلى كشفف ثانٍ وثالث » 
ولتواصلّ . وللكنْ يتسارعٌ إلى دفع ذلكَ عنْ خاطره ؛ لمناقضتَهٍ 
تقليدّة الباطل . 

كذ يكو هذا ويكود أيضا مانها ين النق والكشي ؛ لأنَّ الحقّ 
الذي كلمت الشلق اعنناة: له هزاكزة وورسات زول مدا ظاهرٌ وغورٌ 
باطنٌ ؛ وجمودٌ الطبع على الظاهرٍ يمنمٌ مِنَ الوصولٍ إلى الغور الباطنٍ 
كما ذكرناهُ في الفرْقٍ بِينَ العلم الظاهر والباطن في كتاب قواعدٍ 


- ثالمّها : أن يكونَ مصرّاً علئ ذنب أَؤْ متصفاً بكبر أو مبتلئ في 
الجملة بهو في الدنيا مطاع ؛ فإنّ ذلك سببُ ظلمة القلب وصديِه ‏ 
وهو كالخبث على المرآة » فيمنمٌ جليّةَ الحقّ مِنْ أنْ تتجلّئ فيه » وهو 
أعظَمْ حجاب للقلْبٍ . وبهِ جب الأكثرونَ » وكلّما كانت الشهواث 
7ت7-7ع>ة :| |0010606060:06ل0ا7 
القلب أَتْقَالٌ الدنيا . . قَرْبَ تجلّي المعنئ فيه 

00 القَرآنِ مثل 
الصور التي تترا اع في المرآة» والرياضةٌ للقلْبٍ بإماطة الشهواتٍ مثلٌ 
تصقيلٍ الجلاء ءِ للمرآة » ولذلكَ قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «إذا 
عطلصة متي الدينارٌ والدرهم .. نُزِعَ منها هيبةٌ الإسلام » وإذا تركو 


كاب لاو القرآن ‏ لمهي ربع العبادات ‏ ع 0 
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5 2 
2 ربع العبادات كتاب تلاوة القرآن © 0 
3262 


الأمرّ بالمعروفٍ والنهيَ عن المنكر . . حُرموا بركة الوحي »"'' » قال 


: ا" 
: الفضيل : ( يعني : حُرموا فهُمَ القرآن ) 
2 

ٍ ركد سوط النة كفالين الإنابةً في الفهم والتذكّر» فقالَ تعالى : لخر 

4 0 4 04 0 2_2 3 

م صر تنَصِرَةٌ وَؤرك لعل عبد مُنيب »* 0 وقال تعالل 0 يتَركْرُ ك4 
0 + .6 

4 إلا ام وقتال سح انة وتات د ا ا ا 0# 

1 5 3 

5" الآلي 7504 فزي الوهروز الداننا علون نيتم الآخرة + قليسن يتن .1 

ف ذوي الألباب » ولذلكَ لا تنكشفٌُ لهُ أسرارٌ الكتاب . 3 

3 ع 

: عازائقها ؛ أن مكون قد قرا قبي ا.ظاهرا واععة انثالا معن له 

4 7 8 5 4 

4 أن ما وراءً ذالكَ تفسيرٌ بالرأي » وه أن مَنْ فسّرَ القرآنَ برأيه . . فقذ تبوّأ : 

”][ مقعدّهُ مِنَ النار»”*' »ء فهلذا أيضاً م مِنَّ الحُجبٍ العظيمة » وسنبِيّنُ . 

- 0 

9 معنى التفسير بالرأي في الباب الرابع 4ن للك ل يناة قضر 27 أقول 

: عل رفس الثةهنة : (إلة أن فوقو الله عيذ هما فى القزان 6 

0 

)١( :‏ رواه ابن أبي الدنيا في « العقوبات » (/0 ) عن الفضيل معضلاً » وهو عند الحكيم 

0 الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص ٠ ) 7١8‏ وقد أورد سند الحكيم الحافظ الزيلعي في 

9 « تخريج الأحاديث والآثار » ( 477/١‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً . 

3 (0) قوت القلوب .)08/1١0(‏ 

0100 رك سر‎ "١ 

؟]) «(4) سورة غافر:(١).‏ 

. ) ١9 ( : سورة الرعد‎ )6( ١ 

|[ (5) رواه الترمذي (901؟). 

9 (0) في النسخة ( ق ) : ( يناقض ) » وانظر « الإتحاف ») ( 51١7/15‏ ). 


ا 01 65 


.) 1١١١ ( : سورة هود يله‎ )١( 


اهما دونه ا اد أَوْ وعيداً . 

عفر الك وان سبع :تون الأول والأنباء .غلم أن السو 
متصيوو:» واتنا ليقف عابو نعلي #قناض فوا 
يحتاجُ إليهِ » فما مِنْ قصَّةٍ في القرآنٍ إلا وسياقها لفائدة في حقٍّ 
النبي صلّى الله عليه وسلّمَ وأمّعهِ » ولذالكَ قال تعالى : 9 ما يت 


2 0 5 06 )> اه 0 
بده فَادَكَ * » فليقدّر العبدٌ أن اللّهَ يعبت فَؤَادَهُ بما عه عليه من 


' أحوالٍ الأنبياء » وصبِرِهِمْ على الإيذاء » وثباتِهِمْ في الدين لانتظار 


نصر الله تعالى . 

وكيفت لا يقّرُ هلذا والقرآن ما أنزلَ على رسولٍ الله صلّى الله 
5500 لرسول الله و خاصةٌ » بل شفاءً وهدىّ ورحمةً ونوراً 
م تعالى الكافة بشكر نعمةٍ الكتاب » فقالَ 
عع : طوايضت ل عا ف ع الك ك4 . 
وقالَ عزَّ وجل : 0 2 صكقبًا يد وق 4 "2 ( لزيا 


(0) سورة البقرة : ( 577١‏ ) . 
(*) سورة الأنبياء : ( ٠١‏ ). 


حون جوف حجنت حون حك جوت نوكر وو ج20 حكن وك ج 2‏ تجاكر لوه 


ال فاه كيدان الا كي بم 


3 
8 


3 : 
ربع العيادات 5 252 مهم عم 5 كتاب تلاوة القران 


إِلَكَ لمم لمُبيْنَ ننس مَا نيْلَ إلتَهر 27# ان 
116 مر ابا 0 أرل ل كو 41 اي 000 
اك 0 وَيَحَمَةٌ لْقَوَو بُْقِوْنَ 2474 . ا هذا بان إِلنّاس وَهُدّى 


وَمَوَعِطَةَ َلْمحَدِ - ا 


الوحت 


1110 

القارئٌ مقصودٌ » فما لهُ ولسائر الناس ؟ فليقق أنه التيقصوة :كال 
تعالل : « وى هذا القن ل لاد و تا ب 1٠7‏ ؛ قال محمد بن 
كعب القرظيٌ : ( م من كلغة القران > ا 0 ا 


بعهوذه » نتدبّزها في الصلوات 2 ونقفٌ عبهاني 
فى الطاعات بالسئن الشعات 057 


(3) سورة لفل 3 
(0) سورة محمد يكل : (”" ). 
(*) سورة الأعراف : ( 7 ) . 
(5) سورة الجاثية : ( 7٠١‏ ) . 
(©) سورة آل عدران : .)1١8(‏ 
(5) سورة الأنعام : ( 1 ) . 
(0) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7307/1/0 ) » وفيه : ( فكأنما رأى النبي صلى اللّه 
عليه وسلم ) . 


69 أورده فق 0 قوت القلوب /) عن الحسن بنحوه : 


وكانَ مالك بن ديئار يقولٌ : ( ما زرعَ القرآنْ في قلوبكُمْ يا أهلّ 


ا ام و 3 8 بنك للك ١‏ 

القران ؟ إن القران ربيع المؤمن ؛ كما أن الغيتٌ ربيع الأرض )' ©'. 9 

:. ب المؤمن بع الأرض 1 

عدي 0 و ام ل ا 

4 

5 > باشو ١‏ 0 ع ود م” 3 6 

قال اللّهُ تعالئ : ا هْوٌ سْهَل وَيَحمَهُ لِْمومِِينَ ولا يَزِيدُ ألطَِيِينَ إلا |, 

ا" د 

1 

.م و 5 

الثامن : التائر ١‏ 

وهوَ أن يتأنّد قلئة بآثار مختلفة بحسّب اختلاف الآيات » فيكون 0 

وو 5 0 1 0 و 1 و 0 5 

لهُ بحسب كل فهُمٍ حال ووجْدٌ يتصفُ به قلبُهُ ؛ مِنَ الحزْنِ والخوي إ|ى 

5 والرجاءِ وغيره » ومهما تمَّتْ معرفتّة . . كانت الك اعت الأحوال ل 

0 5 
5 ل ا ا ا ل 

0 

سل فيل آ#| هر 0 

0 00 ١ق‏ قت : ان لت بأزيمة روط ل 8 

] وَدَامَنَ وَعَحِلَ صَلِحًا شُرّ أقتدَئ 4'"' . وقولِه تعالئ : وَالْصَمَر 2 ”م 

3 2 2 2 5 م 2 ا نا 34 ا ٍِ 

0 أ الإهَْنَ لهى حبر إلا لذن عَامَنْوا وَعملوا لصحت وَنواصُوَا‎ ١ 

9 ير 2222 ات : 0 

)١( 9‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 908/7" ) » وتمامه : ( فإن اللّه ينزل الغيث من السماء 8 

)| إلى الأرض »ء فيصيب الحشّْ » فتكون فيه الحبة ء فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتر آم 

14 وتخضر وتحسن . فيا حملة القرآن ؛ ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟ أين أصحاب سورة ؟ ‏ (/ 

؟][| أين أصحاب سورتين ؟ ماذا عملتم فيهما ؟ ) . ٍِ 

3 2 سورة الإسراء : ( 87 ) » والأثر رواه ابن المبارك في ( الزهد ( وزخملا).ءء والفريابي 0 

ٍ 9 


في « فضائل القرآن » (8/) من طريقه . 


ل «") سورة طله : (850). 
. 58 0 


عه و ع لح ل اال رق 3ر3 3 كلد حل حل حلا عاد د تر 7 212 )) 
ل 


7 


“. جيه 


0م : 


عي 


دشن 0ج إلهة ]ههه 0م 


هم .هع- .0ع 


مم فم مك 
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2 ربع الءيادات كتاب تلاوة القرآن 


ا 


بالْحقٌ وَواضاً صََاْ بألصَئر 74 25137 أريعة شروط » وحيتٌ اقتصرّ. . 

شرطأً جامعاً فقالَ تعالئ : آ إِنَّ يَحَمَتَ أله فَرِيبُ من الْمْحسنيت 2204 
فالإحسانٌ يجمعٌ الكل » وهلكذا مَنْ يتصفَّحٌ القرآنَ مِنْ أُوَّلِهِ إلى 
آخره . 

ومَنْ فهمَ ذلك . . فجديرٌ بأنْ يكونَ حالةٌ الخشية والحزنَ » ولذلكَ 
قال الحسنٌ : ( واللّه ؛ ما أصبعَ اليومٌ عبدٌ يتلو هلذا القرآنَ يؤمنُ 
به . . إلا كثْرَ حزئة وقل فرحٌة » وكثرَ بكاؤُهُ وقل ضحكة » وكثرَ نصبًة 
و خش ةوقل تابحق يط 57 


وقالَ وُهيبٌ بن الوردٍ : ( نظرنا في هلذهٍ الأحاديث والمواعظ » 
فلم نجذ شيئاً أرق للقلوب ولا أشدٌ استجلاباً للحن مِنْ قراءة القرآن /(” 
وتفَهّمِهِ وتدترو) 0577 

فتأدً؛ العبد بالتلاوة : أنّْ يصير بصفة الآبة المتلوة ؛ فعئدَ الوعيد 
وتقييدٍ المغفرة و بكاة يدرت : وعكد 
التوشّع ووغة السد فيه كاه يطيرٌ مِنَ الفرح » وعند 0 
ومن ر نان تمافا عيرم لجلاله اد سي 


.)77-1١0(:رصعلا سورة‎ )١( 
. ) 05 ( : (؟) سورة الأعراف‎ 
.) 5/١ ( قوت القلوب‎ )5( 
.) ١57/48 » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )4( 


وصاحبةً . . يغضٌ صوتَهُ وينكسرٌ في باطيِهِ حياءً مِنْ قبح مقالتِهئ , 
وقد وضاف» الحتو ونيية بباطية اكترقا لبها ومقد وطفه الخاز 
تفل قراط اوقا متها : 

ولمّا قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ لابن مسعودٍ : « اقرأ 
علي » . . قالَ : فافتتحتٌ سورةً ( النساءِ ) » فلئًا بلغت 3 مق إذا 
عينيه تذرفان بالدمع » فمَالَ لي : « حسْبُكَ الآنَّ»' ''» وهنذا لأن 
مشاهدة تلك الحالة استغرقث قلبَهُ بالكلبّة . 


ولقد كانَ في الخائفينَ مَنْ خرّ مغشياً عليه عند آياتٍ الوعيدٍ ‏ 
م و2 
0س : 8ق لَمَاكُ إِنْ عَصََتْ بَقِ 
عَدَابَ بوم عَظِيرٍ 274 فإذا لم يكن خائفاً . . كانَ حاكيا . 


كَكَ 


وإذا قال : ا يَبَنَا عَليَكَ يكنا وَاََ لَبْنا وَلِيّكَ الْمَصِيرْ ©”*' ولم يكن 
عَال التوكلَ والإنابة ... كان سحاكبا . 


.) 84١١ : سورة النساء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 1587 ) » ومسلم .)8٠6٠١(‏ 

(6) وقد ألْف الثعلبي في ذلك كتاباً سماه : « قتلى القرآن » » وروى الترمذي ( 455 ) 
عن بهز بن حكيم قال : ( كان زرارة بن أوفئ قاضي البصرة » وكان يؤم في بني قشيرء 
فقرأ يوماً في صلاة الصبح : 3 يِدَا ِرَ في تافر .::: مَدَلِكَ يمي بم عَييكُ 4 [ المدثر : 4 - 4 ] 
خرٌّ ميتاً ؛ فكنت فيمن احتمله إلى داره ) » وقد تقدم » وانظر « الإتحاف » ( 0١14/15‏ ) 
(4) سورة الأنعام : ( ١5‏ ) . (0) سورة الممتحنة : (5 ). 


ريع العبادات كتاب دلاوة القرآن 


واذا قن 2 و 6 ع تر 1ك وليك بحالة العيه 


أو العزيمة عليه ؛ 92 حثّول يجدَّ حلاوة التلاوة . 


فإنْ لم يكن بهلذه الصفاتٍ ولمْ يتردّدْ قلبُهُ بِينَ هلذه الحالاتٍ . 
لخدا لتأد سي لد صر الى ناسين 
في قوله تعالئ : ل ألا لَمَهُ آم عل القيليرت 4”'' . وفي قوله 


5 


عزَّ وجل : احبر مَقَنا عند أنه أن ا 1 ا ل 


وكانَ داخلاً في معنئ قولِه عر وجل : 3 وَمِنْهُم مي اعد يا 
ألحتب إل مَإنَ '"' يعني : إلا التلاوة المجرَّدَةَ » وفي قولِهِ عزَّ 


11 ل 


وجل : كان 0 َيه ق الصموت: والارض يمرو عَلِيْهَا وهر عَنْهَا 


.)١1١؟(‎ : سورة إبراهيم كَل‎ )١( 
.)١18( : سورة هود وَل‎ )0( 
.)"(: سورة الصف‎ )( 

(4) سورة الأنبياء : )1١(‏ . 

(6) سورة النجم : (790). 

(5) سورة الحجرات : .)١١0(‏ 
(0) سورة البقرة : ((8/ ) . 

(0) سورة يوسف كَل : ( ١٠١١‏ ). 


والأرض » ومهما تجاوزها ولمْ يتأنّز بها . . كانَ معرضاً عنها » ولذلكَ 
قيلَ : (إِنَّ مَنْ لم يكن متصفاً بأخلاقٍ القرآنٍ ؛ فإذا قرا القرآنَ .  .‏ لا 
ناداهُ اللّهُ تعالى : ما لكَ ولكلامي وأنتَ معرضٌ عبّى ؟! دغ عنكَ 


2 
ا 3 

للق دا مت 1 آ 
اد ا إذا قراً 1 ا كال مَنْ يكرّرُ كتاتٍ الملكِ في 2 لم 
1 ع مر 
لم 

لكان أبعدَ عن الاستهزاءٍ واستحقاق لمك ذلك قال يوست 50 0 
ع 2 34 5 م ا اه و و 2 
أسباط : ( إِنِيِ لأهمٌ بقراءةٍ القرآنٍ » فإذا ذكرثٌ ما فيهوِ.. خشيتٌ ١‏ 
| المقْتَ ء فأعدلٌ إلى التسبيح والاستغفار)”" . 2 
ا ل ل ل يي" ١‏ 
وَأَفْتَروأ بو كما قيلط يه فشن ما يت ولت 4 7 4 ولذلك قال رول الله و 
سن 

فا عليه وسلّم : « اقرؤوا القرآنَ ما ائتلفث عليه قلوبُكئ , م 
ولانتٌ له - 8 جلودُكئ » فإذا اختلفتّمْ . . فلستُم تقرؤوتةُ » » وفي بعضها : 0 
7 ا 5 ١‏ 1 

« فإذا اختلفتّمْ . . فقوموا عنة »”*) 0 
7 

7 .) 77850() رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 
ٍِ . ) 58/١ (» بنحوه » وهو بلفظه في « القوت‎ ) ١57/48 ( » (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
ًَ . ) 181/( : سورة آل عمران‎ )©( 
ٍِ ومسلم (76617 ) دون قوله : « ولانت له جلودكم »)ء‎ ») 005٠١ ( رواه البخاري‎ )5( 


واللفظ لصاحب ١‏ القوت »6 ( 28/١‏ )» ولين الجلود كناية عن الخشية » قال تعاليل : 


كدوم 


« لذن عقون دَبَفرَ در تيوك جُؤذهز وَفمَُ إل حر لله 4 [ الزمر : 7٠‏ ] . 


ا م ا م جم ل 2 ص #6 12 


3 
ٍ 
55 00 عي 2 0 و 07 7ق اق قوعت ىه 
0 


شال سان الل لله عليه وسلَمَ : :إن أحسنّ الئاس صوتاً بالقرآنٍ 
الث إذا دايترا زرايت: لكشن القع ور + 

إن صلى اللا علددور ب : ( لا ب يُسمعٌ القرآن مِنْ أحدٍ أشهئ منهُ 
مَّنْ يخشى الل عزَّ وجل »”” 

فالقرآن يراد لاستجلاب هلذه الأحوالٍ إلى القلب والعمل بهوء 
(الاأتب اق الم د فى امراف ينان مسراو جا بارال ا 
القرّاءِ ء : قرأث القرآنَ على شيخ لي ثمّ رجعتُ لأقراً ثانياً » فانتهرني 


وقال :هلك القراءة عل عمد ؟1 اذحث قافرا علن الله عر وجل ' ٍ 


فانظرٌ بماذا يأمدكٌ وماذا يفهمَكَ '*' . 
وبهلذا كان 0 الصحابة رضي الله 0 الأسراار اا 


عد 


(8) كك اعد م 
الصحابة 0 ستة . اختلف منهمٌُ في 


. ) سورة الأنفال : ( ؟‎ )١( 

(6) رواه ابن ماجه ( ١7894‏ ). 

(*) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( ١١7‏ ) مرسلاً عن طاووس . 

(5) قوت القلوب ( 088/١‏ ) » ولفظه : ( فانظر ماذا يُسمعك منه » ويُفهمك عنه ) . 
(5) قال الحافظ العراقي : ( لعله أراد بالمدينة » وإلا . . فقد روينا عن أبي زرعة الرازي 
أنه قال : قبض عن مئة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة ممن روئ عنه وسمع منه ) . 
«إتحاف ») (5:/؟075). 


> الى اه ىه > الى > اللي ى> 


> 


ا الذي 
- 2 2 1 7 م 

نط ا )و( الأنغاة) ٠‏ علماء كد كد 2 
لبقرة مَ) مِنْ ليم 0 1 
القرآنَ » فانتهل إل قولِهِ تعالل : # هن عمل مثقال. دزو حرا كرض ايها “2 
فك مل زققال حر قث بلي ٠ ١‏ لقان اأيكتيني حتذاء بارت 1 
فقال صلَّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ : 9 انصرف الرجلٌ وهو فقي »”* . 2 
ذُ 
2 
4 


)١(‏ روى البخاري 71/58 ) » ومسلم ( 7874 ) عن عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما 
مرفوعاً : « استقرئوا | القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود ‏ فبدأ به - وسالم مولول 
ابي جديعاه واب ين كنت ٠‏ وبعاذايو كيل 1 .وروي البيقاري 00140 )رسام 4 
(5706؟ ) عن أنس رضي اللّه عنه قال : ( جمع القرآن علئ عهد النبي صلى الله عليه 1 
وسلم أربعة » كلهم من الأنصار : أبئٌّ » ومعاذ بن جبل » وأبو زيد » وزيد بن ثابت » قال إءم 
قتادة : من أبو زيد ؟ قال أنس : أحد عمومتي ) » وبالروايتين يظهر الخلاف في الاثنين ا 
: () روى ابن الأنباري في « المصاحف »- ذكر سنده القرطبي في ١‏ تفسيره » ( 50/١‏ ) - 
عن ابن عمر قال : ( كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر 
هلذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها » ورزقوا العمل بالقرآن » وإن آخر هلذه 
الأمة يقرؤون القرآن م: منهم الصبي والأعمئ ولا يرزقون العمل به ) . 

ا ل م ع ل لس 
وسلم بعثاً وهم ذو عدد . فاستقرأهم » فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن » فأتى 
8 علئ رجل منهم من أحدثهم سنا » فال : « ما معك يا فلان ؟» قال : معي كذا وكذا 
وسورة ( البقرة ) » قال : « أمعك سورة ( البقرة ) ؟ » فقال : نعم » قال : « فاذهب فأنت 


1015-1005-1015 حلا ماحد 


قرا أي ”يه 


5 م 
9 أميرهم .. .) الحديث . ص 
97 (5) سورة الزلزلة : 8/09 -8). 0 
9 
5 


(0) رواه أبو داوود ( ١8944‏ ) » ولفظه عن عبد الله بن عمرو قال : أت رجل رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فقال : أقرئني يا رسول الله » فقال : « اقرأ ثلاثاً من ذوات ( الر )  »‏ 
فقال : كبرت سنى واشتد قلبى وغلظ لسائى ء فقال : « اقرأ ثلاثاً من ذوات ( حم )») 2 


ق>- 


1 3 
3 ربع العبادات كتاب تلاوة القرآن 


وإنّما العزيرٌ مثلٌ تلكَ الحالةٍ التي يمن الله تعالى بها على قلب 
العبدٍ عَقِيبَ فهُم الآبةِ » فأمّا مجرّدْ حركةٍ اللسانٍ . . فقليلٌ الجدوئ . 
براي يرما الفمرد كن الصعل تر بان كر ان 
١‏ بقولِه تعالئ : لا وَمَنْ َيل عن وخَرى ون لاد مَعيسَهٌ صَدكا وَكَْره 0 
كم الْتيمَةَ أ © ١”‏ . وبقولِه تعالئ : ١‏ كَدلِكَ أَمَتَكَ ءَايِثنَا فشِيتهاً 
ذلك الو تق 5998# :أي #تركتها ولخ فنظة إليها وله العا بها 
فإِنَّ المقصِّرَ في الأمر يقالٌ : إِنَّهُ نسي الأمر. 

وتلاوة القرآن حقٌّ تلاوته : أنْ يشتركَ فيه اللسانٌ والعقل والقلتٌ » 
فحظّ اللسانٍ تصحيحٌ الحروف بالترتيل » وحظّ العقل تفسيرٌ المعاني ؛ 
وضط الفدي الاتعاط والتأر 0 جار والانتمار» فاللسانٌ يريّلُ ٠‏ ل 


5 لجف سيو احىى عك اهو جو ج94 ه55 عه 


لب الحنة 
قال ١‏ قا 
يد 0ه 


0 5 

: وأعني به : أن يترقئ إلئ أن يسمعَ الكلام مِنَ الله عزَّ وجل , لا 
14 مِنْ نفسِه ء فدرجات القراءة 5 

1 

؟] + فقال مثل قالته » فقال : « اقرأ ثلاثاً من المسبحات » » فقال مثل قالته » فقال الرجل : 
]21 يا رسول اللّه ؛ أقرئني سورة جامعة , فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا زلزلت 
1 الأرض ) حتى فرغ منها ء فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ؛ لا أزيد عليها أبداً » ثم أدبر 
*]) الرجل ء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أفلح الرويجلٌ » مرتين 

, 9 


.)١55 02: سورة طله‎ )١( 
.) ١7550 : سورة طله‎ )0( 


2 
8 


5 كتاب تلاوة القرآن > 52 <5 5-55 ربع العبادات ‏ © 


أؤتاها: أن عدر العبد كأنة بقرؤة على الله تعالرم :واقفا :دي دي 
وهو ناظرٌ إليه ومستمعٌ مِنةُ » فيكونٌ حالّهُ عند هنذا التقدير السؤال 
والتملقَّ والتضرّعَ والابتهالَ 

الثانيةٌ : أن يشهدّ بقلبه كأنّ ربّهُ عزَّ وجل يراه ويخاطيّةٌ بألطافه 
ويتاضيه بإتغافية راحيننائه > فمقاقة (تاقياة:والتكلية والإمقكاة والفوة:: 


م« 


الثالثةٌ : أنْ يرئ في الكلام المتكيّمَ . وفي الكلماتٍ الصفاتٍ » 
قله ينلد نين تمه ولام إلق قراءتز ولا إلى الى الإنغابومن تحيث 
انمق عباتيو انوع طن السجعدر يوتف افر 
عليه ؛ كأَنّهُ مستغرقٌ بمشاهدة المتكيّمٍ عنْ غيره » وهلذه درجةٌ 
المقرّبِينَ » وما قبلّها درجةٌ أصحاب اليمين » وما خرجٌ عن هنذا فهو 
دوجاث الخافلية ٠.‏ 

وعن الدرجة العليا أخبرَ جعفرٌ بن محمدٍ الصادقٌ رضي اللَّهُ عنةُ 
قال : ( والله ؛ لقد تجلّى الل عرَّ وجل لخلقِهٍ في كلايد » ولكنّهُمْ 
لا يبصرونّ )”'' » وقالَ أيضاً وقذ سألوهُ عنْ حالةٍ لحقثْهُ في الصلاة 
حتَّى خرّ مغشيّاً عليه » فلمًّا سُرَيَ عنةُ . . قيلّ لهُ في ذلك » فقالَ : 
( ما زلثٌ أرّدُ الآية على قلبي حنَّئ سمعتُّها مِنَ المتكلّم بهاء فلم 
6509 


وفي مثل هلذهٍ الدرجة تعظُّمٌ الحلاو ولذَّةُ المناجاة » ولذالكَ 


.) 5//١( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 81/١ ( (؟) قوت القلوب‎ 


إن نجه ج22 212 نوك ج42 ج92 نوكر ج22 كولاه ج22 ج22 ج22 -92ز نجه 


ل 
ل 
59 


5 


تعر ربع العبادات كتاب تلاوة القرآن 


كان كف لكان كيك 1ف ١‏ لزان قله ةناتملاو يت 
تلوثة كات أسمغة من رسول' اللواضلى الله عليع وسلع يتلوة علرع 
أصحابه » ثم رُفعتُ إلى مقام فوقَةُ » فكنتٌ أتلوهُ كأنّي أسمعُةُ مِنْ 
يرون علئة السام بلقل كا "رول الله على :الله علي ول : 
ثم جاءً الله بمنزلةٍ أخرئ » فأنا الآنَ أسمعٌهُ منّ المتكلّم به » فعندّها 


ردك له ذه وتعيما لذ ضيه م 4 

وقالَ عثمانُ وحذيفةٌ رضي اللّهُ عنهّما : ( لؤ طهرت القلوبُ . . لم 
تشبغ مِنْ قراءة القرآنٍ ) ”"' ء وإنّما قالا ذلكَ لأنّها بالطهارة تترقئ إلى 
مشاهدة الستكلم في الكلام » ولذلكَ قال ثابتٌ البنانئٌ : ( كابدتٌ 


ع,(*) 


القرآن عشرين سند ؛وتتعيية بو عترينضنة )د 0 
وبمشاهدة المتكيّم دونَ ما سواهٌ يكونٌُ العبدُ ممتثلاً لقولِه ٠‏ 
تعالئ : ١‏ هوا إل أل 2447 : ولقولِه تعالئ : « ولا يتا مم آم 
تن سه لقا ا ا ا لاه 
إِلَهًا ءَاحَرَ»4 » فَمَن لم يرّه في كل شيء . . فقد رأئ غيرّه » وكل 
ما التفتٌ إليهِ العبدُ الله تفال :قضف : النفا نه يما الشةك 
الخفيّ » بل التوحيدٌ الخالصٌ ألا يرئ في كلّ شيء إلا الله عزَّ وجل . 
)١(‏ قوت القلوب 59/١(‏ ). 
(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » )٠١/1/(‏ » وهو في ١‏ القوت 00/١)‏ ). 
(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 770/1 ) ولفظه : ( الصلاة ) بدل ( القرآن ) » وهو 
بلفظ المصنف في ١‏ القوت .)65٠0/١()‏ 


2 سورة الذاريات : ( وه). 
(5) سورة الذاريات : )8١0(‏ . 


ةن كتداب تلاوة القرآن 


العاشرٌ : التبرّي : 

وأعني به : أنْ يتبرّاً مِنْ حوله وقوتِهِ والالتفات إلى نفْسِهٍ بعين 
الرضا والتزكية » فإذا تلا آياتٍ الوعدٍ والمدذح للصالحينَّ . . فلا يشهد 
قحا عدة” دلت + ول وقنية الترقدية والعد يقزق افيا ري قم بون 
أن يلحقَّهُ اللّهُ تعالئ بِهِمْ 


1 وإذا تلا آياتٍ المقت وذمٌ العصاةٍ والمقصرينَّ . . شهدَّ نفسَهُ 
ِ حنالة :7 زف3 01 المحاطت قوف واشفافا عر نزانف ان ونه 
ك رضي الله عنة يقول : الله ؛ يي أستغفرك لظلمي وكفري» فقيل 
اله الاسم باكر اكور لَهُ تعالى : ا إِنَّ لضن لَظلوم 
36 د 00" 


بماذا أدعو ؟! استحفد الله عر وجل مِنْ تفضيري سبعين م382 


فإذا رأئ نفسَهُ بصورة التقصير في القراءة كان رؤيتّةٌ سبب قربه » 
إن مَنْ أشهدَ البعد في القرب . . لُطِف به في الخوفٍ حتّى يسوقة 
الخوفٌ إلن درجة أخرئ في القرب وراءها » ومّنْ أشهد القربَ في 
البعل . . مُكرَ به بالأمن الذي يفضيهٍ يفضيهٍ إلى درجةٍ أخرئ في البعدٍ أسفل 
مما هوّ فيه » ومهما كانَ مشاهداً نفِسَهُ بعين الرضا . . صارٌ محجوباً 
)١(‏ سورة إبراهيم كك : ( 4 ) » والأثر ذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور» ( 5/0 ) أنه 


من رواية ابن أبي حاتم » وهو في ١‏ القوت » 4/١‏ ) . 
(0) قوت القلوب .)0/8/١0(‏ 


ع حن عن ادن لا 521 > 2363© 20 23 و2 تي قي 
سس امس 


ربع العبادات كتاب تلاوة القرآن © 


بنفسِه » فإذا جاور حدّ الالتفاتٍ إلى نفِسِهٍ ولمْ يشاهذ إلا اللّة تعالى 
في قراءتِه . . انكشف له الملكوث . 

قال سليمان بق 'أبي سليحانَ الذارانيٌ رضئ الثة عندة : وعد 
ابِنُ ثوبانَ أخاً لهُ أنْ يفطرَ عندَهُ » فأبطاً عليه حنّى طلعٌ الفجرُء 
فلقيّه أخوهٌ مِنَ الغدِ » فقالَ لهُ : وعدتني أنْ تفطر عندي فأخلفت !! 
فقال : لولا ميعأدٌكَ ما أخبرتكَ بالذي حبسني عنك ؛ إِنّي لبا 
ا ا ل اا لخر دعة 
يحدث مِنَ الموتٍ » فلمًا كنتٌُ في الدعاءٍ مِنَ الوتر . . رفعث لي 
روضةٌ خضراءٌ فيها أنواعٌ الزهر مِنَ الجنةٍ » فما زلتٌ أنظرٌ إليها حتّى 
ص حت من 

وهنو المكاشفات لا تكيون إلا بعد التبرّي عن النفس ٠‏ وعدم | 
الالتفاتٍ إليها وإلئ هواها » ثمَّ تخصّصُ هلذهٍ المكاشفات 586 
أحوالٍ المكاشفب » فحيث يتلو آياتٍ الرجاءٍ ويغلبُ علئ حاله 
الانقييفاة :كشت ل صنورة الجنة فيفاهد ها كا نذا يراه ميان : 
وإنْ غلب عليه الخوف . . كوشف بالنار حنَّى يرئ أنواعٌ عذابها . 
وذلكَ لأنّ كلام الله تعالى يشتملٌ على السهْلٍ اللطيف , والشديدٍ 
العسوفٍ » والمرجوّ والمَخُوفٍ » وذالكَ بحسّب أوصافِهٍ ؛ إِذْ منها 
الرحمةٌ واللطفث والانتقامُ والبطشُ » فبحسّبٍ مشاهدة الكلمات 
والصفاتٍ يتقلّبُ القَلْبُ في اختلافٍ الحالاتِ » وبحسّب كلّ حالةٍ 


.) 55/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


ننها يفعة المككاعفة يئر ينايك تلكا الخال ورفارها 4 إذ يفيل 1 
أن يكون حال المستمع 0 والمسموعٌ مختلفاً . إِذْ فيه كلام راض 
وكلامُ غضبانَ . وكلامٌ منهم وكلامٌ منتقم , وكلامٌ جبَّارٍ متكبّرٍ لا 
2 ) يبالي » وكلامٌ حنَّانِ متعطفٍ لا يهملٌ . 
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:د95 8ع الا كما الها اذكه 


مدان م ني قامعا متتل وامتو وم اخروداء “رميوع 


مر 


القَرآنِ متسعاً لأرباب الفهم . 


كتاب تلاوة القرآن 


ربع العيادات +هبه. هم هم دهم 


لاب الرابغ 

لعلكَ تقول : عظَّْتَ الأمرّ فيما سبقّ في فهُم أسرار القرآن وما 
ينكشفتُ لأرباب القلوب الزكيّة مِنْ معانيه » فكيفت يستحبٌ ذلك وقذ 
قال صلَّى الله عليه وسلّمٌ من فشر القران برأية: فليعبواً مَتَعدَة 
مِنَ النار» ؟!''' وعنْ هلذا سُنَّعَ أهلّ العلم بظاهر التفسير علئ أهلٍ 
الس فِككترنَ المفسرينٌ المصوبين إلى التصوفٍ في تأويل كلمات 
القرآنِ على خلافٍ ما تُقِلَ عن ابنٍ عباس وسائر المفسرينَ » وذهبوا + 
إلى آنه كنز هافإن شكاما قالة أدن السين: . قما معنى فهم القرآنٍ | 
سو حفظٍ تفسيره م فما معنى قوله صلّى الله “7 
ملدويك : « مَنْ فسَّرَ القرآن برأيه . .. فليتبوأ مقعدَهٌ مِنَ النار» ؟ : 
فاعلئ : أنَّ مَنْ زعم أنْ لا معنئ للقرآنٍ إلا ما يترجمٌةٌ ظاهدٌ 
التفسير . . فهوّ مخبرٌ عنْ حدّ نفسِهٍ » وهوّ مصيبٌ في الإخبار عنْ 
نفسو » وللكنّةُ مخطيئمٌ في الحكم برد الخلتي كاقةٌ إلى درجيّه التي 
هي حذهُ وس ابل الأخبارٌ والآثائٌ تدلّ على أنَّ في معاني 


. ) 7910١ ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) 0857/4 ( » (؟) أي : في معاني الألفاظ . «إتحاف‎ 
وقد ذكر المصنف فيما سبق : أن هنذا الاعتقاد مانع من موانع‎ )6( 


الفهم كنالك . 


كتاب تلاوة القرآن , ربع العبادات 


قال علي رضي اللّهُ عنةٌ : ( إلا أن يُوتيَ اللّهُ عبداً فهماً في 
القرآن )”'' » فإِنْ لم يكن سوى الترجمة المنقولة . . فما ذلك الفهمُ ؟! 
وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : «إِنَّ للقرآن ظهراً وبطناً » وحداً 
ومطلعا ا 0 أيضاً عن ابن مسعود موقو نا علي هو 
علماءٍ التفسير' '' » فما معنى الظهْر والبطن والحدٍّ والمطلع ؟! 
وقالَ علىٌّ كرَّمَ اللّهُ وجهّةٌ : ( لؤ شئتُ . . لأوقرثُ سبعينَ بعيراً 
مِنْ تفسير « فاتحة الكتاب اس 
الاختصار ؟! 
ا 


رلذفة بسن 


» فما معناةُ وتفسيرٌ ظاهرها في غايةٍ 


وقال بعضهُ : ( القرآن يحوي سبعة وسبعينَ ألف علم ومئتي 


. رواه النسائي (0 77/78 ) بنحوه‎ )١( 
(؟) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 75 ) بلفظ : « أنزل القرآن علئ سبعة أحرف » لكل‎ 


آية منها ظهر وبطن » » وهو عند عبد الرزاق في « المصنف » ( 0455 ) بلفظ : ( والذي 


نفسي بيده ؛ ما منه آية إلا ولها ظهر وبطن » وما فيه حرف إلا وله حد » ولكل حد مطلع ) 
من قول الحسن » ولفظ المصنف هنا عند صاحب ١‏ القوت » .)091١/١0(2‏ 

(”) انظر « قوت القلوب » 01١/١01‏ ). 

(5) قوت القلوب .)60٠0/١0(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7٠١517‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 57١١/١0‏ ) . 
(5) رواه أبو طالب في «القوت»)(١0/1١ه).‏ 


عو موه 


وك وف حفن جد جور اج نوكر حك عوكن جك ١‏ 052 نود 


0 وهم اونما إن هه رهم رقع رقهد رمه ل ممه 


مع يرع ريهوىج يرومع ب همه 


كتاب تلاوة القرآن 


ربع العبادات مد 0 


علم ؛ إِذْ لكل كلمةٍ علمٌ » ثم يتضاعفُ ذلكَ أربعة أضعافٍ ؛ إِذْ لكل 
كلمة ظاهرٌ وباطنٌ وحدٌ ومطلعٌ )'''. 

ان ل 
الرحيم ) عشرينَ مرّةٌ لا يكونٌ إلا لتدبّره اد 
فترجمثُها وتفسيها ظاهدٌ لا يحتاج مثلّةُ صلّى الله 0 
تكرير" '' . 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةٌ : ( مَنْ أرادَ علمَ الأولينَ 
والآخرين : : فليفوّر القرآن )557 .وذلك لا يحصل بمجرد تفسيرة 
الظاهر . 


1 5 صل 
وبالجملة : فالعلومٌ كلها داخلة في أفعالٍ الله تعالىئ وصفاتِه » وفى 8 
القرآنِ شرح ذَاتِهِ وأفعالِه وصفَاتِهِ » وهلذه العلومٌ لا نهاية لها » وفي 0 
القرآنِ إشارةٌ إلى مجامعها . 7 
0 


والمقاماتُ في التعمُّقٍ في تفصيلِهٍ راجعةٌ إلى فهم القرآن » ومجدَّد ل 
لاهى العفر لا يشيد الول .ذلك غيل كل يما اشكل على النظار 1 
واختلفت فيه الخلائقٌ في النظرياتٍ والمعقولات ففي القرآن رموزٌ إليه ‏ 7 
)١(‏ قوت القلوب (١/لا0).‏ 


(5) رواه أبو الشيخ في « أخلاق ال:, ي قله ) (١051ه).‏ 
(5) رواه الييوقي ف فى ( شعب الإرناة» )68 ).ء والطيرانى فى « الكبير » ( 2/9"؟١‏ ) . 


500 عليه 0 الفهم بدركها » فكيفت يفي بذالكٌ ترجمةٌ 


ا قال 1 اللّهُ عليه وسلّمَ : « اقرؤوا القرآنَ والتمسوا 
( غرائبَة 2000 


ال ا ل ان 


"6 


7 
سي 


فس 1 بدو جنا بلا بعر أن ساروا ا لق 
سيك يكاب ل مؤدمل فلأو دأ كن ملع نا 

يأني بِعدَكُمْ » وحكمٌ ما بِنَكُمْ » مَنْ خالقَة مِنَّ الجبابرة . . قصمَةُ الله 
ع ويطل ‏ وتع ابن الو عبر . أله الله عزَّ وجل » وهو 


8 حبْلٌ الله المتينُ » ونورٌةٌ المبينُ » وسْفاؤٌهُ النافعٌ » عصمةٌ لمَنْ تمسَّكَ 


و 2 1ن 707 5 ِ ٠.‏ بياةة: ”.بر 00 
بوء ونجاةً لمَنِ اتبِعَهُ » لا يعوج فيقَوّمَ » ولا يزيعٌ فيستقيمَ » ولا تنقضي 
و 5 2 
عجائبةٌ » ولا يخلقَةُ كثرةٌ الرر . . . » الحديةق”" . 


وفي خديت حدذيفة لكا بر سول الله صلَى الله 52200 
بالاختلاف والفرقة بعدهٌ . . قال : فقلتٌ : يا رسول اللّهِ ؛ فما تأمرني إِنْ 


)١(‏ حتى قال الإمام الشافعي في ١‏ الرسالة » ( ص 3٠‏ ) : ( فليست تنزل بأحد من أهل 
دين اللّه نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل علئ سبيل الهدئ فيها ) . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف») (2)7.265795, وأبو يعليل في « مسئده) 
( 506 )» وفيهما : ( أعربوا ) بدل ( اقرؤوا ) . 

(*) رواه الترمذي ( 705 ) دون ذكر الافتراق » بل قال : « ألا إنها ستكون فتنة » » ولفظ 
المصنف عند صاحب «١‏ القوت » 58/١‏ ) 


)0 57 : 8 
ف 0 #« ان ان اتن _احن ان احن ان جح "ام ان ان 200 6ه اولد ان* ان رفسا 
بريه 


كتاب تلاوة القرآن + 22 252 <255 5 ربع العبادات با 1 


د تج سمت ادن الممحج 1 جتن )يدن يبود ددن 


تن لمشو ا مدن ١‏ ايحن يردن 03-71 


105 -5:115 1001-1 1 1 ما جد 
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اكع ل ها تيدان هلان 09ج 
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. ) 1/8178 » رواه أبو داوود ( 5755 ) » والنسائى فى « السنن الكبرئ‎ )١( 


1 سمح لمر 
6 2 ع و 2 11١‏ 022-27 0 و و 


أدركتٌ ذلك ؟ فقال تعلّمْ كتات الله واعمل بما فيه » فهو المخرج 
مِنْ ذلك » قال : فأعدتٌ عليه ذلك ثلاثاً » » فقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : 
0 
ل 42 
العلم )”") 0 ل 
ا ا ا ل ل 
لحك و3 3 2 عقوا 014 .: يعني : الفهمَ في القرآن” 
وقالَ تعالئ : « فَمَهّمَتَهَا سُلَيَمَنّ وَسَخَلَا ايا حُكَمَا وَعلَمَا 274 |« 
سمّئ ما آتاهما علماً وحكماً » وخصّص ما انفرد بو سليمانُ بالتفطن هيو 
كك 
و .6ه َع 00 2)530 5 9 
ل 2 2 ١‏ 59 ا 0 
فهلذهٍ الامورٌ تدل على أن في فهم معاني القران مجالا رحبا 
وفقسعا بالغا»توآن المتقول به ظاهن التفسين لابين متمين الادراه 


فيه 


20-0 


نَا قولّة صلَّى النّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ فسَّرٌ القرآن برأيه » » ونهيّة 


) قوت القلوب ( 5/١‏ ) . 

(*) سورة البقرة : ( 559 ) . 

2ع رواه عنه الطبري في « تفسيره » ( ١١1//17/7‏ ). 
(6) سورة الأنبياء : ( 1/4 ) . 

(5) قوت القلوب :4/١(‏ ). 


ده 
عن صلّى الله عليهِ وسلّمَ » وقول أبي بكر رضي الله عنة أي أن 
تقل مواق سماد دسي إذا اورت يي الراك د ان ا 
ذلك ما ورة فى الآثار والإلعبار في النهن عن التسير القران بالرأي . . 

فلا يخلو : إما أنْ يكون المرادٌ به الاقتصارٌ على على النقلٍ والمسموع وترك 


أم] 1 


الاستنباط والاستقلال بالفهم » أو المرادٌ به أمرأ آخرَ . 
0 ؛ و به امرا آخر 


ٍ وباطلٌ قطعاً أَنْ يكونّ المرادٌ به ألا يتكلّمَ أحدّ في القرآنٍ إلا بما 
4) سمعة لوجوو: 
كوك 'اتدهاء أن يشرط اذيكرة انك سجيوعا مر وسيل ارما 
00 عليه وسلَّمَ ومسنداً إليه » وذلكَ مما لا يُصَادَفٌ إلا في , بعض القرآنٍ » 
ووذ ذا ما يفولة ابن عباس وابنُ مسعود ه مِنْ أُنفْسهم . فيتغي آلا يقيل . 
5 ويقال 0 تفسيرٌ بالرأي ؛لأَنَهُمْ لمْ يسمعوةهٌ مِنْ رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ » وكذا غيدُهُمْ مِنَ الصحابة رضي اللَهُ عنهُمْ . 

والثاني : أنَّ الصحابةً والمفسرينٌ اختلفوا في تفسير بعض الآياتٍ . 
: فقالوا فيها أقاويل مختلفة لا يمكنٌ الجمعٌ بينها » وسماعٌ جميعها مِنْ 
1 ل ل ا 
كرك الباق ضرا 1 رو ف اتح زا طهر 
00 حتئ قالوا في الحروفٍ التي هي أوائلٌ السور سبعة 


)١(‏ رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص 7705 ) » وابن عبد البر في « جامع 
3 بيان العلم وفضلاه ) .)١١651١(‏ 


وهر - -ح9ر توورن د حك .عوك :جه 


45 لج4. وو نوكه 


اح جك 9522 يم منت ع هرات داعا حال كوس نعم ككل تم ارمع على مع امت دا وينم" رقا 


0ع 


ربع العبادات <د <65 68م 6م < كتاب تثلاوة القرآن 


أقاويل مختلفةٍ لا يمكنُ الجمعٌ بينها ا :إن ار ”2 هي 
حروفٌ مِنَ الرحملن » وقيل :إن لالت الله لله » واللامَ لب ا 
لت بِينَ الكل غيرٌ ممكن ‏ »؛ فكيفت 
والثالثٌ : أَنَّهُ صلى الله عليه وسلمَ دعا لابن عباس رضى الله 
عنهُ وقالَ : « اللهمَّ ؛ فقَهْهٌ في الدين وعلِّمهُ التأويلَ »”'' » فإِنْ كان 
التأويل موقا كالتتريل ومحفوظ فكلة .فنا معة م تفخصيضة 
بذلكَ ؟! 
والرابعٌ : أنّهُ قال تعالئ : ١‏ لَمَلمَهُ أ ا فا 


0 


فأثبتَ لأهل العلم استنباطاً ؛ ومعلومٌ لك وراءً السماع ة وجملة ما .7 
نقلناةُ مِنَ الآثار في فهم القرآنٍ يناقضٌ هنذا الخيالَ » فبطلّ أنْ يُشترط : 


السماعٌ في التأويل » وجارّ لكل واحدٍ أنْ يستنبطً مِنَ القرآن بقذر 


20 
فهمهِ وحدٍ عقَلهِ 
© © © 
4 كو 4م 
00 يت ا 


.)١( : سورة يونس كك‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( ١57‏ ) » وبتمامه عند أحمد في ١‏ المسند) 7555/١‏ ) . 

(*) سورة النساء : ( 2 ) . 

(4) لا مطلقاً » بل مع مراعاة الشروط التي ذكرها العلماء لمريد التفسير والاستنباط » 
والتي أشار إلى شيء منها المصنف فيما يأتي . 


كي ا ا د حم حير ب الور 2 : 
كن _ عن الان ان ان ا كن ذن ”"١‏ > > ونه تن ن* نه نه ل 


0 
5و 


نع ى> 37 6 ىق الى ى6< جوع انما 1ه 


فيتأوّلُ القرآنَ على وَفْقٍ رأيه وهواهٌ ؛ ليحتجّ على تصحيح غرضه . 
ولول يق بلكب لرائ والهوف + + :لكات لك يلوت الة وين القران بذاك 
المعنن . 

وهلذا تارة يكونُ مع العلم ؛ كالذي يحتجٌ ببعض آياتِ القرآنِ على 
تصحيح بدعته وهو يعلم أنَُّ ليس ليس المرادٌ بالآية ذلك . وللكن يلبَسٌ 
بِهِ على خصهمهٍ . 

وتارةً يكونُ مع الجهل » وللكنْ إذا كانتٍ الآيةٌ محتيلة . . فيميل 
فهمّهُ إلى الوجهٍ الذي يوافقٌ غرضَّةُ » ويرجّحٌ ذلك الجانبَ برأيه 
قن :وهواة »فيكو فد فسن براية؟ أي :٠راية‏ هق الذي :حملة علئ ذلك 
© التفسير » ولولا رأيّهُ . . لما كان يترجّحٌ عندَهُ ذلك الوجة . 


ْ 
8 وتارةً قد يكون له غرضٌ صحيعٌ , ؛ فيطلتٌ لهُ دليلاً مِنَ القرآن » 
ويستدلٌ عليه بما يعلمٌ أنه ما أرية به ؛ كمَنْ يدعو إلى الاستغفار 
بالأسحار ء فيستدل بقوله صلّى الله عليه وسلّم : «تسكّروا إن في 
السحور بركة » يرم أ المرادَ به التسحُرٌ بالذكر وهوّ يعلمٌ أنَّ 
المرادّ بهِ الأكلٌ » وكالذي يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي » فيقولٌ : 
قال اللّهُ تعالئ : # أَذْهَبَ إِلَ وعَوْنَ إِنَد طق 4" . ويشيرٌ إلئن قلبهٍ 
ويومئٌ إلئ أَنّهُ المرادُ بفرعونّ . 

وهلذا الجنمن قدْ يستعملةُ بعضٌ الوعَّاظٍِ في المقاصدٍ الصحيحة 


.)١1١١964 ( رواه البخاري ( 1977 ) » ومسلم‎ )١( 
5 ( 00 2 8 زفة س.ورة طاه‎ 


لئ م ل ‏ م ة ل ا لد 
كوحن حجن خن << لام" © ني ي* (ي* ي* و2 ي* ي* 
لس .ما 


دن" موري دن تسكن ؟ يعدن ؟/ معدتو لاحر نسحن "ايدحن» /لدن؟ رودن ادن 1 كن ليود 


ص 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
ف 
ص 
ا 
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ربع العبادات كتاب تلاوة القرآن ٠‏ 


تحسيناً للكلام وترغيباً للمستمع » وهو ممنوعٌ » وقذْ تستعملَّةُ الباطنيةٌ 
في المقاصدٍ الفاسدة 5 لتغرير الناس ودعوتِهم إلئ مذهبهم الباطلٍ 2 


فينزلونَ القرآن علل وَفْق فى رأيهم ومذهبهم علل أمور لدان قطعا أنّها 
غير مرادةٍ به . 


كن الفدور اح وين ي المنع مِنَ التفسير بالرأي » ويكون 
0 بالرأي ؛ الرأي اله الفاسد المواق 0 دون ا ال 
الرأى 


اده ج24 ديمويى ليع عو ه42 نوكر .ج42, ج20 2ج42. هدك -: 


0 
0 
19 
00 
3 
ئس 
0 
1 
0 
1 : 
3 
3 
9 


استظهار بالسماع , كراب بن القرآن ا 0 
المبهمةٍ والمبدَّلَةِ » وما فيه مِنّ الاختصار والحذُفٍ والإضمار والتقديم : 
والتأخير » فْمَنْ لم يحكمْ ظاهرٌ التفسير وبادرَ إلى استنباطٍ المعاني 
بمجرّدٍ فهُم العربية . . كثرَ غلطُهُ » ودخلّ في زمرة مَنْ يفِسَرٌ بالرأي ؛ 
ا بيات 
» ثم بعد ذلك يتسمٌ التفهُمٌ والاستنباط . ١‏ 
والغرائبٌ التي لا تفهمٌ إلا بالسماع كثيرةٌ » ونحنُ نرمزٌ إلى جملٍ 
متها لبعد نه طن أمدالينا» وفع أله لا كز امياد للع 
التفسير الظاهر أوَّلاً » ولا مطمعَ في الوصولٍ إلى الباطن قبلَ إحكام 7 
الظاهر » ومّن ادعئئ فهمَ أسرار القرآنِ ولمْ يحكم كلقا ' 
لوقه كمن يعن البلرع إلى :مدر البيت قبل مجاوارة الياف#اأقاياعي 


همد لحرا ليرا اككمما هيا كي هيما 2م ذاه شين 


ع فك ١‏ كمه ا ذه 


ن ملم كشياة ميا خوك يترط جعيرك ردت تسم 
هد ”0 كد لع : قد لالككد < لين < اكه - 0د * ا 2-006 
لس نما 


فَهُمَ مقاصدٍ الأتراكِ مِنْ كلامِهِمْ وهو لا يفهمٌ لغة التزكِ » إن ظاهرٌ 
الحة لتفسير يجري مّجرئ تعليم اللغةٍ التي لا بذَّ منها للفهم . 


ا م 
85 8 


وما لا بدّ فيه مِنَ السماع فنونٌ كثيرة'" : 

منها الإيجازٌ بالحذف والإضمار كقوله تالور 1 كا مود 
َلنَاكَهَ مُبَصرَةٌ متهي ظلكئوأ يها "١4‏ معناء : آبةً مبصرةً فظلموا أَنفِسَهُمْ 
بقتا 000 ظاهر العربية يظر أن المراة به :أن الناقة كانت 
مبصرةً ولمْ تكن عمياءً » ولا يدري أَنَّهُمْ بماذا ظلمواء وأنَّهُمْ م ظلموا 


ضرف 


وقولِهِ عزَّ وجل : © وَأفَريا ذ ف قُلْوْبهِمٌ َلِْجَلَ بكُتْرِهِرَ ياد 
أيْ : حب العجل » فحذف الحبٌّ . 


وقوله عزَّ وجل : ١‏ ذا لََدَقَكَ ضعَفَ ألا وَضِعَق آلْمَمَاتِ # 2*0 


: فصلاً سماه‎ ) 01/١( 2» عقد لهنذا البحث الإمام أبو طالب المكي في « القوت‎ )١( 
ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام » وفيه مدح العالمين وذم الغافلين » وتفسير‎ ( 
. ) الغريب والمشكل‎ 

(؟) سورة الإسراء : ( 09 ) . 

() ويجوز نعتها بالمبصرة باعتبارها سبب الإبصارء قال تعالئ : 9 وَألَمَارَ مُبَصِرًا 4 
[يونس يك : /ا” ]2 وانظر « تفسير الطبري » ( ١170/١5/9‏ )» و«الدر المصون» 
اكلا ). 

(:) سورة البقرة : ( 97 ) . 

(6) سورة الإسراء : ( هلا ) . 


عجو جه جو جو عو جوع ونم 0م ودود ودود ود وه 


ربع العبادات © دى دق هم تم د 5تاب تلاوة القرآن 5 ا 
أئ : ضعفت عذاب الأعوياء وضعف عذاب الموتئ » فحذف العذاتَ , 
55 الأحياء والموتول بذكر الحياة والموت 4 0 ذلك جائرٌ في 


فِهَا *''' أي : أهل القرية وأهل العير؛ 0 

و ل له 
علي اهل السماوات: والأرضن + والشرا#إذا حفن ...تفل فأبدن 1 
لسري راف لاقي )ل نقاءر علل وار فلالا وخذت27. 0 لا 

وقوله تعاليل : # مون رزقكر كك تكزبون # (4) ؛ أيْ شك بال 
رزقِكم . © 


3 
وقولِه تعالئ : ل دَبَنَا لكا ما وَصَدثَا عل رُسْيِقَ © ”* ؛ أي : 0 


النقةوسلك »عدت الالبي 7 3 
وقوله تعالى : 2 إكآ َل فى لِيَلَهَ ألَقَدَرِ ©'"' أراد القرآنَ وما سبق | 
0 م 

5 .) 87 ( : سورة يوسف كله‎ )١( 
١ . ) 181/ ( : (؟) سورة الأعراف‎ 
ٍ .) 055/4 ( » أي : أهل السماوات وأهل الأرض . « إتحاف‎ )6( 
سورة الواقعة : ( 87 ) . ص‎ )54( 
0 .) 1١95 ( : سورة آل عمران‎ )©( 


(5) وهلذه الآيات التى أوردها المصنف من الأول إلئ هنا كلها أمثلة لإيجاز الحذف 
بأقسامه علئ طريق الإجمال . « إتحاف » ( 655/5 ). 
(90) سورة القدر : .)1١0(‏ 


58 
كن اله ان اين احج امن التن 2 و 260 5*6 > 6 6 > 2# + 


وقولِه تعالئ : [ َال ملم امور لا يدون يَمْمَعوَ حَديكًا + 16 أ 
عن حيق فن ألو وها لك عن مق قن تبك كار ااال 
يفقيون خلديكا يفولون : ما أصابَكٌ مِنْ حسنة . . فمنّ الله » فإن لم 
يرد هلذا . . كان مناقضاً لقوله : ١‏ قُلْ كل مَنَ عِددِ أو 4 ”*2 وسبقّ إلى 
الفهم منهُ مذهبُ القدر 0 


ومنها المنقولٌ المنقلث : كقوله تعالل : [ وطور ينين 4" ؛أي : 
' طور سيناء”" » فا سَلمٌ عل إِلْ يَابِينَ 14 ؛ أيْ : علئ إليامس » وقيلَ : 


إدريدة ؟ لأنفن حرق ابن مسعودٍ : ( سلامٌ على إدراسينَ ) ' ''' . 


"0 

(؟) وهلذا من أمثلة المكنى المضمر. 

(5) سورة الزمر: (() . 

(4) سورة النساء : (8/ا- 1/4 ) . (6) سورة النساء : (1/8) . 

(5) وهلذان المثالان من أمثلة المضمر المختصر » وعلى التحديد حذف القول » والإلماع 
إلى القدرية ‏ وهم المعتزلة هنا - عند صاحب ١‏ القوت ) 07/١(‏ ) . 

(0) سورة التين : (؟ ) . 

(6) وهو مما قلب اسمه لازدواج الكلم كما في « قوت القلوب » 57/١02‏ ) 

(9) سورة الصافات : ( ١٠‏ ). 

> وهي قراءة ابن مسعود ويحيئ والأعمش والمنهال بن‎ » ) 07/١ ( قوت القلوب‎ )29١( 


ربع العبادات كتاب تلاوة القرآن 


ومنها المكرّرٌ القاطعٌ لوضّلٍ الكلام في الظاهر : كقولِهِ عر 
وجل : ل هَمَا يتح ليت يَتَغْوت من دون أََّه شيك إن يشيعت 
لا اقم > 20١‏ معناهُ : وما يتبعٌ الذينَ يدعونَ مِنْ دون الله شركاءً إلا 
اذيك تيتا لمن امن وتوم 16 الدين استكيووا لم 


2010 


آمنَ من الذي استضعفو ا : 

ومنها المقدّمٌ والمؤخرٌ : وهوّ مَظِنَةَ الغلط ؛ كقولِهِ عزَّ وجل : 
(وقَل يمد سق هن ته 36 ناما 123 فت 14" منناة :زرلا 
كلمةٌ وأجلٌ مسمّى . . لكان لزاماً » ولولاهُ . . لكان نَصباً كاللزام . 


وقولِه تعالئ : ا ِسَمَؤْيَكَ كنك حَيقٌ عَنهَا 4 7" أي : يسألونَكَ عنها ' 


ح وو 


وقولِه تعالئ : آ لَْهْرَ دَنَجَكُ عند رَبْهِرْ وَمَمْفِرَدٌ وَرِذْقُ كَرِيةٌ ١‏ 


عمرو والحكم بن عتيبة » وقبلها : ( وإن إدريس ) » وهو ما يعبر عنه بتخليط العرب 
بالاسم الأعجمي » كذا في « المحتسب ») ( 7714/7 ). 

. ) 550 : سورة يونس كه‎ )١( 

(5) قوله : 7 إن يَيَمْونَ # مردود - مكرر ‏ ردَّه للتوكيد والإفهام » كأنه لما طال الكلام . . 
أعيد ليقرب من الفهم . « قوت القلوب » 07/١‏ ) . 

(9') سورة الأعراف : ( 7/6 ) . 

(4) فلما قدم الذين استضعفوا وكان المراد بعضهم . . كرّرٌ المراد بإعادة ذكر 8 مَنْ ءَامَنَ 
مِنْمُو # للبيان . « قوت القلوب » ( 8/١‏ ) . 

(©) سورة طله : ( ١78‏ ). 

(5) سورة الأعراف : (/181 ) . 


كتاب تلاوة القرآن > <2 22 5م كم ربع العبادات ع ع 


لي 1 لدي نيان اكلام يمير نا 
هو عائدٌ إلى قولِه السابق : « قل أ ْخَعَالُ ينه وَالَسُول 74" «١‏ كما 
أَحَحَكَ رَبْكَ من بِيَيِكَ بِألْحَنَ 4 *"' أيْ : فصارث أنفالٌ الغنائم لك إِذْ أنتَ 
راض بخروجكٌ وهمْ كارهونّ » فاعترضَ بينَ الكلام الأمرٌ بالتقوى 
وغيرٌة . 
0 هلذا النوع قوله تعالئ : «[ حَقَّ نوأ أله مه إلا قل اهيمر 
ا" 
ومنها المبهمٌ : وهوّ اللفظٌ المشتركُ بِينَ معانٍ مِنْ كلمةٍ أ حرفٍ : 
ولاس ع ل ا 
“قال الثة تعالئ : © صرت أنه مَكَلَا عدا قتاركا لابتر دعل كن 4 0 
أرادَ به النفقةَ ممًا ررق . 


5 1 


.)80 5 ( : سورة الأنفال‎ )١( 
. )١( : سورة الأنفال‎ )0( 
. ) سورة الأنفال : ( ه‎ )*( 
م ل ا م د‎ 
بقوله تعالئ : ل قد كانت لك لود حَسَكةٌ فا إتإهير وين معة 4 < إل وَل انهم ليو تيون‎ 
كك © ؛ لأنها نزلت في قولهم : فقد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك عند قوله : # سَأْتَفيفرُ‎ 
لكَ يَقِ 4 [ مريم : ا ] » فقالوا : فهلا نستغفر لآبائنا المشركين ؟ فنزلت هلذه الآية‎ 
)» ليستثني القدوة في إبراهيم في هلذا » ثم نزلت الآية الأخرئ معذرة له . « قوت القلوب‎ 
(ات/ركه).‎ 

(5) سورة النحل : ( 76 ) . 


كيم اده حج احج لحن دن كن حكن دن دن 


56 28 0و2 ان* 500 و 
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هعد مع الاو نكم ممه الاين 


هع د روممدايهم دروم نمم سن هه 


لكك - 


2 ع 
ربع العبادات كتاب تلاوة القرآن © 0 


2 1 3 3 تير عت وقد صل" 41" 0-8 و َم 00 
وقولة عزوجل : 7 الله مَثَك تَجَاين أحدهما بكم 
3-4 رزة . حت 000 ع 9060 

رقع هي 54" أي : الأمر بالعدل والاستقامة . 


06 9 2 ا او ون عض امح نط ا 0 
وقولةُ عرَّ وجل  :‏ وَإنِ أََْتت قا نتن عن تَيْءٍ © ' '' أرادَ به مِنْ 


2 و 7 2 

صفات الربوبية » وهي العلومٌ التي لا يحل السؤال عنها حت يبتدئًّ 8 
بها العارفٌ فى أوان الاستحقاق . : 
27 7 1 
وقولة عزَّ وجل  :‏ أمرْلِفُوا مِنَ عَبْرشَىَءٍ © '' ؛ أي : منْ غير خالق ٠‏ ها 
فربما يتوهّمٌ به أَنَّهُ يدل عل أَنَّهُ لا يُخلّقُ شية إلا مِنْ شيو؟". ‏ | 
وأمّا القرينُ : فقولةُ تعالى : 9 وَدَالَ فَرِينهُ هاذَا ما دَق عَتِيدٌ ©”*' أراد 1 


ع 
ع 
6 
6 
5 
1 
5 


6 


23 1 م 1 ماسم 05> م 
وقولة + 7 كَل فيه ركنا مآ أليئة 274 أراذ به الشيظان . 


الأمٌ: الجماعةٌ ؛ كقوله تعالئ : ١‏ وَتِك عي أمَةٌ مد اي 
م 06 


. )1/50( : سورة النحل‎ )١( 
.)ا/١(‎ : (؟) سورة الكهف‎ 
. ) سورة الطور : ( ه”‎ )"( 
روينا ذلك عن ابن عباس وعن زيد بن علي‎ ( : ) 85/١ ( » القوت‎ ١ قال صاحب‎ )54( 
. ) رضي اللّه عنهما قالا : أي : من غير رب » كيف يكون خلق من غير خالق ؟!‎ 
.) 70: سورة قَّ‎ )5( 
.)١ال(: سورة فق‎ )5( 


(0) سورة القصص : ("77” ). 


كتاب تلاوة القرآن © <5-5 ح25 25 ربع العبادات 


0 


وأتباعٌ الأنبياءِ ؛ كقولِكٌ : نحن مِنْ أمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه 


ىن 


ا ار ا ل 
0 
1 برهم ضكان 1 كد ماك 06 

والأمةٌ: الدِينُ ؛ كقولِه عِرَّ وجل : ا إِنّا وجذئ1 212 ع 
أَعَخّ 004 

0 

لأف الشعيين بواحوى ]اقول عند ويل 3 إل مق 
َعَدُووَةِ 7# » وقوله د ] 
6 والأمةٌ : القامةٌ ؛ يقال : فلانُ حسنٌ الْأمَّةِ ؛ أي : القامةٍ . 


ع اله 


23 


9 واه : رجلٌ منفردٌ بدين لا يشْركٌةُ فيه أحدٌ ؛ قال صلّى الله عليه 
ع ا 0 و01 
والاقة : الم ؛ يقال : هلذه 1 مَةَ زد ؛ أيْ : أمُ زيد . 


والروحٌ أيضاً ورد في القرآنِ بمعانٍ كثيرة» فلا نطوّلٌ 
بإيرادها ''' . 


() شنورة التحل 2 13 : 

(0) سورة الزخرف :(2؟7 ). 

(*) سورة هود كله : (8 ) . 

(4) سورة يوسف كَل : ( 10 ) 

(0) رواه النسائي في « السنن الكبرئ » ( 48171١‏ ). 
30 انظر تفصيلاً فيها في « الإتحاف » ( 000/5 ) . 


<ج حج 2و حون 2ج 


«- 2 بر 
<و حتج < ,5" > ي2* :و2 :ي2 :و2 :1ن 
تيمييه 


4و 


6 


5-7 


م ربع العبادات > كيد _كتاب تلاوة القرآن !> 
- وكذلكَ قذ يقعٌ الإبهامٌ في الحروفٍ : مثلّ قولِه تعالئ : 
١‏ وََكَدَنَ بده م 4 وَسَطْنَ بذه جَمَعَا ا فالهاء الأوليل : 
كناية عن الحوافر » وهيّ المورياث أثرنَ بالحوافر نقعاً ٠‏ والثانيةٌ : 
كنايةٌ عن الإغارةٍ » وهيّ المغيراتٌ صبحاً » فوسطنّ بِهِ جمعاً : جمعَ 
المشركينَ » فأغاروا بجمعِهم . 

وقوله عزَّ وجل : ا كَأرلْتَا به لْمَآهَ © يعني : بالسحاب » 8 5 م 


يوه من كن الشَمرَتِ 74 ' ' يعني : بالماءِ » وأمثال هلذا في القرآن لا 
٠‏ 0 
ومنها التدريجٌ في البيانٍ : كقولِه تعالئ : ا شَهْرٌ رَمََانَ لف 5 
اا حل ند سي وال و قا الى قوم الكو ابي 3 / 
نز فِه ألتواذ © الع ع با بعرله و1 
3 2 0000 سه مل 3. 5 : عي و 0 مه وه 
عر وجل : ا إن أَنرلنَُ في لَِلو مبرَكَةَ 4' *' 2 ولم يظهز أنَهُ في أي "ا 
ليلة » فظهرٌ بقوله تعالل دآ أَولْتهُ فى لَنَهَ كدر 2*4 بها يظر 
َ : الآيات ؛ فهنذا وأمثال لا يغنى فيه إلا 


والقرآن مِنْ أُوَّلِهِ إلى آخره غيرٌ خالٍ عن هلذا الجنس ؛ لأَنَّهُ 


.) 0 - 5 ( : سورة العاديات‎ )١( 
. ) سورة الأعراف : ( لاه‎ )1( 
. ) 186 ( : سورة البقرة‎ )*( 
. )7( : سورة الدخان‎ )54( 
.)١0( : سورة القدر‎ )0( 


9 
اي انل كني ي ذلاكٌ في فهُمِ حقائقٍ ق المعاني . 
ويُدرَكُ الفرقٌ بِينَ حقائق المعاني وظاهر التفسير بمثال » وهوّ 

أن الله عرّ وجل قال : # وَمَا َمَيَتَ إِذْ نَمَيَتَ وَلَحكِنّ الله رك 2154 
فظاهرٌ تفسيره واضحٌ » وحقيقةٌ معناةٌ غامضٌ ؛ فإنَّهُ إثباتٌ للرمي ونفيّ 


2 جه لاع رمعم رونم اككهد , ولكود07 42ت 0 كم ولام 6ه إاكغهرة. م5 


1 (") سورة التوية : .)1١85(‏ 
0 بٍِ 
الي يا ع 5-2 5 د جو دوه 17 دودر 


لت 


: حصل السماع بأمثالٍ هلذهٍ الأمور .. علم ظاهرٌ التفسير » وهو ترجمةٌ 


كتاب تلاوة القرآن ا 59 0 ربع العبادات 


أ 


نل بلغةٍ العرب » فكانَ مشتملاً على أصنافٍ كلامِهم ؛ مِنْ إيجاز. 
ل ل لل ؟ ليكون ذلك 

فكل من اكتفئ بفهُم ظاهر العربية » وبادرٌ إلئ تفسير القرآنِ ولمْ 
يستظهز بالسماع والنقل في هلذه الأمور . . فهوّ داخل فِيمَنْ فسَّرَ 
القرآنَ برأيه ؛ مثلَّ أن يفهم مِنْ لفظ الأمَّةِ المعنى الأشهرّ منهُ » فيميل 
طبعُةُ ورأيُهُ إليهِ » فإذا سمعَهُ في موضع آخرّ. . مال ريه إلى ما 
سمعَةُ مِنْ مشهور معناةٌ وتركٌ تتبّعَ النقل في كثرة معانيه » فهنذا ما 
يمكنٌ أنْ يكونَ منهيّا عنهُ دونَ التفهّم لأسرار المعاني كما سبق » فإذا 


لهُ » وهما متضادانٍ في الظاهر ما لم يفهئ أَنَهُ رمئ مِنْ وجهٍ ولمْ يرم 
مِنّْ وجهء ومِنّ الوجهٍ الذي لمْ يرم . . رماهُ اللَّهُ تعالى . ْ 

وكذالكٌ قالَ تعالى : 7 قَيلُوهُمَ يُعَزْبْهُمْ أنَّهُ يأَتَدِيِكُرّ 4'' فإذ 
ا ل 0 


. ) ١7/( : سورة الأنفال‎ )١( 


تعالى هوّ المعذّبَ بتحريك أيديهمْ . . فما معنئ أمرهِمٌ بالقتالٍ ؟! 
فحقيقةٌ هلذا يستمدٌ مِنْ بحر عظيم مِنْ علوم المكاشفاتٍ , لا 
)0 يغني عنهُ ظاهرٌ التفسير » وهوَّأنْ يعلمَ وجة ارتباطٍ الأفعالٍ بالقدرة 


5 كاف ردم وعدارجء المدرز يارو الوه مهل ان 3 0 ينتكشفت 
١‏ بعد إيضاح اه غامضة صلؤة قولِهِ تعالى وده 506 
م زهيرة اا 0 2 “مولعل العمد لو أتفقٌ في 0 
5 00 الحككة 00 ع ل ا 
4 قبل استيفاءِ جميع لواحقَهٍ . وما مِنْ كلمةٍ مِنَ القرآن إلا وتحقيمٌها 
3 3 2 

إلى مثا ذلك 0 ا ا أسراره 
35 «محوج إلى مثل ذلك 6و جين عي العم بين أسرارة. . 
4 بقذر غزارة علويهمْ وصفاء قلويهم , وتوثر دواعيهم على التدثر» !| 
وتجِرُدِهِمْ للطلب » ويكونُ لكلّ واحدٍ حدٌّ في الترقي إلئ أعلئ درجة + 
١ 9‏ ِ ِ : 
0 ممه . 
: 007 ع - ِ ع 
/ فأمّا الاستيفاءً . . فلا مطممٌ فيه » ولؤ كان البحرٌُ مداداً والأشجارٌ 
؟] أقلاماً.. فأسرارٌ كلمات اللّهِ لا نهاية لها » فتنفدٌ الأبحرٌ قبل أنْ تنفد 
1 و 3 3 3 
) كلماتُ الله عزَّ وجل . 
9 
)١( 1‏ سورة الأنفال:(/ا١).‏ 
9 (5) التي منها معرفة درجات الكمال . ثم معرفة الرغبة في طلبه كيف يكون » ومعرفة 
5 تماثل الضدين » ومعرفة أن واجب الوجود هل يرجع معناه إلى سلب السبب عنه » أو إلى 
5 إضافة الأفعال إليه » وما نهاية معرفة العارفين » وكيف تفاوت درجاتهم » وهل معرفته 
9 


بالصفات معرفة تامة حقيقية أم لا ؟ وغير ذلك من العلوم التي تتعلق به . «إتحاف » 
(2”/5ة). 


ا 2 


7 


١ 
١ 
9 
9 
9 
<9 
١ 
و‎ 
ل‎ 
2 


80 
ع و و 2 1 ]ا 297 مد ود مد ود وك وك ور 


كتاب تلاوة الةرآن العيادات 
ت داراو ر 5 رع 0 3 


فَمِنْ هلذا الوجهٍ يتفاوثٌُ الخْلّقُ في الفهُم بعد الاشتراك في معرفةٍ 
ظاهر التفسير » وظاهرٌ التفسير لا يغني عنة . 

ومثالهُ : فهمٌ بعض أربابٍ القلوب مِنْ قوله صلّى الله عليهِ وسلَمَ 
في سجوده : ١‏ أعودٌ برضاك مِنْ سخْطِك . وأعودُ بمعافاتِكَ مِنْ 
فَوبِتِكَ » وأعودٌ بكَ منكَ لا أحصي ثناءً عليكٌ » أنتَ كما أثنيتَ 
علو ففينك +17 أنة .فين ل4: وامكة ورور 1014 فود القَدت 
في السجودٍ » فنظرٌ إلى الصفاتٍ » فاستعااً ببعضها مِنْ بعض . فَإنَّ 
الرضا والسخْط وصفانٍ » ثمَّ زادَ قربُهُ فاندرج القربُ الأول فيه » فرقي 


إلى الذات وقال : «أعوذ بك منْكَ »” "22 ثم زادَ قربّةٌ بما استحيا به 


مِنَ الاستعاذة على بساط القَرِب ء فالتجاً إلى الثناءِ » فأثنيل بقوله : 
دلا أحصي ثناءً عليك » » ثُمٌ علمَ أن ذألكَ قصورٌ فقالَ : « أنتَ كما 
انيت علا نفسك +7 


فهلذه خواطئ تنفة حّ لأرباب القلوب ثم لها أغوارٌ وراءً هلذاء 
وهوَّفهُمٌ : القرب واختصاصه بالسجود » ومعنى الاستعاذة مِنْ 
فنفة بعلفة 'ومنة به + وأسراة ذلك كقيرة »ولا يذل انفسية ظاهر اللفط 


.) 4850 رواه مسلم‎ )١( 

(0) سورة العلق .)١902:‏ 

(6) وهلذا فرار منه إليه من غير رؤية فعل وصفة ٠‏ بل رأئ نفسه فاراً منه إليه » ففني عن 
مشاهدة نفسه . « إتحاف ) ( 005/5 ). 

(5) فأخبر أنه المثني والمثنئ عليه » وأن الكل منه بدأ وإليه يعود » وكل شيء هالك إلا 
وجهه . «إتحاف » ( 085/5 ). 


28 ' بقار فيحن ريدن اك حكن "عند ؟ ودج # سحو سحن #اسيحن سحن ا ادق يردن 


اا 


7 
ٍ 
7 
0 
قَ 
7 
3 
0 
3 
3 
3 


ربع العبادات 0 كتتاب تلاوة القرآن 
عليها » وليس هوّ مناقضاً لظاهر التفسيرء بل هو استكمالٌ له 
ووصولٌ إلى ُباب عن ظاهره . 
فهلذا ما نريدٌهُ بِفَهُم المعاني الباطنة » لا ما يناقضٌ الظاهرٌ» واللّهُ 
أعلج' '' . 


كا سب آداسب نلا و القرآن 


7 59 50 / : 5 
وضوا لاسب لمن برع العب اراتك موقا يسار عاوملررين 


ا م22 


عي 


يناو هلثا سب لأ كار والعوات_ © 


00 
201 


مره 


2117716 


تلا 3 جوا جج1 7ج 13157 ججاه ماحد 


6 


. ) جاء في خاتمة ( ز ) : ( قوبل بأصله وصحح‎ )١( 


وعم م مي و 


و2 4012... 2ك .ج22 ج92 :وده 22 . .45> 


ا ا 1ل د 


5 
9 
9 
9 
9 
9 
59 
9 
9 
١ 
١ 
9 
9 
ّ 


لاض كن كج كن كن احن 1 100157 -71-7211015-1015-21115 


/ اا ل سي 4 2 


لاد 1 


7 
4 


2-2 
يا 
5-5 


2 
١ 


ايف 
1 ب د عت 


4 
د 
2 
2 
و 
0 
ُ 
2 
3 
0 
ُ 
ُ 
2 
ُ 


:0ه هط صل هد 


5ج تي سؤ "تق عد ؟ى 0-6" ن جب لوقي كى عل" 5 


5ه- 


8عنية اع 


كثا سب لأذكار والعوالت-- 


- و 101 

الحمدٌُ لله الشاملة رأفبّهُ » العامة رحمثّة » الذي جازئ عبادَهُ عن 
5 1 3 رو ١‏ ال 2 
اكرع كرو لقا تبان :لز كرو اله 710 ان ولي ني 
السوالٍ والدعاءٍ بأمره » فقال : « أغوق أَسَتحِتَ ب آخْرَ *' '' » وأطمع 
المطيعٌ والعاصيّ والداني والقاصي في الانبساطٍ إلى حضرة 00 
برفع الففاجات والأسانى فونه ف( عن فريك كرك مَعْوَةٌ لدع إدَا 
سا 


فليس بعد تلاوة كتاب الله عزَّ وجل عبادةٌ تؤدّى باللسانٍ أفضلّ مِنْ 
ذكر الله تعالى » ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلى اللَّهِ سبحائةُ » 
فلا بد مِنْ سرح فضيلةٍ الذكر على الجملةٍ . ثمّ على التفصيل في 
أعيان الأذكار» وشرح فضيلة الدعاء » وشروطه ؛ وآدابه » ونقّل 
)١(‏ سورة البقرة : ( .)1١61‏ 


زشفق سورة غافر : ( .)5٠‏ 
(”*) سورة البقرة : ١85(‏ ) . 


01 
ا <5 كتاب الأذكار والدعوات ربع العبادات ‏ 266 


المأثور مِنَ الدعوات الجامعة لمقاصدٍ الدين والدنياء والدعوات 


الخاصّة لسؤال المغفرة أو الاستعاذة أ غيرها » ويتحرّرٌ المقصودٌ مِنْ 


البابُ الأول : في فضيلةٍ الذكر وفائدقة جملة وتقفطياة : 

الباتث الثاني : : في فضيلةٍ الدعاءٍ وآدابه وفضيلة الاستغفار والصلاة 
على رسولٍ الله صلَّى الله علونوب . 

البابُ الثالثُ : في أدعيةٍ مأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها . 

البابُ الرابعٌ : في أدعيةٍ منتخبة محذوفة الإسنادٍ مِنَ الأدعية 
5 الماك رف 
البابٌ الخامسُ : في الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث . 


لجاب الأول 
يفضي االكرعى باذ فصي آآياتهالأخبار والآثار 2 ا 


ويدلٌ علئ فضيلةٍ الذكر على الجملة : 


3 
ع 
4 
مي 
3 
5 


قر سيضاتة روعالا ارون ١‏ كمقر 4 ”'' , قال ثابتٌ 
البنانيُ رحمة الله : إن أعلمٌ متئ يذكرّني ربّي عزَّ وجل » ففزعوا منة 
وقالوا : كيفت تعلمٌ ذلك ؟! فقالَ : إذا ذكرثة . . ذكرني”'' . 

وقال تعالى : « زوأ أنه وكا مكبر © 10 , 

وقالَ تعالئ : 9 هَدآ أيهم مِنَ عَرَهَتٍِ كَأَدْحكُرُوأ 
لْصَفْعَ رِ أَلْحَرَاهٌ وَاَدكُرُوهُ كما مَدَدَكُمْ . . . 4 الآية 1 . 


جوه ن اأعموك وى يوي > حلهن و9 ربعيو 


.) 1١65 ( : سورة البقرة‎ )١( 
. )774/7( » الحلية‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 50171" ) » وأبو نعيم في‎ )5( 
. ) 5١ ( : سورة الأحزاب‎ )*( 
.) 1١98 ( : سورة البقرة‎ )84( 
.) 5٠١ ( : سورة البقرة‎ )©( 
.) ١91١ ( : سورة آل عمران‎ )5( 
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6 
0 8 
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3600 
١6‏ 
1١‏ 
0 
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4< 
ا 
06 
0 
6 
ا 
هم لهم لهي هم الهم امم هيل هسل 0 اذي. ‏ نكم 


ل 


6 
0 


ا ار 
وري اااة ‏ حن الن ان اذه <ه كن تم ١ه”‏ > 25 2*5 25 ن* ‏ نه 
ل ر1ر__ يما 


4 - 
2 0 ج92 0 جك لجةو قم 0م ا ربع العبادات 5 


وقال تعالول : ا وَإدَا وه مََبَيْشْرْ ألصَلوَةَ وأدسكرو عزنا أنه هينما قرا وَعَقَْ 
بر 9 ) 5 . لو ل 5 : 
ا ل سر ل و ١‏ 
والنهار » في البر والبحر » والسفر والحضر ء والغنئ والفقرء والمرضن ا 
(العبكة واس والعلا ب 2-017 1 
وقالَ تعالئ في ذم المناففينَ : © وَلايدَددَ كله إِلَّا فيا 74" . 
وقال ع وجل :2 اذك تداق تذية فيا وحيكة دون تنورف . 17 
ص 3 2 
لْمَوَلِ بَِلَحْدُوْ وَالصَالٍ قلا تكن من المفليت 174 . ا 
0 3 5 
لل : # وَإددد 1 ا 0 0 0 
.. عنهما : (لهُ وجهان : أحدّهما ارك الوتيلي لع اكدر ين م 
/ خْ 2 
6 رم إَاة والاعد أن :3 كد الله أكبرٌ مِنْ كَل عبادة 0 : 
يي : 
9 إلئ غير ذلك مِنَ الآياتٍ . 1 
ر 1 
6 0ه 0 
وما الأخبارٌ : 8 
فَقَدْ قال رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ : دذاكِد الله في | 
م20 ص 
)١(‏ سورة النساء .)1١١152(:‏ ٍّ 
(؟) رواه الطبري في « تفسيره ) ( 7960/54/5 ) . ص 
(*) سورة النساء : ١841702‏ ). 0 
(5) سورة الأعراف : ( 73٠6‏ ) . 7 
ٍ 


(0) سورة العنكبوت : ( 50 ). 
(5) رواه الطبري في ( تفسيره » ( ١917/7١/١١‏ 4 


دز يحدو ميجو دجتو مجر دجو 


اي 
<< ”7*0 +21 يه 211 اي "ي*>- .ي-- "ى*> 
لح ف ا 


كتاب الأذكار والدعوات © 


الغافلينَ كالشجرة الخضراءٍ في وَسَطٍ الهشيم »)'''. 
وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ ذاكر الله في الغافلينَ كالمقاتلٍ 

بين الفائية 2570 

وقالٌ صلّى النّهُ عليه وسلَّمَ  :‏ ذاكرٍ اللّهِ في الغافلينَ كالح بينّ 


الأموات 0 


وقالَ صلى الله عليه وسلم : « يقولٌ اللّهُ تعالى : أنا مع عبدي ما 
ذكرئى وتحدكت: بى هنا 5 

وقالٌ صلى الله عليه وسلمَ : « ما عمل ابنُ آدمّ مِنْ عملٍ أنجئ ١‏ 
لهُ مِنْ عذاب الله مِنْ ذكر الله عزَّ وجل »» قالوا :يا رسول الله ؟ .8 
ولآ:الجهاذ قن سيل الله" ؟ قال +1 ولا الجهاة ف :سيول الله إلا أن ' 
به حنّى ينقطعٌَ )77 . 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّم : « مَنْ أحبّ أنْ يرتعَ في رياض 


: وفيهما‎ ) 25١ ( والبيهقي في « الشعب»‎ » ) 181١/5 ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. ) مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر‎ ( 

(0) هو القطعة الأولن من الحديث الذي سبق آنفاً . 

(0) قوت القلوب 756/50١‏ ). 

(5) رواه ابن ماجه ( 71/47 ) » وهو من معلقات البخاري ( كتاب التوحيد باب قوله 
تعالى : ا لا َك به لِسَنَكَ 4 [ القيامة : 1١‏ ] ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70050)» والطبراني في ١‏ الأوسط » 
711 )» وأبو نعيم في « الحلية » ( 770/١‏ ) . 


ر 995 
0 <ن ا جم و١‏ +4 > فى 
> ع1 


2-177 كتاب الأذكار والدعوات جع هد ربع العبادات >2 466 


الجنَّةِ . . فليكئِز ذكرّ الله عزَّ وجل ١»‏ . 

7 0 ل 
فقال 2 أن كيوك وَلسَاتّكٌ رطبٌ منْ ذكر الله عزَّ وجل 3 

وكا كما الماتطنية وي اسن وأمس وَلعناتك رطتٌ 
بذكر اللَّهِ تصبحٌ وتمسي وليس عليكَ خطيعةٌ »”" . 

وق فسان الله غته ويك أ والنكو انعا وود بلدا 
والعشيٍ أفضل مِنْ حطم السيوفٍ في سبيلٍ الله » ومِنْ إعطاءِ المالٍ 
ا 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قال اللهُ عرَّ وجل : إذا ذكرني 
0 


6 2 # 


في ملا خير مِنْ مليِه » وإذا تقرّب مِيِّي شبراً . . تقَرَّئْتُ منةُ ذراعاً , 


1 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «والمصلف) (الادة”# )2 والطبراني في « الكبير) 
(١٠5/لاه١).‏ 

(6) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١١5١‏ ) عن الحسن مرسلاً » ورواه مرفوعاً ابن حبان 
في ( صحيحه » ( 81١8‏ ) ء والطبراني في ١‏ الكبير » ( 91/7١‏ ) » والبيهقي في « الشعب » 
( 01 ) من حديث معاذ بن جبل رضي اللّه عنه . 

(7) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو القاسم الأصبهاني في ١‏ الترغيب والترهيب » من 
حديث أنس  :‏ من أصبح وأمسئ ولسانه رطب من ذكر الله يمسي ويصبح وليس عليه 
خطيئة » » وفيه من لا يعرف ) . « إتحاف ) ( 5/40 ) . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد) »)١١١5(‏ وابن ن أبي شيبة في « المصنف » 
5٠١9‏ ) موقوفاً علئ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » ورواه مرفوعاً 
بتمامه ابن شاهين في « الترغيب في الذكر» كما في الإتحاف» ( 1/0 ) . 


1 لكا ف عيبي عت و حك ضفو سدق م 
ملز نر سار درم اعلن نعم اللان حي عن" > قو > ي5> 2 20> ني 
ا 


د 
طُ 


م-85 بسحن "ددج +اسبزحتن "اتن اايمتن البدتن "يست مدن "ايودن كعد خط مدكاف ‏ هد 


6* 2*8 اق* انق* ق* نوع 


ححا جد شل د لش صفح 1 جد 


جا ون موك و2 الوك هذا لمكو م وك عوطم حرو نوه 


جك سيد 40> كاي 


1ل ل - 


9 
6 
7 
9 
0 
2 
3 
كك 
3 
9 


#« جه 


إليه »'''» يعني بالهرولة : سرعة الإجابة . 


ربع العبادات كتاب الأذكار والدعوات 


وإذا تقرّبَ مني ذراعاً . . تقرَّبْتُ منهُ باعا » وإذا مشئ إلىّ . . هرولت 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « سبعةٌ يظلمُ م اللّهُ في ة ظَلْهِ يوم لا 
إلملة وامة مقاوط : « رجلّ ذكرٌ اللّه خالياً ففاضَتٌ عيناهُ مِنْ 


١) ١ 
( خدشية الله‎ 


رقن آم لاوحا 03 ركرة الشسباى” الناعلية و اوزالا 
أنبتُكُمْ بخير أعمالِكُمْ » وأزكاها عند مليكِكُمْ » وأرفعها في درجاتِكُمْ , 
وخير لكُمْ مِنْ إعطاء الوَرِقٍ والذهب » وخيرٌ لكُمْ مِنْ أنْ تلقّوا عدوّكُمْ 
فتضربوا أعناقَهُمْ ويضربوا أعناقَكَمْ ؟ » قالوا : وما ذاك يا رسولّ الله ؟ 
قال : « ذكرٌ الله عزَّ وجل »)”"' . 2 
وقال صل آللة عليه وسِلع لقان اللةاعرٌ وجل :امن بشفلة دكرع 9 
عنْ مسألتي . . أعطيئهُ أفضل ما أعطي السائلينَ »”*' . 


د 12ت يك 


وأما الآثارٌ : 

فقَدْ قال الفضيلٌ : ( بلعّنا أن الله عزَّ وجل قالَ ابالين اده #اذكرتي 
)١(‏ رواه البخاري ( 5.05 ) » ومسلم ( 5361/8 ) . 
(9) رواه البخاري ( ١577‏ ) ء» ومسلم ( ١١‏ ). 
هوف رواه الترمذي ( ل/ال71” ) » وابن ٠‏ ماجه ( )» ووقع في بعض النسخ زيادة كلمة 


( دائماً ) آخره . 
(54) رواه البخاري في «١‏ التاريخ خ الكبير » ( ٠٠١/5‏ ) » والبزار في « مسنده ) ١/(‏ ) . 


5-5 . بح 
2ج 2ه جو جه جه حجن حو 5 ووم ج25 2ه 
لع مانا 


بعدَ الصبح ساعة » وبعدَ العصر ساعد . . أكفك ما بِيئَهُما )”'' . 
قال :5ه اتعلنماء : إن الثة عر وحن رفول : كنا عون اطلعك 
غلق فلب قرآابة الغالق عليه الللدشلك مد كرق::+اتوليث :سياسدة؟ 


0 و ري ع كي راو 
ا و كنت جليسَة ومحادثة و ئيسة . 
0 
ئُ 


وقالَ الحسنٌ : ( الذكدٌ ذكران : ذكد الله عرّ وجل بِينَ نفسِكٌ 
وبين الله عر وبا انا جيه وأعظمَ أجرهُ !! وأفضلٌ مِنْ ذلك 
ذكرٌ اللّه سبحانّةُ عند ما حرم الله عزَّ وجل )”"' . 


رن 


مت نوه حجن عجوم _ لود 


ويروئ أن كل نفس تخرجٌ مِنَ الدنيا عطشئ إلا ذاكرٌ الله عر 


ا وجل . 

ار 0 ا 0 
اناما ين جزل وض الله عذة لالت رتعز اجن اليك 
4 علئ شيء إلا علئ ساعةٍ مرَّث بهمْ لمْ يذكروا الل تعالئ فيها )”'' 2 
9 سَُ 0 

والله تعالئ أعلمُ . 
26 6د 


. ) 717/40 » رواه مرفوعاً أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 41/5 ) عن ميمون بن مهران » ورواه كذلك في 
« الحلية » ( 7١5/8‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 715 ) عن بلال بن سعد . 

(*) رواه الطبراني في « الكبير» ( 98/7١‏ ) » والبيهقي في « الشعب) (0:09) عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً . 


00 
اي <0 252 <ه حو حم حو جوم دوم 56 56 5265 20 > و 3 كلقن 


تان اكتن داكن دأكن لحن 


27ت نتن مدن ؟! يدن 1 | مدن 7 ييحن ١!‏ ادن رودن 


لمحا 1115-5 ممق ١‏ قالطال احداشة ‏ ده 


3ق © 2 > 


يد او 


0 


ع 2 
> ربع العبادات< ><5 مدع هم هم < كتاب الأذكار والدعوات > ا 
300 


ضي ني سب رلا 


َُ 
1 
كال وص اللو عي الله مويل : ما جلس قوم مجلساً 
4 يذكرونٌ الله عزَّ وجل . . إلا حمَّتُ بِهمُ الملائكةٌ » وغشْيثْهُمْ الرحمةٌ » 
: وذْكرَهُمُ اللّهُ تعال 6" 
/ دجا ا ل رد وساي زر عير يا لور 
4 تعالن لا يريدونٌ بذلكٌ إلا وجهّة .. إلا ناداهُمْ منادٍ مِنَ السماءِ : قوموأ 
4 
5 اا 
4 شاع 0 م 57 32 2 0ت 
! وقالَ أيضاً صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : «ما قعد قومٌ مقعداً لم :لكي 
)0 يذكروا اللّهَ سبحانّةُ وتعالئ فيه ء وله يصلوا على النبى صلى الله )ست 
| به 500 . إلا كان عليه حسرةً يوم :الام 50و 0 
: وقالَ داوودٌُ عليه السلامُ : ( إللهي ؛ إذا رأيتني أجاوزٌ مجالسَ 
؟]) الذاكرينَ إلل مجالس الغافلينَ . . فاكسرُ رجلى دوتَهُمْ ؛ فإنّها نعمةٌ 
ِ : 
م > 2 )2 
ل تنعمٌ بها علىّ ) . 
0 
)١( 3‏ رواه مسلم ( 707٠١‏ )2 وهو بلفظ المصنف عند أحمد في ١‏ المسند» (*/14 ) 
© كذلك. 
9< (؟) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( ١57/7‏ )» والطبراني في « الأوسط» ,2)١614(‏ 
*5][ وأبو نعيم في «الحلية» .)١١8/7(‏ 
5 


() رواه الترمذي ( ٠‏ )ء وفيه : ( تِرَةَ ) بدل ( حسرة ) وهما بمعنىٌ . 
(5) رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 157 ) » وابن أبي الدنيا في:8 العلم » ( 16074: 


وح يي _ كد دح ند اوت بس 
تق عق _اعتهج _ عدن _الطن _لكن احن < للانم" > 2ه اى> 
للسس_ سسا 


- 


م <ه عن لعا اسن علو مح 70/8 2604 أق5ر 661 53 285 537 م 
تردنن لس ة 


وقال عا ان ا" 


ألفي ألفٍ مجلس مِنْ مجالس السوءِ ٠»‏ 


وقال أو وير رضىّ النّهُ عنة 8 ( إن أهل السماء ليتراءون بيوتت 


أهل الأرض التي يُذكرٌ فيها اسمٌ الله تعالئ كما تُكراءى النجومٌ )”'" . 


ا 5 2 رع باشو 5 2 1 > ايل 
وقالَ سفيانٌ بن عيينةً رحمَّة الله : (إذا اجتمعٌ قومٌ يذكرونَ الله 


تعالل :: افتزل الشيطان والدتباء-فيقول الشيطان. للذنيا + الذعرية ما 


يصنعون ؟ فتقول الدنيا : دعَهُمْ فإِنَهُمْ إذا تفرّقوا . . أخذتُ بأعناقِهم 
إليكٌ ) . 

وعنْ أبي هريرةً رضي اللَّهُ عنةُ أَنَّهُ دخلَ السوقً وقالَ : أراكُم 
اا ا 
' فذهب الناسٌُ إلى المسجدٍ وتركوا السوقّ » فلم يرّوا ميراثاً » فقالوا : 
ا ل 1 
قالوا : رأينا قوم يذكرونّ اللّه عزَّ وجلّ ويقرؤونٌ القرآنّ » قال : فذلكَ 
نيزا متحي صلى الله عليه ول 3 


وروى الأعمشُ عن أبي صالح . عن أبي هريرةً وأبي سعيدٍ 


7 
0 


المقدري م فح مان الله عباتت أنه انع إن الوه وين 


)١(‏ قال الحافظ العراقى : ( ذكره صاحب «١‏ الفردوس 58710 ] من حديث أسد بن 


وداعة » وهو مرسل » ولم يخرجه ولده » وكذالك لم أجد له إسناداً ) . « إتحاف » ( ه/ ١‏ ). 
(؟) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 457 ) . 
(*) رواه الطبرانى فى « الأوسط » ١56١‏ ) . 


2 
0 
0 
2 
م 
0 
8 
م 


دن قن ان ردق وجو 


نتن ؟ بسر 7 جين وناحد حت اي حي وي ا 5-57 7-3 


5 يه 


ِ 


ْ 
4 
كُ 
0 
كَُ 
04 
4 
0 
0 
0 
كَ 


عت ب هلها هعد 


0ع نكمت اناما نكم ا 0م ل كما يرقعة وهم ١‏ يا اكقها . 0 


20# 
7 جرع 


لد 


0 
لو ب 0 4 267 6ه م2 م2 وت 0 و2 
6 لمر_ا 


: 
#كي 2 ربع العبادات 5<5 <5هم. جم جمح كتاب الأذكار والدعوات 0 


ملائكة سياحينَ في الأرض فضلاً عَنْ كنَّابِ الناس » فإذا وجدوا 
قوماً يذكرونَ الله عر وجل . .نوا : هلوا إلن بعكم » فيجيئون . 
فكخترن :ني إلن: الماع الداع "فيقو ل ويل قناركة بوتعائر + أي شي 
تركتّمْ عبادي يصنعون ؟ فيقولونَ : تركناهُمْ يحمدوتك ويمجَّدُونَكَ 
ويسبّحونّكٌ » فيقولٌ تعالى : وهل رأوني ؟ فيقولونٌ : لا » فيقول جل 
ججلالة + كيفك لؤارارتي ؟"فيقولوك + لوراوك ...: لكاترا شد خسيسا 0 
وتحميداً وتمجيداً » فيقولٌ لَهُمْ : م مِنْ أي شيءٍ يتعوّذونَ ؟ فيقولونَ : 2 
نا قار اسان رع أرما ار لاء فيقولٌ اللّهُ عرّ |, 
وجل : فكيفت لؤْ رأوها ؟ فيقولونَ : لؤ رأوها . 52 0 
وأشدّ نفوراً » فيقولٌ الله عر وجل : وأيّ شيء يطلبونَ ؟ فيقولونٌ 6 
ا 10 505 

فكيف لؤ رأوها ؟ فيقولونَ : لؤ رأوها . . لكانوا أشدَّ عليها حرصاً 9 
فقول حا اال ذا ني أشْهدُكمْ أَبِي قد غفرثُ لَهُمْ » فيقولونَ : كان 
فيهمْ فلانٌ لم يردهُمْ » إِنّما جاءَ لحاجة !! فيقولٌ اللّهُ عزَّ وجل : هُمْ 
القومُ لا يشقى بِهِمْ جلِيسّهُمْ »'''. 


» عنهما » وهو عن أبي هريرة رضي اللّه عنه في ( البخاري‎ ) 55٠6٠١ ( رقاه الترمذي‎ )١( 


أشي 
(54:8)ء و( مسلم)( 5684 ) بنحوه. ا 
يت 0 سه 


0 - 
2:22 _-د كتاب الأذكار والدعوات > 22 2227-25-52 ربع العيادات ‏ 5- 


: صي ل اسيل 2 

يي د 

م ات 5 م 5 و وووءع 3 4 

2 قا اللّهَ عليه م : « أفضا. ما قلمة أنا والنسون م" 3 : 3 

2 ل صلى يه وسلم : « افضل والنبيون مِنْ قبلي : 
9 لإ إللة إلا الله وحدَهُ لا شريكٌ لهُ»”'' . 0 
2 

4 1 

وقال صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قال : لا إلنة إلا اللّهُ وحده 4 

0 

5 71 و و و 7 7ك 3 : 2 

لا شريكٌ له » له الملكُ ولهُ الحمدٌ » وهوّ علئ كلّ شيءٍ قديرٌ في 5 

يوم مئة مرّةِ . . كانث لهُ عذدُلٌ عشر رقاب » وكتبت لهُ مئةٌ حسنةٍ . 0 

َ - بو 5 

0 و 5 07 م 7 . 95 0000 زع 

ومحيث عنة مئة سيئةٍ » وكانث لهُ حرزأ مِنَ الشيطان يومّة ذلك حتول 24 

5 ع لا الف الاي ل 7 ِ ع اظضن ار 8 0 

يمسي » ولمْ يات أحد بأفضل مما جاءً بهِ إلا أحذ عمل أكثرّ مِنْ 5 


وك " 
ذلك )” 


وقال صلّى اللّهُ عليه وسَلّمَ : « ما منْ عبد توضّاً فأحسنّ الوضوءً . 
ا عي ب ل 


2 


؛ ورسولة . إلا فتحث له لهُ أبوابٌ 


7 


ا 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلّم : « ليس على أهل لا إللة إلا الله 
50 5 1 53 كين - 

وحشة في قبورهِمٌ ولا في نشورهِم » كأنِي أنظرٌ إلِيهمْ عند الصيحة 


غ2 رواه الترمذي (زعمه" ). 
(؟) رواه البخاري ( 7197 )» ومسلم ( 70941١‏ ). 
(”) رواه أبو داوود ( 179 ) » وهو عند مسلم ( 715 ) بنحوه . 
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١‏ م 
لزن ]000 3 و5” > 3ت ن* لت ي* وي>* ي> 
فس امش 


روك جك 


حض احفكى جك جاه دوكر لمكا جه ج24 جك ج49 .يه 


0 


نفضوق سين الترات :ويقولوة+ابحمة لله الذي أذت عن 
الحزنّ إن ربّنا لغفورٌ شكورٌ »7 . 

َال صَلَى الله عليه وسلم أيضا لأبى هريرة :3يا آنا هريرة ؛ إن 
كلَّ حسنةٍ تعملّها توزثٌ يوم القيامة إلا شهادة أنْ لا إللة إلا الله » 
فإنّها لا توضعٌ في ميزانٍ ؛ لأنّها لؤ وضعث في ميزانٍ مَنْ قالّها صادقاً 
ووضعت السماواتٌ السبعٌ والأرضونّ السبعٌ وما فيهنَّ . . كانت لا إللة 
إلا الله أرجمٌ مِنْ ذلك ا" 

وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ لؤ جاءً قائلٌ : لا إللة إلا الله صادقاً 
بقَراب الأرض ذنوباً .:. لعفو اده عاك 250 


.)99( الأوسط » ( 4575 ) » والبيهقي في « الشعب»‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 

(0) تقدم الكلام تعليقاً على وصية أبي هريرة » وروى الطبراني في ١‏ الكبير» ( 754/١7‏ ) 
مرفوعاً : « والذي نفسي بيده ؛ لو جيء بالسماوات والأرضين ومن فيهن وما بينهن 
وما تحتهن » فوضعت في كفة الميزان » ووضعت شهادة أن لا إلله إلا اللّه في الكفة 
الأخرئ . . لرجحت بهن » » ونحوه عند النسائي في « السئن الكبرئ » ( 1١07‏ )ء وهو 
حديث سيدنا موسئ عليه السلام المشهور . 

() الذي رواه مسلم ( 76817 ) مرفوعاً حديثاً قدسياً : « ومن لقيني بقراب الأرض 
خطيئة لا يشركٌ بي شيئاً . . لقيته بمثلها مغفرة » » ومعنى التهليل في قوله : ٠لا‏ يشرك 
بي شيكاً ؛ » وعند الترمذي ( "01٠‏ ) : يا بن آدم ؛ إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً . . لأتيتك بقرابها مغفرة » . وروى ابن عدي في ١‏ الكامل » 
( 74/5 ): أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما لي إن شهدت أن لا إلله 
إلا الله وكبرته وحمدته وسبحته ؟ فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ( إن إبراهيم 
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كتاب الأذكار والدعوات ربع العبادات 


لق 


وقان كن الله علية ودك #دنا أناإشريرة: لقو الموقخ شهادة 
أنْ لا إلله إلا الله تاياي دحوت ود بريه :يا رسولٌ الله ؛ 
هنذا الوم نكيت للكعناء ؟ فقان تلن أئلة تغلية ويل اه 


أهدمٌ وأهدمٌ ) 0 
ُ وفانَ صَلّى الله غلية وسلة داكن قال لأ نإلنة لاله مخلصا . 
لد" 


, وقان فسان الللاتطاية وان + قعل الفيلةا كلك لذن 
4 أبن وشردَ على الله عرّ وجل شرادً البعير علئ أهله » ء فقيل : 
ور يا رسولٌ الله ؛ مَن الذي يأبئ ؟ قال ٠:‏ مَنْ لم يقلْ : لا إللة إلا الله" » 
1 كرو زكرن ال زننه ري لاقن أذ بخان وسنت ان 
1 فإنّها كلمةٌ التوحيدٍ”*' ». وهيّ كلمةٌ الإخلاص » وهيّ كلمةٌ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 1١89/54‏ ) مرفوعاً » ورواه عبد الرزاق في 
« المصنف »© ( 5058 ) موقوفاً علئن عبد اللّه بن مسعود رضى اللّه عنه . 
0) زوه الطبرائ قن« الأوضطط 1961/(56) درابو توم دفي لل التحلية والأنهار 1 
وتمامه عند الطبراني : قيل : وما إخلاصها ؟ قال : « أن تحجزه عن محارم الله عز وجل » . 
0©) إلئن هنا في « البخاري » ( ) مرفوعاً : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ » » 
قالوا : يا رسول اللّه ؛ ومن يأبئى ؟ قال : « من أطاعنى . . دخل الجنة » ومن عصانى . 
قد أ ون رع اسح لالط :ا ) بقعا (لاللن ست د 
لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبن وشرد على الله شراد البعير...» الحديث . ١‏ 
(4) هلذه القطعة رواها أبو يعلئ في « مسنده» ( 5١1417‏ ) » وابن عدي في « الكامل » 
٠١5/54 (‏ )ء والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 54/7؟1). ١‏ 
(5) روئ أبو الشيخ في « الثواب » من حديث الحكم بن عمير مرسلاً : «إذا قلت : لا إلله 
إلا الله . . فهي كلمة التوحيد ...2 الحديث . «إتحاف » ( .)١١/8‏ 


الع 18 » وهىّ اللي سيل » وهىّ دعوةٌ ا ٠»‏ وهىّ 
العروة الوثقئ '*' » وهي ثمنٌ الجنَّة »”* . :/ 


3 ب 


وقالَ اللّهُ عر وجل : ١‏ هَل جَرَاه الإحسَن إِلّا امسن »*"' , فقيل : 


الإحسانُ في الدنيا : قولُ لا إللة إلا اللّهُ » وفي الآخرة : الجنَّةُ”" , 
٠)‏ «كذا قولهُ عر وجل : ل لَِنَ سكأ لُق وَزِيَاَةٌ 4" . 
ا وروى البراءٌ بنُ عازب أَنَُّ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال : «مَنْ قال : 
[) لا إللة إلا اللّهُ وحدهٌ لا شريكٌ له » له الملكٌُ وله الحمدٌ » وهوّ علئن 
كل شيءٍ قديرٌ عشرّ مراتٍ . . كانث لهُ عدّلٌَ رقبةٍ أؤ نسمة»”" . 
2 


31 
7 


وروق عمو ف شفيت هر أبة عن جذو أنه ضلى الله غانف: 
وسلّمَ قال : ١‏ مَنْ قال في يوم مئتي مرّةٍ : لا إللة إلا الله وحدهُ لا ١١‏ 
9 شريكَ لهُ» له الملكُ ولهٌ الحمدُ » وهوّ علئ كلّ شيءٍ قديرٌ. . لم 


)١( 1:‏ كونها كلمة الإخلاص وكلمة التقوئل عند أحمد فى « المسند ) ( 58/١‏ ) » وسماها 4 
“1 النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الإخلاص كذألك عند الطبراني في « الدعاء» (/0اع  .)‏ أآ 


1 (؟) روئ ذلك الطبراني في « الدعاء » ( 15448 ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما . : 
1 (”) روئ ذلك الطبراني في « الدعاء» ( 108٠١‏ ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما . 5 
)1 (4) روئ ذلك الطبراني في « الدعاء» ( 1510 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 5 
1 (08) رواه مرفوعاً ابن عدي في « الكامل » (75/8/50) . 7 
)1 (5) سورةالرحملن:(50). م 
15 7) رواه الطبراني في « الدعاء » ( ١١54‏ ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما . 3 
3 (4) سورة يونس وَكْهِ : (75 ) ء وانظر ما رواه الطبري في « تفسيره » (1810//11/1) . 0 
*]1 (4) رواه أبو داوود الطيالسي في « مسنده» ( 4٠‏ ) ء وابن أبي شيبة في « المصنف » 2 |؟ 
: مكحتم" ). 1 
ا 0 


ظ 


جوء 10000 رء ع اه - 2 
يسبقةٌ أحدٌ كان قبلهُ » ولا يدركةٌ أحدٌ كان بعدَهُ إلا مَنْ عمل بأفضلٌ 


يمْنْ عمله )” 5 
وقالٌ صلى اللَّهُ عليه وسلم : « مَنْ قال في سوق مِنَ الأسواق : |ه 

لا إللة إلا اللّهُ وحدّهُ لا شريكَ لهُ» لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ » يحيي : 
ويميثُ . وهوّ حي لا يموثٌ ء بيده الخيرٌء وهوّ على كل شيءٍ 0 
قدير. حك لهُ ألفُ ألف حسنة ومُحيث عنةهُ ألفٌ ألف سيئةء 1 
ا 4 05 

ب ِ 1 
تون امارج قل 00 إنه إلا ابه ات ل صحيفتِه أه 

فل كمد علو خطيئة إلا محتهاء حكن تعد حينة عله فععلية إلرد 5 

2 

إل بها" 23 
ا ابي ١‏ ا اللّهُ عليه ا 

5 ري السك عزا لي ارعس المي مدي 50 ١‏ 
0 01 « مَنْ قال : لا إللة إلا اللّهُ وحدَهُ لا شريكٌ لَه له الملك:ولة 
ل ل 7 

7 

330 0 2 و4072 / 
أنفس مِنْ ولد إسماعيل عليه السلامٌ ) ا 0 
ا-للال _ بحب ل لبمسمي-مس سه م 

)١(‏ رواه أحمد في « المسند» ( .)17١4 2١46/1‏ م 

() رواه الترمذي 7578 ) » وابن ع ماجه ( 7770 ) عن عمر رضي اللّه عنه مرفوعاً . م 
وأشار الدارقطني في « علله » ( 54/7 ) إلئ رواية وقفه عليه » وهو بزيادة المصنف : ٍٍ 

« وبني له . ..» عند ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 1857 ) . 0 

(*) رو أبو يعلئ في « مسنده» ( 75١١‏ ) مرفوعاً : « ما قال عبد : لا إلله إلا الله في 2 أ 
ساعة من ليل أو نهار. . إلا طمستٌ ما فى صحيفته من السيئات حتين يسكن إلين مثلها الآ 


من الحسنات »). 
(5) رواه البخاري ( 56٠5‏ ) . ومسلم ( 7591 ). 


لينو سيو يلكش لكايس سويت وو جك ” لسر 
© حو نو عو لتنج عن خن < 58" > 25 ن* إن _ 5*0 _0* ان 
لس .لآ 


0 
9 
8 
3 
4 
4 
03 
3 
0 


اج 952 ج424 جه 


9 
9 
9 
9 
1 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
4 
9 


ربع العبادات >22--55--2 جه كتاب الأذكار والدعوات © 


وفي الصحيح أيضاً عنْ عبادة بنٍ الصامتٍ » عن النبي صلَّى الله 
عليق ريس لازتال : « مَنْ تعارٌ مِنَ الليلٍ » فقال : لا إلله إلا اللهُ 
وحدّهُ لا شريك لهُ » لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ » وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ ‏ 
انه لل » سيان الود وتولة اله إل الثك) واللة عند ولا دون ولأ 


قوّةَ إلا بالله » ثمّ قال “اللي »عفر لي أو دعا : . استجيب له » فإن 
0 د قلت ا 00 


*» 6# 


)١(‏ رواه البخاري ( ١١55‏ )ء والتعارٌ : السهر والتقلب على الفراش ليلاً 


2 0 
2 مسر ولقر الأ ذكار 


قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنْ سبّح الله دُبرَ كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثينَ » وحمد الله ثلاث وثلاثينَ » وكبّرَ اللّهَ ثلاثاً وثلاثينَ » وختم 
الفعدً بلا إللة إلا الله ود لا شريك له: له الملك وله الحمد ؛ وهو 
على كل شيءٍ قديرٌ. . غفرَتُ ذنويُةُ ولؤ كانث مثلَّ زبدٍ البحر»”'' . 

وقا لان اانه هلجا نوبي #راقة أفان ستيان الله وجمدوانق 
يوم مئة مرَّةٍ . . خُطتٌ خطياه وإنْ كانث مثلَّ زبدٍ البحر»”' 


ورُويٍ أنَّ رجلاً جاءً إلئ رسولٍ الله صلَّى الله لله عليه وسلّمَ فقال : 
تولّث عيِّيَ الدنيا ء وقلّتْ ذاث يدي » فقا رسولٌ الله صلَّى اللة 
ظ عليه وسلَّمَ : « فأينَ أنتَ منْ صلاةٍ الملائكة وتسبيح الخلائق وبها 
ترزهرة "كان نيك ريا داك با أرسول ذفان دو" - 
سبحانً الله وبحمدِه » سبحانً الله العظيم » أستغفرٌ الله مئة مرّةٍ ما 
بينَ طلوع الفجر إلى أن تصلِيَ الصبح . . تأتيكٌ الدنيا راغمة صاغرةً » 
ويخلقٌ الله للهُ عرّ وجل مِنْ كل كلمةٍ ملكاً ب يسبّحٌ الله لله تعالق الول يوم 
القيامة لك ثوابّة »'"' . 

.)9091/( رواه مسلم‎ )١( 


(0) رواه البخاري ( 54:9 )» ومسلم ( 559١‏ ). 
(9) قال الحافظ العراقي : ( رواه المستغفري في « الدعوات » من حديث ابن عمر 


ٍ ا 


تنس كة 


رضي اللّه عذهها وقال : غريب من حديث مالك » ولا أعرف له أصلاٌ في حديث مالك » > 


2 
لات وك ا 1 1 2 ا الل ا ا ا 1# ...سي 7 0 
كن عن لان التن نكن التن اعتن 5 590 ك6 اي 26 60 أن* ‏ 5 انه انه 6 


عدن سمحن "ش77 ب«تن ”ددن 7 ج758 لحن حن"7 ددن * دن1 1 دن ”رودن أدن دق و5 ان 25 انث قت فته ونث وق و2 نه انك انث قت )ا 


0 
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ص 
8 ربع العبادات 69-52 6م حا كتاب الأذكاروالدعوات أ ا 
000 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إذا قالَ العبدٌُ : الحمدٌ لله . . ملأث 
ما بِينَ السماء والأرض » فإذا قال : الحمدٌ لله الثانية . . ملأث ما بِينَ 
السماءٍ السابعة إلى الأرضن السفلين ٠‏ فإذا قال : الحمدٌ لله الثالعة .: 
قال اللّهُ تعالى : سل تعط ١7»‏ . 


وقالَ رفاعةٌ الزُرَقِيّ : كنّا يوماً نصلّي وراءً رسولٍ لضان :الله فك 
ولع 6 فلكاارقة راض ون الركوع نوفا اسمن الله" لكر سسبةة 16:. 
قال عل 117 كار راك الكمد شهدا كير كنبا 5 نيوز كنا 
انصرف رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ عنْ صلاتِه . . قالَ : « مَن 
السكلة آننا 09 فاق آنا نيا رسول الثدء فقا اصلى الله غلية وبي : 
« لَقَدْ رأيتٌ بضعة وثلاثينَ ملكا يبتدروتها أَيْهُمْ يكتها أوَلا»”" . 


4 
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4 
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4 
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وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّعَ : «الباقياتُ الصالحاث 4 
هن : لا إلنة إلا اللّهُ ‏ وسبحانّ الله » والحمدٌ للّهِ » والنّهُ أكبدء ولا 
حول ولا قرَّة إلا باللّه ”7 . 


ج ولأحمد من حديث عبد الله بن عمر [ 17١/17‏ ] : أن نوحاً قال لابنه : آمرك بلا إلله 
إلا اللّه . . . الحديث » ثم قال : سبحان الله وبحمده ؛ فإنها صلاة كل شيء » وبها يرزق 

الخلق » وإسناده صحيح ) . « إتحاف ) ( ١7/0‏ ) . 

)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( غريب بهلذا اللفظ لم أجده ) . «إتحاف» ( ١5/0‏ )ء إذ 

المشهور هو حديث مسلم ( 777 ) وفيه : « والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله 

والحمد للّه تملآن أو تملا ما بين السماوات والأرض »؛ . 

() رواه البخاري ( 7/49 ) » وفيه : فلما انصرف . . قال : « من المتكلم ؟ » قال : أناء 

قال : « رأيت بضعة ...)2 . 

(*) رواه بافظ المصنف الضياء فى « الأحاديث المختارة » ( 77 ) موقوفاً على عثمان > 


8ه كها كه الهم اقم كه انها اهمها الهم الم اكه انها اذم انه 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : ما على الأرض رجلٌ يقول : لا 


إلله إلا الله + واللة أكة٠.‏ وسبحات الله + والتحمد ذلدء ولا حول ولا 


قوَّةَ إلا بالله . . إلا غفرّث ذنوبُةُ ولؤ كانت مثلّ زبدٍ البحر» » رواهُ 
011 


ابنُ عمرو رضي اللّهُ عنهُما 
وروى النعمانٌ بنُ بشير عنةٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال : 
« الذي تذكرونً مِنْ جلالٍ اللَّهِ وتسبيجه وتهليله وتحميدِهٍ ينعطفنَ 
حول العرش لهُنَّ دوي كدويّ النخلٍ اي ل 
انلق آلا يزال عند الثه تعالى من قدا بد 7» 

ونده أبن عون 1 تيون الله عليه وسلّمَ قال : ٠‏ لأنْ أقول : 
ل ارك اا ا لله أكبد . حت إلى 


8 كا طلغ بعلبة الشيدة 66 وفي رواية أخرئ زادّ : « ولا حول ولا 


ا 


حيسم 
: 222222-2-222 1 925-2595 وه 


قوّةَ إلا باللّه » وقال : هي خيرٌ مِنَّ الدنيا وما فيها ») م 


وقآل ضلئ الله عليه وسل اح الكلام إلى الله عرَّ وجل 


+ رضي اللّه عنه » وهو بنحوه عند النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » ( 04 ) مرفوعاً » بغير 


زيادة : «ولا حول ولا قوة إلا باللّه » . 

. رواه الترمذي ( © وجاء في النسخ : ( عمر ) بدل ( عمرو)‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه "38٠090‏ ). 

(©) رواه مسلم ( 55946 ) . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( رواها المستغفري في ١‏ الدعوات » من رواية مالك بن دينار : 


أن أبا أمامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : قلت : سبحان اللّهِ » والحمد للّه » ولا إلله 
إلا الله » واللّه أكبر . . خير من الدنيا وما فيهاء قال : « أنت أغنم القوم » » وهو مرسل 


جيد الإسناد ) . « إتحاف » ( .)١4/06‏ 


04 
كتاب الأذكار والدعوات 525222-22 _ ربع السادات 2 5م هنا : 


ُ 
5 


عن 


"لوحن "7 انحن فيحن" دين" اوتن ”حر لمحن لوحن سحو ردن 


نخكة لأقذ تدم ا > كه - لل مس شي هد لت شل مدحا ‏ حن شه الشكهة خش د وات 


56 لك 


كت 11 العيادات 
7 5 عناد 
ار مهدر رد 1 يملا 


جور تعوو ن نحووىن اميك زحتوت 


دوف الجفم جه جك ج42 جه 


9 
9 
ل‎ 
9 
9 
9 
9 
9 
: 
١ 
9 
9 
9 
0 


أربعٌ : سبحانّ اللّه » والحمدٌ للّه » ولا إللة إلا الله » واللّهُ أكبرء لا 


ام فى ات 20 فهر نوا اع اود 1 2 2010 
كك بأيه* بدات ») رواه تلت 
يضرّك بايّهن , رواه سَمُرَةْ بن جندب 


وروك أبو مالك الأشعريٌ أن وشيول الله 5 اللّهُ عليه وله 1 
كان يفول :نج قط الأيمان + والتفية ننه كنلا اللمهران ‏ 


1 
0 


ردان اللمروائلة اك تنا نانب السنات الأر فين السك كن 0د 
والصلدقة ركم والح نافيا 0 بعلن حك لك ازعليت وعل* 11 
الناس يغدو ؛ فبائعٌ نفِسَهُ فمعتقها أو موبمها »”'" . : 

رقا أبوتخويرة : قال ارسول الله صل أله عليه وسك 1# اكلنتان م01 
خفيفتانٍ على اللسانٍ » ثقيلتانٍ في الميزانٍ » حبيبتانٍ إلى الرحملن : .لقي 


8 لات 
2 
414 

22 


سبحانَ الله وبحمدٍه » سبحانّ اللّه العظيم »' '' . 


- 52 : 


وقال أبو ذرٌ رضي الله عنهُ : قلت :يا رسول الله ؛ أي الكلام أحبٌ 
إلى الله عزَّ وجل ؟ قال صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : ما اصطفى اللّهُ عرَّ ‏ |” 
وجل لملائكتِهِ : سبحانً الله وبحمده » سبحانّ الله العظيم »”؟ . : 


ديمع 2 0 7 0 0 00 ١‏ 
وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ : «إن الله 2 


20222-27222535 اللاككتم سم 
)١(‏ رواه مسلم (0ا”1١5؟‏ ). : 
(0) رواه مسلم ( 777 ) بنحوه » وهو بلفظ المصنف هنا : « وسبحان اللّه واللّه أكبر . 2٠.‏ أت 
رواه الطبراني في « الكبير » ( 758/7 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 57/١‏ ). مٍِ 
(*) رواه البخاري ( 5787 ) » ومسلم ( 7594 ). ٍِ 
(4) رواه مسلم ( 77١‏ ) بنحوه ودون زيادة : « سبحان اللّه العظيم » » وعند الترمذي 7 
() بلفظ المصنف ٠‏ ولفظ المرفوع فيه : « ما اصطفى الله لملائكته : سبحان ربي 
ويحمده » سبحان ربي وبحمده » » وانظر « الإتحاف » ( ١6/02‏ ). 


لحف يمني جود0ع .0م 


تعالى اصطفئ مِنَ الكلام : سبحانً الله » والحمدٌ لله » ولا إللة 


إلا الله » والثهُ أكبز » فإذا قالَ العبدٌ : سبحانَ الله . . كت لهُ عشرونَ 3 
سر ع مار ايد ركه : اللّهُ أكبدٌ . . فمكل 5 
4 ذلك » إلو آخر الكلما م 
ورك د » وذكرٌ إل آخر ت ” 1 
وقَال جناب : قال سول الله صل 'اللة عله :وسلة : ومن قال : 2 

سبحانّ الله وبحمدِه . . غرست لهُ نخلةٌ في الجنّة»”" . : 
حاتي م : قال الفقراءً لرسولٍ الله ١‏ 

صلَى اللة غليوازسك نمف امل الدتوو تالاجر ا 1 ما 4 

1 قلي ولسويوت كما تضرم »بواتصة توه يشر أمواري ب افقال 1 
6 كلى اله “عليه وسلم : «أَوَلِيسَ قد جعلّ اللّهُ جاتر يو" 01 
يأك يكز تمسق سدق وس سدق ةع 2 نٍِ 
ع ص 

وتكبيرة ة صدقةً » وأمرٍ بمعروفٍ صدقةٌ » ونهيٌ عنْ مدكر صدقة 2 5 

< ويضعْ أحَدُكُمْ اللقمة في في أهلِه فهي له صدقةٌ » وفي بُضْع 0 
ا أحَدِكُمْ صدقةٌ  »‏ قالوا : يا رسولٌ الله ؛ يأتي اعذنا فيوية ريك : 
١‏ فيها أجرٌ ؟! قال صلَى الله عليه وسلّمَ : « أرأيتَمغْ لؤ وضعّها في ٍّ 
9 1 
3 حاط وار كا للرو ا ري ّ 
في الحلالٍ .. كان لهُ فيها أجرٌ»”' . 1 
1م20 ٍ 
؟ )١(‏ رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 847 ) » وفي ثواب : « الحمد لله » قال : م 
58 عرب ل اكلاكون نونحط ص كارن سيف ان 7 
م 


هع رواه الترمذي ) +55" ). 


(”) رواه مسلم .)1١١٠١5(‏ 


مح مم 
دن م اام + ج2> يت 2 ثن2> 2ن يت ى- 


وقالَ أبو ذرٌ رضي اللّهُ عنةُ : قلت لرسولٍ الله صلَّى الله 
1-0 سبق أهلّ الأموالٍ بالأجر ؛ يقولونَ ما نقولٌ » وينفقونَ 7 
فق » قال سول الله صلَى ال 4 عليه وسلّم : «أفلا أَدنّكَ على 
عمل إذا أنتَ فعلتَةُ فعلته :ب أذركك من فلك وك من يعدك لاهن قاد 
مثلّ قولِكَ ؟ تسبّحٌ اللّة بعد كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثينَ » وتحمدٌ ثلاثاً 
وثلاثينَ » وتكبّر أربعاً وثلاثينَ »''' . 

وروث يُسَيْرَةُ عن النبيَ صلَّى اللة عليه وسلّعَ أنَّهُ قال : « عليكنٌَ 
بالتسبيح والتهليل والتقديس » فلا تغفلُنَ ٠‏ واعمَدنَ بالأنامل ؛ فإنّها 
مستنطقات 44470 يعني : بالشهادة في القيامة . 


وقالَ ابن عمرو :( رأيثةُ صلّى الله علو بلج يق اليك )854 ا 


تكنقال عيلى ابلة 4 عليه وسلّمَ فيما شهدَ عليه أبو هريرة وأبو سعيدٍ 5 


ع 


التتدرق | الى الله عليه وسلع قال : «إذا قال العبدٌ : لا إللة 


إلا الله » واللّهُ أكبرٌ . . قالَ اللّهُ عزَّ وجل : صدقّ عبدي » لا إللة إلا 


أنا » وأنا أكبدٌ » وإذا قال العبدٌ : لا إللة إلا اللّهَ وحدَهُ لا شريك له . . 
ا م ل اذ ال ا 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 4717 ) » والمرفوع بصيغة الجمع » وفيه قول ابن عيينة : ( لا أدري 
أيتهن أربع ) » وهو بلفظ المصئف عند النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ (/ا8١‏ ) عن 
أبى الدرداء رضى اللّهِ عنه . 

5 وو الوداررد قان نولل را 

() رواه أبو داوود ( 10١7‏ ) » والترمذي ( 41١‏ ) » والنسائي ( 74/7 ) » ووقع في 
النسخ : ( عمر) بدل ( عمرو) . 


ٍ 


0 حن حجن حكن حكن < إلا > 20 نه نه 2ن و2 ج22 به 0 فى ير يه 6 
اي 2 7 1ل معط سه 7 لسسسه حي سد لج ري 5ه كل 


04 ع 
1 بك كتاب الاذكار والدعوات > <5 .5 ج<59م ‏ 5م ربع العبادات 5 


وكا قال ل إلته لذ شنولا حول و توالا ماش قرول ائنه 


ا لي 
2 و 000 
ا 


ا 


1-8 0 ع واع اواك عه 2 ع 2 
ّ أنَهُ قال : « أيعجرٌ أحذّكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟ فقيل : كيفت 
للك يا رشول الله ؟ فقان صل الله عليه وباك «٠:‏ بتكلل لله بوالن 
١‏ 5 1 3 1 9 
3 ل اك 1 
١ 2 0 0‏ 3 
0 أو يا أنا مو ل 


ا 
© قال : «قل :لا حول ول قو إلا بالئه 201 


ب وفي رواية أخرئ «٠:‏ ألا أعلمكَ كلمةٌ مِنْ تحث العرش : لا حول 
ولا قوةً إلا باللّه »”*4) . 


علن عمل ب كنز لتحي مني 3 لاحو ا 


. وابن ماجه ( 71/45 ) بنحوه‎ » ) "2٠ ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) "5517 ( (؟) رواه مسلم ( 5148 ) والعطف فيه ب « أو » » وبرواية المصنف عند الترمذي‎ 
وعبد اللّه بن قيس هو سيدنا أبو موسى‎ » ) 77١5 ( رواه البخاري ( 570 ) » ومسلم‎ )*( 
. الأشعري رضي اللّه عنه‎ 

1 (5) رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( /ا91/0 ) . 
ا 


6 
باريد بوذن احن تن تن تن حتج تن < 7/ا > 55 55 50 و5 و5 و5 وه 
0 . 


> قت 


و اق*© اإن* ‏ ق> ىه ق2> ىق 


ي> 23> 


ب 
ف 
, 


ربع العبادات : 5 كتاب الأذكار والدعوات © 


وقأن على الله و : ١‏ مَنْ قال حينَ يصبحٌ توفي الله 
ربا » وبالإسلام ديناً » وبالقرآنٍ إناما © ويمحمن صل الله عليه وَل 
ا وش . كانَ حمّاً على الله ستحانة أَنْ يرضيَّة يوم م القيامة ) » 


وفى رواية : « مَنْ قال ذلك . . رضى اللَّهُ عنةُ »' 0 


وقالَ مجاهدٌ : (إذا خرجَ الرجل مِنْ بِيتِهِ فقالَ: باسم الله 
كان انملك :مدت قرو فال ركد على للدي قان :الدللة” 
كو و ا انق ال ارا وول بول قوق لذرائتة بو اقان فلات وي 
فتتفرّقٌ عن الشياطينُ » فيقولونَ : ما تريدونَ مِنْ رجل قذْ هُدِيَ وكُفِيَ 
ووُقِيٍ ؟ لا سبيل لكمْ إليه )' '' . 


م 
4 
ي 
8 
يي 
5 
5 
8 
8 
ُْ 
9 
يي 


جه وه 


قلت :ف ب كر الو ماقام حي على الا نكأ 
التعب فيه . . صا أفضل وأنفعَ مِنْ جملةٍ العباداتٍ مع كثرة المشنَّاتٍ .| 
فيها ؟ 

فاعلم : أن تحقيق هنذا لا يلي إلا بعلم المكاشفةٍ » والقذرٌ 
الذي يُسمحٌ بذكره في علم المعاملة أن المؤّرَ النافعَ هو الذكرٌ على 
الدوام مع حضور القلب ٠‏ فأمّا الذكرٌ باللسانٍ والقلبُ لاو.. فهو 


.) ماجه ( ءل/الم"”‎ ٠ رواه أبو داوود ( 507/7 ) » والترمذي ( 7889 ) » وابن‎ )١( 


(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 740/7 ) عن مجاهد . وهو عند ابن أبي شيبة في 


9 
9 
9 
9 
١ 
9 
9 
ا‎ 
١ 
9 
: 
7 
١ 


« المصنف ) ( ١9481١5‏ ) عنه » عن عبد الله بن ضمرة » عن كعب الأحبار » ونحوه عند 


ل ا _- 
60 ٍ 
20 وي 7ك حععد 


قليلُ الجدوئ » وفي الأخبار ما يدل علئ ذلكَ أيضا”'' » وحضور 
القلب في لحظهةٍ بالذكر وَالدَشول عن اللّهِ تعالى مع الاشتغالٍ بالدنيا 
أيضاً قلي الجدوئ , بل حضورٌ القلبٍ مع الله تعالى على الدوام 
أوْ في أكثر الأوقاتِ هو المقدَّمُ على العباداتٍ » بل به تَشْرْفُ سائك 
العباداتٍ » وذلكَ هوّ غايةٌ ثمرة العباداتِ العمليّة . 


وللذكز وَل والطنع فاؤثةيونتك”الأنين والنصى. اسار رديه 
أ اتح وس نايبر مطل اعت ليلكا الاق وا لا 
؛ إن المريد في بدابة الأمر قذ يكونُ متكلفاً بصرزفٍ قلبه ولسانِهِ عنٍ 
"اللوصبراض إلى ذكر الله عزَّ وجل » فإِنْ وُفِقَ للمداومة . م د 
: رن في جه جف الدداقوى. 
ِ ولا ينبغي أن يُتعجّتٍ مِنْ هنذا » فإنَّ مِنَ المشامّدٍ في العاداتٍ أنْ 
يُذكرٌ غائبٌ غيرٌ مشاهدٍ بينَ يدي شخص ويكرّرَ ذكرٌ خصالِهِ عند 
فيحبّةُ » وقذ يعشق بالوضفب وكثرة الذكر » ثمَّ إذا عشقّ بكثرةٍ الذكر 
جع ل المي بر سي لسر 
غنة »يكن البرك طيعا :د اكز يخ ذكروة ومن أكدر دعر شي و 
كان تكفا . . أحية ؛ فكذالك أُوَلُ الذكر متكلّفٌ إلى أنْ ي؛ ا 
(1) قال تعالى : ا يَعَالٌ لا تلهِيهز يَجَرَهٌ وَلَاييِمُ عن وِفْر أنه 4 [ النور : /77] » وروى الترمذي 


( 874 ) عن أبي هريرة مرفوعاً : « ادعوا الله وأنتم موقئون بالإجابة » واعلموا أن الله لا 
يسمةتجيب دعاء من قلب غافل لاه 0 


5 عن] 
000 كتاب الأذكار والدعوات 0 


بالمذكور والحب له » ثمّ يمتنمٌ الصبرٌ عن آخراً » فيصيرٌ الموجَبث 


: ا 
0 وهلذا معنئ قولٍ بعضِهمْ : ( كابدثٌ القرآنَ عشرينَ سنة » ثم 
)| تنعمتٌ بهِ عشرينَ سنةً)''' . ولا يصدرٌ التنعُمٌ إلا مِنَ الأنس 
: والحبّ . ولا يصدرٌ الأنسن إلا مِنَ المداومة على المكابدة والتكلفٍ 
01 عن واوا وس مير بدك يا . 
1 كيف تيعد د هلذا وقذ يتكلّفُ الإنسانُ تناول طعام يستبشعٌةُ سر 
4 وكا قوير ترك ملي صرت انق لعفو + 00 
: 
1 غية'!! #الشيق معنادة تسبدئلة لماتتكلفف .وقد ”28 رت ارين 
84 

هي النَفْسُ ما عوّدتّها تََعُوٌةُ 
0 
/ أيْ : ما كلفْتها أوّلاَ يصيد لها طبعاً آخراً . 
9 3 إذا حصلّ الأنسُ بذكر الله عزَّ وجل . . انقطعٌ عن غير ذكر الله 
كلم «منيحانة #,ومااسوق الث سم اتة نهو الث بنذ نا شي المرنت ول 
ِ يبقئ معَهُ في القبر أهلٌ ولا مال ولا ولد ولا ولايةٌ » ولا يبقئ إلا 
1 ذكرٌ الله سبحائة”"' . فإِنْ كانَ قد أنس به . . تمثّعَ به » وتلذَّدَ باتقطاع 
9 1 
)١( 0‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 70/7" ) » ولفظه : ( الصلاة ) بدل ( القرآن ) » وهو 
9 بلفظ المصنف في « القوت .)65٠/١()»‏ 
)9١ 5‏ أصل هنذا الشعر لعلى بن الجهم في ١‏ ديوانه » ( ص 177 ) » وانظر « الإتحاف » 
١‏ : : 


(ه/١؟‏ ). 
(") أي : يبقئ ذكر الله تعالئ عملاً للذاكر بعد الموت ولا ينقطع » لا أن أجره فقط > 


دك يه" 
0 


0 
ع1 


" ليسي عر 
0 5 تن حجن دن عق _ كن _ كن _لأن جح م ذا 
سح لكت 


ا ينزل في 1 اللّه عزَّ وجل » ويترقى مِنَ الذكر إلى اللقاء » وذلكَ 


ل 2 22 رار 
'كتاب الأذكار والدعوات 
0 موه 5 ك0 


العوائق الصارفةٍ عنهُ ؛ إِذْ ضروراثٌ الحاجاتٍ في الحياةٍ الدنيا تصدٌ 
عنْ ذكر الله عزّ وجل » ولا يبقئ بعد الموتٍ عائقٌ , فكأنّةُ خُلِيَ 
بنهُ وبينَ محبوبه » فعظمَث غبطة » وتخلصَ مِنَّ السجن الذي كان 
فقوف اقنة هناد الت ولدانت قال سلى الله 4 عليه وسَلّمَ إن 


روح القَدْسِ نفتَ في رُوعي أعنانا أعية نالك ما 10 


موف ماهد بالدجا عرزا شري وو سنا اليرت كا 
مَنْ عليها فَانٍ » ويبقئ وجةهٌ ربك ذو الجلالٍ والإكرام 

وإنّما تفنى الدنيا بالموتِ في حقَّهِ إلى أنْ تفنئ في نفسِهًا عند 
بلوغ الكتاب أجِلّهُ » وهلذا الأنمن يتلذَّدُ به العبدُ بعد موتّه إلئ أنْ 


3 يبِعثَرَ ما في القبور » ويحصّل ما في الصدور . 
ل ال نه 
8 ل 
00 لا من عالم الملكوت » 1 ما 1 ا بقوله 
هو الذي يبقئ ؛ إذ كل الأعمال الصالحات أجرها باق بعد الموت » قال الزبيدي في 
« الإتحاف » ( 7١/5‏ ) :( وما ورد في الخبر : « إذا مات ابن آدم . . انقطع عمله إلا من 
ثلاث ...2 الحديث . . فإن المراد عمله الدنيوي » وهو في عالم الملك » وأما ذكر اللّه . 
فهو في عالم الملكوت » فهو كالمستثنئ في الأعمال ) . وسيفصل المصنف ذلك . 


)١(‏ رواه الحاكم ( 55/4 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 4740 ) عن سيدنا سهل بن 
سعد رضى اللّه عنهما . 


2ب بجي يك ُُمُي ‏ كر 5 "للا 111011 ا... 
حو < 5/ا" © > نه نه نه و2 > وده ين 
لس____لأا 


0-4 
0 بع العيادات 
ريع الع 3 


2-7 كناب الأذكار والدعرات 99 
صلَى الله عليه وسلّمَ : « القبرٌإِنًا حفرةٌ مِنْ حفر النار» أو روضةٌ مِنْ 
رياض الجنَةِ » ''' . وبقوله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « أرواحٌ الشهداءٍ 
: ا ع اط اك 

في حواصلٍ طير خضر » ؛ وبقوله صلى اللّهُ عليه وسلمَ لقتلى 
بدر مِنَ المشركينَ : « يا فلانُ يا فلانُ ‏ وقد سمَاهُمْ النبيئُ صلَى الله 

م 0 1 5 ا 0 0 م ات 8 

عليه وسلمَ ‏ : هل وجدتم ما وعدّكم ربكم حقا ؟ فإِنِي قد وجدثٌ 
ما وعدّني ربّي حقّاً ؛ . فسمعَ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ قولّهُ صلى الله 
عليه وسلم فقالَ : يا رسول الله ؛ كيف يسمعون » وأنَى يجيبونَ 
وقد جَيّفوا ؟! فقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمّ : « والذي نفسي بيده ؛ 


ما أنتمْ بأسمعٌ لكلامي منهُمْ . ولا للكنَّهُمْ لا يقدرونّ أنْ يجيبوا» » 


والحديثٌ في « الصحيح »”" » هنذا قولّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في حت 


المفركية : 


وأمّا المؤمنونَ والشهداءً .. فقد قال صلى اللَّهُ عليه وسلم : 


« أَرواحُهُمْ في حواصل طير خضر معلقةٍ تحت العرش )”* ' » وهلذه 


و 


الحالةٌ وما أسيرَ بهلذه الألفاظٍ إليهِ لا ينافي ذكرّ الله عزَّ وجل . 
وقال تعالئ : ا ولا سن أن يلوأ فى ميل أله أَتونا بن حي عند 


.) 785٠02 رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (/1841 ) » وعند أبي داوود ( 707١6‏ ) بنحوه مصرحاً برفعه في شهداء 
أحد » وابن ماجه ( ١544‏ ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه . 

(0) أي : في ١‏ صحيح مسلم ) ( 1810 ) » وجَيّفوا : أنتنوا . 

(5) رواه ابن ماجه ( ١5159‏ ) في أرواح المؤمنين خاصة » والذي سبق في أرواح الشهداء . 


5 كتاب الأذكار والدءوات 22ج جج 2ج 


َرَ يَْحَقُاْ هم من حَلْفِهِرَ . . . © الآية''' » ولأجل شرفٍ ذكر الله عزّ 
وجل عظمَتُ رتبةٌ الشهادة ؛ لأنَّ المطلوب الخاتمةٌ » ونعني بالخاتمة : 
وداع الدنيا والقدومَ على الله عّ وجلّ والقلبُ مستغرقٌ بالله تباركَ 
وتعالئى منقطعٌ العلائق عنْ غيره » فإِنْ قدرّ عبدٌ على أن يجعلّ همَّهُ 
مستغرقاً بالله عزّ وجل . . فلا يقدرٌ علئ أن يموت علئ تلك الحالةٍ 
إلا في صنب القتال ؛ فإنّهُ قطعٌ الطمعَ عنْ مهجيَه وأَهلِه ومالِه وولدِهِ » 
بل مِنَ الدنيا كلّها ء فإِنّهُ يريدٌ ذلكَ لحياتِه » وقد هوّنَ على قلبهٍ 
حياتهُ في حب الله عرَّ وجل وطلب مرضاتِهٍ » فلا تجدّدَ لله تعالى 


أعظمٌ مِنْ ذلكَ » ولذالكَ عظّعَ أمرُ الشهادة » وورد فيه مِنَ الفضائل ما 


9 1 لا يحصىا » فمنْ ذلك أندُ لما امعفين عند الله بن عمرو الأنصاريٌ 
ل يوم أحد قال وول الله عبلن الله عليه وسلة لجابر ابِنِهِ : « ألا 


آذه 


سه 
1 
3-3 


وتيك بس فال ##رلر و توك الله والحين كان إن الله 
عزَّ وجل أحيا أباكَ » فأقعدّهُ بينَ يديه وليس بِينَهُ وبِيئَهُ ستو » فقال 
تعالئ : تمنَّ علىّ يا عبدي ما شئتٌ أعطيكة » فقَالَ : يا ربّ ؛ أن 
تردّني إلى الدنيا حتَّى أقتلّ فيك وفي نبيَكَ مره أخرئ » فقالَ تعالئ : 


سبق القضاءٌ مني بِأَنَهُمْ إليها لا يرجعونَ »'") 


ثمّ القتل سببُ الخاتمة على مثل هلذهٍ الحالة » فإِنّهُ لؤ لم يقتل 


.)١ا/ل:٠-‎ 1589 : سورة آل عمران‎ )١( 
وقوله: «وفي نبيك) عند‎ »)١9٠0( وابن ماجه‎ ») 7١١١ ( رواه الترمذي‎ )0( 
. ) 7 ( » ابن أبى الدنيا فى « المتمنين‎ 


١ 


١ 


د ]| 
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وبق مذَّةً . . ربما عادّث شهواتثٌ الدنيا وغلبَث ما استولئ علئ قلبهِ 
مِنْ ذكر الله تعالى » ولهنذا عظّمَ خوف أهل المعرفةٍ مِنَ الخاتمةٍ » فإنَّ 
القلْتِ وان ألزم ذكر الله تعالئ . . فهوَ متقَلّبٌ » لا يخلو عن الالتفاتِ 
إلى شهواتٍ الدنياء ولا ينفكٌ عنْ فترةٍ تعتريه » فإذا تمثَّلَ في آخر ل 
الحالٍ في قلبه أمرٌ مِنَ الدنيا واستولئ عليه وارتحلّ عن الدنيا والحالةٌ 
هلذو. . فيوشك أنْ يبقى استيلاؤٌهُ عليهِ » فيحيا بعد الموتِ على 
ذلك » ويتمتّى الرجوعٌ إلى الدنياء وذلكَ لقلّةِ حظه في الآخرة ؛ إذْ 
يموثُ المرءٌ على ما عاشَ عليه » ويحشرٌ علئ ما مات عليه . 

وأسلمٌ الأحوالٍ عن هلذا الخطر خاتمةٌ الشهادةٍ إذا لم يكن قصدُ 0 
الشهيدٍ نيل مال ء أَؤْ أنْ يقال : شجاعٌ , أؤ غير ذلك ؛ كما ور 0 
الر 2" ل حا ار د ل و 
التي عبر عنها بأنَّ الله اشترئ مِنّ المؤمدينَ أَنفسَهُمْ وأموالَهُعْ بأنَّ 
الجنّةَ » ومثلٌ هلذا الشخص هو البائعُ للدنيا بالآخرة . 


وحالة الشهين توافقٌ معنن قولك : ١‏ لا إلنة إلا الله )؛ فإنّة لا ,0 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
١ 
4 
4 
4 
' 
4 
4 


3ه 


0 


3ه اكه اها الها لهم 


)١(‏ ففي « البخاري » ( 78٠١١‏ ) » و« مسلم» ( ١1404‏ ) عن أبي موسى الأشعري قال : إٍ 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجلٌ يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل ‏ (ه, 
للذكر » والرجل يقاتل ليُرئ مكانهُ » فمن في سبيل الله ؟ قال ٠:‏ من قاتل لتكون كلمة الله | 
هي العليا . . فهو في سبيل اللّه ؛ . وفي « مسلم » ( 1405 ):( إن أول الناس يقضئ 0 
يوم القيامة عليه رجل استشهد » فأتي به » فعرّفه نعمه » فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ 7 
قال : قاتلت فيك حتى استشهدت .ء قال : كذبت » وللكنك قاتلت لأن يقال : جرىء » 
د أمر به » فسيحب عا وجهه حت ألقي في ال نار ») الحديث . 


0ه هما افيد قم القهدا ناي 


ع 


تَمضِيوةالَّهُ سوق الله عر ويعل ولاانعيود له تسوآة :وكا مقصود 
معبودٌ » وكل معبودٍ إللهٌ » فهنذا الشهيدٌ قائلّ بلسان حالِه : ( لا إلنة 


إلا اللّهُ ) ؛ إِذْ لا مقصودً لهُ سواه , ومَنْ يقولٌ ذلك بلسائِهِ وم يساعدهٌ 


حال . . فأمرُهُ في مشيئة الله عزَّ وجل » ولا يُوْمنُ في حقّهِ الخطرٌ . 


ولذذلكَ فضَّلَ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ قولَ : (لا إللة 


إلا الله ) علئ سائر الأذكار”'' » وذكرَ ذلك مطلقاً في مواضع 


الترغيب » ثم ذكرٌ في بعض المواضع الصدقّ والإخلاص » فقال 
مدَّة:«مَنْ قالَ : لا إلة إلا الله متخلضا )”2 ومعتى الإخلاص : 
مساعدةٌ الحال للمقال . 


فتسأل الله ا ل اك ا لير 
8 حالاً ومقالاً » وظاهراً وباطناً » حنَّى نووّعَ الدنيا غير ملتفتينَ إليها , 


بل متبرّمِينَ بها » ومحبّينَ للقاءِ الله عزّ وجل بفإن :12 أجك لقاع الله 


تعالئ . . أحتٌّ الله لقَاءَهُ » ومَنْ كرهً لقَاءَ اللّهِ . . كرة الله م 


فهلذهٍ مرامرٌ إلى معاني الذكر » لا يمكنٌ الزيادةٌ عليها في علّم 
المعافلة . 


.) 78٠.٠ ( كما روئ ذلك الترمذي ( 588 ) . وابن ماجه‎ )١( 
» ) ١70ا/(‎ » الأوسط‎ ١ (؟) فقيّدها ها هنا بالإخلاص . وهو مروي عند الطبرانى في‎ 
. ) 5505/4 ( » الحلية‎ ١ وأبي نعيم في‎ 


03 ادن كن بد 


يتن 7 اغيدن ١‏ مع بدن جتن وحن يتن 77د قوتن 


وت > 37 اي 7ق :"ىق 23> ١‏ “ييه 


> ي*- 


و2 يه 


23-3 “ىه 


ربع العبادات ها كتاب الأذكار والدعوات 

البَابٌ الثاني 
يداس بأ لرّعاء وفضلء , ونضرلعض) لأوعب الما لورة 
اا ع د 


سَتَكَيرْرنَ عن عِبَادْقٍ 0 جَهَرَ 5 1 


وروى النعمانُ بن بشير عن النبيّ صلَّى الله عليه وسَلّم أنه 
إنَّ الدعاءَ هوّ العبادةٌ » ثم قرا : © أتغون أَسَبَِجِتٍ 0 


7 .) 1١4850 : سورة البقرة‎ )١( 
ٍ . ) (؟) سورة الأعراف : ( 0ه‎ 
1 .) 5٠6 ( سورة غافر:‎ )4( .)1١17١( : سورة الإسراء‎ )*( 
5  .)«ةكو( سوزة غافر: ( 50 ) » والحديتث رواه أبو داووة 1419/40 )» والترمذى‎ )9( 
. ) 7874 ( وابن ماجه‎ ») ١١5٠٠ ( )» والنسائي في « السئن الكبرئ‎ 


8 ور 26756-56-: 86-66 6ق ا 4 فاع 
ل ا سا 


2 


5. | 
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وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّم : « الدعاءٌ مح العبادة ”1 . 
وروك أبو هريرةً أنه صلى الله عليه وسلمَ قال : « ليس شيءٌ أكرمَ 
على الله عرَّ وجل من الدعاءٍ ا 
وقالَ صلَى الله عليه وسلّعَ : « إِنَّ العبد لا يخطتُةُ مِنَ الدعاءِ إحدئ 


ْ 3 04 . 3 8 2 32 
ثلاث : إمّا ذنبٌ يُغْفرُ له » وإمّا خيرٌ يُعجّل له » وإمّا خيرٌ يُدَّخَْرُ لَهُ 


0 5 
8 2-2 
5 


وقال أبو ذرٌ رضي اللّهُ عنةٌ : ( يكفي مِنَ الدعاءِ مم ال 
مع الطعام مِنَّ الملح )”*؟ . 

وقالَ صلى النّهُ عليه وسلّمَ : « سلوا اللّة تعالى مِنْ فضلِه ء فَإنَهُ 
فوت تعالئ يُحِتٌ أن يسألَ » وأفضلّ العبادة انتظارٌ الفرج »”* . 


017 عالاد 0 
6 56 36 


)١(‏ رواه الترمذي ( "1/١‏ ) » وإنما كان محَّاً لها لأن الداعي إنما يدعو اللّه عند انقطاع 
أمله مما سواه » وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص » ولا عبادة فوقهما ء أو لما فيه من 
إظهار الافتقار والتبري من الحول والقوة » وهو سمة العبودية واستشعار ذلة البشرية . 
«إتحاف ) (79/0). 

(؟) رواه الترمذي ( ٠/ا"‏ ) » وابن ماجه ( 879" ) . 
(*) هو بلفظ المصنف عند الديلمي في « مسند الفردوس ») 755 ) » وبنحوه عند 
أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( 75/17 ) » وهو عند أحمد في ١‏ المسند » ( 18/7 ) بلفظ : 
« ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم . . إلا أعطاه اللّه بها إحدئ 
ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له فى الآخرة » وإما أن يصرف عنه من 
السوء مثلها » » قالوا : إذأ تكثر» قال : ١‏ اللّه أكثر » . ْ 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5١9‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ١54/١‏ ). 
(4) رواه الترمذي (١‏ الاه"” ). 


د 


يه لحك لوه اج جه اجو _جة 


9ج ينع للها 


ع ربع العبادات كتاب الأذكار والدعوات 


الأول : أنْ يترضَّدَ لدعائه الأوقات الشريفةً : 
الأسبوع » ووقت السحر مِنْ ساعات الليل » قال اللّهُ عرّ وجل : 
ا وَبالَْنحَارِ هر يِستَفْيْونَ © ”2 . ولقولِهِ صلى الله عليه وسلم: 
«ينزلٌ الله عزَّ وجل كلّ لبلةٍ إلى سماءٍ الدنيا حينَ يبقئ ثلث الليل 
الأخيرٌ » فيقول عر وجل : مَنْ يدعوني فأستجيب لهُ ؟ مَنْ 
فأعطيّهُ ؟ مَنْ يستغفدنى فأغفرَ لهُ ؟)”'' . 

وقيلَ : إن يعقوب علئ نبيّنا وعليه السلامُ إنَّما قال لبنيه : # 
0و[ كر رن 4" ليدعوّ في وقت السحرء فقيل : إِنَهُ قامَ وقتَ 
السحر يدعو وأولادُهُ يؤيّنونَ خلمَةُ » فأوحى الله عزَّ وجل إليهِ : أَنِي 
قذ غفرتٌُ لهُمْ وجعلتهُمْ أنبياء' ' : 


1 0 
8 


5 
2 


.)14( : سورة الذاريات‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( ١١55‏ )» ومسلم (08/ا). 
(9) سورة يوسف قككله : (48 ) . 

(4) تأخيره الدعاء عليه السلام إلى وقت السحر عند الطبري في « تفسيره) 


“م22 كتاب الأذكار والدعوات كج جم ربع العبادات م 2 


الثاني : أنْ يغتنم الأحوالٌ الشريفة : 
قال أبو هريرة رضي اللّهُ عن : ( إن أبوات السماء تُفَئّحُ عند خف 
الصفوفٍ في سبيل اللَّهِ تعالى » وعندّ نزولٍ الغيث » وعند إقامةٍ 
الصلوات المكترية + فاغتدمرا الذهاء اقبي 200 , 
وقالَ مجاهدٌ : ( إِنَّ الصلاةً جُعلَتْ في خير الساعات , فعليكُمْ 
بالدعاءٍ خلفت الصلوات )”'' . 


وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « الدعاءٌ بِينَ الأذانٍ والإقامةٍ لا 
00 
وقال صلَّى الثة عليه وسلّعَ أيضاً : ٠‏ الصائم لا تردٌ دعزثةة557, 
© وبالحقيقةٍ : يرجم شرف الأوقاتٍ إلى شرف الحالاتٍ أيضاً ؛ إذْ 
و وقثٌ السحر وقتٌ صفاءٍ القلب وإخلاصه » وفراغه مِنَ المشوشات .2 
ويوم عرفة ويومٌ الجمعةٍ وقثُ اجتماع الهمَمٍ وتعاونٍ القلوب على 
استدرار رحمة الله عزَّ وجل » فهكذا أحدٌ أسباب شرف الأوقاتِ سوئ 
ما فيها مِنْ أسرار لا يطلعٌ البشرٌ عليها . 

وحالةٌ السجودٍ أيضاً جديرةٌ بالإجابة » قالَ أبو هريرة رضي النْهُ 


)١(‏ بنحوه عند الطبرانى فى ١‏ الكبير » ( 17١/4‏ ) مرفوعاً من حديث أبى أمامة رضى اللنّه 
عن وعد أي ليم ني «الحلية 6 (:19/48) من حدايك غايفة رضي الله هنين 
(؟) روى النسائي في « السئن الكبرئ » (4817 ) عن أنس رضي اللّه عنه : ( إذا أقيمت 
الصلاة . . فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء ) . ْ 
(*) رواه النسائي في « السئن الكبرئ ») (؟1١981).‏ 
2 رواه أحمد في « المسند » ( ”/لالا4 ) . 


6م 6ه 5ه افيا قي افيا اميد افيد 6ه 00 


3 
4 
١ 
4 
4 
١ 
4 
١ 
4 
4 
8 
4 
ي‎ 
4 


١ 
5 
3 
١ 
9 
9 
١ 
0 
9 
١ 
9 
١ 
١ 
١ 


5 ا 
جود ربع الءبادات >252 <5ه © جك ,كاب الاذكار والاعوات» 6 


عنة “قال وسون الله على الثة عليه وَسَلم اترنها يكرت الخد 
مِنْ ريه عزّ وجل وهوّ ساجدٌّ » فأكثروا مِنَ الدعاء »(') 


وروى ابن عباس رضي اللّهُ عنةُ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
أنَهُ قال : « إِنِي نهياك أن أقرأً القرآنٌ زاكع أذ تتاهنا » فأمّا الركوع . 
فعظموا فيه الربٌ تباركٌ وتعالئ » ب 0 . فاجتهدوا فيه 
بالدعاء ؟ فإنَّهُ فَمَنّ أن يستجات لكَمْ ' 


و 


الثالثٌ : أنْ يدعو مستقبلّ القبلةٍ » ويرفعَ يديه بحيثٌ يُرئ بياضٌ 
إِنْطِيهِ : 


ليل” 


اي ا ا ل 
أتى الموقفف بعرفة واستقبلَ القبلةَ » ولم يزل يدعو حنََّى غربت 
الل م 

وككال أسالها قال :وسترل' الث قلي الله عليه روسل إن 


.0 3 5 0 عه 7 
ربكم حييٌ كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليهِ أن يردهما 
]ع (4) 


.) 485 ( رواه مسلم‎ )١( 
. ) 814 ( رواه مسلم‎ )7( 
وفيه : ( فلم يزل واقفاً حت غربت‎ » ) ١1718 ( قطعة من حديث طويل رواه مسلم‎ )5( 
الشمس ) » وعند النسائي من حديث أسامة رضي الله عنه ( 705/0 ) : ( فرفع يديه‎ 
يدعو).‎ 

(4) رواه أبو داوود ( ١5448‏ ) » والترمذي ( 7067 )» وابن ماجه ( 7870 ) . 


وروكل أبو هريرةً رضي لله عنة أنه صلّى الله عليه وسلّمَ مر عل 
إنسانٍ يدعو ويشير بإصبعيه السبابتين » فقالَ صلَّى الله عليه ول 
«أَجذ أَجَدْ»” 55 أي : افعضة على الواحدة , 

وقالَ أبو الدرداءء رضي اللَّهُ عنةُ : ( ارفعوا هلذهٍ الأيديّ قبل أنْ 
00 


9 ا رن د ا ؛عليه ومسل إذامذ بد 


وا في لمعاو . لم يردُهُما حنّى يمسم بهما وجهَّهُ 1 


وا كياب و اودكا برا 
الا كفيهِ وجعلّ بطونَهُّما مما يلي وجِهَةٌ )”* . 
فهلذه هيئاثٌ اليدٍ . 


. في الاستسقاء » ومسلم ( 840 ) عاماً‎ ) ٠١1 ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( /081”" ) » والنسائي ( 78/7 ) . 

(*) رواه الفريابي في « الذكر» . « إتحاف » ( 754/0 ). 

(4؟) رواه الترمذي 70850 ) . 

(5) بنحوه عند الحاكم في « المستدرك » ( 075/١‏ ) عن ابن عباس مرفوعاً : «إذا 
سألتم اللّه . . فاسألوه ببطون أكفكم » ولا تسألوه بظهورهما » وامسحوا بها وجوهكم»). 
وروئ أبو نعيم في « الحلية) 7١7/80‏ ) من حديث أنس قال : ( رأيت رسول اللّه 
صلى الله عايه وسلم يدعو راذعا يديه باطنهما مما يلي وجهه ) . 


ولا يرفعٌ بصرَّهُ إلى السماءٍ » قال رسولٌ الله صلى الله دوس : 


قد إلن السساء نيد الذغاء أو التخطفة” 0 

أَبِصِارٌهمْ )2 1 
0 52 #0 60 

الرابخ : 0 الصوت بين المخافتة يل ا 


000 عليه وس 0 
إن الذي تدعونّ ليس بأصعّ ولا غائب . إِنَّ الذي تدعونّ بِيَكُمْ وبينَ 2 
أعقاق ركابكة 01 6 
وقالث عائشة رضي اللّهُ عنهًا في قولِهٍ 4 عر وجل لغرايا 
ِصَكايِكَ ولا مانت بِهَا 74" ؛ أيْ : بد ىفك 67 , 
وقد أفض الله عر وجل على انبكة زكريااضلى الله وسو 
حيتٌ قال : ا إِذْ تاد ريده نِدَهَ حَنِيًا 4*' » وقالَ عزَّ وجل : 7 أنغوأ 


د د فح 5) 
َك بدا وبَخْفَْةٌ 4 117 , 


تر 


.) عند الدعاء في الصلاة » . انظر « الإتحاف » ( ه/ :ع“‎  : رواه مسلم ( 579 ) وقال‎ )١( 
)» )»ء والترمذي ( 777/4 )ء وأصله في « الصحيحين‎ ١677 ( (؟) رواه أبو داوود‎ 

(*) سورة الإسراء : ( .)١1١‏ 

(5) رواه البخاري ( 57717 ) » ومسلم ( 587 ) . 

(6) سورة مريم : (" ) . (5) سورة الأعراف : ( 0ه ) . 


الخامسن : ألا يتكلف السجعَ فى الدعاء : 

فإنّ حالَ الداعي ينبغي أنْ يكونَ حالَ متضرع », والتكلفُ لا 
يناسبّهُ » قال صلى اللَّهُ عليه وسلمٌ : « سيكون قوم يعتدون في 
انط ال 


وقث قالَ عر وجل : ١‏ لاغوأ ردكي تيا وِخْفْيَة تدر لا حت 
0 لم 2 اكاك للأمتباع 2*7 4 والاوليل:: 
آلا يجاورٌ الدعوات المأثورة ؛ فإنّةُ إذا جاورّها . .“ربما اعتدي في 
معافق فريكان اال تقعسنيه ركان فمااكل أحل خسو الذعاة ؛ 
ولذالكَ ورد في الخبر والأثر : أنَّ العلماءً يُحتاجٌ إلِيهِمْ في الجنَّةِ ؛ إذ 
: 1 يقال لأهل دايدزا “قلا :يدرون كب لعمون حت يلمر 
اللا 


وقل قال نسيلى :لله علي وبل راع والسجعٌ في الدعاءٍ , 
بحشب أحَدِكُمْ أنْ يقولّ : اللهمّ ؛ يي أسألّكَ الجن وما قدب إليها مِنْ 


.) ١58٠ ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : ( 6ه ) . 

(*) السّجع : ائتلاف أواخر الكلم علئ نسق كائتلاف القوافي » والجمع : أسجاع ؛ وتتقدم 
الحديث الذي رواه البخاري (/770 ) عن ابن عباس حيث قال : ( فانظر السجع من 
الدعاء فاجتنبه ؛ فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا 
ذلك ) يعني : إلا ذلك الاجتناب . 

(4) كذا رُوي مرفوعاً من حديث جابر رضي الله عنه » رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ) ( 0١‏ © والديلمي كما في « مسند الفردوس » ( )ء وانظر ( الإتحاف ») 
(ه/00ا” ). 


١ 2-07 5‏ 
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2 ربع العبادات كتاب الأذكار والدعوات 5م + 


قولٍ وعمل » وأعودُ بكَ مِنَّ النار وما قرّبَ إليها مِنْ قولٍ وعمل »”' 


ِ 5 58 

1 وفى الخبر : « سياتى قومٌ يعتدون في الدعاءِ والطيوية 7 

4 تبالغ ؟! أشهدٌ لقدْ رأيتُ حبيباً العجمىّ يدعو وما يزيدٌُ على قوله : 
: اللهمّ ؛ اجعلنا جيّدينَ » اللهمَ ؛ لا تفضحْنا يوم القيامة » اللهمَ ؛ 
4 وفقنا للخير » والنامنُ يدعون مِنْ كل ناحيةٍ وراءَه » وكان ي د برك 
ف 

5 دعائه”'' . 

د وقالَ بعضَهُمْ : ( ادع بلسانٍ الذْلَةٍ والافتقار» لا بلسانٍ الفصاحة 


. 1”) والانطلاق‎ ١ 
ويقالٌ : إن العلماءَ والأبدالَ لا يزيدٌ أحَدُّهُمْ في الدعاء علئ سبع ؛‎ 
؟ ده ماروا رديه نه اع عرراالتر ل وار‎ 

]1 يخبز في موضع مِنْ أدعية عباده أكثر مِنْ ذلك( . 


واعلم : أَنَّ المراد بالسجع هوّ المتكلّفُ مِنَ الكلام » فإِنَّ ذلكَ لا 


)١( 8‏ كذا أورده صاحب ١‏ القوت » ( 170/١‏ )»2 وتقدم بمعناه تعليقاً ؛ أعني يديك 
1 ابن عباس السالف الذكر»ء وقد رو بشأن الدعاء المذكور أبو داوود الطيالسي في 
0 « مسئذه ) ( ص 5١9‏ )» وابن ن ماجه ( 7847 ) » والحاكم في « المستدرك » ( ١/51ه)‏ 
]1 واللفظ له مرفوعاً . 
)١( 15‏ رواه أبو داوود (95). 

) قوت القلوب ( ١586/١‏ ). 

(:) قوت القلوب .)١50/١0(‏ 


0 قوت القلوب ( ١10/١‏ ) » وهو المستنبط للدليل . 


ود عو عو عو عو عو عو ع 5 نرم 


ل يس 
2 كبيى لجيسة 


أن 


يلائمٌ الضراعة والذلة ؛ وإلا . . ففي الأدعية المأثورة عنْ رسولٍ الله 
اي 4 عليه وسلّمَ كلماتٌ متوازنة » للكنّها غير متكلفة كله 
صلى اللَّهُ عليه وسلم وأيالك الأمنَ يوم الوعيدٍ » والجنَّةٌ يوم 
الخلودٍ » معَ المقرّبِينَ الشهودٍ » والركّع السجود ء المُوفِينَ بالعهودٍ , 
ِنّكَ رحيمٌ ودود » وأنتَ تفعلٌ ما تريدٌ )»”'' » وأمثالٍ ذلك . 

الو ا ا لون ار بلسنان مل 
06 

السادسُ : التضرّعٌ والخشوع ل 5 

رت 00 : 7# عر كاوأ دعوت ف الْحَيْرتِ وَيَرْعُونَا 


وقالَ الل 2 5 ا 


وقالَ صلَى الله عليهِ وسَلَّمَ : «إذا أحبٌ اللّهُ عبد . . ابتلاة حتّى 


. رواه الترمذي ( 519" ) ضمن حديث طويل من دعائه صلى اللّه عليه وسلم‎ )١( 
. ) 57 ( : سورة الأنعام‎ )8( .)9٠( : (؟) سورة الأنبياء‎ 

(4) رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 505 ) » والشاشي في « مسنده » ( ؟١5‏ ) » والبيهقي في 
« الشعب » ( 9881 ) » وفي « البخاري » ( 0150 ) مرفوعاً  :‏ من يرد الله به خيراً . 


0م 
6 


ا ا يدع 


اتن يدن موقن لد" اييدن؟ مدن تددن مدن 1 ددن 


حجن 


كتاب الأذكار والدعوات 


السابع أن يتجزم الدماة »اويوقن بالإجابة ٠‏ ويصلق"رجاؤة فيو 

قن على الله ا لم : «لا يقل أحدُكُم إذا دعا : اللهمّ ؛ 
اغفر لي إن اي عي وت او نيه اندر 
لا مُكرة له »'' ْ 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : « إذا دعا أحَدُكُمْ . . فليعظم الرغبةً » 
فإنَّ الله تعالى لا يتعاظمُةُ شي)”" . 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلْم : « ادعوا الله وأنتم موقئونَ بالإجابة , 

واعلتيوا أن الله ها ريدن لا ينسفيت وعاء 1 فلو تافل 5 
سياه لاود ري 1ك ون الاعارها اكلم ين : 

نفسِهٍ ؛ فإنَّ اللّهَ عزّ وجل أجاب دعاءَ شر الخلقٍ إبليمن إِذْ قال : « ون ' 


الثامن : أن يلح في الدعاء 4 ويكوّر و ثلاثاً : 
قالَ ابنُ مسعودٍ : ( كانَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ إذا دعا . . دعا ثلاثاً ‏ 
لاا سال سيا ا 


. ) 551/6 ( رواه البخاري ( 5758 )ء ومسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم ( 751/4 ) . 

(") رواه الترمذي ( 80/4" ) . 

(؟) سورة ص : 41/402 6٠‏ ). وانظر ما رواه البيهقي في « الشعب )(ا١١١).‏ 
(©) رواه مسلم ( ١1/45‏ ). 


#إى--ص كتاب الأذكار والدعوات > 22 222-25-2 ربع العبادات 25 


وينبغي ألا يستبطيئع الإجابةً ؛ لقوله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ: ' 


اياك عد كه ابا لو انوج فون دعو قله عن 


فإذا دعوت . . فاشألٍ الله كثيراً ؛ فِإِنّكَ تدعو كريماً . 

وقالَ بعضَهُحْ : (إِنْي أسألٌ الله عزَّ وجل منذ عشرينَ سنةٌ حاجةً 
وما أجابنى » وأنا أرجو الإجابة » سألتٌ النّهَ تعالن أَنْ يوفمّنى لتؤك ما 
يعي 5 

وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ ١:‏ إذا سألَ أحدُكُمْ ربّةُ مسألةً » فتعدّفٌ 
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الإجابةً . . فليقلٌ : الحمدٌ لله الذي بنعمتِه تتم الصالحاثٌ » ومَنْ أبطأ 


| عنه مِنْ ذلكَ شيءٌ . . فليقلٌ : الحمدٌ لله على كلّ حال »”"' . 


86 م 
التاسعٌ : أن يفتتح الدعاءً بذكر الله عزَّ وجل : 
فلا يبدأ بالسؤالٍ » قال سلمةٌ بن الأكوع : ما سمعتٌ رسول الله 


. ) ء ومسلم ( ه"7ا7‎ ) 575٠ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) هو مؤرق العجلي رحمه الله تعالى » روئ هنذا الخبر أبو نعيم في ١‏ الحلية» 
37/0 ). 

(*) رواه البيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » ( ص ١1/١‏ ) » وكان هلذا حال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم كما روى ابن ماجه ( "8٠07‏ ) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأئ ما يحتٌ . . قال : « الحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات » ٠‏ وإذا رأئ ما يكره . . قال : « الحمد لله على كل 


دحج سكن حكها اعتن كن اكن ادن التق كن كن اتن _عتن اتن _ كن 


م6 


و>>- 


> ا وق 57> أن ن> 5ق الى اق اوه ا نى>* 


لدبت ا 


شان آله ارت لصم انرما[ اليعياي ننعفية ففال ««اسْتحان 
ربِيَ العليٍ الأعلى الومَّابٍ »' 
وقالَ أبو سليمانَ الداراني رحمة الله :(مَنّْ أرادَ أن يسألَ الله 
وز عاج افيد بالفجاةة على افر شل الله ا 
يسألَّهُ حاجتة » ثم يختمُ بالصلاة عليه صلّى اله ا ا 
عزَّ وجل يقبلُ الصلاتين » وهو أكرمٌ مِنْ أن يدع ما بيئّهما)”" . 
وروي في الخبرٍ عن رسول الله صلَى الثة و قال : 
«إذا سألتمٌ الله عر وجل الجاجة + . فابدؤوا بالصلاة علي » فإن الله 
تعالئ أكرمٌ مِنْ أن يُسألَ حاجتين فيقضي إحداهُما ويردّ الأخرئ ٠)‏ جار 
7 


03 يوا : 1 
رواة أبو طالب المكييٌ رحمة اللّهُ لله 0 © 


78 مم .م 
م 32 


8 


جوع 


الع 


02-1 
)١(‏ رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( 05/5 ) » والحاكم في « المستدرك » ( ). 7 
3 : 0 
(0) انظر « مطالع المسرات » ( ص 6" ) » وزاد تمام كلامه حيث قال : ( وكل الأعمال 4 
فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم , فإنها مقبولة غير إي 


مردودة ) . 2 
(*) أورده في « القوت » 5/١(‏ )» قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً . وإنما أ 
هو موقوف علئ أبي الدرداء رضي اللّه عنه ) » وروئ أبو داوود ( ١54١‏ )ء والترمذي 2 أت 
(/41" ) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول : سمع النبي صلى اللّه عليه / 
وسلم رجلاً يدعو في صلاته » فلم يصلٍ على النبي صلى الله عليه وسلم » فقال النبي كَ 
صلى الله عليه وسلم : « عَجِلَّ هلذا » » ثم دعاه فقال له أو لغيره : «إذا صل أحدكم.. 7 
فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي صلى اللّه عليه وسلم » ثم ليدع 
بما شاء » . انظر « الإتحاف » ( 5١/50‏ ). وروئ عبد الرزاق في « المصنف 17١١10»‏ ) 
مرفوعاً : لا تجعلوني كقدح الراكب » فإن الراكب إذا أراد أن ينطاق . . عاق معالقه » > 09 


:38د كتاب الأذكار والاءوات > <5 25-22 جمح ربع العبادات 5 056 


العاشرٌ - وهوّ الأدبُ الباطنُ , وهوّ الأصلُ في الإجابة ‏ : التوبةٌ 
ورد المظالم والإقبالٌ على الله عزَّ وجل بكنه الهمّةِ : 

للك هر الننيف النريك في للحا دورو عل عقي لجنا 
يكنب :إبنةة]لة قال * أننات لقان شيط قديد اع عي وين علرد 
نبيّنا وعليهٍ السلامُ » فخرج موسئ ببني إسرائيل ليستسقي بهم فلم 
يُسمّوا» حنَّى خرج ثلاث مرّاتِ ولمْ يسقّوا» فأوحى الله عزَّ وجل 
إلى موسئ عليه السلامٌ : أَنّي لا أستجيبٌ لك ولا لمَنْ معكَ وفيكٌم 
نمام » فقا موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ ومَنْ هوّ حنَّى نخرجَةُ مِنْ 
| بيئنا ؟ فأوحى اللّهُ عزّ وجل إليه : يا موسئ ؛ أنهاكُمْ عن النميمةٍ 
وأكونُ نماماً ؟! فقالَ موسئ لبني إسرائيلٌ : توبوا إلى ربَكُمْ بأجمعِكٌخ 
: منّ النميمة » فتابوا » فأرسلّ الله تعالئ عليهمٌ الغيثٌ . 
35 وقالَ سعيدٌ بن جبير : قحطً الناسُ في زمنٍ ملك مِنْ ملوك بني 
إسرائيلٌ » فاستسقّوا » فقالَ الملكُ لبني إسرائيل : ليرسلن اللّهُ تعالى 
علينا الستماء أو لنؤديتةء فقيل له “وكيك تقندر أن تؤذية وهوافن 


السماءٍ ؟ فقَالَ : أقتلٌ أولياءه وأهلّ طاعبيِهٍ » فيكونٌ ذلك أذىّ له 
فأرسل اللَّهُ تعالئ عليهمٌ السماء”'' . 


ن 


وملاً قدحاً ماءً » فإن كانت له حاجة فى أن يتوضاً . . توضأ » وأن يشرب . . شرب » 
ولا + راق اتوي كن ريق الاعاء تدونى زلف رقن اخووا 

5ك عت أن الاقبال على الله ركه" البمة مما يوه الاتمانةة. فت حنزلاه 
الخاصة لما سمعوا ذلك . . أقبلوا على الله بكليتهم » فاستجيب لهم » والخبر رواه 
أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1787/4). 


1 ا ار‎ 10157 1005-71105--10155:1915-1150 ١ 


بم 
2 


ل 3" 


أكحياقاق - 


مه م 


ن> له ننه 3ه الثم ى** ىك 


5 
0 


5 ربع العبادات ل 2ج ع د كتاب الأذكار والدعوات ب م 
زقال سفيان التورئٌ : بلغني أن بني إسرائيل قحطوا سبع سنينَ 
معن كر المونة نون المردا 1ه واأقرى اللفا نا وعانر ا علالاك عجرن 


إلى الجبالٍ يبكونَ ويتضرّعونَ » فأوحى اللَّهُ عزّ وجل إلى أنبيائهم 
عليه العلا الو ميك إلى بانزايي على بح كنك وجي 
: أيديكُمْ عنانَ السماءِ » وتكل تكلّ ألسنتّكمْ عن الدعاءٍ . . فإِنّي لا أجيبُ 
لكم داعياًء ولا أرحمٌ منكمْ باكياً ؛ حنَّى تردُوا المظالمَ إلئ أهلها , 
4 ففعلواء فمطروا منْ يومِهم . 

1 وقالَ مالك بن دينار: أصاب الناسن في بني إسرائيلَ قحطّ » 
: فخرجوا مراراً » فأوحى اللَّهُ عزّ وجل إلى نبِيّهِمْ : أن أخَبِرْهُمْ أَنْكمْ 


يْ ايه الاسم م 0 
9 روات ور عر االعرر وراد داشح ععربيي ماك و ٍ 


"تزقادوا نتن إلا بعد 017 


.» وقال أبو الصدّيق الناجي : خرجٌ سليمانٌ عليه السلامٌ يستسقي‎ ١ 
: فمرّ بنملةٍ ملقاةٍ على ظهرها رافعةٍ قوائمّها إلى السماءِ وهي تقول‎ ٠ 
اللهمٌ ؛ إِنّا خلقٌ مِنْ خلقِكَ , ولا غنئ بنا عنْ رزْقِكَ » فلا تهلكنا‎ 1] 


9 تنوم قينا : فال نُ م : أرب »؛ فمك 7 
بذنوب غيرنا» فقال سليمان عليه السلامٌ : ارجعوا » فقَدْ سقَيثَمْ 
: بدعوة غيرك؛ ”" . 

؟ وقالَ الأوزاعيٌ : خرج الناسُ يستسقونَ » فقامَ فيهمْ بلالٌَ بن 
9 3 1 


. ) ١ ( » الزهد‎ ١ رواه أبو داوود في‎ )١( 
.)١١ ١/90)» ء وأبو نعيم في « الحلية‎ ) ١ ٠١١ () رواه «ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )( 3 


(2 


0 5 6 
يي 5م حم 2و حو و 2و 2ه ح 840 > 26 26 20 26 26> 22_26 _ زرا ع0 


#بم_دى كتاب الأذكار والدعوات جك ججح جم ربع العبادات ‏ * 


سعل 6 حمل الله وأث: ثن عليه » ثُمَّ قال :يا معشرّ مَنْ حضرّ ؛ ألستَمْ 
مقرِينَ بالإساءةٍ » فقالوا : الهم نعم » فقالَ : اللهمَ ؛ إِنّا قد سمعناكَ 
تقول : ما عَلَ الْمُحَسِنِيت مِن سَيِيلٍ 4( » وقذْ أقرزنا بالإساءق 
فهلْ تكونٌُ مغفرتُكَ إلا لمثلنا » اللهمّ ؛ فاغفٌ لنا » وارحمْنا » واسقّنا » 


لوقن 


فرفع يديه ورفعوا أَيدِيَهُمْ , فقوا 
وقيلَ لمالك بن دينار : ادعٌ لنا ربّكَ » فقالَ : إِنّكُمْ تستبطئُونَ 
المطرٌ وأنا أستبطيعٌ الحجارة”"' . 
ويُروئ أنَّ عيسئ صلواتٌ الله عليه وسلامُةُ خرجٌ يستسقي » فلمًا 
أصحروا . . قال لهُمْ عيسئ عليه السلامٌ : مَنْ أصاب منكُم ذنباً . 


: فليرجغْ » فرجعوا كلَهُمْ ولمْ يبقّ معهُ في المفازة إلا رجلٌ واحدٌّ » فقالَ 
لهُ عيسئ عليه السلامٌ : أما لك مِنْ ذنب ؟ فقال : واللّهِ ما أعلمُ مِنْ 


شيءٍ غيرَ أَنِّي كنت ذات يوم أصلِي » فمرّث بي امرأةٌ » فنظرتٌ إليها 
بعيني هلذو » فلمًًّا جاوزث . . أدخلتٌ إصبعي في عيني فانتزعتها , 
وأتبعثٌ المرأةً بها بها » فقال لهُ عيسئ عليه السلامٌ : فادعٌ حتَّئ أؤمِّنَ على 


دعائلة كال #افدعا » التجللف السفاة عار “لك عرقت قم 1م 


8 . 


.)91١( : سورة التوبة‎ )١( 

.) ١١1/01 ( رواه انن: ابي حاتم في « تفسيره»‎ )١( 
( رواه أحمد في « الزهد 0 )ء والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ )7( 
.)١١؟5 (ص‎ 

(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف »© ٠) 59١50‏ والطبراني في « الدعاء» (975)» 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 5١١/517‏ ). 


“2 ربع العبادات 522 252 2 جح كتاب الأذكار والدعوات > 


وكان مدي الستدانف ؟ نات« العاف قبط اردق ووو هله 


4) السلامٌ » فاختاروا ثلاثةً مِنْ علمائِهِمْ » فخرجوا يستسقونَ بِهِمْ » فقال 
0 نقد 2 2 شاع 5 1 سا عه َ 

)| أَحَدُهُْ :اللهمَ ؛ إِنّكَ أنزلتَ في توراتِكَ أنْ نعفو عمَّنْ ظلمّنا » اللهمّ ؛ 
: إِنَا قد ظلمُنا أنفسَنا فاع عنا » وقالَ الثاني : اللهمَ ؛ إِنَّكَ أنزلتَ في 
توراتِكَ أَنْ نعتقّ أرقاءناء اللهمَ ؛ إِنّا أرقاؤٌكَ فأعتمّنا » وقالَ الثالثُ : 
: اللهمَ ؛ إِنَكَ أنزلتَ في توراتِكَ ألا نردّ المساكينَ إذا وقفوا بأبواينا , 
8 "الله إنا مشاكيتك وققنا ينايك فل ترد دعاءنا وفك | "40: 
وقالَ عطاءٌ السَّلِيميُ : مُنعنا الغيثٌ » فخرجنا نستسقي » فإذا نحن 
)| بسَعدونٍ المجنونٍ في المقابر » فنظرٌ إلىّ وقال : يا عطاءً ؛ أهلذا يومُ 
]| النشور ؟ أوَبعثرَ ما في القبور ؟! فقلتَ : لاء وللكنًا مُنعْنا الغيث ٠‏ ميضيي”. 
١000 : :‏ امم 
. فقلث : بل بقلوب سماويّةٍ » فقال : هيهات يا عطاءٌ !! قل للمتبهرجينّ : 3 

:1 لا تتبهرجوا ؛ فإن الناقد بصيرٌء ثم رمق السماءً بطرفِهٍ وقال : إللهي 
8 وسيّدي ومولاي ؛ لا تهلك بلادَكَ بذنوب عبَادِك » وللكن بالسرٌ 
المكنونٍ مِنْ أسمائِكَ وما وارت الحجبُ مِنْ آلائِكَ إلا ما سقيئّنا ماءً 


9 لواو ا ل ا 0 


: قديرٌ» قال عطاءٌ : فما استتمّ الكلامٌ حةّ حتّى أرعدت السماءٌ وأبرقث » 
وجاءث بمطر كأفواه القَرَبٍ » فولّى وهو يقولُ”"2 :2 آمن الخفيف] 


)١( 5‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة» ( ص ١9‏ ) عن سعيد بن سنان الحمصي . 
١‏ (؟) رواه ابن حبيب في ١‏ عقلاء المجانين » ( ص ١١4‏ ) » والأبيات عنده : 
9 اناهفة ف اننا مروي اننا ومَنْ بجلالِهِ ينشي السحابا 


35 2 1 8 9 5-0 دن مدن العكن كن نتن كن ١4‏ و 
كت 


نَعِمَ الرَاهِدُونَ وَالعابدُونا 


:و الاعف الكلي هنا 


مَعَلَبْهُمْ عِبِادَةٌ الله حَنََّى 
وقالَ ابن المبارك : قدمتٌ المدينة في عام شديدٍ القخطٍ » فخرجَ 
الناسُ يستسقونَ وخرجثُ معَهُمْ » إِذْ أقبلَ غلامٌ أسودُ عليه قطعتا 
حَيْسٍ » قدٍ اتزرٌ بإحداهما وألقى الأخرئ على عاتقِهٍ » فجلس إلى 
جتى :فسعثة يفول : إلنبي ؟ أخلقت الوجوة عيدك كفرةٌ الذتوت 
ومساويمٌ الأعمال » وقد حبست عئًا غيثٌ السماءٍ لتؤوّب عبادَكٌ 
كباتك كايالث ادليه 5 أناقن نا كذ لايك عي ينه إلا 
| الجميل ؛ أنْ : تسقَيَهُمْ الساعةً الساعةً » فلم يزلٌ يقولٌ : الساعةً الساعة 
8 حنّى اكتست السماءٌ بالغمام » وأقبلَ المطرٌ مِنْ كل مكان » قال 
١‏ * ابلق البارك : قبح ]إلى الفضيق + خفال :تاق أراك كي !1 فقلت: 
سبقنا إليهِ غيرّنا » فتولاه دوتّنا » وقصصثٌ عليه القصَّةً » فصاح 
الفقيل وغ مش عل م 


5 ويااحن ككلم الضديق نوسن كلاماً ثم ألهمّة جوابا 
ويامَنْ ردَّ يوسف بعد ضر علئ مَنْ كان ينتحث انتحابا 


ويامَنْ خصّ أحمدّ باصطفاءٍ وأعطاهة الرسالة والكتابا 
ثم قال : اسقّنا . والأبيات أعلاه رواها لواحد من عقلاء مجانينه وهو عليّان (ص ١17١‏ ) 
3 الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 57” ) ». وابن الجوزي في 
« المنتظم » ( 707١/05‏ ) ضون خبر طويل . 


ار ل الت ال لات ل ل ان 
2ق جتن ين احن حن خنق _ خن < /80" © 2 الث ن* 2*5 55 0 ن2 إن 
لس _ءسآا 


4 
3 
١ 
4 
قَ‎ 
4 
3 
4 


, 


إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة وأنتَ الراعي لا تهملٌ الضَالّةَ » ولا 
تدع الكسيرٌ بدار مَضِيعَةٍ » فقدْ ضرع | لصغية ء ورق الكبيوٌ + وارتفعت 


ع و 
1 ربع العبادات - 4ج ج 2 2 كتاب الأذكار والدعوات © 1 


وجُروئ أنَّ عمرّ بنَ الخطاب رضي اللّهُ عنةُ استسقئ بالعبّاس 
زفت الله بعنة عع لبن صلل الله عليه :وس “كلقا قرغ عند 
2 الل عنة ب وعانه د فال العباس رضي الله عنة : اللهمَ ؛ إِنَهُ 
عي د ا احا يه 
بي الوم إليك لمكاني مِنْ نب لكات صلا لله عليه وسلّمَ » وهلذه أبدينا 


الأصواتُ بالشكوئ , وأنتَ تعلمٌ السرّ وأخفى » اللهمَ ؛ فأَغنْهُْ 
ا ل ل 
لاس ا لك 


اد كاد 5 
د غ22 536 


)١(‏ رواه بلفظه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١55‏ )» وابن عساكر في 
« تاريخ دمشق ) (70//5501 ) » وكان ذلك في عام الرمادة » وأصل القصة عند البخاري 
١ (‏ )عن أنس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا . . استسقئ 
بالعباس بن عبد المطلب » فقال : اللهم ؛ إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل 
ليك بعم نبينا فاسقنا » قال : فيسقون . 


| كتاب الأذكار والدعوات > <5 <2_-25-255 ربع العبادات > 
٠:‏ / 7 46 اسن | : 0 3 غ1 
1 نضيل ذا لصااة عاق سول سس سايم وم 


2 

5 وفص لق سكيم وس 2 
جر 7 1 
دالنة عرِّ وجل : [ إِنَّ لله مَمَلَيِكَنَهُ 0 عل آلنَنّ يها ذه 

ان 5 3 2 
7 مات 7 وَسَلْمُوأ ا اي 5 

4 

وروي أن نُّ صلّى الله عليه وسلّم جاء ذات يوم والبشرئئ 3 ئ في 5 

وجهه , فقالٌ صلى الله 4 عليه وسلْمَ ل 05 
فقَالَ : أما ترضين يا محمد ألا يصلي عليكَ أحدٌّ يِنْ أميِكَ صلاة 7 
7 واحدةً إلا صليتٌ عليه عشراً » ولا يسِلّمَ عليكٌ أحدٌّ مِنْ أمتِكَ إلا 0 
ليث عليه عقر دجا ' 
- ًَ 3 3 0 / 

وقال صلى الله عليه وسلمّ : « مَنْ صلئ على . . صلثٌ عليه ص 
الملائكةٌ ما صلئ على » فليقلَ عبدٌ مِنْ ذلك أؤ ليكثئ »”" . ١‏ 
وقال صلَى اللّهُ عليه وسلّم : «إِنَّ أولى الناس بي أَكثرُهُمْ على م 

ا ا ١‏ 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « بحشب المؤمن مِنَّ البخل أَنْ أذكرٌ إٍ 
عندَهُ فلا يصلى عل »7 . ل 

)١(‏ سورة الأحزاب : 55 ) . و 
(0) رواه النسائي ( 55/7 ) بنحوه . (*) رواه ابن ماجه ( لا٠4‏ ) . 7 
3 


(5) رواه الترمذي ( 85 ) » ولفظه : « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة » . 
(5) رواه الجهضمي في « فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» (75)ء 0 


5252-52ظص 


57 


اكوا و الوا تو ل ل تر ره« 6 اوبجسبجمسسب يج ري يه 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « أكثروا مِنَ الصلاةٍ عليّ يوءَ 
الجمعة 0 

وقال صلَّى الثة عليه وسلّمَ : « مَنْ صلّئ على مِنْ أمّتي . . كُتََتْ 
لهُ عش ةحسدات © ومحَيَت غنة عش سبعات 276 

وقال صلَّى اللَّهُ عليه وسَلّمَ : و مَنْ قال حَينَ يسأئة الآذانَ والإقامة : 
اللهمَّ » رب هلذهٍ الدعوة التامَّةٍ والصلاةٍ القائمةٍ ؛ صلٍ على محمدٍ 
عبدِكَ ورسولِكٌ » وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة 
يوم القيامة . . حلَّتْ لهُ شفاعتي »© . 

قال وسوك لله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ صلّ علي في كتاب . 
لم تزلٍ الملائكةٌ تستغفْرٌ لهُ ما دامَ اسمي في ذلك الكتاب »7 . 
وقال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « إنَّ في الأرض ملائكةٌ سياحينٌ 


1ك 


يبلُغوني عن أمّتي السلامَ »”* . 


< وهو عند الترمذي (7055) بلفظ : « البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل 
علي ١‏ . 

. ) 1581/( وابن ماجه‎ » ) 9١/7 ( والنسائي‎ » ) ٠١ رواه أبو داوود (/ا5‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في « السئن الكبرئل ») ( 98٠:09‏ ) وفيه زيادة . 

(*) رواه البخاري ( 714 ) دون ذكر الإقامة » وللطبراني في « الأوسط » ١195‏ ) : « من 
قال حين ينادي المنادي بالصلاة : اللهم رب هلذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ؛ صل 
علئ محمد وارضَ عني رضاء لا سخط بعده . . استجاب الله عز وجل له » . 

(4) رواه الطبراني في « الأوسط » 1807 ) » والخطيب في « شرف أصحاب الحديث » 
( ص ”7 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 80/50 ). 

(8) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 115 ) » والنسائي ( ”57/7 ) . 


4 2 هود مهم موت ربع العيادات 7 0 

وقال صلى اللَّهُ عليه وسَلّمَ  :‏ ليس أحدٌ يسِلّمْ على إلا رد الله 
على روحي حنَّى أردَّ عليه السلامَ » و 5 
وق ل44 يا وسول: الليت كفت تلن عليك فافزل 077 


علئ إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ » وباركُ علئ محمد وأزواجه وذريّتِهِ كما ١‏ 
باركت عل إبراهيع وآل إبراهية إتك ةا 0 1 
وروي أن عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنةُ سَمِعَ بعد موت : 
رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلمَ يبكي ويقول : 2 
ب : 


2 
لك 
0 
م 
0 
06 
ا 
0 
ع 
4 
عه 


9 فراقكَ حنّن جعلتَ يدك عليه ذ ات 5 ٍ 
و د 

الئل نما فار 5 ٍِ 
ع8 2 > ا 505 3 00 7 م - ٍ/ 
بابي أنت وأمِّي يا رسول الله ؛ لقد بلغ مِنْ فضيلتك عنده أن جعل م 
طاعتَكَ طاعتَهُ » فقَالَ عنَّ وجل : [ من يلع سول ققد أطاءَ أيه 204 آم 
بأبي أنتَ وأمِّي يا رسول الله ؛ لقذ بلعَ مِنْ فضيلتِكَ عندَهُ أن 7 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 7١5١‏ ) . جر 
(5) رواه البخاري 759590 ) ء ومسلم (501 )». ولفظه : « اللهمّ ؛ صل عليل محمد م 
وأزواجه وذريته كما صليت علئ آل إبراهيم » وبارك علئ محمد وأزواجه وذريته كما 2 7 
باركت علئ آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » . 1 


(9) حديث حنين الجذع عفد البخاري ( "مه" ).2 
(:) سورة التساة + .)8٠ ١‏ 


بح مم 
ا ا ا 11 267 > > 23> 0 ن>. ثن- > أن 1# 
لس سا 


اعد تماش لوك للم ٠»‏ انر 


ع 


الع دح نار دا صو وا ممك معسا م "وهاه 


أخبرَكَ بالعفو عنكٌ قبل أن يخبرَكَ بالذنب » فقالَ تعالى : # عَمَا أله 
عَنلك م أَذِتَ لهم 374 . 

بأبي أنتَ وأمِّي يا رسول الله ؛ لقدْ بلع مِنْ فضيلتك عندَه أن 
بعنَكَ آخرّ الأنبياء وذكرّكَ في أُوَلِهِمْ » فقالَ عزّ وجل : ١‏ وَإذْ أَحَدْنا 
من اليينَ مِِتفَهْرٌ مَِنكَ مَمن نج مَرهِرَ .. . © الآية”" . 

بأبي أنتّ وأبِّي يا رسولٌ الله ؛ لقذ بلعَ مِنْ فضيلتِكَ عند أن أهل 
النار يودُونَ أنّهُمْ قذ أطاعوكَ وهم بينَ أطباقِها يعذَّبونَ » « يَتُولونَ 


يلآ أطعنا أَلَهَ وَأطْعَنَا أليَسُولاْ ©”" . 


بأبى أنتَ وأمى:يا يول الله ؛ لعن كان موسى بن عمرانَ أعطاة الله 


ها العاف ماي ال 30 

بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله ؛ لعن كان سليمانٌ بن داووة 
أعطاءٌ اللّهُ الريح غدوٌها شهرٌ ورواحُها شهدٌ . . فما ذلكَ بأعجب مِنَّ 
البراق حينَ سريت عليه إلى السماءٍ السابعة » ثمَّ صليت الصبح مِنْ 
ليلتِكَ بالأبطح صلّى اللّهُ عليك 0" . 


. ) 4# ( : سورة التوبة‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب : (/7) . (') سورة الأحزاب : 550 ). 

(4) حديث نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم عند البخاري 
»)١59(‏ ومسلم (4ا؟؟1). 

(6) حديث الإسراء والمعراج عند البخاري ( 75٠1‏ ) » ومسلم ( ١15‏ ) دون ذكر الصلاة 


بالأبطح . 


03 


0 


ٍ 


2 


: 0 هو 0001 1 6 
0 الكثي وما امن معه إلا قليل . 


0 


بأبي أن وأيّي يا رسول الله ؛ لعن كانَ عيسى ابن مريم أعطاهُ الله 
إحياءَ الموتئ . بفكا نولك باع دده الشف المسدومة ين لك 
وهيَ مشويّة فقالث لك الذراعٌ : لا تأكلني ؛ فإِنِّي مسمومة 7" . 

بأبي أنتَ وأمِّي يا رسول الله ؛ لقذ دعا نوحٌ علئ قَومِهٍ فقالَ : 
ا أكيَ دبا 74" ٠‏ ولؤ دعوت علينا 
كلها ١ن‏ (ولكنا كلها افا د وُطئع ظهوك وأدمئ وجهلكا وسرت 
رَباعيتكَ ' "' » فأبِيتٌ أنْ تقول إلا خيراً » فقلت : « اللهمّ ؛ اغفز لقومي 
فَإِنَهُمْ لا يعلمونَ ”*) 

بأبي أنتّ وأَيّي يا رسول الله ؛ لقدٍ اتبعَكَ في قَلَّةِ سيّكَ وقصر 
عمركَ ما لم يتبغ نوحا في كثرة سيّهِ وطولٍ عمره » ولقَد آمنَ بك 


بأبي أنتَ وأمِّي يا رسول الله ؛ لؤ لمْ تجالسن إلا كفواً لك . 
جالسئنا ء ولؤ لم تنك إلا كفؤاً لكَ .. ما نكحتٌ إليناء ولو لمْ 
تؤاكلٌ إلا كفواً لكَ . . ما واكلتنا ء» فلقد ‏ واللَّهِ - جالسئّنا » ونكحتٌ 


إليناء:وواكلتكها .وتيت الضوفة * يوركيت الجمان ؛:وارذقث 


.)7؟١9٠( حديث الشاة المسمومة عند البخاري ( 5111 )» ومسلم‎ )١( 

(0) سورة نوح كله : 5١50‏ ) . 

(*) وكان ذلك في غزوة أحد كما في « البخاري » ( 7107 ) » ومسلم ( ١/9‏ ). 
(4) كنئ عن نفسه صلى الله عليه وسلم بذذلك كما في ١‏ البخاري » ( 751/7 ) » ومسلم 
60ل ١‏ ). 


- محاها ' كان‎  اهاحس‎  ةطاحم‎ “١ 


ي- 


قي 


6ه لمم الى هيه اهم اذه اذم 


كن 


ربع العبادات >ح5 5-2252 جح كتاب الأذكار والدعوات © 


خلمَكَ”'' » ووضعتٌ طعامَكَ على الأرض”*'' » ولعقتَ أصابعَكٌ 
تواضعا داق ابول ارنة ا )ا 


وقالَ بعضّهُمْ : كنت أكتبُ الحديتٌ وأصلِّي على النبي صلّى الله 
غلية وله فيورولا أسلة +:قراية لمن صلن الله َهُ عليه وسلّمَ في 


المنام فقالَ أمَا تتم الصلاةً ةَ علىٌ في كتابكَ ؟ فما كتبتٌ بعدَ ذلكَ 
5 

وروي عنْ أبي الحسن الشافعىٌ قال رأبتة النبَ صلى الله 
وسلّمَ في المنام ‏ فقلتٌ :يا رسول الله ؛ بم جُزِي الشافعيٌ رضي الله 
عنةُ عنكٌ حيتٌ يقولٌ فى كتابه « الرسالة » : ( وصلى الله عل محمد 


م 


كلما ذكرَّهُ الذاكرونَ وغفلَ عنْ ذكره الغافلونَ ) ؟”'' فقالَ صلى الله : 


عليه وسلّم : جرِيَ عبّي أَنّهُ لا يوق للحساب ”" 


وروى الترمذي ( 74174 ) عن أبي موسى الأشعري قال : (يا بنىّ ؛ لو رأيتنا ونحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء سيك ان كارك لقان 0 
قال الترمذي : ومعنئ هلذا الحديث : أنه كان ثيابهم الصوف ء فإذا أصابهم المطر. . 
يجيء من ثيابهم ريح الضأن . 

0 ١198 ( » كما في « البخاري » (/1941 ) . و« مسلم‎ )١( 

(؟) فقد روى البخاري ( 0787 ) أنه صلى الله عليه وسلم ما أكل علئ خوان قط . 
(9) كما في ١‏ مسلم) ( 7١74‏ ). 

(4) قال الحافظ العراقي : ( هو غريب بطوله من حديث عمر » وهو معروف من أوجه ) . 
رشك شري فشي ور تساف 210031 )0 

(5) رواه الحافظ السلفي في « الوجيز في ذكر المجاز والمجيز» (78 ) . 

(5) الرسالة (( ص .)١5‏ 


(0) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 575/60١‏ ). 


اينف الس ١‏ 


ل 00 ا 


وقال علقمةٌ والأسودٌ : قالَ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله 
عنة : ( في كتاب الله عر وجل آيتانٍ ما أذنبَ عبدٌ ذنباً فقرأهما . 


م 


تشع نقد وس درلا عق الله ال3 00 واررك إذا كارا سق 
و 2 أنذئقة في 4 الآية" "زكر عر وا ومن يعمل مهما 


0 0 


أو بَعْله تَفْسَدُه ثم يسَتَغْفِ رِآنَهَ يد أَلَهَ حَعُويا نَحِمَا 4)”" . 


لبي 
وبحمدِكٌ » اللهمَّ ؛ اغفز لي إِنَّكَ أنتّ التوّابُ الرحيجٌ 200 


. ) ١8 ( : سورة آل عمران‎ )١( 
. ) ١1ه‎ ( : (؟) سورة آل عمران‎ 
والأثر رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (/0180" ) من‎ » ) ٠١١ ( : سورة النساء‎ )*( 
ْ . طريق علقمة والأسود النخعيين‎ 
.) ١19/( : سورة آل عمران‎ ):4( 
. )( : سورة النصر‎ )4( 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 5٠١/١‏ ) » وهو في « الصحيحين » في أذكار الركوع 
والسجود دون قواه : « إنك أزت التواب الرحيم 0 


م 26 و5 نه > ن* نه 26 6 


ربع العبادات <5 ح6895م ©هم هم كتتاب الأذكار والدعوات 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلْم : « مَنْ أكثر الاستغفار. . جعلّ الله 
ع وجل لهُ مِنْ كل همّ فرجاً » ومِنْ كل ضيقٍ مخرجاً » ورزقة مِنْ 


6 
2» 


حيثٌ لاب 


وقال :مان ائلة لكاي و : ١‏ ني لأستغفرٌ اللّة سبحاتّة وأنوبُ 
عورا عي 3 ارد لوس لذ 0006 
غَفِرَ لهُ ما تقدّمَ مِنْ ذنبهِ وما تأخّر؟) 

وقال صلى الله عليه وسلم : «إِنَّهُ ليغانُ على قلبي » حنَّى إِنّي 
لأستغفرٌ اللّة تعالئى في كل يوم مئةً مرّة»”*) 


وقال صلى اللهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ قالَ حينَ يأوي إلئ فراشه : 


مرّات . ا ال ل 
عالج أَوْ عددّ ورق الشجر أَؤ عدد أيام الدنيا »” 


وقال صلى اللَّهُ عليه وسَلّمَ في حديث آخرّ: « مَنْ قال 


)١(‏ رواه أبو داوود ( ١514‏ ) » والنسائى فى « السنن الكبرئئ » ٠١711/(‏ ) » وابن ما 
(819"). 00 

(6) رواه البخاري (501 ) بزيادة : ( أكثر ) » وبلفظ المصنف هو عند الترمذي 
(7”5069)ء وابن ماجه ( 7581١5‏ ). 

(9) فهو من باب الترقي ٠‏ أو الاعتراف بما عسئ حصل له من التقصير في رؤية الأعمال 
والالتفات . « إتحاف 7 ولاه ). ْ 

(4) رواه مسلم ( 77١7‏ ) » والغين : التغطية 


(6) رواه الترمذي ( 891" ) . 


أستغفرٌ اللّة العظيم الذي لا إللة إلا هوّ الحيّ القيومَ وأنوبُ إليه ثلا (١‏ 


000 2 00-26 01:3: 677:63: 3 0 


4 
2 حك كتاب الأذكار والدعوات >> 5ه 5ه ربع العبادات : 


ارده 0 آنا 14 م ف 000 9 . 
ذلك .. غفّت ذنوية وإن كان فارًاً مِنَ الزحف )”''. 


وقال حذيفة : كنت ذرب اللسان علئن أهلى » فقلتٌ :يا رسول الله ؛ 
لفن جف ان تدحلن الشائخ الثار : فقال الث صصلى الله عليه 
وسلم : « فأينَ أنتَ مِنَ الاستغفار . فإِنِي لأستغفرٌ اللّهَ في اليوم مئةَ 
5 ")2 


مدو ) 


وقالتٌ عائشةٌ رضى الله عنها : قال لى رسولٌ الله صلى الله عليه 
وك إن كنف لمعاف رانك د فاسستري الله وترون البو عفان 
التوبة مِنَ الذنب الندمٌ والاستغفارٌ»” '' . 


وكانَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ يقولُ في الاستغفار : « اللهمّ ؛ اغفز 
| لي خطيئتي وجهلي » واسرافي في أمري » وما أنتَ أعلمٌ به مِيّي » 
ا م ؛ اغفر لي جدّي وهزلي » وخطئي وعمدي ». وكلٌّ ذلكَ عندي » 
اللهمّ ؛ اغفز لي ما قدَّمْتٌ وما أخَرتُ » وما أسررتٌ وما أعلنثٌ » وما 
أنتَ أعلمٌ به مِيِي , أنتَ المقدّمٌ وأنت المؤجرٌ» وأنتَ على كل شيءٍ 


ليه 76 
وقال علي رضى الله عنة : كقث :رجلا إذا بعت قن “ربوك الله 


. ) والترمذي ( لالاه"‎ » ) ١0١1 ( رواه أبو داوود‎ )١( 
3لهة).‎ ١/١ ( » (؟) رواه الحاكم في « المستدرك‎ 

(") هو قطعة من حديث براءتها رضى الله تعالئ عنها » وهو عند البخاري ( 7١51‏ ) » 
ومسلم ( 0111 والتحديت ببسام ويلمظ اده وراد جلمد فو االمسقة )(5/5"؟). 
(4) رواه البخاري ( 548 ) » ومسلم ( 59١4‏ ) واللفظ له . 


عت نامدن الود 


اق ادن “اسن 7 اسمن ١‏ سحن ]دن ا يحدق اتيحان 7 قن ابفكرج سردن 7 وها وى عمد راعج الوك ان كيد نع 


26 ايك كد تت ماك 


3 
ححسيم 
1 كن 2ن كن كن ان ذن _ حت < 4و5 ©> 69> نه قن وه 
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سكن الل عليوتوشلة حدينا .تفعض الله عِرّ وجل يقاشاء أن 
ينفعني منةٌُ » وإذا حدّئني أحدٌّ مِنْ أصحابهٍ . . استحلفتَةُ » فإذا 
حلف . . صدقتّةُ » قال : وحدّثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله 
بام 38 ليمت وبيول اللو متاك انثا عليه وسلة يفول مأ 
مِنْ عبدٍ يذنبٌ ذنباً » فيحسنٌ الطهورٌ » ثم يقومُ فيصلّي ركعتين . 
ثم يستغفرٌ اللة عزَّ وجل . . إلا غفرَ اللّهُ لهُ» ثم تلا قولّهُ عرَّ وجل : 
ا وَآلِيت دا موأ َحِقَة أو طَلَمُوا أنشْسَهُم . .. © الآية”'" . 
ورد أبو هريرة رضي الله عنة عنٍ النبٍ صلَى الله عليه وسلّم 
أنَّهُ قال : « إِنْ المؤمنَ إذا أذنتٍ ذنباً . . كانث نكتةٌ سوداءً فى قلبه » 


فإِنْ تاب ونزعَ واستغفرٌ . جمررؤانة سالاد راد . زادّث حتل 


3 


رحج كن لدو 


5 
0 
1-7 


0 


كحي 
0 
2 


ا 


0 


71 
2464 
9 


:تن الروتن اجن 


0 


رض لتو 
م 


كك 


تعلو قلبَهُ » فذلكَ الرانُ الذي ذكرَّهُ | للّهُ عزَّ وجل في كتابه 2 


أن عل لوبهم ما كوا يتبوت * )”' 

وروئ أبو هريرة رضي الله عن أنَهُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ قال : 
إن الله سبحانّة ليرفعٌ الدرجة للعبدٍ في الجنّةِ » فيقولٌ : يا رب ؛ 
أَنّ لي هلذه ؟ فيقولٌ عزَّ وجل : باستغفار ولِدِكَ لكَّ»”" . 

وروث عائشةٌ رضي الله عنها أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال : 
)١(‏ سورة آل عمران : ( ١70‏ ) » والحديث رواه أبو داوود ( ١57١‏ ) » والترمذي 1050 ) » 
والنسائي في « السئن الكبرئ » ( ٠١١1/0‏ ) » وابن ماجه ١"946(‏ ). 


(0) سورة المطففين ١51:‏ » » والحديث رواه الترمذي ( 7775 ) » وابن ماجه ( 57555 ). 
زفرة رقاه ابن ماجه ( »). وأحمد فى « المسند» (9:94/75). 


م2 7و2 اوتنه اند ي2>- 


كتاب الأذكار والدعوات 25 ص م ربع العبادات | © م 
6 


) ا من الذين إذا الحستوا  .‏ 'استيشروا »:واذا أساؤوا 0 
اشخ اك م 
السيت لسر ا 
اغفز لي . . فيقولٌ الله عزَّ وجل أذنت عدي ذنا فعلمَ أَنَّ له 
ل ل ل 


"5 0 
8 1 98 3 1 3 ُ 

وقال صلى اللَهُ عليه وسلمٌ : « ما أصرّ من استغفرٌ وإن عاد في 8 
إفضة 0 


اليوم سبعينَ مرّة ) 1 
؛! ا ل 00 0 
| إلى السماءِ فقالَ : إِنَّ لي ربا »يا رب ؛ اغفز لي » فقالَ اللّهُ عزَّ وجل : 
ْ قد غفرتٌ لك )”*'. و 


2 2 7 01 5 7 ع2 ١‏ ٍّ 
وقال صلى اللَهُ عليه وسلمٌ : « مَنْ أذنت ذنبا » فعلم أن الله 3 م 
غٍْ 2 ل كن .2 (ه) 0 

اطلعَ عليه . . غفرَ له وإن لم يستغفر)ح © . 
وكالسراة ما 0 ضّ 
ب 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( ال" ). ّ 


زفق رواه البخاري /5٠1/(‏ ) . ومسلم ( 71768 ( ويكون ذلك بعد ثلاث مرار. 

(*) رواه أبو داوود ( ١5١5‏ )» والترمذي ( 669" ) . 

(54) رواه ابن أبى الدنيا فى « حسن الظن باللّه » (/ا١٠‏ ) . 

(©) رواه الطبرانى فى « الأوسط ) ( 5559 ) . 

24 


سيت ية ‏ لدن الن عدن لج عدن كن حهن < ١١اة‏ 50 56 53 54 ن8 0ن أيه 78 


ربع العبادات كتاب الأذكار والدعوات > 
و 


لكمْ » ومَّنْ علمَ أَنّي ذو قدرةٍ علئ أنْ أغفرٌ له . . غفرتٌ له ولا 


ار 

١ 1 4 

200 4 

1 ري ا 1 

8" ذنوثة ولو كانك' كمدت النمر ”297 

1 ويروئ أن أفضلّ الاستغفار : اللهمّ ؛ أنت ربّي وأنا عبدُّكَ خلقتني ‏ 

ا" ا ل 00 7 

! وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك مِنْ شرٌ ما صنعت . 

4 أبوءٌ لك ب: بنعمتِكٌ علي » وأبوءٌ عليل نفس بذنبى » فقلٌ : ظلمتٌ نفس 

6 2 ّ 0 1 عه و 2 : 

| واعترفت بذنبي » فاغفز لي ذنوبي ما قدّمث منها وما أخزث ؛ فإنهُ لا 

3 نعف الذنوت حسحا إلا أ اتترية 

00 3 

5 5 8 

75 ١ 

الآثار : 

9 قال خالدٌ بن معدانَ : ( قال اللّهُ عرَّ وجل : إنْ أحبّ عبادي 

9 

3 إلىّ المتحابُونَ بحبّي » والمتعلقةٌ قلوبُهُمْ بالممالحدة اليتون 

9 

)١( 9‏ رواه الترمذي ( 55946 ) ء وابن ن ماجه ( /751 ) » وأصله عند مسلم ( /الا5؟ ) . 

9 (؟) رواه البيهقي في « الدعوات الكبير» ( ).» ولفظه : عن علي رضي الله عنه أن 

5 رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوماً فقال : « ألا أعلمك كلمات تقولهن : لو 

؟/ كانت عليك كعدد النمل أو كعدد الذر ذنوباً . . غفرها الله لك علئ أنه غفور لك ؟ لا 
إلله إلا أنت سبحانك ويحمدك ء » عملت سوءاً وظلمت نفسي » فاغفر لي » إنه لا يغفر 

' 9 


الذنوب إلا أنت ) . 


ا بنحوه البخاري )0 0 ( وهو حديث سيد الاستغفار. 


27:32 كتاب الأذكار والدعوات 


بالأسحار» أوللئكٌَ الذين إذا أردتٌ أهل الأرض بعقوبةٍ . . ذكرتهُمْ » 
فتركتُهُمْ وصرفث العقوبة عنهُمْ )''' . 

وقالَ قتادةٌ رحمةٌ اللّهُ : ( القرآن يدلكه ف دائِكُمْ ودوائِكئْ » أمًا 
داؤّكُمْ . . فالذنوبٌُ » وأمًا دواوّكُمْ . . فالاستغفارٌ)”" . 

وقالَ علي كرّمَ اللّهُ وجهّهُ : ( العجبُ ممَّنْ يهِلِكُ ومع النجاةٌ !! 
قيل : وما هي ؟ قال : الاستغفارٌ) . 


وكانَ يقال : ( ما أله اللّهُ سبحانة عبداً الاستغفار وهوّ يريدٌ أَنْ 


-. “وقتال الففييا 7 ( :فقول الفينة استعطفة اللشن كيه 
1 اقلق 16 
وقال بعضٌ العلماءٍ : ( العبدٌ بِينَ ذنب ونعمة »ء لا يصلحُهما إلا 
|| و والا ا" 


وقالَ الربيعٌ بن حُثيم رحمة الله : ١‏ لا يقولنَ أحدُكُمْ : أستغفرٌ الله 


»)17١1؟/0( وأبو نعيم في « الحلية»‎ ») 5١5 » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
وروى البيهقي في «الشعب )»( 6 ) مرفوعاً : « يقول اللّه عز وجل : إني لأهم‎ 
بأهل الأرض عذاباً » فإذا نظرت إلئ عمار بيوتي والمتحابين فيّ » وإلى المستغفرين‎ 
. » بالأسحار . . صرفت عنهم‎ 

(0) رواه البيهقي في « الشعب )(58/ا5). 
(*) رواه ابن بي حاتم في « تفسيره» .)١899(‏ 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الشكر» .)١6٠١(‏ 


>< 


- 


2020-2 


تحدكن- جدك نه نوكر حونوكن الولؤي كوره 


قكم اناعد" قأه زا لمان فاسان كسان قكسا" ل الاسم اانا 4 نع كلم 


1 


ربع العبادات توكو .كم هم كتاب الأذكار والدعوات 


وأتوبٌ إليه » فيكونَ ذنباً وكذباً إنْ لمْ يفعلٌ » وللكن ليقلْ : اللهمّ ؛ 
اغب لىي:وتث على )7 

وقالَ الفضيلٌ رحمة اللَهُ : ( الاستغفارٌ بلا إقلاع توبةٌ 
ا 


وقالت رابعةٌ العدويّةٌ رحمّها اللْهُ : ( استغفارنا يحتاجُ إلى استغفار 1 
0 1 
5 آ: 
وقال بعضٌْ الحكماءٍ : ( مَنْ قدَّمٌ الاستغفارٌ على الندم . . كان ١|‏ 
مستهزثاً باللّه عزَّ وجلّ وهو لا يعلمٌ )”؟' . 

وسُمعَ أعرابئٌّ وهوّ متعلّقٌ بأستار الكعبة يقولٌ : ( اللهمَ ؛ إن .وض 
استغفاري مع إصراري للؤمٌ » وإن تركي استغفارَكَ مع علمي بسعة إلى )ا 
عفوكٌ لعجْرٌ » فكمْ ت: تتحبّبُ إلىّ بالنعم مع غناك عي » وكمْ أتبغض” 
إليك بالمعاصي مع فقري إليكٌ ؟! يا مَنْ إذا وعدَ.. وفئ » وإذا 

م (ه) 0 


3 
)١(‏ أورده الرافعي في « تاريخ قروين») ٠٠١١/١١‏ )ء وانظر «الأذكار» ( ص 0٠505)ء‏ 0 


و« الإتحاف ) .)5١/8(‏ ع 
(0) رواه البيهفي في ١‏ الشعب » ( /الا/ا ) عن ذي النون المصري . 3 
9) قوت القلوب .)١898/١0(‏ 7 

7 


2 روىق الخبر البيهقى فى )0 الشعب ( 058200 غ/ 1 
(©) رواه اللالكائى فى «١‏ اعتقاد أهل السنة » ( ١١07/7‏ ) بنحوه » ونقل نحوه الجاحة 
في « البيان والتبيّن » ( 171١/7‏ ) عن شيخ من أعراب طيء . 


ربع المبادات 1 
تيلتبا 9 
وقالَ أبو عبد الله الورَاقٌ : لو كانَ عليكَ مغل عددٍ القطر ا 
البحر ذنوباً . . لمُحيّتْ عنكَ إذا دعوت ربَّكَ بهلذا الدعاء مخلصاً ‏ أذ 
ء' إن شاءً الله العزيزٌ : ( اللهمَ ؛ إِنِي أستغفْرُكَ مِنْ كل ذنب تبت إليكَ ‏ م 
59 من ثم عدت فيه , وأستغفرُكَ مِنْ كلّ ما وعدتّكَ به مِنْ نفسي ثم 
لم أوفٍ لك به » وأستغفرٌكٌ مِنْ كل عمل أردثٌ به وجهّكَ فخالطة 5 
غيدكٌ » وأستغفدِكَ من كلّ نعمة أنعمتٌ بها عليَ فاستعنث بها عليد م 


0 

معصيتِكٌ » وأستغفرٌكَ يا عالمَ الغيب والشهادة مِنْ كل ذنب أتيثّهُ فى ١|‏ 
ضياءٍ النهار وسوادٍ الليل » في ملا أو خلاءٍ » وسرٌ وعلانية »يا حليمٌ ) م 
ويقالٌ : إِنَّهُ استغفارٌ آدمَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » وقيل : الخضر عليه أ 
و 3 00 
الصلاة السلام' 0 1 
6 36 م 

0 

ّ 

2 

ْ 

م 

. 

م 

ص 

رج 


. ) بنحوه ء قال الحافظ الزبيدي : ( وقد وقع إلينا مسنداً‎ ) 1/١ قوت القلوب‎ )١( 
.)57/8( ) «إتحاف‎ 


6 


0 ف عد بس مدان ماه تت دهن زعلا .ا ما ... ام > سمي 
للمسم 0 


مي 
يي 


يون حيو ىن وك رن وى 2 


١ 2‏ عكر ١‏ حون عدون حمطن -حون عيؤيا” روعع 


م عجوي جا ا قوذ يفم 


يم نهم ادنم 


4س-ن هم 


9 
59 


: ا 2 حت ته حو ذه ذه 2ه < 8غ > 56 26 20 25> 52 25 5 فإ 
١: 0‏ 


البَابٌ التَالكُ 
في أ وعيس ما لور ومع ا ى أسسهباما وأرباءها 


مانتب أن بيعو يها لمريرصباء ومسا 
فبك صلا 5 

ل ا 
ملاعل لحل 1.00 ميها رن ني ين حلى نيد : / 
فقا يصلّي مِنَ الليل » فلمًا صلّى الركعتين قبل صلاة الفجر . 6 
قال :؛ اللّهمّ ؛ إن أسألّكَ رحمةٌ يِنْ عندك تهدي بها قلبي » وتجم © 
سير الب ع ل 00 
وتحفظ بها غائبي » وترفعٌ بها شاهدي » وتزكي بها عملي » و تبية 7 


ا با م ب ل 3 
اللهمَّ ؛ أعطني إيماناً صادقاً » ويقيئاً ليس بعدَهُ كفرٌء ورحمةً أنال ‏ ” 
بها شرف كرامتِك في الدنيا والآخرة . : 
ْ م ؛ ّي أسألّكَ الفوزٌ عند القضاء ء ومنازلٌ الشهداءِ » وعيشَ 1 
السعداءٍ » والنصرّ على الأعداءٍ » ومرافقة الأنبياءِ . 7 


اللهمَ ؛ إِبِْي أنزلٌ بك حاجتي وإِنْ ضَعْفَ رأيي » وقَصْرَ عملي ٠‏ أم 
وافتقرثٌ إلين رحمتِكَ » فأسألكٌ يا قاضى الأمور » ويا شافيَ الصدور ء 


كما تجيرٌ بِينَ البحور : أن تجيرني مِنْ عذاب السعير » ومنْ دعوة 
الثبور » ومِنْ فتنة القبور. 

| م ؛ ما قَصُرٌ عنة رأبي » وضَعُفَ عنةٌ عملي » ولمْ تبلغ نيّتي 
وأمنيتي مِنْ خير وعدْتَهُ أحداً مِنْ عبادِكَ » أؤ خير أنتَ معطيهٍ أحداً 
مِنْ خلقك ؛ فإِيِّي أرغبُ إليكَ فيه » وأَسأَلْكَهُ يا رب العالمينَ . 

الله ؛ اجعلّنا هادينَ مهتدينَّ » غيرٌ ضَالِينَ ولا مضلْينَ » حرباً 
لأعدائِكَ وسلّماً لأولِيائِكَ . نحبٌ بحبّكَ مَنْ أطاعَكَ مِنْ خلقِكَ ‏ 
ونعادي بعداوتِكَ مَنْ خالمَكَ مِنْ خلقِك . 

لإ اللهمّ؛ هلذا الدعاءٌ وعليك الإجابةٌ . وهلذا الجهْدُ وعليكَ 
التكلانُ , وان لله ونا إليه راجعونَ » ولا حول ولا قوَة إلا باللّهِ العليَ 
١‏ العظيم . : 
ذا الحبلٍ الشديدٍ والأمر الرشيدٍ ؛ أسأنّكَ الأمِنَّ يومَ الوعيدٍء 
والجنَّةَ يومَ الخلودٍ » معَ المقرّبِينَ الشهودٍ , والركّع السجود ء المُوفِينَ 
التهرد و رإذك رسي ودود 4 رافك تفعل مااتريد.. 

تنضاة الذي قط ك جالع وفال بده سيان الذى لبن السفد 
وتكرّمٌ بو » سبحانَ الذي لا ينبغي التسبيحٌ إلا لهُ » سبحانَ ذي الفضلٍ 
والنعم » سبحانٌ ذي القدرةٍ والكرم » سبحانَ الذي أحصئ كل شيءٍ 


اللهمّ ؛ اجعلْ لي نوراً في قلبي » ونوراً في قبري » ونوراً في 


سمعي » ونورا في بصري » ونورا في شعري » ونورا في بشري » ونورا 


20001 0 ا 
عه 34 عه ”.لهم ” 10 اله * اطللف ‏ الشف < للع < الله 1< جتنن وت يد >0 1ه . 


: 


-1115 > لط > دا -11805: -115! > ج15 1005-4 حطااقة » .< 


في لحمي ٠‏ ونوراً في دمي » ونوراً في عظامي » ونوراً مِنْ بين يديّ , 
ونوراً مِنْ خلفي » ونوراً عَنْ يميني » ونوراً عَنْ شمالي » ونوراً مِنْ 
فوقي » ونوراً مِنْ تحتي . 
اللّهمّ ؛ زدني نوراً » وأعطني نوراً » واجعل لي نورا  .23٠‏ [(581أ 


22 4 0 
0 لاحت فخ 


دعاءٌ عائشة رضي اللّهُ عنهًا' '' : 

قال وسول اومان الله له عليه وسلّمَ لعائشة رضي اللّهُ عنها : 
« عليك بالجوا مع الكوامل ؛ قُولي : الله ؛ ّي أسالَكَ بِنَ الخير 
كله » عاجلِهِ وآجِلِه » ما علمتٌ منةُ وما لم أعلم » وأعودٌ بك مِنَ الشرّ 
له عاط اعلا طلس ةوالع م ل ل 1 

ات معام لوصو »اموأم من را ا 1 
مِنْ قولٍ وعمل ‏ وأسألّكَ 5 سالك عيدك ورضولك تم 
على الله ة عليه وسلّمَ » وأستعيدٌكَ ما استعادكَ منة عبدٌك ورسوللك 
تحدة فبان الله عليه وسلّمَ » وأسأنكَ ما قضيتٌ لي مِنْ أمر أَنْ 
تجعلّ عاقبتَهُ رشداً » برحمتِكٌ يا أرحمٌ الراحمينَ »"") 


3 40 
كر ل 


جد ج242 و2 ١‏ ج28 مم9 ج42 ج92 ج292 و2 : ج22 2 ج92 452 جه 2و2 


)١(‏ الحديث بلفظ المصنف عند صاحب ١‏ القوت » 5/١(‏ )» ورواه كذّلك الطبراني 
في ١‏ الكبير» ( 787/٠١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» ( 7٠١9/7‏ )» وهو عند الترمذي 
(7419) من غير ذكر بعث ابن عباس إلئ بيت خالته ميمونة رضي اللّه عنهم . 

(7) وإنما نسب إليها لكون النبي صلى الله عليه وسلم علمها إياه . « إتحاف ) ( 55/04 ) . 
(") رواه ابن ماجه ( 7847 )» وهو في « القوت »6 .)/8/١(‏ 


من ل 750 عتدان 0ه" ) قكم ع ننكم” ل اماس 0ه 0 0ع 3 ع2 المت لزنم ادامر 


)ٍ 
1 
| 


اي ا و و 2و 2و در 2و دو 5 /1ا: > . 
0 تت 


كتاب الأذكار والدعوات > 32 <53-<55-255 ربع العبادات © 


دعاءٌ فاطمةً رضي الله عنها : 

4 كان رشو اندم" النة له عليه ول ابا قاطي ونا نيك 
ٍ أنْ تسمعي ما أوصيك به ؟ أنْ تقولي : يا حي » يا قيُُومُ ؛ برحمتِكَ 
أستغيتٌ » لا تكلني إلئ نفسي طرفة عينٍ , وأصلخ لي شأني 
كله ١”)‏ 


دعاء أبي بكر الصديق رضي اللّهُ عنة : 
1 علّمَ رسولٌ الله صلّى اللة 4 عليه وسلّمَ أبا بكر الصديق رضي اللة 
9 عنةٌ أنْ يقول او الليغ #إني التاتك بيستيفيوة برإبراميه عتيرت + 
ية : عيسئ » وزبور داوود » وفرقان محمد 57 اللّهُ عليه ا وعليهمٌ 
ءظ أجمعينَ » وبكل وحي أوحيتَةُ » أؤ قضاءٍ قضيئَةُ » أؤْ سائلٍ أعطيئَةُ » 
4 أوغني أقنية» أذ فقيرٍ أغنيتة » أو ضالٍ هديئة » وأسأنكَ باسياكَ 
١‏ الذي أنولعة علئ موسين ضَلَّى الله عليه وسلّمَ , وأسأنكَ باسيلكَ 
؟] الذي يعقتابة اف امنا وأسالك باسمكٌ الذي وضعتَهُ على 
4 الأرضٍ فاسكقكت » واسالك باسمكَ الذي وضعتَهُ على السماوات 
نفلت سالك باسيمكٌ الذي وضعتَهٌ على الجبالٍ فرسَتٌ » 
كر 4 رأسالك باسمكٌ الذي أستفل به عرشّك + واسالكٌ ناسيك الطهر 
الطاهر الأحدٍ الصمدٍ الوتر المنزَّلِ في كتابك مِنْ لدنْكَ مِنَ النور 


ل 2 
© وهوسويل نجيّك » وعيسئ كلمتِكَ وروجك » وبتوراة موسئ + وانجيل 
2 


.) 8/١0) القوت‎ ١ وهو في‎ » ) ٠١7٠ ( » رواه النسائي في « السئن الكبرئ‎ )١( 


١‏ يه . ع ع ع ع عه رن لومم و و ريا 
42 


جد رحعيدكة رن عوكىن جك لجو جك 


ج21 :1:ج( رجو رن وف وجوه 


جه 


0 
ف 1 آِ 
الستصيم « 7 3 2 عدج عدن ل 2 0_8 5 > ك0 2 
03 2 2 2 اه تن اتن ام 8 > 6 5 5 5 6 6 


المبين » وأسألكَ ا الذي وضعنّة على النهار فاستنار ( وعلى 


اللِبْلِ فأظلمَ » وبعظمتِكَ وكبريائك » وبنور وجهك الكريم : أن ترزقني 
القرآنَ قد بور الح ردن » وسمعي وبصري » وتستعمل 
نبااي براك زفقل قرنة لاترن لا ادوة إلا ولشميا رجه 
الراحمي 0 


دعاءٌ بريدةً الأسلمي رضي الله عنة 
روي أنَهُ قال ايل 55-6 : «يا بريدة ؛ ألا 


6 


52 


أعلْمُكَ كلمات مَنْ أرد الله بو خيراً علَمَهُنَ إِيَهُ ثم لم يُسِهِنٌَ إياا 

اك قا فلكة : باريديا وشنر لهل الثةعلبات قال قل ا 3 
للم ؛ إنّي ضعيفتٌ فقو في رضالك ضعفي . ود إلى الخير بناصيتي » 
واجعل الإسلامٌ منتهئ رضاي » اللّهمٌ , إِنِي ضعيفٌ فقؤّني , وانِّي 57 
ذليلٌ فأعرَّني » وانِّي فقيرٌ فأغنني » يا أرحم الراحمينَ »'' 


دم روم م 
عت تنم لت 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت » ( 8/١‏ ) » والحديث بهلذه القصة عزاه الحافظ العراقي لأبي الشيخ 
فى « الثواب » » ومن رواية ابن عباس رواه الطبراني في « الدعاء » ( ١5‏ ) » ومن رواية 
ابن مسعود رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (7947/5). 
وروئ أبو داوود (/2071 ) » والترمذي ( 7747 ) من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم 
أبا بكر دعاء » قال : « قل : اللهم » فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » 
رب كل شيء ومليكه » أشهد أن لا إلله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وشركةه ) . 


() رواه ابن أبي شيبة ( 14956 )ء والرامهرمزي ( ص 87" ) , والتحاكم ( 571/1 ) . 0 


كتاب الأذكار والدعوات جب 


دعاءٌ قبيصة بن المخارقٍ : 

إِذْ قال لرسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : علّمني كلماتٍ 
ينفعُني اللّهُ عن وجل بها ؛ فقذ كبر سيِّي » وعجَزتُ عن أشياءً 
كثيرة كنثٌ أعملها » فقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ أمّا لدنياك : 
تإذااعليك العذاة دنه ماركا جناف» مميداة الله رحسي 
سبحانً الله العظيم وبحمدوء لا حول ولا قوَّةَ إلا باللّه العليّ 
العظيم » فَإِنَّكَ إذا قلتَهُنَّ . .. أمنتَ مِنَ عمئ وجذام وبرص وفالج » 
وأمَّا لآخرتِك : فقلّ : اللهمّ ؛ اهدني مِنْ عندِكٌ » وأفضْ على مِنْ 
فضلِك . وانشز علي مِنْ رحميِك » وأنزل علىّ مِنْ بركاتِك » » ثم 
6 قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « أما إِنَّهُ إذا وافئ بهن عبدٌ يومَ القيامة 
لم يدهن .. فيح لهُ أربعةٌ أبواب مِنَّ الجنَّةِ » يدخلٌ مِنْ أيّها 
م 


حك جد ددززكا 


ع 


/ٍ 
420 


2 


5 
0 


دعاءٌ أبي الدرداء رضي اللّهُ عنة : 
قيلَ لأبي الدرداءِ رضي الله عنهُ ذاتَ يوم : قد احترقث دارُكٌ » 
وكانتٍ النارٌ قد وقحَتُ في محلَّتِه » فقال : ما كان اللّهُ ليفعلٌ ذلك » 
فقيلَ لهُ ذلك ثلاثاً وهو يقولٌ : ما كان اللَّهُ ليفعلَ ذلك » ثمَّ أتاهُ آتِ 
يأ 


4 000 001 7 5 7 
فتمَال أبا الدرداءٍ ؛ إِنْ النارّ حيث دنّث مِنْ دارك . . طفكَتٌ » قال : 


) وابن ن السني في « عمل اليوم والليلة‎ » ) "18/١14( رواه الطبراني في « الكبير)‎ )١( 
.) 5/١0 » القوت‎ «١ بنحوه » ولفظه عند صاحب‎ ) ١1١5 » 3*0 


ند مم 
تم < .”5م > © يه يو>ن2-. :و86 ىع 
لس ةط 


4 
:7 
ن 

5 


2ن "دن تدع وت ينه ىع 


5 م د 


3 
ّ 
ٌّ 
ب 
0 


تمكو حميك العيك جود العوون مور توكرة ودر ورور حكن مك رن مور جيكر كوو 


ميا | لها هيلا همير فير الما كيه م لهي آي اذى 


م 


ربع العبادات ‏ 4ه ص جم كتاب الأذكار والدعوات 2 


قد علمتٌ ذلكٌء» ٠‏ فقيل لهُ : ما ندري أي قوليك أعجبٌ , قال : | 
مع وول اعبات الله عليه وشلم يِقَول 0 
الكلماتٍ في ليل أَْ نهار . لغ يضر وقد كلتمن وه 
اللهمّ ؛ أنتَ ربّي لا إللة إلا أنتَ » عليكَ توكلْتُ وأنتَ رب العرش 
العظيم ار د رايد اين اران كاد 
ومالع بيدأ لم يكن» اعلم أن الله ة على كلّ شيءٍ قديرٌ » وأنَّ اللّة قذْ 
أحاط بكلّ شيءٍ علما واخضين كل افيه عيذ «اللهخ ؛ إني أعود بل 
مِنْ شر نفسي » ومِنْ شر كل دابَةِ أن آخدّ بناصيتها » إن ربّي على 


صراط مستقيم »"'' . 


دعاءٌ الخليل إبراهيم علئ نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلامُ : 
كانَ يقولٌ إذا أصبعح : ( اللهمً ؛ إِنَّ هدذا خلقٌ جديدٌ » فافتحْة 
على بطاعتِكَ » واختمةٌ لي بمغفرتِكَ ورضوانِكَ » وارزقني فيه حسنة 


ا . 6 .مه 3 0 2700 
تقبلها مني » وزكها وضعفها لي » وما عملت فيه مِنْ سيئة فاغفرها 


لى ء إِنَكَ غفورٌ رحيمٌ » ودودٌ كريمٌ ) » قال : ومَنْ دعا بهنذا الدعاءِ 


إذا أصبح . . فقَدْ أذ شكرٌ يومه' 


0 5 يت 


)2000 كذا في « القوت )(١/4)»؛‏ ورواه الطبراني في « الدعاء » ( 57" ) » وابن ن السني 
في « عمل اليوم والليلة » (08) . 
اال 


جك كتاب الأذكار والدعوات ربع العبادات 


دعاءٌ عيسئ علئ نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
5 كان يقول : (اللهمَ ؛ إنِي أصبحث لا أستطيعٌ دفعٌ ما أكرةُ» ولا 
4 أملك نفعَ ما أرجوء. وأصبح الأمرٌ بِيدِ غيري » وأصبحتٌ مرتهناً 
(98) بعملي : » فلا فقيرَ أفقرٌ مي » اللهمَّ ؛ لا تَشْمِثْ بي عدُؤي ء ولا تَسْؤْ 
بي صديقي ١‏ ولا تجعل مصيبتي في ديني ؛ ولا تجعل الدنيا أكبر 
هبمّي ‏ ولا تسلّْط علي مَنْ لا يرحمني يا حي يا قيومٌ 20١)‏ . 


1 دعاء الخضر عليه السلامُ : 


وح اردق ايحن ووتدن؟ وحن )ايحن دجن "اإوطتن اللإووتن” ددن" ازوتن الرددن" الوودن ١‏ الود 


9 يقال : إِنَّ الخضرٌ وإلياسَ عليهما السلامٌ إذا التقيا في كلٍ موسم . . 
6 مرا عر عدر لحيمات 3 وك الالتوابسن لقره إلا 


ا“ كيه اللا كل تعمقاية اللة يا شاك لله , الخيئ كلّهُ بيد الو 
5 ما شا اللّهُ» لا يصرفُ السوءً إلا اللّهُ ) » فِمَنْ قالّها ثلاتٌ مرات إذا 
أصبح . . أمنَ مِنَ الحرّقٍ والغرّقٍ والسرّقٍ إِنْ شاءً اللّهُ تعالى”'' . 


دعاءً معروفٍ الكرخئ رحمة الله : 
قال محمد بن حسان : قال لى معروفٌ الكرخيٌ رحمة الله : ألا 


» رواه عبد الرزاق في «المصنف) (987#5١).ء واد بن أبي شيبة في «المصنف‎ )١( 
.) الشعب» (ا57؟‎ «١ لالالاه” ) . والبيهقي في‎ ( 

(0) كذا في «القوت» »)9/١(‏ ورواه ابن عدي في «الكامل) (758/5)» 
وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) 171/1١71‏ )» والديلمي كما في « مسند الفردوس ») 
8460 ).» وانظر « الإتحاف ) ( 59/08 ). 


040 ور » جه يز ؟ سح قا :جح ل - ك1 ' .دايا > مخطاة : حاكاية ‏ مواق ٠ت‏ حال : تعاش كال جر 


ق3- 


53 6 5 200 50 0ق25- ‏ ن>- 


و 0 
كي 2 ربع العبادات ><5 «دت كم جم كتاب الأذكار والدعوات كه 85/6 


أغلقك عقو كلمات؟ عسي للنانا ومن لاحر من دعا الله 
عنَّ وجل بهنَّ . . وجد اللّة تعالى عندَهُنَّ ؟ قلتُ : اكثّبْها لي » قال : 
لا ء وللكنْ أردّدُها عليكَ كما ردَّدَها علي بكرٌ بن خُنِيسٍ رحمة الله : 
حسبي اللَّهُ لديني » حسبي اللَّهُ لدنياي » حسبي اللّة الكرِيمٌ لما 
أهئَّنِي » حسبي الله الحليمٌ القويٌ لمَنْ بغئ علىّ » حسبي الله 
الشديدٌُ لمَنْ كادني بسوءٍ » حسبي اللَّهُ الرحيمٌ عند الموتٍ ء 
حسبي الله الرؤوفٌ عند المساءَلة في القبرء حسبي اللّهُ الكريمُ عند 
الحساب » حسبي اللّهُ اللطيفٌ عند الميزانٍ » حسبي اللّهُ القديرٌُ عند 
الصراطٍ » حسبي الله لا إللة إلا هوّء عليه توكلْتُ وهوّ رب العرش 
العظيم )”'' . 

وقد رُويَ عنْ أبي الدرداءٍ أَنَّهُ قال : ( مَنْ قال في كل يو سبع | 
مات : لقن تَولوأ هَكُلَ حَتى أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا هر عليه يوَسكَلكَ 
اتوك القوو الل 3ف علا اله ع وعن ممتي أن 
15 آخخرته » ضادقاً كان .بها أو كاذيا ) 57 , 


9 
3 
3 
3 
ُُ 
03 
9 
4 
4 


دوق كيه جف بيك جوم 


7 98 9 

3 دعاء عتبة الغلام رحمة الله : 

6 وقذ رُيِيَ في المنام بعد موتِهِ » فقال : دخلتٌ الجنة بهلذه 
لك 5 يذ | 

)١( |)‏ قوت القلوب 4/١(‏ )» وهو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 7١7‏ ) 
خا 


: عن بريدة رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . 
5[ (؟) سورة التوبة : .)١7840(‏ 
0 (*) رواه أبو داوود ( 50481١‏ ) عن سيدنا أبى الدرداء رضى اللّه عنه . 


ل حيسم 2 زر 
165 دن كن ادن ان ا كن كن كن < 577 > تي 
تسلا 


الكلماتٍ : ( اللهمّ . يا هاديّ المضْلِينَ » وراحمَ المذنبينَ » ومقيل 
عثراتٍ العائرينَ ؛ ارحئ عبِدَكَ ذا الخطر العظيم » والمسلمين كلَّهُمْ 
أجمعينَ » واجعلنا مع الأخيار زوفي نقد أنعمتَ عليه مِنَّ 
النبِيّينَ والصدِّيقِينَ والشهداء والصالحينَ » آمينَ يا رب العالمينَ ) ''' . 


ار 1 


د د نك 
دعاءٌ آدمّ علئ نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلامُ : 
قالث عائشةٌ رضي الل عنهًا : لما أرادَ اللهُ عزَّ وجل أَنْ يتوت على 
آدمّ عليه السلامُ . «طالة جما بلبيتا وهويومل ابسن تتيي نار 
حبر ال" م قامّ فصلّئ ركعتين » ؛ ثم قال +( اللية ؟ نك هله ري 


: وعلانيتي فاقبل معذرتي » وتعلمٌ حاجتي فأعطني سؤلي » وتعلمٌ ما 
“فى فس ناف لىانوبيع الا :+ إلى أسالك إيطلنا يباهو فلبي» 


دمعينا سادق يست اعد 12١‏ ل يسييني الاب عينة عر دأرفتي 
بما قسممّةُ لي يا ذا الجلالٍ والإكرام ) » فأوحى اللّهُ عرَّ وجل إليه أَنِي 
قد غفرثُ لك » ولنْ يأتيّني أحدٌ مِنْ ذريِكَ فيدعوّني بمثلٍ الذي 
دعوتني به . . إلا غفرثٌ لهُ » وكشفتٌ غمومَةُ وهمومّة » ونزعث الفقر 
ِنْ بينٍ عينيه » واتجرث لهُ مِنْ وراء كلٍ تاجر » وجاءَنة الدنيا وهي 


العامة 


. ) 778/50 » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية‎ » ) ٠١/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


(7) رواه الأزرقى فى « أخبار مكة » ( 7٠/١‏ ) عن عبد الله بن أبى سليمان » وهو من > 


5 5 اي 2 :5 اق 4 
505 5 ا 


ربع الء,ادات 526 5-552 5ح كتاب الأذكار والدءوات 5ه 


ا 


دعاءٌ على بن أبى طالب رضى اللَهُ عنة : 
رواةٌ عن النبئ صلى الله عليه وسلّم أَنَّهُ قال : « إِنَّ الث تعالى 
يمجِّدُ نفسَهُ كلّ يوم ويقولٌ : إِبْي أنا اللّهُ رب العالمينَ . إِنّي أنا اللّهُ لا 
إللة إلا أنا الحيٌ القيومٌ » إِنّي أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا العلٌ العظيمٌ . إِنِي 
أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا لم ألذ ول أولذ ء إِنِْي أنا الله لا إللة إلا أنا العفو 
الغفورٌء إِنَى أنا اللّهُ لا إلله إلا أنا مبدئٌ كلّ شىءٍ وإلىّ يعودٌ » إِنَى 
أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا العزيزٌ الحكيمٌ . إِنّي أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا الرحمنٌ 
الرحيمٌ » إِنِّي أنا الله لا إللة إلا أنا مالك يوم الدين » إِيّي أنا اللّهُ لا 
إللة إلا أنا خالقٌ الخير والشبّ » إِنِّى أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا خالقٌ الجنّة 
والنارء إِنِي أنا الله لا إلله إلا أنا الواحدٌُ الأحدُ الفردُ الصمدٌ الذي لم ؟ 
يتحد مباحية ولأ ولدا :انئ آنا ائلة«لا إلنه إلا آنا اليت الوكه إن 
أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا عالمٌ الغيب والشهادة ء إِنِي أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا 


الملكُ القدومن ء إِنّى أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا السلامُ المؤدة العم :04 
إِنَْى أنا الله لا إللة إلا أنا العزيرٌ الجبارٌ المتكبَدُ . إِنّى أنا الله لا إللة (م 
إلا آنا الخالق البارئة + إتئ آنا الثة لا إلنة إلا آنا الأحد المصود» “3 


إِنْى أنا الله لا إللة إلا أنا الكبيرٌ المتعال » إِنَى أنا الله لا إللة إلا أنا 
المقتدرٌ القهازٌ , إِنِي أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا الحليمٌ الكريمٌ ء إِنِيٍ أنا الله إى 
لا إللة إلا أنا أهلّ الثناءِ والمجدٍ . إِنِْي أنا اللّة لا إللة إلا أنا أعلمُ السرّ ‏ 7 


2 


< رواية السيدة عائشة مرفوعاً رواه الطبراني في « الأوسط » ( 541/1 ) » وهو في ١‏ القوت » 


0 .) ٠١/5( 
05 
ل‎ 


ع كتاب الأذكار والدعوات 252-22-22-2--5 5 ربع العبادات - ا 


وأخفئ . إِنِي أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا القادرٌ الرراف ماني أنا اللّهُ لا إلله 
إلا أنا فوقَ الخلق والخليقة » . 

وذكرَ قبلَ كلّ كلمة : إِيَى أنا اللّهُ لا إلله إلا أناء كما أوردناةُ فى 
الأول'” + فْمَنْ ذعا بهدذة الأسماء :.. قليقل : (إِنّكَ أنت الله لا إلله 
الاقف كذابوكن )نتن وعاايو .كم د الساجدوة الكية 
الذينّ تحايوورة محمدا وإبراهيم وموسال وعيسل والنبيّينَ صلواتٌ الله 
عليه في دار الجلالٍ » ولهُ ثوابُ العابدينَ في السماواتٍ والآره 0 


ا الله على سيدنا معحملك وعاول 0 عيك مصطفىٌ : 


كك 


م <ه اه جه اده 


2 1اللكتتن 1 #الجع 


م 
2 
90 
8 
2 


6 


:]| دعاءٌ أبي المعتمر - وهوّ سليمانٌ التيميٌ - وتسبيحاتة رضي الله 


1 

وي أن يونس بن عبيدٍ رحمة الله رأ رجلاً في المنام ممّن قل 
شهيداً ببلادٍ الروم » فال لهُ هُ : ما أفضل ما رأُيتَ ب 0 
رأيتٌ تسبيحات أبى المعتمر رحمة اللَّهُ مِنَ الله تعالئ بمكان”") 


» أي : كما تمَّ إثباته من النسخة ( أ) » وهو موافق للأصل المنقول عنه وهو« القوت‎ )١( 
)» الإتحاف‎ ١ بتقديم وتأخير للبعض يسير » وموافق لنسخة الحافظ الزبيدي في‎ ) 1/١ 
. كذالك‎ )/١/6( 

(5) روئ هلذا الحديث عن علي رضي النّه عنه مرفوعاً الديلميٌ كما في « مسند 
الفردوس » ( 8١١7‏ ) » وهو في « القوت» ( ١/١‏ ) كذلك . 

1 (7) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 185 ) ٠‏ والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق 
ا وآداب السامع » ( 507/١‏ ) من طريقه . 
جيوزرة 


1- اك ل ا ال ا سرع 
2 216 4 20-- ي2-. 'ي2-. بي ي5 'ي ©2‏ نو 
تير ما 


ربع العبادات +225 25 جع ججح كتاب الأذكار والدعوات 


وهي هلذه : ( سبحانً اللّه » والحمدٌ للَّهِ » ولا إللة إلا اللّهُ » واللة 
أكبر» ولا حول ولا قوَّةَ إلا بالله العليَ العظيم عددّ ما خلقَّ » وعدد 
)| ماهوّخالقٌ » وزنة ما خلقّ » وزنةً ما هو خالقٌ » وملءًَ ما خلقّ » وملءَ 
ا ما هو خالقٌ » وملءَ سماواته » وملء أرضيهٍ ء ومثلّ ذلكَ وأضعافٌ 
ذلك » وعددّ خلقه » وزنةً عرسُْه » ومنتهينل رحمته » ومدادً كلماته » 
' ومبلعّ رضاهٌ » وحتَّى يرضئ » وإذا رضي » وعددً ما ذكرَّهُ به خلقٌهُ في 
3 جميع ما مضئ » وعددَ ما همْ ذاكروةٌ فيما بقيّ » في كلٍ سنةٍ وشهر 
ا رحد ريو رادا وساعةٍ مِنَ الساعاتٍ . ونسمةٍ ونفس مِنَ الأنفاس . 
4 وأبدٍ من الآبادٍ من أبد إلئ أبدٍ » أبدَ الدنيا وأبدَ الآخرة » وأكثرَ مِنْ 
ذلك ٠لا‏ ينقطعٌ أولّهُ » ولا ينفدٌُ آخر م 


هه 


2 4 0 
تنك شك فك 


دعاءٌ إبراهيم بن أدهم رحمة اللّهُ : 

روئ إبراهيمٌ بن بشار خادمٌةُ أنَّهُ كانَ يقولٌ هلذا الدعاءً في 
يوم الجمعةٍ إذا أصبح وإذا أمسئ : ( مرحباً بيوم المزيدٍ » والصبح 
الجديدٍ » والكاتب والشهيدٍ » يومّنا هلذا يوم عيدٍ » اكتث لنا ما نقولٌ : 
باسم اللّهِ الحميدٍ المجيدٍ , الرفيع الودودٍ . الفعَّالٍ في خلقهٍ ما يريدٌ . 
أصبحتٌ باللّهِ مؤمناً » وبلقائه مصدّقاً » وبحجبِه معترفاً » ومِنْ ذنبي 
مستغفراً » ولربوبيّةِ الله خاضعاً » ولسوى اللّهِ في الإللهية جاحداً . 


)١(‏ كذا في « القوت »6 ( ٠١/١‏ )»2 وقد روئ صيغته عنه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق 


6 اهم مه اهناكم م مي كي مي مو همهم م6 هد 6 6ن 


4 
ا 


: الراوي وآداب السامع ) .)567/١(‏ 


0 


7 
8 


5956 
م عق 4 210717137 
كك 


ع 7 
كتاب الأذكار والدعوات > 52 <5 <255 5 إك اربع العبادات ‏ كم وت : 


وإلى الله فقيراً » وعلى الله متوّلاً » وإلى الله منيباً » أَشهدٌ الله 
أشي فلاتكتة وأنيا ءارشل كيلا مر فيو كلق ون هذ 
خالقة ١.‏ أنه هو الله + الذي لا إلله إلا هو» وحد ةلا شريك له ون 
كعد 4 #ورسولة مان الله عليووسل ليما وتوآن الجنة حن : 
أن الناز عق + والتحوض رحن والشفاعة حق )ومتكرا ولكيرا خق : 
ووعدَكَ حقٌّ ووعيدكَ حقٌ ولقاءكَ حقٌ » والساعةً آنيةٌ لا ريت فيها . 
وأنَّ الثة يبعتٌ مَنْ في القبور » علئ ذلكَ أحيا » وعليه أموثٌ » وعليه 


0 
2 
2 
0 
هُ 
3 
0 
8 
ُُ 


أبعثٌ إِنْ شاءً الله . 


اللهمَّ ؛ أنتَ ربّي لا إللة إلا أنت . خلقتني وأنا عبدّكَ » وأنا على لا 
0 7 7 0 وااع ‏ نه ده وااع ‏ م سه 5 
1 : عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من سْرٌ ما صنعت » أعوذ بك 1 


5 إللهي مِنْ شر كل ذي شر . 

7 اللهم ؛ إِنِي ظلمتٌ نفسي ء فاغفز لي ذنوبي . فإنَّهُ لا يغفرٌ الذنوبَ 
إلا أنتَ » واهدني لأحسن الأخلاقٍ فَإنّهُ لا يهدي لأحسنها إلا أنتّ» 
واصرف عبِّي سيّئّها فإِنَّهُ لا يصرف سيّكها إلا أنتَ . 

اباك ودياك + والغية عله بيويك :+ أنا نك وإزباكي افر 
وأتوبٌُ إليكَ » آمنتٌُ اللهمّ بما أرسلتَ مِنْ رسولٍ » وآمنثٌ اللهمّ بما 
أنزلت مِنْ كتاب . وصلَى اللّهُ على محمَّدٍ النبيّ الأميّ وعلئ آله 
وتسلم'تنتليما كثيرا ان كلامي 111 اياف ورسله 
أجمعينَ » آمينَ رب العالمينٌ . 
3 اللهنة © أورذنا دو عقي وانلها بكاسة مشرياً رونا ا(ساكها نيا 00 


ع 
0-3 
ق© _ق©* ي* انق 0* و* ‏ ن- عطقي 


خم 
علا 


و6 267 867 و5 6 7*6 220 اق امن 26 ان 2067 قن وإطزنها 


لا نظما كه ابلا واحشرنا في زمرهد غير حزايا ولا ناكقينَ للغهدء 
ولأ كابس ولا مفعورية اول تحضوا علينا ول عابي : 

اللهمّ ؛ اعصئني مِنْ فتن الدنيا » ووفقني لما تحب وترضئ » 
وأصلخ لي شأني كلَّهُ » وثبتني بالقولٍ الثابتِ في الحياةٍ الدنيا وفي 
الآخرة» ولا تضلّئ وان كدت ظالماً . 

سبحائكَ سبحائتكَ يا علي يا عظيمٌ » يا بر يا رحيمٌ ‏ يا عزيرٌ 
يا جبّارٌء سبحانَ مَنْ سبّحث لهُ السماواتثُ بأكنافها » وسبحانَ 
مَنْ سبَّحَتُ لهُ الجبالٌ بأصدائها » وسبحانً مَنْ سبَّحَتُ له البحارٌ 
بأمواجها » وسبحانَ مَنْ سبَحَتْ لهُ الحيتانُ بلغاتها » وسبحانً مَنْ 
سبَّحَتُ لهُ النجومٌ في السماءٍ بإبراقها » وسبحانٌ مَنْ سبّحَث له 


الشجرٌ بأصولها ونضارتها » وسبحانَ مَنْ سبَّحَتُ لهُ السماواث السبع : 


والأرضونَ السبعٌ ٠‏ ومَنْ فيهنَ ومَنْ عليهنٌ » سبحانّ منْ سبح لهُ كل 
شىءٍ مِنْ مخلوقاتِهِ » تباركتٌ وتعاليتَ » سبحانكَ سبحانك يا حي 
يا قيومٌ يا عليمٌ يا حليمٌ » سبحاتك لا إللة إلا أنتَ وحدك لا شريك 


لك #تحيى وتديت وانك: حك لأ اكدورث »تدك الشية وأنثك بغلرج .كل 
شيء قديو )!1 . 


00 50006 


7 


عاد 
7 
1 


7 
لد 


» )78/40( )» وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) 77/١ ( » القوت‎ ١ كذا رواه أبو طالب في‎ )١( 


كتتاب الأذكار والدعوات 


فيأعي ا رفع سول افصلا دعل مز 
وسار 00" عر وف الأ سائير 


)١0)0)١ 


منت مر بهاذ باحصأ نمك وا رركي و بن انز د مالم 


يستحبٌ للمريدٍ إذا أصبح أنْ يكونَ أحدّ أورادِهِ الدعاءٌ كما سيأني 
الي كاف الأرزارية زد كلتك وين المرينين لماك الالعرد : 

' المتغوي: برسرل الله فيان الله #أعلية ويل قبع دضائية:. . فقل 
ني منسع دموايات مات ساواية : سبحانً بي العليّ الأعلى 
أي رسب “© ال إلتة الأاللة وحدة لااشريك لهال الملك وله 
وهوّ علئ كل شيءٍ قديرٌ '" . 


7 

1 وقل : رضيتٌ بالله ربّا » وبالإسلام ديناً » وبمحمدٍ صلى الله عليه 
00 - 1 

0 و سلم نبيّا » ثلاث مات ”؛ 

: 5 : . ١ 

: وقل : اللهمَّ. فاطرٌ السماواتٍ والأرض » عالمَ الغيب 
) والشهادة. ربٌ كلّ شىءٍ ومليكةٌ ؛ أشهدٌ أن لا إللة إلا أنتَ ء 
/ 

)١( 9‏ حيث قال أبو طالب رحمه الله تعالى في « القوت»2(١/5١): (١‏ وحذفنا ذكر 
5خ نئل اولك ونا جاء يمن الروايات إيجانا ): 

)5١ 1]‏ رواه أحمد في ١‏ مسنده» ( 24/4 )» والحاكم في « المستدرك 448/١0‏ ). 
!ل (") رواه البخاري ( 855 ) . ومسلم ( 597 ) . 


5 ه أبو داوود ( ٠ ٠1/7‏ )ء والترمذي ( 5789 ) » وابن ن ماجه ( .لالم” ) . 
إلى 


4 
ربع العبادات كتاب الأذكار والدءوات كم + 


1 عابم اده 
0 أعوذ بك مِنْ شرٌ نفسي » وشرٌ الشيطانٍ وشركه 


:ج2ن” جك توهان _ حكن ملحو دوك جك جك وكن جثا شو ادم ١‏ مهرود 


وقل : اللهمٌ ؛ إنِّي أسأنّكَ العفْوَ والعافية في ديني ودنياي ‏ 
وأهلي ومالي » اللهمّ ؛ استز عوراتي » وآمنْ روعاتي » وأقل عثراتي » 
واحفظني مِنْ بين يديّ ومِنْ خلفي » وعنْ يميني وعنْ شمالي » ومِنْ 


فوقي » وأعودُ بكَ أنْ أغتال مِنْ تحتي ''" . 


اللي 4 للاالودتى تكزة واولا قلي عيولك ولا ترف عل سرك 
ولاتفيض كز ولا ساناي العافلية 17 

عي ص ل 0 
على عهدكً ووعدِكً ما استطعتٌ » أعودٌ بك مِنْ رما صنعثٌ . أَبوءٌ . 
لك بنعميِكَ على وأبوءٌ بذنبي » فاغفر لي 0 ا الذنوت إلا ٍ 


أ55 تلاك مرات : 


وقلٍ : اللهمّ » عافني في بدني » وعافني في سمعي » وعافني في 
بصري »ء لا إللة إلا أنتَ » ثلاث مرّاتِ”* . 


)١(‏ رواه ل ل ا سيدنا أبى بكر 
المتقدم تعليقا ْ 

(0) رواه مر كارك ف لقف والنسائي في « الكبرىل» »)١٠١7””65(‏ وابن ماجه 
(78101) » وليس في الحديث : ١‏ أقل عثراتي » » بل هو من سياق ١‏ القوت » ( 8/١‏ ) . 
') رواه الديلمي كما في ١‏ مسند الفردوس » 73١١10‏ ) » وابن النجار في « ذيله على 


تاريخ بغداد) 758/١7(‏ )» وليس فيه : ١‏ ولا تولني غيرك » » وهي في ١‏ القوت ) 


(١١/؟").‏ 
2 رواه البخاري ( 5 ٠‏ ) وهو حديث سيد الاستغفار. 
(ه©) رواه أبو داوود ( ).ء والنسائي في « الكبرئ » ( .)٠ ٠777‏ 


م 


وقلٍ : اللهمّ ؛ ني أسألّكَ الرضا بعد القضاء » وبردَ العيش بعد 
الدوك منولدة النظر إلى وجهك الكريم وشوقاً إلى 2 
ضبَاءَ مضدة » ولا ذ فتنةٍ مضلَّةٍ » وأعودٌ بلكَ أنْ أظلِمَ أو أطلى أو أعقد 
الوح عر اراس ع ارح 0 0 

الهم ؛ إنّي أسألّكَ الغبات في الأمر والعزيمة على الرشدٍ » 
وانالك شك تعمدك رحب غياوقاك انالك قلا خاقها لها : 
وخلنا تمكقيما :سانا مادقا +وعئلة مكقكاة «ازأسا لك من تخ ها 
تعلمُ » وأعودٌ بك م هن شد اما تعلة » وأستغفؤلة لا تعلم فنك تعلم 
ولا أعلمٌ » وأنتٌ علَامُ الغيوب 27" . 


4 


1 الاي ار ار 
5 وما أنتَ أعلمٌ به 4 من اك أنتّ المقَدّمْ وأنتَ الموعةنوانت عل 


' كل شيءٍ قديرٌء وعلئ كل غيب سْهِيدٌ " . 

اللي 5 في أسائلق ران ل بردلا رينية لينل »وقة غين 
الأبوا0- ومرافقة 'تَيِكَ محم صَلى الله عليه وَسلم في أعلن جد 
الخلد 7 : 


.)0١5/١( » والحاكم في « المستدرك‎ » ) ١141/5 ( » رواه أحمد في « المسند‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي ( 74017 ) » والنسائي ( 54/7 ) . 

(") رواه البخاري ( 1١17١‏ )» ومسلم ( 7714 )» دون : « وعلئ كل غيب شهيد » » 
وهي في سياق ١‏ القوت »6 .)١١/١(‏ 

(4) بدوام ذكره وكمال محبته والأنس به » قال بعضهم : من قرت عينه بالله تعالى . 
قرت به كل عين . « إتحاف » ( ه/لالا ) . 


5 كتاب الأذكار والدعوات > 5 <2 -55-255 ربع العبادات 6ك ,25256 


(6) رواه أحمد في « المسند 555/1١»‏ )ء والطي راني في « ي « الكبير » ( 58/9 ) ء والحاكم 23 


6 


حجن < لامع © و* اق» تن* و2 و5 نت نه فيد 
لس لآ 


خنو ‏ ودن! اسادن 1 ايتنيوة بدن د اخييتن ددن اكد يردن 


دن احن ا حجن حن 


وق 


011115 10050-1095-1-7 


نت فت 6 م>* 5و 


0 


0 ب ا 
بقوم فتنة . . فاقبضني إليك غيرٌ مفتونٍ : 


اللهمّ ؛ بعلِيكَ الغيبَ » وقدرتِكَ على الخلق ؛ أحيني ما كانت 
الحياةً خيراً لي »«وتوفني:ما كانت الوفاةً خيراً لي » أسالك خفيكك 
في الغيب والشهاذة + #كلمة العدلٍ في الرضا والغضب . والقصدّ في 
الغنى والفقر» ولذَّةَ النظر إلى وجهكٌ . والشوق إلى لقاتِكٌ » وأعوذٌ 
بكَ مِنْ ضرّاءَ مضرَةٍ وفتئةٍ مضلَّةٍ » اللهمٌ ؛ زيّنًا تزينةٍ الإيمانٍ » واجعدّنا 


0 0 
هداة مهتدين 2 . 


١ ٍ 7 7‏ ل 
اللهمّ ؛ اقسمْ لنا مِنْ خشيتك ما تحول به بيئنا وبينَ معاصيك » 1 


ومِنْ طاعيِكَ ما تبلَّعْنا به جِنَّتَكَ » ومِنَ اليقين ما تهوّنٌ بهِ علينا "8# 
نضافت الدخ ا 0 
أ مالسل وعوهنا مك تحباء © وقلوتنا بك فرجا » واسكن : 


ج فى ١‏ المستدرك » 278/١١‏ ) » من دعاء سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه عندما قال له أت 
المظفيع. صلق الله عليه وبسلم + بل تعطة 6ا: : 7 
)١(‏ رواه الترمذي ( 70770 ) . م 
(5) رواه النسائى ( 55/7 ) . ٍٍ 
(*) رواه درمتي (الادزة 8 ) #وقناتة رفيا بالسافنا وانصارنا وكرفها ما ألعييينا: 7 
واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا علن من ظلمنا » وانصرنا علئن من عادانا » ولا تجعل ١‏ 
مصييقنا فى :ديننا #.ولا'تتجعل:الدئيا أكبر همتا» ولا ميلغ علمتا + ولا ستلط عليناتمن لا ٠‏ +9 


: 0 
6 
اسم 


لطعم : لصو يت ار بات اس الو اك الس ٠.‏ 
05 اعتن 2 عام 4 ان اق 2887 )مه 2-55 52 
لسريس ة 


_ ا 20 
2 كتاب الأكار والدعوات 525-22-2 _ ربع السبادات را 11 ور 17 


في نفوسنا مِنْ عظمتِكَ , وذزِّلُ جوارحنا لخدمتِكَ » واجعلكَ اللهمَ 
الوك القابدةا انيرا مر عيوان اع الم 1 0 


اللهمَّ ؛ اجعل أوَّلَ يومنا هلذا صلاحاً » وأوسطَهُ فلاحاً » وآخِرّةٌ ؛ 
نجاحاً » اللهمَ ؛ اجعل أَوَّلَهُ رحمةً » وأوسطَهُ نعمةً » وآخرّهُ تكرمةً 
0 

الحمدٌ لله الذي تواضع كل شيء لعظميه » ذل كل شيء لعرّته » 
وخضعٌ كل شيءٍ لملكه » واستسلمَ كل شيء لقدرتِه » والحمدٌ لله 
الاق سكن كل شي و الهنيئة زأظهر كل شىء بتكيف + وتضاغر كل 
0 را 

اللهمّ ؛ صل علئ محمدٍ وعلئ آلِهِ وأزواجه وذريتِهِ » وبارك على 
محمدٍ وعلئ آلِهِ وأزواجه وذريّتِهِ ؛ كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلٍ 
إبراهيم في العالمينَ , إِنَّكَ حميدٌ مجيدٌ”؟' . 

اللهمَ ؛ صل على محمدٍ عبدِكٌ ونبيَكَ ورسولِكَ النبيّ الأميّ 
وسزل الأميِيق #رأغطه المقام المحمود الذي وعدتة يوم الايد 1354 


حن أحن ااعن احن لظن عكن: عكن داكن دامج <أتن «كن 


كز وتتياىم 


3- ي> 30> ني> 


.)١١/1١( قوت القلوب‎ )١( 
0 )» وابن السنى في « عمل اليوم والليلة‎ » ) ٠١86 ( » (؟) رواه ابن المبارك في « الزهد‎ 
.)١١/١( » القوت‎ «١ إل قوله : « وآخره نجاحاً » » وتمامه عند صاحب‎ )"8( 

(*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 515/١7‏ ) إلئ قوله : « الحمد للّه الذي سكن ...»2 
وهو بتمامه في « القوت » (١/؟17١).‏ 

(5) رواه البخاري ( 859" ) » ومسلم (507 ) بنحوه . 

(5) قوت القلوب ١1/١(‏ ) دون : ( رسول الأميين ) » وسؤال المقام المحمود له 


-8 


2 


للم صلى الله عليه وسلم في « البخاري » ( 515 ) . 


ل ال ا ل ا ا أب ل شي 
ذه _خن كن كن كن حن ا لذن < 55 > و5 7ق 1230237 اق "ى*- 
_ لسر 


ل” 


يو 0ه ني 


#م راقما قم كما انما #ها وقوة الو اذاي 


دك 
: ري لذن _الأن ان نتن كن كن كن < 70م > نه 
عت ىجا 


الله #اجعلنا من أولباقك المتقدتء وسريك المفلهية + وعيادة 


بحسن اختياركَ لنا » نسألكَ جوامعَ الخير وفواتحَةُ وخواتمَة » ونعوذ 


)١( . 


بك مِنْ جوامع الشرٌ وفواتحجة وخواتمة 


اللية فيقدريك على مث علق إِلْكَ أنك العوّات الرحيةء 
وبحليكَ عيِّى اعفُ عبّي إِنّكَ أنتَ الغْمَارٌ الحليمٌ » وبعليكَ بي 
ارفقٌ بي » إِنّكَ أنتَ أرحمٌ الراحمينَ » وبملككٌ لي ملْكني نفسي ولا 
تسلطها على » إِنَكَ أنتَ الملكُ الجبّارٌ » سبحائّكَ اللهمّ وبحمدِكً , 
لذ إلنة إلا انث + عيلة سزءا وظاقيث فى ,فاعفه لى ذتين + انك 
أنتَ ربّي » إِنّهُ لا يغفرٌ الذنوت إلا أنت”"" . 
اللهمّ ؛ ألهمنو شدي وقني بشو ا 

اللهمَّ ؛ ارزقني حلالاً لا تعاقبني عليه » وقنعني بما رزقتني » 
واستعيلتى: به ضاليحا . تله سق 7 22 

سأك العفو والعافية وحسنّ اليقينٍ » والمعافاةً في الدنيا والآخرة'”' . 


)١(‏ قوت القلوب ( ١17/١‏ ) » وقوله : ( نسألك جوامع الخير . .. ) بنحوه عند الطبراني 
في « الكبير ؛ ( 7١5/57‏ ) . 

(؟) قوت القلوب ( ١17/١‏ ) » وقوله : ( سبحانك وبحمدك . . . ) رواه مرفوعاً النسائي 
في « عمل اليوم والليلة » ( 20 ). 

(") رواه الترمذي ( 547" ) . 

(4) قوت القلوب ( ١7/١‏ )ء وبنحوه عند الحاكم في « المستدرك » ( ١/١‏ له). 
() قوت القلوب ( ١7/١‏ ) » وبنحوه عند أبي داوود ( 501/5 ) . 


يامَنْ لا تضدهُ الذنوبٌُ » ولا تنقصّهٌ المغفرةٌ ؛ هب لى ما لا 
يضدٌك » وأعطنى ما لا ينقضٌكَ ''' . 


3-4 


ل 
مس رط سرحل ين 
اح .. 5 


2 ّ 5 ا 1 7 8 
أنتَ ويه ف الدا والاخِرة توف مُسَِلِمًا 


باعي 0 


و من بعدم 


)١(‏ رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 5١5‏ ) » والديلمي كما في ١‏ مسند 
الفردوس » ( ١141‏ ) عن سيدنا علي رضي اللّه عنه » وهو في « القوت» .)١17/١(‏ 
(؟) سورة الأعراف : 1١750‏ ). 

(*) سورة يوسف كَككه : ١١١١‏ ). 

(1) سورة الأعراف : ( 168 .)١85-‏ 

(8) سورة الممتحنة : ( 5 ). 

(5) سورة يونس كله : ( 26 ) . 

0) سورة الممتحنة : (8) . 


(8) سورة آل عمران 


يا يتَادِى ِلإِيمن أ عَامِنُوا أ يريج 7 
ع سَيحَاينا ل مم م لبمار ينا وَدَتِنَا 
نكا توم الْقِيكمَةٌ إِنْكَ لا عل الْميعاد 474 , 


0 
0 


د 2 


يتآ أَوَ أَخْطَأنَأ رَبَنَا ولا حَحَمِلْ علد ضرا كما 
4 و 


يت من مِِئا بن وا محلا مَا لا طاقكة ةَ كنا بيه وَأعف <١‏ 


0 


و َك مَولينًا تأعريًا عل القوو لكين 214 


رب اغفر لي ولوالديّ وارحمهما كما ربياني صغيرا » واغفز 
للمؤمنينَ والمؤمناتٍ والمسلمينَ والمسلمات الأحياءِ منهُمْ والأمواتٍ . 


رب اغفز وارحم » وتجاوز عمّا تعلمُ وأنتَ الأعزٌ الأكرمُ » وأنتَ 
غنية الراتجمية رانك عي الغافرية 7 . 


.)١١0( : سورة الحشر‎ )١( 

(0) سورة الكهف : .)١١(‏ 

ل سو النشرفة 11 

(5) سورة آل عوران : .)١95 - ١97‏ 

(6) سورة البقرة : ( 785 ) . 

(5) روئ بعضه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 198٠09‏ ) موقوفاً على سيدنا عدر > 


وَإنّا لله وانًا إليه راجعون » ولا حول ولا قرَةَ إلا بالثه العلي | لعظيم » 
5 كنا الله ونع الوكي + 


0 وصلى اللّهُ على محمدٍ خاتم النبيينَ وآله وصحبهٍ وسَلْمَ تسليماً 
0 7 1 
0 كثب ١‏ . 

يد د 

0 


+ رضي الله عنه » وهو قوله : ( رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم ) » والسياق في 
« القوت » ( 1/١‏ ) » ثم قال : ( فهلذا جامع ما جاء من فضائل ما يقال من الدعاء عن 
المصطفئ صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن أئمة الهدئ ) . 


200 ف( ربع العبادات ‏ 4 عع جا كتاب الأذكار والدعوات 


/ 


م والممات عند البخاري (/5519 ) . 


أ وزع ال اسع ؤي ال لوعن ونس شعليم سام 


اللهمٌ ؛ ني أعودُ بكَ مِنَ البخل » وأعودٌ بكَ مِنَ الجبنٍ » وأعوذٌ 
بك مِنْ أنْ أردّ إلى أرذلٍ العمرء وأعودُ بك مِنْ فتنةٍ الدنيا » وأعوذٌ 
بك مِنْ عذاب القبر*' , 

اللهمّ ؛ إِنّي أعوذ بك مِنْ طمّع يهدي إلى طبّع » ومِنْ طمع في 
غير مطمع » ومِنْ طمع حيثٌ لا مطمع '''. 


ْ م ؛ ني أعود بك مِنْ علم لا ينفعٌ » وقلب لا يخشعٌ » ودعاءٍ لا 


وه سمس 


ومن فقنة العشيا والسمات! 


3 كل شاه ىد #غق م .#0 7 - 
ا ؟إنا نسألك قلويا أواهة مخبتة منيبة فى سبيلك . 


2 


اللهمَ ؛ إن نسألّكَ عزائع مغفْرتِكَ » وموجبات رحمتِك » والسلامةً 


مِنْ كل إثم » والغنيمة مِنْ كل بر » والفوزّ بالجنّةٍ والنجاةً مِنَ النار” "' . 


. ) 5756 ( رواه البخاري‎ )١( 

00( رواه أحمد في « المسند) (ه//ا#2؟ )2 والطبّع : الدنس . 

3 الدعاء إلئ هنا رواه الحاكم في « المستدرك » ( 27/١‏ ) » والتعوذ من الأربع 
الأول عند مسلم ( 7777 ) » والاستعاذة من الكسل والجبن والبخل والهرم وفتئة المحيا 


ح ا نع انال الاق كن 5ن 


يُسْمَعْ » ونفس لا تشبعٌ » وأعوذ بكَ مِنَ الجوع ؛ فإنَّهُ بسن الضجيع ٠‏ ++ج2م* 
ومِنَ الخيانة ؛ فإنّها بئئست البطانة » ومِنَ الكسل والبخل والجبن ومن ؛( 
الهرم » ومِنْ أنْ أردَّ إلى أرذلٍ العمر » ومِنْ فتنةٍ الدجالٍ وعذاب القبر» 7 


اللهمّ ؛ إِنِي أعودُ بكَ مِنَ التررّي » وأعودٌ بك مِنَ الغمّ والعَرَقٍِ 


وَالهّدْم » وأعوذٌ بك مِنْ أنْ أموت في سبِيلِكٌ مدبراً » وأعودٌ بك مِنْ 


مِنْ شر ما علمثٌ » ومن شْرٌ ما لم أعلم ''' . 
اللهمّ ؛ جنبني منكرات الأخلاق والأعمالٍ » والأدواءِ والأهواء ' '' . 
١‏ م ؛ إنِي أعودُ بك مِنْ جهد البلاءِ » ودَرّكِ الشقاءِ » وسوءٍ 
القضاء » وشماتة الأعداء ”*' . 
اللهمَّ ؛ إنّي أعودٌ بك مِنَ الكفر والدَّيْنِ والفقرء وأعودٌ بك مِنْ 
6 عذاب جِهِنَّمَ » وأعوذٌ بك مِنْ فتنةٍ الدجالٍ”* . 
ع الا اه اتح س راز ار لعا راي 


ع )2 


منيئورن 
د 


)١(‏ رواه أبو داوود ( ١6617‏ ) » والنسائي 787/80 ) » وفيهما : ١‏ وأعوذ بك أن أموت 
لديغاً ؛ بدل « أن أموت في طلب دنيا » » ولعله تصحيف من النساخ لاحتماله . 

(؟) رواه ابن ماجه ( 78457 ) » ولفظه : « وأعوذ بك من الشر كله » عاجله وآجله . ما 
علمت منه وما لم أعلم » » وهو عند مسلم 71/1١5‏ ) بلفظ : « من شر ما عملت ومن شر 
مالم أعمل » . 

(*) رواه الترمذي ( 70941١‏ ) . 

(5) رواه البخاري ( 575417 ) » ومسلم (/732701 ) . 

(5) التعوذ من الكفر والدين عند النسائي (0 ). ومن الفقر مع الكفر عنده 
كذلك (/7 ) » والتعوذ من عذاب جهنم وفتئة الدجال في « البخاري » ( /الاك١‏ ) » 


و«مسلم» (988). 


5 رواه أبو داوود ١66١0‏ )ء والترمذي 40 )2 والنسائي (8/ه6؟ ( من دعاء »به 


57 م ربع العبادات كتاب الأذكار والدعوات 2 


الهم ؛ إِنّي أعودٌ بكَ مِنْ جار السوءِ في دار المُقامةٍ » فإنَّ جار 
البادية ي: ار 

اللهمَّ ؛ إِنّي أعودُ بكَ مِنَ القسوة والغفلةٍ » والعيلَةٍ والذلَةٍ 
والمسكنة , وأعودٌ بك مِنَ الفقر والكفر » والفسوقٍ والشقاقٍ 
والنفاق وسوءٍ الأخلاقٍ وضيق الأرزاقٍ » والسمعةٍ والرياءِ » وأعودٌ 
بك ين الصمم والبكم والعمل والجنون والجذام والبرص وسيّئ 
الأسقام” '' : 


52 


أ م ؛ يي أعودٌ بك مِنْ زوالٍ : نعميِكَ » ومن تحؤّل عافيتِك » 
ومن فجأةٍ نقمتِكَ » ومنْ جميع سخطك ' '' . 


الله اح غود ملك عذاب النار وفتنةٍ النارء وعذاب اله 

القن اعود دمن 5 وكدنة انسار ».وعدات ,الور 

وفنة القبر» وشو فق الفنئ » وش حدق افق وشيٍ فتدة المسيح 
الدجّالٍ » وأعودٌ بك مِنَ المغرم والمأثم ”*) 


| م ؟ د نِي أعودُ بك مِنْ نفس لا تشبعٌ » وقلبٍ لا يخشعٌ . 


علمه النبي صلى الله عليه وسلم شَّكَل بن حميد رضي الله عنه » وقوله : ٠‏ من شر 
منيي ) أي : من شر شدة الغلمة وسطوة الشهوة إلى الجماع الذي إذا أفرط . . ربما أوقع 
في الزنا أو مقدماته لا محالة » فهو حقيق بالاستعاذة من شره . « إتحاف ) ( 85/0 ) . 
)١(‏ رواه النسائي 774/80 ) » وفي « السئن الكبرئ » (885/). 

(؟) رواه الطبراني في « الصغير» ١١5/١‏ )» والاستعاذة من الأربع الأخيرة عند 
أبي داوود ( .)١6885‏ 

(*) رواه مسلم ( 5/894 ) . 

(5) رواه البخاري ( 171/6 ) » ومسلم ( 7755 ) بنحوه . 


بادا 
0 ا حم 
0-6-7 


2/0 
<ه 0 <ح ا 2001 حون حجن كن حو نو حو دن 


4 ولا 
:2 كتاب الاذكار والدعوات ربع العبادات ‏ > ون 5 اا 


3 5 4 ع‎ ٠ 
وصلاة لا تنفع » ودعوةٍ لا تستجابٌ » وأعوذ بك مِنْ شر العمر وفتنة‎ 
01 2010 
5 الصدر‎ 


اللهمّ ؛ إِبّي أعودُ بكَ مِنْ غلبةٍ الدّين » وغلبة العدوّء وشماتة ١‏ 
) الأعداء ”9 , 


وصلَّى الل على محمدٍ وعلئ كل عبد مصطفى مِنْ كلّ العالمينَ ٠»‏ | 

١ ع‎ 

١ 

2 3 6 

2 

2 

0 

2 

2 

ٍ 

ٍِ 

0 0 
6 م 
9 مٍِ 
: 0 
6 0 
3 م 
0 0 
9 ٍ 
1 ٍ 
)١( |]*‏ الثلاث الأول عند مسلم ( 7777 ) » وما بعدها عند أبي داوود ( 1574 )ء والنسائي 2 الا 
ص 


: وفتئة الصدر: عدم انفساحه لقبول الإيمان‎ ( ؟١ه6ه/48(‎ ١ 
2 اليا لانن‎ 


ظ 3 وول 
0 احج اجن الج الج القن الكو احج للك و 23 0 قو2©* قه و65 نق** ‏ ق* 


مر الحا 
٠‏ 
لي 4 


ربع العبادات ‏ 4 تدعو 
3 


البَابُ الَامِيِينُ 


, : م 4 2 3 7 /. 
ف الأدعبيست ا ا لورة عل ركل ءا دسش م اجواررك 


: 55 

إذا أصبحتٌ وسمعتٌ الأذانٌ . . فيستحتٌ لكَّ جوابٌُ المؤدّن » 

وقد ذكرناهُ » وذكرنا أدعيةً دخولٍ الخلاءٍ والخروج منةُ » وأدعية 
الوضوء في كتاب الطهارة . 1 


فإذا خرجتّ إلى المسجدٍ . . فقل : اللهمّ ؛ اجعلّ في قلبي نوراً . 


4 
4 
0 
يي 
4 
4 
3 
3 
04 
04 
04 
08 


١ 2 0‏ : 00 
١‏ وفي لساني نوراً » واجعل في سمعي نوراً » واجعل في بصري نور ٠»‏ ملكي 


واجعلْ خلفي نوراً » وأمامي نوراً » واجعلٌ مِنْ فوقي نوراً » اللهمّ ؛ © 
أعطني نوراً” '' . 2-9 

وقل أيضاً : اللهمٌ ؛ إِنّي أسألكَ بحي السائلينَ عليك » وبجقٌ ‏ ( 
ممشايّ هلذا إليكٌ , فإِنّي لمْ أخرج أشراً ولا بطراً» ولا رياءً ولا أو 
مين م حرف انقاة يتسطاك واسعفاء ور قياقاف #فاسالك أذ ١‏ 
تنقذني مِنّ النارء وأنْ تغفرٌ لي ذنوبي : إِنَّه لا يغفرٌ الذنوت : 


ات" ص 


وإنْ خرجت مِنَّ المنزل لحاجة . . فقلْ : باسم الله » رب أعودُ بكَ 


- 


. ) 767 ( رواه البخاري 317150 )ء ومسلم‎ )١( 


3 : زم رواه ابن ماجه ( ملالا ) . 
هي 


ضيه 2 _ حجن حن جه 2ه 2ه كن 1 و*. 6* 567 56 6* 3 وه 


عض عع رومع رمقيرت عن عوج لمعع اس جع ربةع ال تمسرو عوك ميسن جيوان 3# 


ربع العبادات 


أن أظلم أؤ أظلم » أؤ أجهلَّ أؤ يُجِهِلَ على ''' » بسم الله الرحملن 
الرحيم » لا حول ولا قرّةَ إلا باللهِ العليّ العظيم » باسم الله » التكلان 
على اله 0 

فإذا انتهيتَ إلى المسجدٍ تريدٌ دخولةُ . . فقل : اللهمَّ ؛ صلّ على 
لي أبوات رحمتك '"' » وقدّمْ رَجْلَكَ اليمنى في الدخولٍ . 


2 1 
2م 2 


5 فإذا رأيتَ في المسجد مَنْ يبِيعٌ أ يبتاع . . فقل : لا أربح الله 
تجار كلك 2 
شد انك 
وإذا رأيتَ مَنْ ينشدٌ ضالةً فى المسجد . . فمَلْ : لا ردّها اللّهُ 
م ه 01 م و سَّ 21 37 2 
عليكَ '*' » أمرٌ بذلكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فإذا صلّيتَ ركعتي الصبح . . فقل : باسم الله » اللهمَ ؛ إنّي 


ابألف رم عن عقرك نيدي با قلس بج النهاء ]لين حرو كنا 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 4 )»ء والترمذي ( 7411 ) » والنسائي ( 558/48 ) » وابن ماجه 
(:388). 

(؟) رواه ابن ماجه ( 7886 ) بنحوه . 

() رواه الترمذي ( ١5‏ ) » وابن ماجه ( 717/١‏ ) » والجملة الأخيرة عند مسلم ( 7١1‏ ) . 
(4) رواه الترمذي ( ١171‏ ) . 
(8) رواه مسلم ( 938 ). 


3 عدن مدن أن عشج لشن اعكن اتن 2 71-0077-6118 011-60 427-27 


أوروناة عزة بابخ عجايق رظي #ايلة عنهما عن رسؤل الله ضلى الله 


علن و 2 


فإذا ركعت .. فقل في ركوعِكٌ : اللهمَّ ؛ لك ركعت » ولك 
خفقة ويك اميت اولك أسلحت»» زعليك توكلت : أنية ريو 
خشعٌ سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به 
قدمي لله رب العالمينَ”" . 

اد سودي امل د ملكا سني لعظيم ) ثلاتَ مرّاتِ' ' 


50 


ع 


أو ( سبُوحٌ قدوسٌ رب الفاؤئكة والروع ١‏ 


فإذا رفعتٌ رأْسَكَ مِنَ الركوع . . فقل : سمعٌ الله لمَنْ حمذهُ . ربّنا 
لك الحمذدٌ» » ملع السماوات وملء الأرضٍ » وملء ما شئتٌ مِنْ شيءِ 
بك آمل اقناء والمجن أحق ما قال اليد ء وكلنا لك عب لا مالك 
لما أعطيت » ولا معطي لما منعتٌ » ولا ينفعٌ ذا الجدٍّ منكٌ الجَدٌَ* . 


.) 787/١٠١ ( رواه الترمذي ( 419 ) ء والطبراني في « الكبير»‎ )١( 
.)١١9/١( وأحمد في « المسند»‎ . )/1١( رواه مسلم‎ )0( 

(*) رواه أبو داوود ( 887 ) وبزيادة : ( وبحمده ) عنده ( 854 ) » والترمذي ( 771 ) » 
وابن ماجه ( 388 ) . 

(5) رواه مسلم ( 4817 ) . 

(8) رواه مسلم ( 1/١‏ » //ا5 ) » دون : ( سمع اللّه لمن حمده ) » وهي عند أبي داوود 
810 )ء والنسائي .)١198/5(‏ 


كتاب الأذكار والدعوات 22ج ربع العبادات ‏ 9د 


فإذا سجدث . . فقل : اللهمّ ؛ لك سجدتٌ . وبكٌ آمنث » ولك 


أسلمتٌ » سجد وجهى للذي خلمّة وصوّرة"» وشقٌّ سمعة ويصرةاء آد 
5 0 2 
فتباركَ اللّهُ أحسنٌ الخالقِينَ”'' » اللهمّ ؛ سجدَ لك سوادي وخيالي ٠‏ أءٍ 
وبكَ آمنَ فؤادي ٠‏ أبوءٌ بنعمتِكَ علىّ وأبوءٌ بذنبي وهلذا ما جنيتٌ 1 
فق تفضى :افاغفة ل #افإلة لانيغفة الذنوت إل انك ان : 
5 1 و ٍ- ع . 2 0 
أواتفول (منيحان ريك الأعلق ) تلادق بز وبا 0 
88 8 
فإذا فرغت مِنَّ الصلاةٍ. . فقل : اللهمَّ ؛ أنتَ السلامٌ » ومنكَ ‏ |" 
2 _- كُ 
. السلامٌ» تباركتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام”'' » وتدعو بسائر الأدعية |ه 
التى ذكرناها . 3 
0 
فإذا قمتّ مِنَ المجلس وأردتٌ دعاءً يكفرٌ لغمّ المجلس . . 1 
0 70 5 2 03 واعه 2 ع 3 - 7 
فقل : سبحانك اللهمّ وبحمدك » أشهد أن لا إللة إلا أنت » أستغفرٌّك (م 
وأتوث إلَيكٌ عملت سوءا وظلمث نفسى 6أفاغفة لى + فإلة لا يغفة 0 
1 0 ص 

000 5 يي (ه) 
1 
)١(‏ إلى هنا عند مسلم ( 1/9/١‏ ) . 3 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 577/١‏ ) ضمن دعاء قد تقدم . ٍ 


(*) رواه أبو داوود ( 885 ) » وبزيادة ( وبحمده ) عنده ( 859 )» والترمذي )1751١(‏ 2 ل" 
وابن ماجه (( 8848 ) . 
(4) رواه مسلم ( 04١‏ )» وفيه الاستغفار ثلاثاً قبله » و( 047 ) دون ذكر الاستغفار. 7 
(6) رواه النسائى فى « الكبرئ ) ( ٠١١84‏ ) بتمامه . 


159822 ربع العبادات 5-5-5252 < كتاب الأذكار والدعوات 5 ا 
)45 


فإذا دخلت السوق . . فقلّْ : لا إلله إلا اللّهُ وحدَهُ لا شريكٌ له » لهُ 


الملكُ ولهُ الحمدُ » يحبي ويميتٌ وهو حىٌ لا يموت ء بِيدِه الخيذء" أ 
: وهو علئ كل شيء قديرٌ”'' : باسم الله » اللهمٌ ؛إِي أسالكَ خير هلذه 
6 السوقٍ وخير ما فيهاء اللهمَ ؛ إِيّي أعودُ بك مِنْ شرّها وشْرّ ما فيهاء (7 
اللهمّ ؛ إِنّي أعودُ بكَ أنْ أصيت فيها يميئاً فاجرةً أؤ صفقةٌ خاسرةٌ”"' . 


0 
َك 


8 3 
4 2 0 4 0 
: فإِنَ كانَ عليكَ دين . . فقلٍ : اللهمَ ؛ اكفني بحلالِكَ عنْ حرامِكٌ » " ٠‏ 
يْ وأغدني بفضلكٌ عدن ل 1 
7 24 


؟9 ان 


وإذا رأيتَ شيئاً مِنَ الطيرةٍ تكرهّة . . فقل : اللهمّ ؛ لا يأتي بالحسنات 
9 إلا أنك + ولأايذهف بالسيعات إلا أنكاء لا حول ولذاقكة ديار 00 


. ) 7720 ( رواه الترمذي ( 7578 ) » وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » (0١/894؛ه).‏ 

9 رواه الترمذي ( 557" ) . 

(5) رواه أبو داوود ( 50٠١‏ )» والترمذي ١09/51/(‏ ) . 

(5) رواه أبو داوود ( 79419 ) عن عروة بن عامر » وأما ما اشتهر على الألسنة عند نعيق 
الغراب : خير خير . . فلا أصل له في السنة . « إتحاف » ( 1١١١/8‏ ). 


0 


: (0) سورة الزخرف : .)1١5(‏ 
لي 


يا كتاب الأذكار والدعوات ربع العبادات ‏ 6ه 


وإذا رأيتَ الهلالَ . . فقل : اللهمَّ ؛ أهلهُ علينا بالأمن والإيمانٍ » 
والبرّ والسلامة والإسلام » والتوفيق لما تحب وترضئ » والحفظ عمَّنْ 


ع 


5 5 5 ثم 7 > باشو )١(‏ ان 3 فيو 
تسخط . ربّى وربّك الله »؛ وتقول : هلال رشدٍ وخير» امنت 


ا 5 شاع عك ل 5 5 5 ٠‏ بال 
بخالقك ''' » اللهمَ ؛ إِنِي أسألكَ خيرَ هنذا الشهر وخيرٌ القدّر » وأعوذ 
7 5 5 انه ال ري ,42 
بك مِنْ شر يوم الحشر" "'» و كذ قيلة اول لا 


"معن 47 40 
م لد 


وإذا هبّت الريحٌ . ف : اللهمَ ؛ إِنِي انالك موه الريح 
كاه رجر ادووازائن كاير رارم 
مامتو سه 


9 


وإذا بلعَكَ وفاةٌ أحد . . فقلْ : أ إنَا ينه ون إِلبَّهِ مجعو 274 , 


م 


ونا إِلَّ ريا لتنقبوت #*'"' . اللهمّ ؛ اكتبْهُ في المحسنينّ ‏ 
واجعل كتابَهُ في عليِينَ » واخلفةٌ على عقبهِ في الغابرينَ » اللهمّ ؛ 


)١(‏ رواه الترمذي 5510" ). واد بن أبي شيبة في «المصنف ) (/ا987) وفيه: 
(... والحفظ مما تسخط ). 

(؟) رواه أبو داوود ( 50457 ) عن قتادة مرسلاً » مكرّراً : ( هلال خير ورشد ) ثلاثاً . 
(") رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 59/0" ) . ا 

(4) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7751 ) عن قتادة رحمه اللّه تعالى مرسلاً . 
(5) رواه الترمذي ( 73867 ) . 
(5) سورة البقرة : .)1١6050(‏ 


دن 


: يي ل ا ا كر 1 1011 0 


له تعركا قد ول عدن ل واغفة لا له 1م 


052 5 06 


وتقول عند التصدٌّقٍ : ١‏ رَبَنَا تَعَبَلْ وكا إِتَكَ أنتَ آلتَيِية احير "١#‏ . 
6 4 


وتقولٌ عند الخسران 00 عم رين أن تدا 115 فنها 
2274 


5 


وتقولٌ عند ابتداء الأمو مور : م نا من لُدنكَ تقمة َمَهََ آنا 


من َنبا يَمَدَا 2*4 » ار أَمْيَحَ لي صَذَيى «* وَيَيْرَ ل أقرى © 7* . 0-0 


| 


م 1 5 
ل كت 


و 7 ا 0000 ساي سس لك آذ ل 8 
قول عند النظر إلى السماءٍ : ا رَبنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سَبَحََكَ ‏ #6 
َقِنَا عَدَابَ أَلَّارٍ 4”'' ., ا تارك أأزى جَعَلَ فى الشَمَلهِ بُروجًا وَجَعَلَ فِهَا 


.) 59/١57 ( رواه الطبراني في « الكبير»‎ )١( 
.) ١7ا/(‎ : سورة البقرة‎ )؟١‎ 

(5) سورة القلم : 50) . 

(1) سورة الكهف .)١١0(:‏ 

(6) سورة طله : 1750-1560 ). 

(5) سورة آل عمران : .)1١91١(‏ 

(0) سورة الفرقان : ( 5١‏ ) . 


0-7 


حم كتاب الأذكار والدعوات: 


م 3 9 ) 
بحمده والملائكة مِنْ خيفته ك4 


2-777 


وإذا رأيتَ الصواعقّ . . فقل : اللهمَّ ؛ لا تقتلنا بغضبِك , ولا 

تهلكنا بعذابكَ » وعافنا قبل ذلك (").. 
د لك 

فإذا أمطرت السماءٌ . . فقل : اللهمَّ ؛ سيباً هنيئاً » وصيباً نافعا ' "2 , 


ً .2 7 0 5 و 7 8 20 
ا ؟ اجعلة سيت رحمة » ولا تجعلهة سيبت عذاب : 
2 


إذا غضبت . . فقل : اللهمّ ؛ اغفر لي ذنبي » وأذهث غيظ قلبي » 


ره 


م و كم 475 
0 86 2ق 


)١(‏ رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 997/7 ) عن عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله 
ورضي الله عنهما » وأوقفه ابن أبي شيبة على عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في 
« المصنف » ( 79875 ) » ورفعه ابن جرير في ١‏ تفسيره » .)١99/١7/4/((‏ 
(1) رواه الترمذي )550٠(‏ . 

(") رواه البخاري ( ٠١*97‏ ) » وابن ماجه ( 78894 ) مجموعاً . 

(؛) رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 177 ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله 
تعالئ مرسلاً . 
(5) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة» 777 ) من حديث علمه عائشة 
رضي الله عنها . 


بح امم 
2ن حنج خن 2ن <: و50 © وي* ي* 22> 5*3 (وي* ي* أي 
لس سا 


جد 
كتاب الأذكار والدعوات 


أ 0 20 2 و 
دان “ونا 1 
بك من شرورهِمٌ 


02 82 


2 
0 
0 


7 


0 


وإذا غزوتٌ . . فقل : اللهمّ ؛ أنتَ عضدي ونصيري » وبكٌ أقاتلٌ ' '' . 0 
وإذا طنّثْ أذْنْكَ . . فصل على محمدٍ صلَى اللهُ عليه وسلّمَ وقلّ : 
ذْكّرٌَ اللّهُ بخير مَنْ ذكرّني" ' . 


شيع 
13م 
حم 


0 


أ عوج حجن حنج دن 


2 


ع 5 
َّ 


ل # اس 2 7 
فإذا رايت استجابة دعائك . 


تتعٌّ الصالحاتٌ . وإن أبطأث . 


العحيل للَّهِ الذى بعرت وجلاله 
: الحمث انه عازاء كام حاك ”2 . 


جم م 0 
2 2 


4 
4 


ٍ 
١‏ 6ك 35 2 0 5 رَ 
إذا سمعت أذانَ المغرب . . فقلٍ : اللهمّ ؛ هلذا استقبال ليلِكَ |م 
زاذناة تهنازك + وأصنوات«دعائة وحم ا صلواتك. ه سنالك أن قففة ‏ م 
ص 


عد 


ٍٍ . ) ١9ال‎ ( رواه أبو داوود‎ )١( 
(| 2.) 8815 (» (؟) رواه أبو داوود ( 7777 ) » والترمذي ( 085" ) » والنسائي في « الكبرئ‎ 
7 ) وابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ » ) 75١/١ ( رواه الطبراني في « الكبير»‎ )*( 
7 .)١55( 
0 . ) 17١ الأسماء والصفات » ( ص‎ ١ رواه البيهقي في‎ )4( 
. رواه أبو داوود ( 070 ) دون : ( وحضور صلواتك ) » والترمذي ( 089" ) بتمامه‎ )5( 


كتاب الأذكار والدعوات 52-32-5<5 هم ربع العبادات ‏ 5 25056 


وإذا أصابَكَ همٌّ.. فقل : اللهمَ ؛ إِنِي عبدُكَ وابنُ عبدِكٌ 
وابنٌ أمتِكَ » ناصيتي بِيدِك » ماض فيّ حكمّكَ » ذل فىّ قضَاؤّكَ , 
أسألكَ بكلّ اسم هوّ لك سمَيْتَ به نفسَكَ » أؤْ أنزلتةُ في كتابك : 
أَنْ تجعلّ القرآنَ ربِيعَ قلبي » ونور صدري » وجلاءً غبّي » وذهات 
حزني وهمي . 

قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ما أصات أحداً حزن فقالٌ هلذا . . 
إلا أذهب اللَهُ هنَّهُ وأبدله مكانهُ فرحاً» . فقيل : يا رسول الله ؛ أفلا 
نتعلقها ؟:فقال صل الله علي وَسلة ويل ارقف الع استسعها 
أن يتعلنيا 314 

ا ل 

وإذا وجدت وجعاً في جسدِك أؤْ جسدٍ غيرك . . فارقِه برقية 
سوق اللل:ضكك اله عليع وسل + كان إذا الشدكن الإتساة ان 
أؤْ جزحاً . . وضع سبَابتَهُ على الأرض ثم رفعّها وقالَ : « باسم الله » 
ريه أرطنا ركد بقعا عقن سقيها باو 1 7 


بي 


وإذا وجدتٌ وجعاً في جسدِك . . فضَّعْ يدك على الذي تألم 
مِنْ جسدِكٌ وقل : ( باسم الله ) ثلاثاً . وقلٌ سبع مرّاتٍ : أعودٌ 


.)”9١/١( المسند»‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
.)7؟١945( زه6 رواه البخاري (هع/اه)ّ, ومسلم‎ 


تت ؟ رحن ”بتر ابر ترج سحن "ات إن جوج لوحن" ددحن الرجتن؟ جد #ردن رسن "مدن 


04 


0 


زاود زنتو قدي كود ريتوت لوكي 2 م9 را لوكو اكور ركيد ادك يتعيمكوت مور تدرو 


6ه ك6يهي أنهي هيما دي 


> 


1 ربع العبادات مج وج جد كتاب الأذكار والدعوات © 


3 / 0 
بعزَّةِ الله وقدرتِهِ مِنْ شر ما أجدٌ وأحاذرٌ”'' . 
5 50 


إذا أصابَكَ كرب . . فقلّ : لا إللة إلا الله العليُ الحليمٌ » لا إللة 
إلا اللّهُ رب العرش العظيم »ء لا إللة إلا اللّهُ رب السماواتٍ والأرض 


0-8 


0 
2 200 د 
ث العرش | ١‏ 
ورب العرشٍ الكريم 1 
ف اله 1 
6اع 7 نس ع عيرا ” 50 ا 5 7 2 
وإذا أردت النوم . . فتوضا أوّلا » ثم توسّدٌ على يمينِك مستقبل | 
القبلةٍ » ثمَّ كبّر اللّهَ تعالى أربعاً وثلاثينَ » وسبَّحْة ثلاثاً وثلاثينَ »2 لا 
6م م 1 شن جااء 5 سا جم 4 م 3 3 
واحمذه ثلاثا وثلاثين »ثم قل : اللهمّ ؛ إِنِي اعوذ برضاك مِنْ 7 
عوك ري ورا مترويك راع اواك للد ا 0 
أستطيمٌ أنْ أبلعٌ ثناء عليكَ ولؤ حرصت ٠‏ وللكن أن كما أثنيت على 18945 


نفسِكَ” *' » اللهمَّ ؛ باسممكَ أحيا وأموثٌ”*' . 


اللهمّ » رب السماواتٍ ورب الأرض وربٌ كلّ شيءٍ ومليكةُ . 
فالقَ الحبٌ والنوئ » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقانٍ ؛ أعوذ بك مِنْ 
5 اج 1 8 م ىجس 0 7 ع د إركس 
شر كلّ ذي شْرّء ومِنْ شر كلّ دابّةٍ أنتَ آخدّ بناصيتها » أنتَ الأول 
)١(‏ رواه مسلم (5١١؟).‏ 


() رواه البخاري (5755 ) » ومسلم ( 50٠‏ ) ». والترمذي ( 570" ) وعنده لفظة : 
« العلي الحليم » » وفي « الصحيحين »؛ : « العظيم الحليم » . 

(*) كما في « البخاري ») ( 5١١7‏ ). ومسلم (7لا؟ ). 

(4) رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 4417 ) » وأصل الدعاء في « الصحيح » وقد سبق . 
(6) رواه البخاري ( 7/95 ) واللفظ لهء ومسلم .)171/١١(‏ 


بد ل كسمم 
*#ن تان _انتن_التن_اأكن عدن عدن اج ومع > ن> 
شىىي_ومة 


فليسن قبلك شى: »توانت الاعة فليين يعدك قي #:وانت الظاعه 
: اباك ل اتيادة ة ع يا 7 لوقه 5 
فليسَ فوقك شيء » وانت الباطن فلِيسَ دونك شيء » اقض عني 
ىا مس كع 6 ا ليها 2010 
الدّيْنَ وأغنني )ين القق :”1 


اللهمّ ؛ إِنّكَ خلفُت نفسي وأنتٌ تتوفاها » لكَ مماثّها ومحياها » 
اللهمّ ؛ إِنْ أمنَّها . . فاغفز لها . وإنْ أحييتها . . فاحفظها ء اللهمٌ ؛ إِنّي 
أسألكَ العافية في الدنيا والآخرة”' 

باسك رِيْي وضعتُ جنبي » فاغفز لي ذنبي'"' . اللهمٌ ؛ قني 
عذَابَكَ يوم تجمعٌ عبادَكٌ '*' . 


ب اللهمّ ؛ أسلمتٌ نفسي إليك ؛ ووجّهتُ وجهي إليكَ » وفوضتٌ 
ري يك » وأنجاث وري ليك . دض وعم ايك لا 1 
قا سما نك إل بك + لحك ينيك ان قوذت » مشي الذي 

0“ أرَسِلِت؟ *؟» ويكون هلذا آخرّ دعائِكَ » فقن أمرّ رسولُ الله صلّى الله 


عليه 37 لك 7 


: رواه مسلم ضرت 8 6 5 وأبو داوود اهدعه)ء والترمذي (م4" )2 وقوله‎ )١( 
. ) دون قوله : ( في الدنيا والآخرة‎ ) 57١١1 ( (؟) رواه مسلم‎ 
: ) 80514 ( رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 5/ا/ا) » وعند أبي داوود‎ )( 


« باسم اللّه وضعت جنبي » اللهم اغفر لي ذنبي » وأخسئ شيطاني . وفك رهاني » 
واجعلني في الندِيّ الأعلى 26 وأصل الحديث في « الصحيحين ») 

(4) رواه الترمذي (8084) . 

(6) رواه البخاري (/41؟ )ء ومسلم ( 17١٠١‏ ). 

(5) رواه البخاري (/ا75 ) » ومسلم ( 511١١‏ ). 


وليقل قبلَ ذلك : اللهمّ ؛ أيقظني في أحبّ الساعات إليكٌ . 
واستعملني بأحتٍ الأعمالٍ إليكَ » تقرَبّني إلِيكَ زُلفى » وتبعدُني 
4) مِنْ سخطِك بُعداً. أسألكَ فتعطيني » وأستغفرٌكَ فتغفرٌ لي . 


20010 


وأدعوكٌ فتشتجيبُ لي 


: فإذا استيقظت مِنْ نومِكَ عند الصباح . . فقل : الحمدُ لله الذي 
)| أحيانا بعدما أماتنا وإلِيه النشورٌ”'' » أصبخحُنا وأصبح الملك لله » 
7ن والعظمة والمنلظ ان "لله واه ة والقدرة نل« ام يدم عار نفطره 
4 


0 الإسلام » وكلمةٍ الإخلاص » وعلئ دين نبيّنا محمدٍ صلى الله عليه 


1 :وي يدودلة أنينا | نذاهتة كينا رمن كان لسر ؟ 

وسلم ء. وملة ابينا إبراهيم حنيفا وما كان من كين . 
: سلمَ هيم ئ 
9 الله نك أصبكنا :ويك أسييدا :وك ثبخيا ) ويك “سرت » 
3 
7 سه )"2 9 
3 وإليك المصير © . 5 
١‏ كا ا د 1 ا ل 0 
90 الي اي 0 نٍِ 
5 (0) رواه الديلمي كما فى « مسند الفردوس ) 7١١7(‏ ) » وعند ابن النجار فى « ذيل 1 


1 تاريخ بغداد» 718/١1(‏ ) مرفوعاً بنحوه كذالك », وانظر « الإتحاف» ( 1١١/0‏ ). 5 
3 (؟) رواه البخاري ( 57١7‏ )ء ومسلم ( 191١١‏ ). 
]| (") رواه بنحوه الطبراني في ١‏ الأوسط »6 4880 ) » وقوله : ( أصبحنا وأصبح الملك لله  )‏ أت 
عند مسلم ( 737577 ) . ٍِ 
(5) رواه أحمد في « المسند » ( 101/7 ) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )١(‏ . ل 
(6) رواه أبو داوود (65058)ء والترمذي "98١(‏ )2 والنسائي في « الكبرئ » 


(؟هلاة )» وابن ماجه ( 3854 ) . 
5 5 


لس يج ب يي م ب 7 40 5 -5-717015-71905-01915-01905-0915-2975 2 
6 


دده فيه سوءاً أو نجرّهُ إلى مسلم . فإِنَّكَ قلت 0 3 
٠“‏ َيل وت ماجيتم بأقل شد يسكع يد مقط ليل تق 
اللهمَّ » فالقّ الإصباح » وجاعلٌ 0 والقهر 


حسباناً ؛ أسألكَ خير هلذا اليوم وخيرٌ ما فيه . وأعودٌ بك مِنْ شرّه 


وشرٌ ما اميد 


باسم الله » ما شاءً الله » لا قوّة إلا بالله » ما شاءً الله » كل نعمةٍ 
ا ل 0 
السوءَ إلا اللّه”'' . 
رضيتٌ بالله رباً » وبالإسلام ديناً ؛ وبمحمدٍ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ 


ضر 


: نبا ”* 2 » ”ا رَبَنا عَليَكَ يكنا وَابَكَ لين 5 و ل ا 


2 


وإذا اميق قلق ذلك إلأ انك 


تقولٌ : ( أمسينا ) » وتقولٌ مع 


)١(‏ سورة الإنعام : ( 70 )» وكذا في « القوت» ( ١0>؛»؛‏ وبنحوه عند أبي داوود 
08 )ء والترمذي 705902 ). 
)١(‏ كذا في ١‏ القوت »( 71/١‏ ) » وإلئ قواه : ( والقمر حسباناً ) عند مالك في « الموطأ » 
)١١١1/1(‏ بلاغاً مرسلاً » وتمامه عند أبي داوود ( 2085 ) بلفظ : « إِنِي أسألك خير 
هلذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه » وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده» » 
وبنحوه عند الطبراني في « الدعاء )» (96؟ ). 
0) كذا في «القوت») 2)9/١(‏ ورواه ابن عدي في «الكامل) (5؟2)758/5 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق»0 151/1١70‏ )» والديلمي كما في ١‏ مسند الفردوس » 
( 866 )» وانظر « الإتحاف » ( 54/4 ) . 

(5) رواه أبو داوود ( 007/7 ) » والترمذي ( 78088 ) » وابن ماجه ( .لام" ). 
(4) سورة الممتحنة :(54 ). 


9 
اطق ون ربع العبادات هي 65م 6م هع كتاب الأذكار والدعوات 8 


بل يت ع - 0 2 ع 5 355 0 
ذلك : أاعوذ بكلمات اللّه التامات وأسمائه كلها من سر ما ذرا وبرا » 


ع و ان ان ا م خا 2 
ومن شرّ كل ذي شر ء ومن شرٌ كل دابَةِ ربّي اخذ بناصيتها » إن ربّي 
ا 
إذا نظرت فى المرآة . . فقل : الحمدٌُ للّهِ الذي سوّئ خَلقى 
062 و 7 و 1 - 92؟9) 
فعدّله » وكرّمَ صورةً وجهي وحسَّنها » وجعلني مِنَّ المسلهينَ : 


وإذا اشتريتَ خادماً أو غلاماً أو دابةً . . فخذّ بناصيتِهٍ وقل : 


5 2 ع عى اس 5 0 و - 
اللهمّ ؛ إِنَْى أسألك خيرّة وخيرَ ما جبل عليه .» وأعوذ بك مِنْ سُرّهِ 
7 © 20 
وشرٌ ما جيل عليه 5 


4 
0 
4 
4 
4 
4 
0 
04 
0 
4 
ل 


< 


حج2 جم 


وإذا هنَأَتَ بالنكاح . . فقلْ : باركٌ اللَهُ فيك » وباركَ عليكٌ : 
و 3 

وجمعٌ بيتكما في خير' *'' . 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في ١‏ الثواب » من حديث عبد الرحملن بن 
عوف : ١‏ من قال حين يصبح : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء 
من شر ما خلق وذرأ . . اعتصم من شر الثقلين » » وفيه : « وإن قالهن حين يمسي . . كن 
له كلك حتئ يصبح »؛ . وعند مسلم ( 7104 ) مرفوعاً : « أما لو قلت حين أمسيت : 
أعوذ بكلمات اللّه التامات من شر ما خلق . . لم تضرك » ء قاله لأبي هريرة رضي اللّه عنه 
في عقرب لدغته » وعند الطبراني في ١‏ الدعاء » ( 57" ) : ١‏ اللهم إني أعوذ بك من شر 
نفسى » ومن شر كل دابة ...2 . 
(؟) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 141) » واين السني في « عمل اليوم والليلة » ( ١664‏ ) . 
(*) رواه أبو داوود ( 5١5٠‏ ) » وابن ماجه .)١918(‏ 


17 1ف 1 1 لاقي 


() رواه أبو داوود ( ٠.*17١؟‏ ) » والترمذي ( 1١93١‏ )ء وابن ماجه ( 19.5). 


0 
: كومسل 
0 حو ا كن من عاتن عدن كن دن ان /اهء © 9- 

أت اتديي]م 


5 
2 ثنى_-ى كتاب الأذكار والدعوات > <5 <5 55-2 0م ربع العبادات ‏ 56> 


إذا قضيت الدّين . . فقل للمقضيٍ له : باركَ اللّهٌ لكَ في أهلِكَ 
ترا كيان عليه وش تنا جزاة السلف التحيد 


2 


والأداءٌ ) ” 2 
6 نم د 

اع ص ىاه ل م امع 5 
فهلذه أدعية لا يستغني المريدذ عن حفظها . وما سوئ ذلك من أدعية ١‏ 
السفر والصلاةٍ والوضوءٍ ذكزناها في كتاب الحجّ والصلاةٍ والطهارة  .‏ لا 
” .- - - 0 

فإِنْ قلت : فما فائدةٌ الدعاءٍ والقضاءٌ لا مردّ له ؟ آ 
0 / : 

فاعلم : أن مِنَ القضاءٍ رد البلاءٍ بالدعاءِ' '' » فالدعاءٌ سببٌ لروّ ‏ |ه 
البلاة 4 واشعجلاب الرحمة ؛ كما آن الكوسن سبك رو السهم + والناة” ١ل‏ 
و سببٌ لخروج النباتٍ مِنَ الأرض . 
فكما أنَّ التّرْسَ يدفعٌ السهم فيتدافعانٍ . . فكذلكَ الدعاءٌ والبلاء ‏ 7 
م : 
سس 


ولنققينة قرط الأععاق تماد الله علي را يجنا السادهي 1١‏ 


. )7114/10/( رواه النسائي‎ )١( 
(؟) بمعنئ : أن الله تعالى قدَّر علئ من يوقع البلاء به عدم الدعاء » وقدر على من أ‎ 
أن م‎ :) 7١8 ( لم يوقع عليه البلاء وجود الدعاء » ويشهد لذلك ما أخرجه الترمذي‎ 
7 رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ أرأيت رُقَىَ نسترقيها » ودواء‎ 
7 . » نتداوئ به» وتقاةً نتقيها هل كرد من قدر الله شيئاً ؟ فقال : هي من قدر اللّه‎ 
.)١١6/8( » «إتحاف‎ 
7 ) 447/١ ( » روى الطبراني في « الأوسط » ( 10194 ) » والحاكم في « المستدرك‎ )0( 
7|  لزنيل مرفوعاً : لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل » وإن البلاء‎ 
4 . » فيتلقاه الدعاء » يعتلجان إلئ يوم القيامة‎ 


اعان ان ان 2ه اتن احن انام هع و 237 و> أو 0ق :ي* ىه 


0<- 


وقد قال تعالى : # حُدُوأ حِدْصكُمَ 274 . وألا يسقيَ الأرض بعد 
بك البذوء فيفال : إناسبق القضلاة بألدبات٠‏ .نبت البذن .وان لم 
لفون يذ 
بل ربط الأسباب بالمسيّباتِ هوّ القضاءً الأول الذي هوّ كلمح 
البصر أو هوّ أقربٌ . 

وترتّبُ تفصيل المسبّباتِ علئ تفاصيل الأسباب على التدريج 
والتقدير هو القدّة" والدى قَدَّرَ الخية كُذَر8“سبت »-والذى قدَّرٌ الخة 
قدو لدفعة:سببا »فل اتناقض بين :هنذو الأمون عند من انفشحث 


ثمّ في الدعاءٍ مِنَ الفائدةٍ ما ذكرناةُ في الذكر ؛ فإنَّهُ يستدعي : 


حضورٌ القلب مع الله » وهو منتهى العباداتٍ » ولذالك قال صلّى الثة 
عليهِ وسَلَمَ : « الدعاء مح العبادة ا 

والغالتُ على الخلق أَنَّهُ لا تنصرفُ قلوبُهُم إلى ذكر الله عزّ وجل 
إلا عند إلمام جاحة وارشاق ,ملتة هافن الإنسان إذاميشة لش . 
فذو دعاءِ عريض » فالحاجةٌ تحوجٌ إلى الدعاءٍ » والدعاءٌ يرد القلت 
إلى الله عزَّ وجل بالتضرّع والاستكانة » فيحصلٌ به الذكرٌ الذي هوّ 
أشرفٌ العبادات » ذلك واه البلاءٌ موكلاً بالأنبياءِ عليهمٌ السلامٌ , 
ثم الأولياءِ » ثم الأمثل فالأمثل ؛ لأَنّهُ يرد القلب بالافتقار والتضرع 


000 سورة النساء : ( الا ). 
زفق رواه الترمذي 2 00004 ( 5 


5 كتاب الأذكار والدعوات 9ج 2 9 ب ربع العبادات ‏ 5 


إلى الله عزَّ وجل » ويمنعٌ مِنْ نسيانِهِ » وأمَّا الغنى . . فسببٌ للبطر في ال 


16 غالب الأمرء فإنْ الإنسانَ ليطغئ أنْ رآهُ استغنئ”'" . 1 


52 


: فهلذا ما أردنا أنْ نوردةٌ مِنْ جملةٍ الأذكار والدعوات واللَهُ الموفقٌ 
0 للخير » وأا بقيةٌ الدعواتٍ في الأكلٍ والسفر وعيادةٍ المرضئ وغيرها . 
فستاتى :ف تواضعها إن شاء الله تعالن > وعلى ادن التكاذة 277 


له 0 | 2 5 
مم السب لا ذ كار والركواتت 
ره 1 97 1 
وهو كلاس بال بع من برع العمبسا وات مولت باجيا ,علو مالرين 
بجخدا ند توبس ء والضّلا: علق رخاف سس دنا حر وآل ويم 
ويثلو ذا سب رتيب لأوراد في الأوقات» الفصيل/تمياء الليل 


“دن "اتن "لج اوسن ١‏ و3 لوست “انمتن ه550 رذحن 


» ومن فوائد الدعاء : أنه اشتغال بذكر الحق » وذلك يوجب مقام الهيبة في القلوب‎ )١( 
» ولزوم الباب يستدعي الإذن في الدخول‎ ٠ والإنابة في الطاعة » والانقلاع عن المعاصي‎ 
ولهلذا قيل : من أدمن قرع الباب ولج . . وَل » وكان يقال : الإذن في الدعاء خير من‎ 
العطاء » ومنها : أن ملازمة الدعاء دافعة للبلاء والشقاء ؛ كما قال تعالئ حاكياً عن خليله‎ 
.] 18 : إبراهيم عليه السلام : 9 وَلدْعُواْ رق عَم أل أَحُونَ دعل رَنَ مهيا © 1 مريم‎ 
إتحاف»‎ ١ . ] وعن زكريا عليه السلام : «وَلَّرَ كن يِدُعَليِكَ ري هتنا 4 [ مريم : ؛‎ 
.) ١١ (ه/7ا‎ 

(0) في هامش ١‏ د ) : ( قوبل بأصله وصحح ) . 


#9 «ي دج 
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سد د صم 
2 و55 > 255 © ن* و" ي2* 0ن ىه 


1 


كت 


2 اا يو جد يو يج س3 و5 ور ج05 جر 95 55د و5 50 ©يهددن مدت هن ©هد ان جور ©هنةن ©هد ةن ©هرتن ©هرتن ©هواى ©هد” ن مان هردان 0ه 


كحتاب 


كت 


1 جه 
سه ذا 


8 2 
ربع العبادات > لجح جيم كتاب ترتيب الاوراد © 1 


اناب كا لأوراد ف الأوقات 


طُ 
نحمدٌ الله على آلايْهِ حمداً كثيراً » ونذكرُهُ ذكراً لا يغادرٌ في القلب : 
استكباراً ولا نفوراً”'' ٠‏ ونشكرّةٌ إِذْ جعلّ الليلَ والنهار خَلْفَةً لمَنْ أراد ‏ لا 
أن يذكرٌ أو أراد شُكوراً . 5 
ونصلِّي عل نبيهِ الذي بعنَهُ بالحق بشيراً ونذيراً » وعلئ آله 0 
الطاهرينَ وصحبه الأكرمينَ الذينَ اجتهدوا في عبادة اللّهِ تعالى غدوة © 
5 4 1 اع 7 2 1 5 ٍ 311 
وعشياً وأصيلاً وبكوراً ‏ حبَّى أصبح كل واحدٍ منهُم نجماً في الدين 9526 
0 0 ع 00 
هادي وشراا مدن : 7 


إن الله تعالة عل الأرضن ذلولاً لباو لا ليسلتقةوا فن متا كنياة + ,لا 
بل ليتخذوها منزلا فيتزودوا منها زاداً يحملهُمْ في سفرمِم إلى 0 
أوطانهم ٠‏ ور يكتنزونَ منها تحفاً لنفوسهم عملاً وفضلاً » محترزينّ 0 


مِنْ مصايدها ومعاطبها » ويتحمّقونَ أن العمرّ يسيرٌ بهمْ سيرَ السفينة |م 
براكبها . 1 


© 5 
006 عه تج _ عدن 32ج خن _ عدن 1 و و 1ق اقى* 20 نوه اق 0 


1 
أي جك 9 _ جك 2 9 وه تع 


57 
4 


فالنانُ في هلذا العالم سَفُرٌ » وأوَّلُ منازلِهِمٌ المهدٌ ء وآخرُها 
اللحد عوالوطة اليك أ النات؟والعرة فسانة اسمن قيس 
تراخله . وشيو فراسحة © وأيامة أمياله راتفا بعطر ات و8220 
بضاعتٌة » وأوقاثّةُ رؤوسن أمواله » وشهواثّة وأغراضة قطَاعٌ طريقه . 
وربحة الفؤر يلقاء الله عر وجل في دار السلام معَ المُلْكِ الكبير 
والنعيم المقيم » وخسرانةُ البعدُ مِنَ اللّهِ تعالى 3 الأنكالٍ والأغلال 


والعذاب الأليم في دركات الجحيم . 


- 


”0 
دس 
5 


فالغافل عنْ نَمْسٍ مِنْ أُنفاسِهِ حتّى ينقضي في غير طاعةٍ تقَرَبُهُ 
إلى اللّهِ تعالئ زلفئ . . متعرض في يوم التغابن لَعَبِيئَةٍ وحسرة ما لها 


2) 


6ه - 


ولهلذا الخطر العظيم والخطب الهائل سُمّرَ الموفقون عنْ ساق 
الجدّ » وودَّعوا بالكلِيّةِ ملاذً النفسٍ » واغتنموا بقايا العمرء را 
بحسب تكدٌّر الأوقاتٍ وظائف الأورادٍ ؛ حرصاً علئ إحياءٍ الليل 
القرار . 

فصارٌ مِنْ مهمَّاتِ علم طريق الآخرةٍ تفصيل القولٍ في كيفيّة قسمةٍ 
)١(‏ الغبيئة : هي من الغبن كالشتيمة من الشتم » وأهل الجنة يغبنون أهل النار فيرثون 
منازلهم في الجنة » ويورّثونهم منازلهم من النار. والمثلّ الذي ساقه المصنف بعد فصل 
الخطاب في تشبيه الإنسان والدنيا بالمسافر والسفر . . حكاه في كتابه « فضائح الباطنية » 
( ص 7١5‏ ) » وهو مقتبس من كلام لسيدنا علي رضي اللّه عنه كما في ١‏ الذريعة » 


(ص596"). 


جر يد الع رت اذ وتات سآ 
<و خن < 5:58 > و2 و2 2*5 > و2 0ن نه 
لس ايسا 


5 كتاب ترتيب الأوراد ربع العبادات ‏ 6ك 02046 


0 


2ن نتن سحن ١‏ ادن “##ررتن يوحن “1 تن 7 إسدتن لاحن مدن االإيحن "انحن "يسن 0ق شاك هد 


0-0 


531*206 ان اي 


3 11م 7271 ن2- 


5 : 

0 ب ربع العبادات <5 <25ه 5ه 5 5 كتاب ترتيب الأوراد ا 
ع 06 .٠س‏ 8 
ويتضح هلذا المهم بذكر بابين : 


البابُ الأول : في فضيلةٍ الأورادٍ » وترتيبها في الليل والنهار . 


البابُ الثاني : في كيفية إحياءِ الليل » وفضيلتِهِ وما يتعلّقٌ به . 


6 د 


0 ؟ 
ا -5 كتاب ترتيب الأوراد ربع العبادات ‏ كح 36 


الاب الأول 
فصي لأوراد » وبيإ ن أنن) لواب عليرايالطرق إلى ا لعز ول 


طً 
ِ 
اعلمْ : أن الناظرينَ بنور البصيرة علموا أَنَّهُ لا نجاة إلا في لقاءِ الله |, 
دُ 
5 
م2 
طُُ 
د 
د 


عزَّ وجل » وأنَّهُ لا سبيلَ إلى اللقاءِ إلا بأنْ يموت العبدٌُ محباً لله 
فالن + زعارنا بالتمشيجاة نان النعكة والامة لاتتسمد لايق 
دواء م ذكر المحبوب والمواظبةٍ عليه » ون المعرفة لا تحصلٌ إلا بدوام 
2 الفكرٍ فيه وفي صفاتِهِ وأفعالهِ » وليسَ في الوجودٍ سوى الله تعالى 
وأفعالِهِ » ولنْ يتيسَّرٌ دوامُ الذكر والفكر إل بوداع الدنيا وشهواتِها . 
87 والاجتزاءِ منها بقذر البلغة والضرورة » وكل ذلك لا يتمٌ إلا باستغراق | 
أوقات الليلٍ والنهار في وظائف الأذكار والإفكار . : 

7 


ق- 


والنفسُ لما جبلث عليه مِنَ السآمةٍ والمَلالٍ لا تصبرُ على فنّ واحدٍ ٍ 
مِنَ الأسباب المعيئةٍ على الذكر والفكر » وبل إذازات إى عع واعرم. م 
أظهرت المَلالَ والاستثقال » وان الله عر وجا لا يمل حت تملواء فين م 
ضرورة اللطب بها أن تروّح بالتنشّلٍ مِنْ فنّ إلى في » ومِنْ نوع إلى نوع . 1 
بحسّبٍ كل وقت ؛ لتغزُرَ بالانتقالٍ لذَّنّها » وتعظمٌ باللذّةِ رغبُها » وتدوم 1 
بدوا اي ميد 


5 والذكرٌ والفكرٌ ينبغي أَنْ يستغرقا اميد الأوقنات أو أكقدها» "١‏ 


يسسس" 
4 تم © 0ن م2 27 ع 


ع 
ربع العبادات كتاب ترتيب الاوراد © 


فإِنَّ النفس بطبعها مائلةٌ إلى ملاذّ الدنيا » فإِنْ صرف العبدُ شطرٌ 
أوقاتِهِ إلى تدبيراتٍ الدنيا وشهواتها المباحةٍ مثلاً » والشطرّ الآخرّ إلى 
العباداتٍ . . رجح جانبُ الميلٍ إلى الدنيا ؛ لموافقتها الطبعَ , إِذْ 
يكونُ الوقتُ متساوياً » فأنّى يتقاومان والطبعٌ لأحدهما مرجّحٌ ؟! إذ 
الظاهرٌ والباطنٌ يتساعدان على أمور الدنيا ء ويصفو في طلبها القلبُ 
ويعككةة وآنا الرد إلى ايناذات + متعلت» ولا يمل إخلاض 


القلب فيه وحضورُهُ إلا فى بعض الأوقات . 

فَمَو أزاة :أن يدك الجكة انه مات فلسمف 3 أوكانة فى 
الطاعةٍ » ومَنْ أرادَ أنْ تترجّحَ كفَّةُ حسناتِهِ وتثْقّلَ موازينٌ خيراته . . 
8 : ا 0 0 04 0 جاب جا و 

ِِ | 2 جه 
سيئا . . فأمَرُهُ مخطرٌ » وللكن الرجاءً غيرٌ منقطع , والعفُوٌ مِنْ كرم الله © 
2 3 00 و 9 3 ٍ 0 
عر وجل منتظرٌ » فعسى الله أن يغفرٌ لَه بجودِه وكرمِه . 

فهنذا ما انكشفف للناظرينَ بنور الم لبصيرة » فإن لم تكن مِنْ أهِلِهٍ . . 
فانظز إلى خطاب الله عرز وجل لرسولِهِ واقتبسْةُ بنور الإيمانٍ » فقدْ 
قالَ تعالك لأقرب عباده إلِيهِ وأرفِعِهمْ ور لديه : # إِنَّ آكَ فى أَلتَهَارِ 


٠‏ ا جا 
سبحا طويلا <: ودر أتمم دَيَكَ وَيَبتَنْ إِلبَه كيلا ١7#‏ . 
وقان تعالن 1 اذى امور 


.)/8 0-10 : سورة المزمل‎ )١( 
.) 55-756 ( : (؟) سورة الإنسان‎ 


0-4 
كيم <ى كتاب ترتيب الاوراد 22-5 <5 <25 ممم ربع العبادات ‏ 6 


تي اعيين” الفا 
3 


وقال تعالى : '[ وَسَيْحَ يحَمَد رَيَكَ مَل ظاوع الشَّميس وَقِبْلَ كروب «ا: 
َنَ اَل به وَأَدئرَألسجُود 4 "١‏ . 
وفال تعالئ : ا وَسيحَ يحَمَدِ رَبَكَ حب كَنوُمُ ١‏ وَتِنَ اليل شبح ور 


التجىم 7#" . - 


وقالَ تعالئ : ا إِنَّ تايفكة الل هي أَمَدُ وَعذَا وَأَهَمْ فيك 4 7" 
ال تعالى : <« وبن تت أل شيخ رات اهار لق تي 1114 
وقال تعالئ : ثثر ون اتاي اليل شيم وَأطَرَافَ التهار 


عزٍّ وجل : ا أَمَّنْ هْوَ قَيكُ 1312 الْلٍ سَايِدًا وَفَيمَا يدر الآبجرة ويتجأ 
ود 00 و2 خخ صما اس م لس لم 02 5 سا سا لل 
كمه ريف فل هَلْ إِسَتوى لذن يدلموت ونين لا يِقَامُونَ 20# 


وقالَ تعالئ : ا تَجَاقَ جُوئِهُمَ عَنِ الْمَصَلِح يَدَعْوْنَ دَتَهُرَ حَووا 


-_ 


.):١-89(:قق سورة‎ )١( 
.) 44 - 58( : سورة الطور‎ )0( 
.) 50: سورة المزمل‎ )*( 
.) 1١100 : سورة طله‎ )5( 
.)1١١5( : سورة هود قل‎ )0( 
.)9( سورة الزمر:‎ )5( 

(0) سورة السجدة : .)١50(‏ 


0-2 مم 10م + 
يوم بسبجبسبجبربيربرب اوج 
___حآا لعية 


3 
5 
3 
2 
3 
3 
1 
00 
: 
آ 
آ 
2 
5 


ٍِ 
0 
ص 
0 
ٍ, 
ص 
ص 
ص 
ص 
ل 
ص 
0 
7 


ةث 
ليا 


4 
ك3 
قَ 
5 
3 
4 
5 
9 
0 
م" 
3 
4 


حمق جه 50 باه 


> 


ديا اذنيا االكمااادم لكي 


وقالَ عنَّ وجل و دق نووت تي ةا وم 137 
وقال عر مِنْ قاقل :+ ١‏ 6و هَِلَا مّنَ أجل عا بتكو ديه وَوالمتسار ظ 
177 25 


11 
0 


5 
0 
6 0 


يي 
0 


2 


وال تعالئ : "آ مَمْبَحَلَ لَه حِنَ ُتَصُونَ ونَ نضِيِحُونَ ١‏ وَلِهُ الْحَمَدُ 

ف الشَمَوَتٍ وَالْايْضِ مَعَشِنًا وَحِنَ تظهِرُونَ # 7") أيْ : فسبّحوا الله 
حينَ تمسونٌ وحينَ تصبحون . 

وقال تعالئ : 2 ولا كار أَلنَ يعون متهم بأ َعَدَلةٍ ولحت يُريدُود 


, 6 2 


لجوج عه 


فهنذا كله يبد لك أن الطريق زلن الله معان :مراقبةٌ الأوفات» 0 
وعمارتها بالأراد علن سبل ادام ولد د : 
5500 ل ا 

وقالَ تعالى : ل ألرَتَرَإِلَ رَبِكَ كيِىَ مَدَ الل وو َه لَجَعَكد سَلكَا 


2 


. ) 54 ( : سورة الفرقان‎ )١( 
.)1١8- ١9/( : (؟) سورة الذاريات‎ 
.)١18- ١ا/(‎ : سورة الروم‎ )5( 
. ) 07 ( : سورة الأنعام‎ )4( 

(©) رواه ابن المبارك في « الزهد» ,2)١7.05(‏ والطبراني في « الدعاء » (5لام١ا‏ )2 
والحاكم في « المستدرك » ( 0 )©).» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (/1//ا77 ) . 
(5) سورة الرحمئن : ( 0 ) . 


فلا نظن أن المقصوة مِنْ سير الشمس والقمرٍ بحسبانٍ منظوم 
مرنّبٍ » ومِنْ خلتٍ الظلّ والنور والنجوم . .. أن يستعانَ بها علئ أمور 
الدنيا » بل لتعرف بها مقاديرٌ الأوقاتٍ » فتشتغلّ فيها بالطاعات 
ل ل 
أجل واتاتلتة و هأ كر أراثة 2 904 أي 
ث أحدُّهما الآخرّ ليتداركَ في أحيهما ما فات في الآخرء 2 


8 للذكر والشكر لا لغيره . 


ا : « وَجَعَنَْا أل وَأيَارَ َإكنَ موا 0 
مُبَصِرَة لْتَبْتَعوأْ َضْلَا من يَيَصكُمْ وَإِتَعْلَمُوأ كد لسن وَلْسَابَ * 1*7 , 
ل المبتغئن هو الثوابٌ والنش له وما يه 


ه 
يِ 
78 


م 


.) 55 40 ( : سورة الفرقان‎ )١( 
.) 1590: سورة يسن‎ )0( 

(*) سورة الأنعام : (/91 ) . 

(5) سورة الفرقان : (؟5 ) . 

(0) سورة يونس كه : ( ه ) . 


كم ربع العبادات 2-2 توح كتاب ترقيب الأوراد > 


و 71 هى مه 
بان عداو الأوراد ورسجما 


3 
ِ 
2 
3 


اعلم : أن أوراد النهار سبعة : فما بِينَ طلوع الصبح إلئ طلوع 
قَرْصٍ الشمس وردّء وما بِينَ طلوع الشمس إلى الزوالٍ وردانٍ » وما 


1 
بين الزوال إلن وقت العصر وردان » وما بينَ العصر إلى المغرب 
في َه 2 َِ 
شم وردان 1 

3 0 ع ع 97 8 5 

8 والليل يقسمُ بأورادٍ أربعةٍ : وردانٍ مِنَ المغرب إل وقت نوم 
م الناس » ووردانٍ مِنَ النصفب الأخير مِنَ الليل إلئ طلوع الفجرء ثمَّ 
م وذ حامس وهو وردٌ النوم » مختصنٌ بالأذكار والأدعية . 

في 

5 ١ 

0 فلنذكز وظيفة كل وردٍ وفضيلتَهُ وما يتعلقٌ به : 

: ١ 

5 

9 

: 

<< 

9 

9 

0 


سس ع ا ا ا 7 5 
06 


كتاب ترتيب الأوراد -25 2 جيم ربع العبادات ‏ > 


)2220 
1[ سيان و م 0 


فالورد الأول ما بين طلوع الصبح إلئ طلوع الشمس : 

د م 
إِذ قال : © وَالصْبَح ا عد كوش *''" » وتمدّحُة به ؛ إِذْ قال عرِّ وجل : 
دَق الإضباح © '"' » وقالَ عرَّ وجل : قل أعودُ يري الْمَلِقِ 204 , 
واظهارُهُ القدرةً بقبض الظلّ فيه ؛ إِذْ قال تعالى 00 يَضَمَهُ نا 
قِضًا يسِيرًا #”* درق بطر الزن عمط تر عير 
- وإرشادهُ عزَّ وجل الناسس إلى التسبيح فيه بقولِه تعالى : ف[ فَمَبَحَنَ أله 
820 مِنَ حُتمُونَ وحن ضِيحُونَ 17# '» وبقوله تعالى : ا وَسَيَحَ يحَمَدِ رَيَكَ 
188 قَلَ ظاوع الشّتين 4 "' » وقوله تعالى : ا وَهِنَ #انآي أَلْيلٍ ضْمِيمَ وات 

أَلتَهَارِ 4”"'. وقولِهِ تعالى : 9 وَأَذْرْ َم وَبَكَ بره وَصِيلا 104 . 


م 00 0 
ف ف 


2 
2 
0 
5 
2 
م 
0 


كج حن حن تن حج حنج 


3ق 


-83 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

(5) سورة التكوير : .)1١8(‏ 

(*') سورة الأنعام : (970) . 

(؟) سورة الفلق : 1١09‏ ). 

() سورة الفرقان : ( 45 ) . 

(6") سورة الروم : ( ١1‏ 

0) سورة طله : ( .1 ). 

(8) سورة طله : ( 1١7.‏ ). 

(9) سورة الإنسان : ( 75 ) » ورو عبد الرزاق في « المصنف » 1481751 ) عن علقمة > 


ٍ 
ٍ 
0 
7 
ل 
ٍ 
ل 
7 
ٍ 
ل 
ٍ 


!ير 
0 © 68> 50> تي* ي*- و2 0و2_ي- 
لس ما 


1 24 


ربع العبادات <5 52م 6م نهم < كتاب ترتيب الأوراد 


وأمّا ترتيبهُ : فليأخذ مِنْ وقت انتباهِه مِنَ النوم » فإذا انتبّة . 


فينبغي أن يبتدئٌ بذكر الله عر وجل » فيقولٌ : ( الحمدُ لله الذي 

| أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشورٌ)''' . إلئن آخر الأدعية والآيات التى | 

6 ذكرناها في دعاءٍ الاستيقاظٍ مِنْ كتاب الدعواتٍ . 0 
4 وليلبسن ثوبَهُ وهوّ في الدعاءٍ » وينوي به سترٌ عوريّه امتثالاً لأمر الله + 

0 - 31 َّ# ا 1 3 م 

) عزوجل واستعانة علئ عبادتِهِ » مِنْ غير قصد رياءِ ولا رعونة . 4 

2 4 

/ ثم يتوجّةُ إلئ بيت الماءٍ إِنْ كان بهو حاجةٌ » ويُدِجِلٌ أولاً رجْلَهُ 1 
0 اليسرئ » ويدعو بالأدعيةٍ التى ذكرناها فى كتاب الطهارة عند الدخول 5 

5" 5 5 ص 4 
والخروج . 0 
2 2 و 5 58 م 0 


ب 
ثم يستاكُ على السنةٍ كما سبق » ويتوضأ مراعياً لجميع السئن :( )): 
) 5 


) والأدعية التى ذكرناها فى الطهارة » فإنا إنّما قدمّنا آحادَ العبادات “” 


0 ار لاسي 7 
١ 9‏ : 7 
9 فإذا فرغٌ مِنَ الوضوءٍ . . صلئ سل لبا الصخ ١‏ أعني 00 7 
15 وله كذالك كان يفم وسيرل الله صلى الله للّهُ عليه وسلَم ”") 

0 

9 


32ت ا 0000001 " 
< بن قيس قال : ( يلغنا أن الأرض : تعج إلى اللّه من نومة العالم بعد صلاة الصبح ) » وروى 0 
1 البيهقي في « الشعب » ( 5508 ) عن السيدة ة فاطمة رضي الله تعالئ عنها قالت : مرَّ بي ٍ 
: عوك اللي تكلس ونه وا نا تاس لتقييةا < فر علي اليل 3ه قال : ديا 
 )]*‏ بئيّة ؛ قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين » فإن اللّه يقسم أرزاق الناس ما 2 7 
15 بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » . 1 
)١١ 0"‏ رواه البخاري ( 515 )» ومسلم .)1111١(‏ 7 
(؟) رواه البخاري ( 1١9/8‏ ) . 


مِنْ عندِكَ تهدي بها قلبي ) إلى آخر الدعاء''' . 

ثمّ يخرجُ مِنَّ البيت متوجّهاً إلى المسجدٍ . ولا ينسئ دعاءً الخروج 
إن املك 8 ولا نبي إلى العتلد ماين يستى ربتعي 
والوقازٌ كما ورد به الخبرٌ' "' . ولا يشبَكُ بِينَ أصابعِهِ ويدخلٌ المسجدَ 
ويقدّمُ رجِلَّهُ البمنئ ويدعو بالدعاءٍ المأثور لدخولٍ المسجِدٍ”*' . ثم 
تطلك يق السبهن لع 11101 داوع امتبيها وذ لقصل نات 
الناس ولا يزاحمٌ ؛ كما سبق ذكرُهُ في كتاب الجمعة . 


ثم يصلّي ركعتي الفجر إِنْ لمْ يكن صلاهما في المنزلٍ » ويشتغل 


لا والدغاء المذكون عدهما :وان كان كذ هليه ركس الفجر...ضلرة 


ركعتي التحيّة وجلسن منتظراً للجماعة . 
والأحتٌ التغليمنُ بالجماعةٍ ؛ فقَدْ كان النبيُ صلّى الله عليه وسلّمَ 
يعْلِّمنُ بالصبح”*' » ولا ينبغي أنْ يدعَ الجماعةً في الصلاةٍ عامةٌ وفي 


»)17؟١:9/17‎ ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) 787/١٠١ ( الكبير»‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
.) 754١19 ( والترمذي‎ 

(؟) رواه البخاري 58150 ) » ومسلم ( 7757 ) . 

() فيما رواه البخاري (587 ) » ومسلم ( ٠07‏ ) مرفوعاً : « إذا ثوب للصلاة . . فلا يسع 
إليها أحدكم . وللكن ليمش وعليه السكينة والوقارء صل ما أدركت » واقضٍ ما سبقك » . 
(5) رواه الترمذي ( ”١5‏ ) » وابن ماجه ( الال ) . 

كما ف لبخاري » ( 65٠‏ )ءوم مسلم)(115). 


ى (ا 


هه 
8 
لهها 
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تولكن ونون ب اجدك ولك ج42 جلك نود 


يم حي ممم قم اكيم ذيى ا كي 


هه 


وفاطمةً رضى اللَّهُ عنهُما وهما نائمان » فقالَ : « ألا تصِلونَ ؟!» قال 


الصبح والعشاءِ خاصة ؛ فلهُما زيادةٌ فضلٍ , فقدْ روئ أَنسْ بن مالك 
وفك الله عنش ع رسيزل الله شبلى الله علب وبيله آنه قال اف صنلدة 
الصبح  :‏ مَنْ توضّاً ثمّ توجّة إلى مسجدٍ يصلّي فيه الصلاةً . . كان 
بتع جرواجيدا الكو كنا ريف با حمملة يعد افانيا: 
فإذا صلّى ثم انصرف عند طلوع الشمس ... كُيِت له بكلّ شعرة في 
عمرو ني :ابو قلف مص مبروروا: وذ لد سر لذت 
ليك ركعة القاالفه عي رم عا العقمة ب هله مدل انلق 
وانقلت بعمرة مبرورة »'') 

وكانَ مِنْ عادةٍ السلف دخولٌ المسجدٍ قبلَ طلوع الفجر » قال رجلٌ - 
مِنَّ التابعءينَ : دخلتٌ المسجدّ قبل طلوع الفجر» فلقيتٌ أبا هريرةً 6 
رضي اللّهُ عنهُ قد سبمّني , فقالَ : يا بنَ أخي ؛ لأيّ شيءٍ خرجت : 
مِنْ منزلِكَ في هلذهٍ الساعةٍ ؟ فقلتٌ : لصلاة الغداةٍ » فقالَ : أبشز ؛ 


فإنّا كنا نعدّ خروجنا وقعودنا في المسجدٍ في هلذه الساعةٍ بمنزلةٍ 


غزوةٍ في سبيل الله تعالى » أؤ قال : مع رسولٍ الله صلى الله عليه 


7 
3 
2 


")2 
وسلم ٠.‏ 
وعنْ عليّ رضي الله عنة : أنَّ النبيّ صلَى الله عليه وسَلَّمَ طرق 
2 5 1 5 


» بنحوهء وانظر « قوت القلوب‎ ) 12/75١ ( رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق»‎ )١( 
10/لا؟).‎ 


5 كتاب ترتيب الأوراد 25ج جم ربع العبادات 2د 0 


على رضي اللَّهُ عنةُ : فقلت : يا رسول الله ؛ إنّما أنفسّنا بيد الله عرَّ 
وجل » فإذا شاءً أن يبعقّنا . ات ؛ فانصرف صلَّى الله عليه وسلَمَ ؛ 


5 
5-0 


فسيْمحية وهو دده بشيوت فخذه وقول 1 يكن الْإنٌ ل 


م ينبغي أن يشتغلٌ بعد ركعتي الفجر ودعائه بالاستغفار والتسبيح 
إلى أنْ تقامَ الصلاةٌ» فيقولٌ : ( أستخفرٌ الله الذي لا إللة إلا هو الحيّ 
القِيُومَ وأتوبٌُ إلِيه ) سبعينَ مرَّةً » و( سبحانً الله » والحمدٌ لله » ولا 
إلله إلا اللّهُ » واللّهٌ أكبد ) مئةَ مدّةٍ 


ثمّ يصلي الفريضة مراعياً جميعٌ ما ذكرناة مِنَ الآداب الباطنةٍ 


5 والظاهرة في الصلاة والقدوة » فإذا فرع منها . . قعدّ في المسجدٍ إلى 
2 طلوع ال شتغلاً في ذكر الله عزَّ وجلّ كما سنرتبّةُ » فقَد قال 


بد ويه : « لأنْ أقعدَ قعدَ في مجلس أذكرٌ اللّهَ عزّ وجل فيه 
مِنْ صلاة الغداة إلى علو الشمس . بأحث إلى فن .أن غك أب 


)2 
رقاب ) : 


ا . قعد في 
تطلعَ الشمسنٌ” '' » وفي بعضها : ويصلي ركعتين '؟ ؛ 


. ) 7/1/0 ( سورة الكهف : ( 05 ) » والحديث رواه البخاري ( 7747011717 ) ء ومسلم‎ )١( 
. ) ”551/( (؟) رواه أبو داوود‎ 

(*) رواه مسلم ( 5370 ) . 

(؛) روى الترمذي ( 587 ) مرفوعاً : « من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتئ 
تطلع الشمس » ثم صائ ركعتين . . كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة » . 


<ه خه لكو لو كن لوا دو < 5/ام © و* ي* ي* ي* ي* ي* ‏ يه 
لس .لآ 
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لتحدداء! ؛ متططد جد علط عد 
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حكن ارون جضن وق,: امون جوو ور كدوك 
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ربع العبادات كتاب ترتيب الأوراد > 


أي : بعد الطلوع » وقد ورد في فضل ذلك ما لا يحصو . 
وروى الحسنٌ أنَّ رسولّ الله صلّى الله عليه وسلّعَ كان فيما يذكرٌ 
مِنْ رحمة ربّهِ يقول : ٠‏ إِنَّهُ تعالى قال : يا بنَ آدمَ ؛ اذكرني بعد صلاة 
الفجر ساعة وبعدَ صلاةٍ العصر ساعةً . . أكفكٌ ما بِيئَهُما »230 . 
وإذا ظهرَ فضَلٌ ذلك . . فليقعذ ولا يتكلئ إلى طلوع الشمس »ء 
بل ينبغي أنْ تكونَ وظيفثّةُ إلى الطلوع أربعة أنواع : أدعية » وأذكارٌ 
يكرّرُها في سبْحَةٍ » وقراءةٌ قرآن » وتفكرٌ . 
د د د 
أمَا الأدعيةٌ : فكما يفرع مِنْ صلاتِه فليبدأً وليقلْ : اللهمّ ؛ صل .؛ 
على محمدٍ وعلئ آل محمد ء اللهمٌ ؛ أنتَ السلامٌ » ومنكٌ السلامٌ » ؛ 
وإليكَ يعودُ السلامُ » حيّنا ربّنا بالسلام » وأدخلنا دار السلام » تباركتٌ 
يا ذا الجلالٍ والإكرام . 


50 7 ا ف اس ا 

ثمَّ يفتتحٌ الدعاءً بما كان يفتتحٌ بهِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه 

َ 1 7 7 2 
وسلم ء وهوّ قولهُ : سبحانٌ ربّي العليّ الأعلى الومّاب" '* . لا 
إلنة إلا الله وعدة لا شريك لذ له املك ».ولة الحمذ يحي 
ويميتٌ » وهو حييٌّ لا يموثٌ . بِيدِهٍ الخيرٌ » وهوّ على كل شيءٍ قديرٌ » 
)١(‏ رواه أحمد في « الزهد » ( 7١1‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 7١1/8‏ ) عن الحسن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وذكر الحافظ العراقي أن ابن المبارك رواه في 


« الزهد ») عن الحسن مرسلا انظر « الإتحاف ) ( 1١78/6‏ ). 
(5) رواه أحمد فى ( مس.ؤده ) ( 5 ).ء والحاكم فى « المستدرك ) 1448/1١02‏ ). 


لا إللة إلا اللّهُ أهلّ النعمة والفضل » والثناءٍ الحسن »ء لا إللهَ إلا الله » 
ولا نعبدٌ إلا إِنَاهُ ء مخلصينّ له الدينَ ولو كرةَ الكافرون . 
ثم يبتدئٌ بالأدعية التى أوردناها فى الباب الثالث والرايع م؛ 
4 9 ئا د ب التي أوردد في الباب والرايع من 
8 كتاب الأدعية » فيدعو بجميعها إن قدر عليه » أؤ يحفظ مِنْ جملتها 
1 ما يرا أوفقّ لحالِهِ » وأرق لقلبه » وأخفٌ علئ لسانِه . 
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تن دع 
١ 2‏ ةا 5 


وأا الأذكارٌ المكررةٌ : فهيَ كلماتٌ ورد في تكرارها فضائلٌ لمْ 
نطولٌ بإيرادها » وأقلّ ما ينبغي أنْ يكرّر كلَّ واحدٍ منها ثلاثاً أ سبعاً ‏ 
وأكثرُهُ مئةٌ أؤ سبعونَ ٠‏ وأوسطَهُ عشْرٌ » فليكرز ذلك بقذر فراغهِ وسَعةٍ 
“02 وقيهِ » وفضلٌ الأكثر أكثرٌ » والأوسطٌ الأقصدٌ أن يكرّرّها عشرَّ مراتٍ , 
, 8 فهوَ أجدرٌ بأن يدوم عليه » وخير الأمور أدومُها وإنْ قلَّ » وكلٌ وظيفة 
لا يمكنٌ المواظبةٌ على كثيرها فقليلُها مع المداومة أفضلٌ وأشدّ تأثيرا 
في القلب مِنْ كثيرها مِنْ غير مداومة . 

ومثالٌ القليلٍ الدائم مثال قطرات ماءٍ تتقاطرٌ على الأرضٍ على 
التوالي » فتحدثٌ فيها حُفيرة ولو وقعَث على الحجر » ومثالٌ الكثير 


000 7 .ف م 5م يه 6 امم ا 
المتفرّق مثال ما يصتٌ دفعة أو دفعات متفرقة متباعدة الأوقات » فلا 


6 


بو ١‏ انحن محر ؟ بح ”!طرخ ,مدن اامدشخ” سمدن 


58 


وحن "يقترن ساد تسن "كرو 


قن ان 531- 


مسق لط هد لط -< 


0 انته ان 63 0ه 6ن اق 
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الحمدٌ » يحيي ويميتٌ » وهو حيٌّ لا يموثٌُ » بِيدِهِ الخيرٌء وهوّ على 


شّ وه دي 
4 0-2 

ا لل 0 7 57 َ 
0 الثانية : قولهٌ : سبحان الله » والحمدٌ للَّهِ » ولا إللة إلا الله » واللّهُ 
ين ع ل 500 1 
| أكبرٌء ولا حول ولا قرَّةَ إلا بالله العلىّ العظيم''' . 
00 
0 0 2 
١‏ الثالثة : قولهُ : سبُوحٌ قدّوسنٌ رب الملائكة والروح”" . 
ل( و ا 2 1 
5 الرابعة : قولةٌ : سبحانً الله العظيم وبحمدهو”*' . 
03 ص 4 ع 0 
1 الخامسة : قولةٌ : أستغفرٌ اللّهَ الذي لا إللة إلا هوّ الحيّ القَيُُومَ 

ع عر و 
ل "وأسالة الغوية 5*7 
" السادسة : قولة : اللهمّ » لا مانم لما أعطيتٌ . ولا معطي لما ١:‏ 
َه 0027 سه 5 3 5 

9 منعتٌ » ولا ينفعٌ ذا الجَدّ منكَ الجر" '' . 
9 20 
)١( 15‏ رواه البخاري ( 54.65 )» ومسلم ( 55947 )ء والحديث عن فضل التكرار هنا وفيما 
53 سيأني مطلق . 
ُ (؟) رواه أحمد في « المسند » ( 75/7 ) بمطلق الاستكثار» ولفظة : ( العلي العظيم ) 
5 عند ابن عدي في «١‏ الكامل » ( ١5/4‏ ) . 
3 (*) رواه مسلم ( 447 ) » وورد تكرارها عند ابن السني في « عمل اليوم والليلة » (579 ) 
ِ ولفظه مرفوعاً : « أكثر من أن تقول : سبحان الملك القدوس . ربّ الملائكة والروح "١.٠‏ 
4 الحديث » وهو فى ذهاب الوحشة . 
؟]1 (5) رواه البخاري ( 55:5 )» ومسلم (١191؟7).‏ 
)08١ 15‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه المستغفري في ١‏ الدعوات » من حديث معاذ» أن من 
* قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات . . كفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر» 


ولفظه : « وأتوب إليه » ) » ونحوه عند الترمذي (/1“910" ) كذألك . 
(5) رواها البخاري ( 855 ) » ومسلم ( 41/١‏ » 04 ) عقب الصلاة وبعد الركوع مطاقاً . 
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كتاب ترتيب الأوراه 7ج 2 9 + ربع العبادات 5ه 


السايعة + قولة +لا إلنة إل الله للك الفوق ال 00 


7 0 3 ع 05 
الثامنةٌ : قولهُ : باسم الله الذي لا يضدٌ مع اسمِه شيءٌ في الأرض 7 
ولا في السماءٍ وهو السميعٌ العليٌ” '' . 0 
ب 1 
التاسعةٌ : اللهمّ ؛ صلّ على محمدٍ عبِدِكٌ ونبيَكَ ورسولِكٌ النبيّ 0 
5 5 7 آك 
الأمىّ وعلئ آل محمدٍ” '' . 0 
و ع و 37 2 
العاشرةٌ : قولهٌ : أعوذ باللّهِ السميع العليم مِنَّ الشيطانٍ الرجيم ٠‏ | 
اللهمّ ؛ إبِّي أعودُ بك مِنْ همزاتٍ الشياطين . وأعوذٌ بكَ رب أن " 
: ِ 0 4 

لقي 4 
يحصرول 5 
7 ُ 
فهلذه العشرُ كلمات إذا كدّرٌ كلّ واحدةٍ عشرَّ مبّاتٍ . . حصل له إء 
1 مئةٌ مرّوء فهوَ أفضل مِنْ أن يكرّرَ ذكراً واحداً مئةً مدَةٍ ؛ لأنّْ لكل ا 
7 اك 
)١(‏ هو عند الدارقطني في «العلل» ( ٠١7/7‏ )»ء ورواه أبو نعيم في «الحلية» 0 
»)١780/8(‏ والخطيب في ١‏ الرحلة في طلب الحديث »؛ ( ص 7٠١4‏ ) . ع 
(0) رواه أبو داوود 5088 )» والترمذي (8888)ء والنسائى فى «الكبرئ »2 آلآ 
: قي : 
(94ه/91 )» وابن ماجه ( 7859 ) . ١‏ 
(*) صيغة مركبة من حديثين » ففي «١‏ البخاري » ( 5798 ) : « قولوا : اللهم ؛ صل علول 0 
محمد عبدك ورسولك . ..» الحديث . وعند أبي داوود ( 11/84 ) : « قولوا : اللهم ؛ صل 0 
علئ محمد النبي الأمي وعلئ آل محمد » » والإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله أت 
(4) رواه الترمذي (؟؟55 ) مرفوعاً : « من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله ‏ ا 
السميع العليم من الشيطان الرجيم » وقرأ ثلاث آياتٍ من آخر سورة ( الحشر ) . . وكلّ الله ألا 
ل 


به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتئن يمسي » وإن مات في ذلك اليوم . . مات شهيداً » 
ومن قالها حين يمسى . . كان بتلك المنرلة » . 


ربع الءعبادات كتاب ترتيب الأوراد 


واحدة مِنْ هلذه الكلمات فضلاً علئ حيالها » وللقلب بكلّ واحدةٍ 
نوع تنبيهٍ وتلدّذِ » وللنفس في الانتقالٍ مِنْ كلمةٍ إلى كلمةٍ نوعٌ 


اسكراحة #وأمرة عن الطلة 20 


و 


فأمًا القراءةٌ : فيستحتٌ له قراءةٌ جملة مِنَ الآيات وردت 0 
بفضلهاء وهوّأنْ يقرأ ا01 0 8 
وغاكدة زا 8 الال ِنْ قوله تعال ع ل 
رشعذاك )الور َللَمُرَ ميك أَلْمَْنٍ ل يتين '*' , 
وقنولة فعاض 8 4ق كر -- 520 4 إلى 


.)5/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) فهي أعظم سورة في القرآن كما في « البخاري » ( 5515 ) . 

(6) وهي أعظم آية في القرآن كما في « مسلم» .)8١١(‏ 

(5) أتئ فضلها في « البخاري ) ( 5008 ) » و« مسلم» (807). 

(6) سورة البقرة : ( 580 ) . 

(5) سورة آل عمران : .)1١8(‏ 

(0) سورة آل عمران : 550 ) . 

(4) روئ في فضلها ابن السني في « عمل اليوم والليلة » مرفوعاً : ١‏ إن ( فاتحة الكتاب ) » 
آي الكرسي ٠‏ والآيتين من ( آل عمران ) ١‏ مهد د أنه أََهم لَه لَه إِلَاهُوَ . . . © » و8 قل 
نهر ميكَ أ ألْمإْتِ ... © إلى قوله : 8 وَيَرَدْقُ من تَقَُ مير حِسَابِ * » معلقات ما بينهن 
وبين الله عز وجل حجاب . لما أراد اللّه أن ينزلهن . . تعلقن بالعرش » قلن : ربنا تهبطنا 
إلئ أرضك وإلئ من يعصيك ؟ فقال الله عز وجل : بي حلفت ؛ لا يقرؤكن أحد من 
عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه علئ ما كان منه » وإلا أسكنته حظيرة 


او ونور( احفر )0 
وان قرأ المسبّعاتٍ العشرٌ التي أهداها الخضرٌ عليه السلامُ إلى 


)١(‏ سورة التوبة : ١18‏ ) » وروى الطبرانى حديثاً فى فضل الآية الخاتمة منها فى 
«الدعاء» ١٠١٠692‏ )»ء ونقل الحافظ عن أبي القاسم الغافقي في ١‏ فضائل القرآن » 
لعبد الملك بن حبيب من رواية محمد بن بكار : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
قال : « من لزم قراءة : « لَقَدَ كر رَسُولٌ مَنْ أشي 4 . . لم يمت هدماً ولا غرقاً ولا 
حرقاً ولا شَيرياً بحديدة » . انظر « الإتحاف » ( ١77/5‏ ). 


: (0) سورة الفتح : (/71 ) » وروى البخاري (/41171 ) في فضل السورة عموماً قولّه 


صلى اللّه عليه وسلم : « لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلىّ مما طلعت عليه 
الشمس ثم قرأ : ا إنَا كَتَحنَا لَكَ منَسَا ميا 4 [ الفتح : ١‏ ] » » وروى الثعلبي في ١‏ تفسيره ' 
(50/4 ) عن يزيد بن هارون يقول : سمعت المسعودي يذكر قال : بلغني أن من قرأ في 
أول ليلة من رمضان [آ إن مَتَحَا لكَ محا مِيَا © في التطوع . . حفظ ذلك العام . 

(*) سورة الإسراء : ( 1١١‏ )» وروم أحمد في «١‏ المسند» ( 4894/7 ) مرفوعاً : « آية 
العر : « كَفْرَد يي لِى ليد ولا . . . 4 » الآية كلّها . 

(4) ذكر أبو القاسم الغافقي في « فضائل القرآن » من حديث علي رضي الله عنه : ( إذا 
أردت أن تسأل الله حاجة . . فاقرأ خمس آيات من أول سورة « الحديد » إلئ قوله : # عَليء 
بِدَاتِ ألصدُورٍ © [ الحديد : ؟ ] » ومن آخر سورة « الحشر» من قوله : ا أ أَبَينًا مدا 
لْقُرَانَ . . . 4 إلئ آخر السورة [ الحشر : ”١‏ - 175 » ثم تقول : يا من هو كذا ؛ افعل بي 
كذاء ثم تدعو بما تريد ) . « إتحاف » ( ١754/5‏ )» وانظر « الدر المنثور»؛ (4/؟؟١).‏ 
() تقدم الحديث في ذكر فضلها تعليقاً » وروى البيهقي في « الشعب» )771١(‏ 
مرفوعاً : « من قرأ خواتيم ( الحشر ) في ليل أو نهار فمات من يومه أو ليلته . . فقد أوجب 
الجنة ) . 


إبراهيم م التيميَ رحمَّةُ الله ووضَّاهُ أنْ يقولها غدوةٌ وعشية . . فقل 
استكملَ الفضلَ » وجمعٌ لهُ ذلكَ فضيلةً جملة الأدعية المذكورة . 
فقَد رُويَ عنْ كرز بن وبرةً وكانَ مِنَ الأبدالٍ رحمة الله قال : أتاني 
أ لي من أهل الشام » فأهدئ لي هديةً وقالَ : يا كرزُ ؛ اقبلٌ مني 
جنذر ليون امت نه تعنيك الوندرا قنك ابيا عن اتروكن اهديا 
لكَ هلذه الهدية ؟ قال : أعطانيها إبراهيمٌ التيمٌ » قلت : أفلم تسأل 
إبراهيمَ التيميّ مَنْ أعطاه إِيّاها ؟ قال : بلى » قالَ : كنتٌ جالساً في 
فناء الكعبة وأنا في التهليلٍ والتسبيح والتحميدٍ والتمجيدٍ » فجاءني 
رجلٌ » فسلَّمَ علي وجلس عنْ يميني ٠‏ فلم أرَ في زماني أحسنّ منة 
ج30 ساما مها ادا ا .3 
فقلتٌ : يا عبد الله ؛ مَنْ أنتَ » ومِنْ أينَ جئتّ » فقالَ : أنَا الخضرٌ ء 9 
فقلتٌ : في أيّ شيءٍ جثتني ؟ فقالَ : جئتّكَ نَّ للسلام عليكَ وحبّا 
لكَ في الله عزَّ وجل » وعندي هديةٌ أريدٌُ أنْ أهديّها إليكَ » فقلتٌ : 
ما هي ؟ قال : أنْ تقراً قبل طلوع الشمس وانبساطها على الأرضٍ 
وقبلَ الغروب سورة ( الحمدٍ ) » و( قل أعودٌ برب الناس ) و( قل 
أعودُ برب الفلق ) و( قلْ هو النّهُ أحدٌّ ) و( قل يا أيّها الكافرونَ ) . 
وآيةَ الكرسيّ » كلّ واحدةٍ سبعَ مرّاتٍ » وتقولٌ : ( سبحانً الله 
عا م ساد اي ل 
فا له علبه وقالة تليعا «ارستعفات شلك لوال يلك وللمة 


والمؤمنات 258 2 وتقول 8 اللهم 0 افعل بي وبهم عاجلاً وآجيلة في 


04 
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الدين والدنيا والآخرة ما أنتَ لهُ أهلّ » ولا تفعلٌ بنا يا مولانا ما نحن 
لهُ أهلٌ . إِنَّكَ غفورٌ حليمٌ ''' جوادٌ كريمٌ رؤوفٌ رحيمٌ سبع مرّاتِ , 
وانظز آله تدع ذلكَ غدوٌ وعشيةٌ . 
فقلتٌ : أحبٌ أن تخبرني مَنْ أعطاكٌ هلذه العطيةً العظيمة ؟ فقالٌ : 
أعطانيها محمدٌ صلَى الله عليه وسلّم ؛ » فقلتُ : أخبزني بثواب ذلك » 
فقالَ : إذا لقيتَ محمداً صلَّى الله لهُ عليه وسلَّمَ فسَلْهُ عنْ ثوابه » فإ 
يخبدكَ بذلك . 
فذكرٌ إبراهيمٌ التيميٌ أَنّهُ رأى ذات ليلةٍ في منامِهِ كأنَّ الملائكة 
ظ' جاءتة فاحتملثة حتّى أدخلوة الجنةً » فرأئ ما فيها » ووصفف أموراً 
"عفية نكاراة في الجنة» قال فشاك الملايكة فقلك :لعن عدا 
كل ووه بد ويا 12 عات م عن انا اكز كر انعرفا 1 
وسق كف شرابها :“قن #«فاناني العق مكل الله علي تكله وعة 1 


١‏ وعدن 7 ييتن #أودحن”) بودن يتن 7ليوتن7 انمدن "مدن" ابودن ا يعدن ؟؟يدحن ايحن اا حذابوتن 


4 


0 4 م 2 37 3 53 و 5 
سبعون نبيًّا وسبعون صفا مِنَ الملائكة . كل صف مثل ما بين 9 
المشرق والمغرب » فسلّمَ على » وأخدّ بيدي » فقلتٌ :يا رسولٌ الله ؛ ب 
3 ا ال 0 00 أ 
٠.‏ فاو اك 1ه 4ك اسه 0 ١ 5٠٠‏ 8 0" 
إن الخضرَ أخبرّني أنه سمعٌ منك هلذا الحديث » فقال عليه الصلاة 0 
2 7 2 ٍ 
والسلامٌ : صدق الخضرٌ . صدق الخضرٌ » وكل ما يحكيه فهوّ حقٌ » 7 
7 


وهوّ عالمٌ أهلٍ الارض » وهو رئيس الابدالٍ » وهو مِنْ جنود الله عزن م 
وجل فق الأرفن:+تفقلث :ايا زسول الله ؟:فمن :قعل هلذا أوعملة: 7١‏ 


() الذي في النسخ : ( رحيم ) بدل ( حليم ) » والمثبت من « القوت )(١//ا)»‏ 
ونسخة الحافظ الزبيدي » واللّه أعلم . 


3 ولغ يرَ مثلٌ الذي رأث في منامي . . هلْ يُعطئ شيئاً مما أعطيئٌة ؟ 
فقالَ : والذي بعثني بالحقّ نبياً ؛ إِنَّهُ ليعطى العاملٌ بهكذا وان لم يرني 
ولمْ يرَ الجنَةَ » إِنَّهُ ليغفرٌ لهُ جميعٌ الكبائر التي عملّها ويرفعٌ الله 
سبحاتّةٌ عنةٌ غضبَهُ ومقتَهُ » ويأمرُ صاحبَ الشمالٍ ألا يكتب عليه 
خطيئةً مِنَ السيئاتٍ إلى سنةٍ » والذي بعثني بالحقٌّ نبياً ؛ ما يعمل 
نذا إلا كذ يلق الله مجعيدا »دول محرقة لذ عر نحلقة أيه بجو 537 


)١١(‏ القصة رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» 575/1١65‏ ) إلى قوله : ( وهو من 
04 جنود اللّه عز وجل في الأرض ) » وتمامها عند صاحب ١‏ القوت » ( 7/١‏ ) » قال الحافظ 
4[ الزبيدي بعد أن حدَّث عن ضعف سندها : ( وللكن مثل هلذا يغتفر في فضائل الأعمال » 
: لا سيما وقد تلقته الأمة بالقبول » واللّه أعلم ) . وقد حكى الحافظ العراقي عبارة علمية . : 
46 دقيقة في شأن حياة الخضر عليه السلام واجتماعه بالنبي صلى اللّه عليه وسلم حيث 6 


5 قال : ( ولم يصح في حديث قط اجتماع الخضر بالنبي صلى اللّه عليه وسلم ولا عدم 1 1 
5 7 اجتناعة» ول خياتة ولأموط 1« إتحات 218/81 قتف الحائظ الصحة عق . 02 
9 الخبر» وهلذا لا يمنع ما دونه » ثم سوَّئ في الأخبار الواردة فلا ترجيح » فكما أنه لم 

*]21 يصح شيء في حياته فكذلك القول في موته » وكما أنه لم يصح شيء في اجتماعه بالنبي 

15 صلى الله عليه وسلم فكذلك لم يصح شيء في عدم اجتماعه به » فعاد الأمر إل أذواق 

: خاصة في الاستدلال . وممن قال بحياته عليه السلام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في 

: « فتاويه » ( 180/١‏ ) حيث قال : ( وأما الخضر عليه السلام . . فهو من الأحياء عند 

9 جماهير الخاصة من العلماء والصالحين » والعامة معهم في ذلك . وإنما سد بإنكار ذلك 

0 بعض أهل الحديث ) » وقال الإمام النووي في « المجموع » ( 714/05 ) وهو يحكي : 
0 عن الخضر عليه السلام : ( وإنما ذكره أصحابنا » وفيه دليل منهم لاختيارهم ما هو م 
؟]) المختارء وترجيح ما هو الصواب . وهو أن الخضر عليه السلام حي باق » وهلذا قول 2 اا 
1 أكثر العلماء ) » وقد قال الإمام المفسر القرطبي في « تفسيره» ( 4١/١١‏ ) وهو يحكي ا 


الخلاف : ( والصحيح القول الثاني » وهو أنه حي ) . وهلذا لا يمنع وجود أقوال معارضة 
لذلك » ووجود من فوّض الأمر فيه عليه السلام إلى اللّه تعالى ؛ كما فعل ذلك الحافظ > 


3 


ٍ 

: 

ٍ 
ل 


6 


ربع العبادات ‏ 2-56 


وكانَ إبرا هيمٌ التيميٌّ يمكث أربعة أشهر لم يطعم ولمْ يشرث . 


قعل كان بعد هلذه 0 


فهلذه وظيفةٌ القراءة » فإِنْ أضاف إليها شيئاً مما انتهئ إليهِ ورد 
مِنَّ القرآنٍ لا القرآنَ جامعٌ لفضلٍ 
الذكر والفكر والدعاءٍ مهما كانَ بتديّر كما ذكرنا فضلَهُ وآدابَهُ في 
كتاب التلاوة . ْ 


وأمّا الإفكارٌ : فليكن ذلك أحدَّ وظائفه » وسيأتي تفصيلٌ ما يتفكرٌ 
ا لي اللا ا 

ل 
فيما سبق مِنْ ثة تقصيره ٠‏ » ويريّتٍ وظائقةُ في يومه الذي بِنَ يديو ٠‏ 
ويدبّرَ في دفع الصوارفٍ والعوائتي الشاغلة له عن الكين» وقد كر 
مسكاننا ع نه كوو أغمالة املك اورم ون قلت 
1 < ابن حجر في ترجمته الطويلة في ١‏ الإصابة » ( 558/١‏ ) وقد ذكره ف في القسم الأول 
وقال : ( فهو داخل في تعريف الصحابي علئ أحد الأقوال » ولم أر من ذكره فيهم من 
القدماء مع ذهاب الأكثر إلى الأخذ بما ورد من أخباره في تعميره وبقائه ) » ثم أفرده في 
كتاب « الزهر النضر في نبأ الخضر» . 
)١(‏ قوت القلوب (١//ا).‏ 


(0) عن الشكر في ظواهر النعم وبواطنها » وعجزه عن القيام بما أمر به من حسن الطاعة 
ودوام الشكر على النعمة . « إتحاف »)(ه/ه"١).‏ 


لكت 


يو ي> ي2©>- ي> ىذه _ى4> 
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النيّاتِ الصالحة في أعماله في نفسِهٍ وفي معاملتِه للمسلمين"''' . 

الفنٌ الثاني : فيما ينفعُُ في علم المكاشفة » وذلكَ بأنْ يتفكر مد 
في نعم الله عرَّ وجل وتواتر آلائِه الظاهرة والباطنةٍ » لتزيد معرفتة 
بها رركتو شع تاها أو :فى عقوباتة ونقنناته القرين تعرفقة 
بقدرة الله تعالى واستغنائه » ويزيد خوفةٌ منها » ولكلّ واحدٍ مِنْ هلذه 
الأنور شعق كير يشخ القنكد فيا علن بععن الحاو كو البعضن: 
وانّما نستفصي ذلكَ في كتاب التفكر . 


ومهما تِيسَّرَ الفكدٌ . . فهوّ أشرفٌ العبادات ؛ إِذْ فيه معنى الذكر للّهِ 
سبحانة وزيادة أمرين : 


أحدّهما : زيادةٌ المعرفةٍ ؛ إِذِ الفكرٌ مفتاحٌ المعرفة والكشفي”'' . 


والثانى : زيادةٌ المحئّة ؛ إِذْ لا يحت القلت إلا مَن اعتقدَ تعظيمَةُ » 


» أي : يعقد طريقه علئ حسن المعاملة بينه وبين ربه » وفيما بينه وبين الخلق‎ )١( 
ويدخل في ذلك التفكر فيما عليه من الأوامر والنوادب » وفي كثيف ستر اللّه تعالى‎ 
ولطيف صنعه به » ويستغفر اللّه تعالئ ويجدد التوبة لما مضئ من عمره » ولما يأتنف من‎ 
» مستقبله » ويخلص الدعاء بتمسكن وتضرع ووجل وإخبات أن يعصمه من جميع النهي‎ 
وأن يوفقه لصالح الأعمال » ويتفضل عليه برغائب الإفضال » وهو في ذلك فارغ القلب‎ 
مجرّد الهم » موقن بالإجابة راض بالقسم » ويتكلم بمعروف وخير » ويدعو به إلى الله‎ 
.) ١75/0 ( )» عز وجل » وينفع به أخاه المسلم » ويعلم من دونه في العلم . «إتحاف‎ 
(؟) لأنه إدارة فكر وتصرف قلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب » فالفكر يد النفس‎ 
وبهلذا التصرف القلبي‎ ٠ التي تنال بها المعلومات كما تنال بيد الجسم المحسوسات‎ 


يتدرج إلئ فتوح باب المعرفة والكشف الإلاهي . «إتحاف » ( 175/0 ) . 


0 
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ولااتكقت يعظية الله سيكانة وجلالة إلا يتكرقة امماتو ويفا 
قدرتِهِ » وعجائب أفعاله , ؛ فبحصل » مِنَ الفكر المعرفةٌ » ومِنّ المعرفةٍ 
التعظيمُ » ومِنَ التعظيم المحبَّةٌ 

والذكدٌ أيضاً يورثٌ الأن » وهو نوعٌ مِنَ المحبّةِ » وللكن المفكة 
التي سبِيُها المعرفةٌ أقوئ وأثبتٌ وأعظمٌ » ونسبةٌ محبةٍ العارفٍ إلى أنس 
الذاكر مِنْ غير تمام الاستبصار كنسبة عشقٍ مَنْ شاهدَ جمال شخص 
بالعين واطلعَ على حسن أخلاقِهِ وأفعاله وفضائله وخصالِه الع 
بالتجربةٍ إلى آنسٍ مَنْ كَرْرَ على سمعِهٍ وضفُ شخص غائب عن 
عينه بالحسن في الخَلْقٍ والخُلقٍ مطلقاً مِنْ غير تفصيل وجوه الحسنٍ 
نيهم قلس :محدةة لهُ كمحبة المشاهدٍ » وليسَ الخبدٌ كالمعاينة . 

والعبادُ المواظبونَ علئ ذكر اللّهِ تعالى بالقلب واللسانٍ » الذينَ 
صدّقوا بما جاءث به الرسل بالإيمانٍ التقليديّ . . لِيسَ معهُمْ مِنْ 
محاسن صفات الله سبحاتة إلا أمورٌ جَمْلية اعتقدوها بتصديق مَنْ 
وصمّها لهُمْ » والعارفونَ هُّمُ الذينَ شاهدوا ذلكَ الجلالَ والجمالَ بعين 
البصيرة الباطنةٍ التي هي أقوئ مِنَّ البصر الظاهر لا أنَّ أحداً أحاطً 
بكنْهِ جلالِه وجمالِه , فإنَّ ذلك غيرٌ مقدور لأحدٍ مِنَ الخلق'"' , 
لز كا "والكاقافة ذوها بون لا بدن اعبات 
)١(‏ إذ نهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة » ومعرفتهم بالحقيقة هي أنهم لا يعرفونه , 


وأنه يستحيل أن يعرف اللّه المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفات الربوبية إلا الله تعالى . . . » 
وأما اتساع المعرفة إنما يكون في معرفة أسمائه وصفاته . «إتحاف » ( ه/لا*1١‏ ) . 


ات 


3ه عدن لذن اذو ان 


2ه اه له احج 


1-3 ق*>._ى> 


ي- 


10272605725003 7270 


مو وه 


2 
3 
شْ 
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مرت 4 عي 


ربع العبادات +5 65م هم 26 كتاب ترتيب الأوراد د 


ولا نهاية لجمالٍ حضرة الربوبية ولا لَحُجُبها , وإنَّما عددٌ حُجيها 
التي استحقث أنْ تسمّئ نوراً - وكادَ أنْ يظنّ الواصلٌ إليها أَنَّهُ قدْ 
تمّ وصولُّ إلى الأصلٍ - سبعونَ حجاباً » قالَ رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه ويل #ااتإن قل بدغيق حهايا يذ تور الواكفنها ب لأحرقت 
متحات وجههٍ كلّ ما أدرَكَ 0 

وتلكَ الحجبٌ أيضاً مترتبةٌ » وتلكٌ الأنوارٌ متفاوتةٌ في الرتب 
تفاوت الشمس والقمر والكواكب » ويبدو في الأوَّلِ أصغرُها » ثمّ ما 
ده كان :راذا زد بع المرودك درن كينا كان يطول اميه 
الخليل صلواتٌ الله عليه وسلامّهُ في ترقِيهِ وقالَ : ا قَلَعَا جَنَّ عله 


نَل 4 أيْ : أظلم عليه الأمئ . . « يا يكبا 74" أي : وصلّ إلى 7 
ستجاب من حقيت النور » فعتد عنة بالكوكك؟ © وما أريك بذاهلذة 1١‏ 


٠.٠ 02 7 0 7 7 5 3‏ 3 7 
الاجسامٌ المضيئة ؛ فإن أحاد العوامٌ لا يخفئ عليهم أن الربوبيّة لا 
30 . ا ا ا ا 0 2 

0 . 1 و 
لا يضلل الخليل عليه السلام . 

2 ع و ًّ 

والحَجَبُ المسمَاةٌ أنواراً ما أريد بها الضوءٌ المحسوسنٌ بالبصرء 
)١(‏ رواه مسلم ( 174 ) بلفظ : « حجابه النور» » ولفظ : « سبعين حجاباً » عند 
الطبراني في « الأوسط » ( 1407 ) » وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( 00/0 ) مرفوعاً : 
«يا جبريل ؛ هل ترئ ربك ؟ قال : إن بيني وبينه لسبعين حجاباً من نار أو من نورء لو 
دنوت من أدناها . . لاحترقت » . وانظر إلئ ما قاله المصنف رحمه اللّه تعالئ فى « مشكاة 
الأنوار » ( ص 76 ) . 
(؟) سورة الأنعام : (1/5) . 
(”*) انظر إلئ ما قاله المصنف رحمه اللّه تعالئ فى « مشكاة الأنوار» ( ص 5ه ) . 


رءوى 


امسا ا ا ف ا ا ا ف ل 


١ 065‏ 5 2 5 2 7 2 4 2 4 
ا ن-ّ 5 9 00 5 0 2 جح ب/ : قَ 
إلى به 


2-9 كتاب ترتيب الأوراد > - 


بل آريت بها ما أريد بقوله تغالن : 2و انهو 
مَنْكَْوَ فِهَا مِصَبَاغٌ . ا ا 

ولنتجاوز هلذه المعانيّ ؛ فإنّها خارجةٌ عَنْ علم المعاملة » ولا 
يُوصلٌ إلى حقائقها إلا بالكشْف التابع للفكر الصافي » وقلّ مَنْ يفت 
لهُ بابّهٌ » والمتيسّرٌ علئ جماهير الخلائق الفكرٌ فيما يفيدٌ في علوم 
المغاملة + وذلك أيضا منااقق ف فائدتة ويعظمُ نفعٌةٌ . 

فيندي الوظافة الأريعة ك أعقي:* الغاف نوالذ كه والقر اف 
والفكرٌ ‏ ينبغي أنْ تكونَ وظيفةً المريد بعد صلاةٍ الصبح ء بل في كلّ 
ديد الوط رد العذلة افلنيت بعد الطبلاة ووطيفة سوفا 


ا تضيّقٌ مجاريّ الشيطان 0_6 الصارف له عن سبيلٍ 0 

وليسَ بعد طلوع الصبح صلاة سوى :ركعتي الفجر وفرض 
الفبيخ :لحن السو ان رَسول الله صلى الله عليد وسل وأضخانة 
رضي الله عنهُم يشتغلونٌ في هلذا الوقت بالأذكار” '' » وهوّ الأولئ » 
إلا أن وعلعة الدوة شل القرض ولع يعو رلك بالصلاو» كتوصل 
للاتلك.: فلا بأسكنه. 


. ) 78 ( : سورة النور‎ )١( 
. ) ”531/( روئ ذلك الخبر أبو داوود‎ )5( 


تن دن 37و" اإزدتن ايحن ”ادن يمحن ”ايحن ”انتج يوحن "اوردن ”ادن "ددن 


حن 
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الورد الثاني : ما بِينَ طلوع الشمس إلى ضحوة النهار : 

وأعني بالحوة متت دا ايارع الشمس إلى الزوال » وذلكٌ 
بمضيّ ثلاث ساعات مِنّ النهار إذا 0 النهارٌ اثنتي عشرةً ساعة » 
وهوّ الربع » وفي هلذا الربع مِنَ النهار وظيفتانٍ زائدتانٍ : 

- إحداهُما : صلاةٌ الضحئ » وقد ذكرنا في كتاب الصلاة أنَّ 
الأولئ أن يصلي ركعتين عند الإشراقٍ » وذلكَ إذا انبسطت الشمسُ 
وارتفعث قدرٌ نصففٍ رمح . ويصلِي أربعاً أؤ ستاً أو : نيا إذا رَمُضْتَ 
الفصال 2١”‏ » وضحيت الأقداة بكر سنس + 


فوقتٌ الركعتين هوّ الذي أرادَ اللّهُ تعالئ بقولِه: لآ شُسَيْحنَ 


ألَْشِيٍ مَالإِسْرِقٍ © ”"' . فإِنَّهُ وقثُ إشراقٍ الشمس » وهو ظهورٌ تمام 


نورها بارتفاعها عنْ مُوازاةٍ البخاراتٍ والغباراتٍ التي علئ وجو | 


الأرض ء فإنّها تمنعٌ إشراقها التامّ . 

ووقتٌ الركعاتٍ الأربع هوّ الضحى الأعلى الذي أقسمّ اللّهُ تعالى 
به فقالَ : < وَالضّ ات وليل إذا سجن 74" . وخرج رسولٌ الله 
صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ علن أصحابهِ وهم يصِلُونَ عند الإشراقٍ » 
فنادئ بأعلئ صويّه : « ألا إِنَّ صلاة الأَوَابِينَ إذا رمضت الفصال »40 , 


)١(‏ الفصال : جمع فصيل ٠‏ وهو ولد الناقة ؛ والمعنى : أي نامت في ظل أمّاتها عند حر 
الشمس ء أو بمعنى احتراق أخفافها من شدة حر الرمل . 
(0) سورة ص .)١802(:‏ (*) سورة الضحل : 17-1١0‏ ). 


ع 


0 : إذا كان يقتصرٌ علئ مرَةٍ واحدةٍ في الصلاة . . فهلذا 
الوقثٌ أفضل لصلاةٍ الضحئ . وإنْ كانَ أصلّ الفضل يحصل بالصلاة 
بِينَ طرفي وقتي الكراهة » وهوّ ما بينَ ارتفاع الشمس بطلوع نصفٍ 
899 رمح بالتقريب ا الاستواء » فاسمٌ الضحئ 
أن ينطلقٌ على الكل » وكأنَّ ركعتي الإشراقي تع في مبدأ وقتٍ الإذنِ في 
الصلاة وانقضاءٍ الكراهة ؛ إِذْ يأر على الله علو ويل : « إن الشمسَ 
1 تطلعٌ ومعّها قرنُ الشَّيطانِ » فإذا ارتفعَت . . فارقها »”"' ء فأقلٌ ارتفاعها 
5 أن ترتفعَ عنْ بخارات الأرض وغبارها » وهلذا يراعئ بالتقريبٍ . 

- الوظيفةٌ الثانيةٌ في هلذا الوقتٍ : الخيراثٌ المتعلّقَةٌ بالناس التي 


0 جرث بها العاداث بكرةً ؛ مِنْ عيادة مريض » وتشييع جنازةٍ » ومعاونة 
ْ علئ بر وتقوى » وحضور مجلس علم » وما يجري مجراهٌ ؛ مِنْ قضاء 
حاجةٍ لمسلم وغيرها . ' 

فإِن لم يكن شيءٌ مِنْ ذلك . . عاد إلى الوظائفف الأربع التي 
1 قدَّمُناها ؛ مِنَ الأدعية » والذكر . والقراءة » والفكر»ء أو الصلوات 


0 المتطوّع بها إِنْ شاءً » فإنَّها مكروهةٌ بعد صلاةٍ الصبح وليسثٌ مكروهةً 
©) الآنَّء فتصيدٌ الصلاةٌ قسماً خامساً مِنْ جملةٍ وظائف هلذًا الوقت لِمَنْ 
9] أرادة. 


9 ل ل لي 
الصبح الأحبٌ أن يقتصرٌ على ركعتي الفجر وتحيّةٍ المسجدٍء 


.) ١7017 ( رواه النسائي (0/1/؟ )ء واين ماجه‎ )١( 
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توكق كود تتوور: كوك را توصك اخوكل تتوكوا» جدو حي 


ع اوسن 0 


1 ربع اأعيادات كتاب ترتبب الأوراد : 


اس مره معيت ير فيد المع كما 6ع م 6ب 


هه 


ولا يشتغلٌ بالصلاة . بل بالأذكار والقراءة والدعاءٍ والفكر . 
© © © 

الوردٌ الثالثٌ : مِنْ ضحوة النهار إلى الزوالٍ : 

ونعنى بالضحوة المنتصف وما قبلهُ بقليل وكأنْ بعد كلّ ثلاث ساعات 
أمرٌ بصلاةٍ ؛ فإذا انقضئ ثلاث ساعات بعد الطلوع . . فعندها وقبيل 
مضيّها صلاةٌ الضحئ » فإذا مضت ثلاث أخرئ . . فالظهرُ » فإذا مضتٌ 
ثلاث أخرئ ....فالعضة 4 فإذا مضنت ثلاث أخرئ ... فالمغردت ”5 

ومنزلة الضحئ بينَ الزوالٍ والطلوع كمنزلة العصر بينَ الزوالٍ 


والغروب » إلا أنَّ الضحئ لمم تفترضن ؛ لأنَّهُ وقثٌ إكباب الناس عل .ا 


ومس 


5 


والوظيفةٌ في هلذا الوقت الأقسامٌ الأربعةٌ » ويزيدُ أمران : 


د أخدهها + الاشتهال الكعمه 4 وتدسس المعات » وتحضون. 1 
السوق : فإن كان تاجرا . . فينبغى ان يتجرّ بصدق وأمانة » وإن كان [ير 
فناسست سبع عن .»سويد والقفقة رول يي 61و تلان ١‏ و 

:. موتع رك ورد جو دعر البوتعالى توي 1١,‏ 
جميع أسْغالِهِ » ويقتصرٌ مِنَ الكسب علئ قذر حاجيَهٍ ليومِه مهما قدرَ ات 

4 100000 : 0 تٍِ 

فإذا حصلث كفايةٌ يومِهِ. . فليرجغ إلى بيت ربّهِ عزَّ وجل ” 
)١(‏ حينئلٍ » وبه كملت اثنتا عشرة ساعة من النهار العرفى . « إتحاف » ( ١57/0‏ ) . 7 

7 3 


(؟) وقوت عياله » وإن أمكن أن يكتسب قوت يومين أو ثلاثة أو أكثر » فيجعل بقية أيامه 
للذكر والعبادة . . فلا بأس . « إتحاف » ( ١57/0‏ ). 


دج "سجن جتن تن 0 د02 030 +44 5 2 :3317321224127 32 0 


2ك كتاب ترتيب الأوراد جك جم ربع العبادات ‏ © ا 


والعروة اعرف إن الشاعة الرن زان تعرز شد » والتمّمَ به أدومُ , 
فالاشتغال بكسبهٍ أهمٌ مِنْ طلب الزيادة على حاجة الوقت ؛ فقَد 
قيل : ( لا يوجدٌ المؤمنٌ إلا في ثلاث مواطنّ : مسجدٌ يعمُرُهُ » أو بيت 
سعد ار شاجة لايد للامكيا)” لوق من بعرفة#القدو ملا 
بد منة » بل أكثرٌ الناس يقدّرونَ فيما عنة بذ أنَهُ لا بد لهُمْ منة » 
وذلكَ لأنّ الشيطانَ يعدُهُمُ الفقَرَ ويأم مُرُهُمْ بالفحشاء » فيصغونٌ إليه » 


ىا عدن عقن لكن1 تكن ددن نتن" حنج 


ويجمعونٌ ما لا يأكلونَ ؛ خيفة الفقرء واللَهُ يعدُهُمْ مغفرةً منةٌ وفضلاً . 
فيعرضونٌ عنةٌ » ولا يرغبونٌ فيه . 
وب -الأمرٌالثاني : القيلولةٌ : وهيَ سنَّةٌ ليستعينَ بها علئ قيام الليلٍ . 
كما أن التسحْرَ سنّةُ ليستعينَ بهِ علئ صيام النهار'" » فإِن كان لا 
السرم ابرق اجن ويه بجاح يفسار بعك ورين اخلط از لخاد ل 
9 وتحدَّت معهُمْ.. فالنومُ أحبٌ لهُ إذا كان لا ينبعثُ نشاطَةُ للرجوع 4 
إلى الأذكار والوظائف المذكورة ؛ إِذْ في النوم الصمتٌ والسلامة . م 
وقد قال بعضّهُمْ : (يأني على الناس زمانُ الصمتٌ والنومٌ فيه ”7 
أفضلٌ أعمالِهم )'" . 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 191/817 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 751/7 ) 1 
عن قتادة » وروى الترمذي ( 74١‏ ) مرفوعاً : « ليس لابن آدم حق في سوئ هلذه 


كن وتن احج اكنن ا حكن :دخ ادن 


الخصال : بيت يسكنه » وثوب يواري عورته » وجلف الخبز والماء ) . ٍّ 
(؟) روى ابن ماجه ( 1797 ) مرفوعاً : « استعينوا بطعام السحر على صيام النهار» 2 '” 

01 5 
وبالقيلولة علق قيام الليل الك والقيلولة : النوم أو الاستراحة وقفت الظهيرة ' 5 


(") قوت القاوب 95/1١‏ ) . 


00 ب 
2 5-2 حو < 485 © 5*2" وي* ن* و2 ي* امع ل 
لكى_____ها - 2 


4 
حك ربع العبادات كتاب ترتيب الأوراد © 1 


وكمْ مِنْ عابدٍ أحسنٌ أحوالِه النومٌ » وذلكَ إذا كان يرائي بعبادته 


6 ولا يخلصصُ فيهاء فكيف بالغافل الفاسق ؟! ١‏ 
0 ا 2 1 
١‏ قال سفيانُ الثوريٌ رحمة الله : ( كانَ يعجِبهُمْ إذا تفرّغوا أَنْ ينامو اخ 


طلباً للسلامة )”2 . 

فإذاً ؛ نومٌةُ على قصْدٍ طلب السلامة ونيّةِ قيام الليل قربةٌ » وللكنْ 
ينغي أن يينبّه قبيل الزوالٍ در الاستعدادٍ للصلاة بالوضوء وحضور 
المسجدٍ قبل دخولٍ وقت الصلاةٍ ؛ فإنَّ ذلك مِنْ فضائل الأعمالٍ . 
وَإِنْ لمْ ينم ولمْ يشتغلٌ بالكسب واشتغلَ بالصلاةٍ والذكر . . فهو أفضل 
أعمالٍ النهار ؛ لأنّهُ وقثٌ غفلةٍ الناس عن الله عرَّ وجل واشتغالِهمْ 
4 بهموم الدنيا » فالقلبُ المتفرِعٌ لخدمة ربّهِ عند إعراض العبيدٍ عن بابه ١‏ 
]| جديرٌ بأنْ يزكِيَهُ اللّهُ تعالى ويصطفيّةُ لقربه ومعرفته . 
25 وفضلٌ ذْلكَ كفضل إحياءِ الليل » فإِنَّ اللِيلَ وقث الغفلةٍ بالنوم » 
٠ 9‏ و 1 0 1 


مون جور حصيو جد سروك رمعي 20522 


لكو دده 


: معنيي قَولِهِ تعالى : # وَهْرَأََذِى جَعَلَ الْبْلَ وَالنَهَارَحِلَمَةٌ لْمَنَ أرَادَ أن 
ل ج22 88ذاي :بهلت انخذهما: الكغيرتي الفغيل + والداني ؟آنة 


9 خامة ذ 77 وأ 5 5 م2 طِ 
“1 يخلفه فيتدارك فيه ما فاتَ في أحدهما ‏ . : 
| / ٍ 
م 2 هه . 
ا ات سمت 7 
)١١( )]5*‏ قوت القلوب .)١5/١(‏ (؟) سورة الفرقان : (؟57 ) . ٍِ 


1 


(*) رواه ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره » ( )0١‏ عن عمر وابن عباس والحسن 


د رضي الله عذهم 5 


: 5 0 0 18 
3 ا كد < (هه- ١‏ لهت ١‏ لاتحت < الله < 11ل < اهس 0 2 © مح قط > محااالة > محالة > مجاه > سا2 : تحال 8 
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الورد الرابعٌ : ما بِينَ الزوالٍ إلى الفراغ مِنْ صلاة الظهر وراتبته : 
وهوّ أقصدٌ أورادٍ النهار وأفضلّها » فإذا كان قدْ توضّاً قبل الزوال » 
وتحضيز المسنة:فدندا زالنك الشمية ودوانقدا التت دن الأذان + 
فليصبز إلى الفراغ مِنْ جواب أذانِه » ثمَّ ليقمْ إلى إحياءِ ما بِينَ الأذانٍ 
٠ 0‏ فهرّ وقثٌ الإظهار الذي أرادَه اللّهُ تعالئ بقولِه : ا وَحِينَ 
. وِنَ 4''' » وليصل في هنذا الوقت أربعَ ركعاتٍ لا يفصل بِينهُنَ 
سي »,اللا ته مز بن سر سات ار 2 
يصلّيها بتسليمةٍ واحدة” '"' » وللكنْ طَُعِنَ في تلك الرواية » هلكذ 

تله سف الحلين 2 ل 0 
مقا مشي كسائر النوافلٍ : ويفصلٌ بتسليمة » وهوّ الذي ضحت يه 
الو ا 


وليطوّلٌ هلذه الركعات . إِذْ فيها تفتحٌ أبوابُ السماءٍ كما أوردنا 
الخبرٌ فيه في باب صلاة التطوع '*' » وليقرأ فيها سورة ( البقرة ) 


.)١ا-17/1١(‎ )» وانظر « قوت القلوب‎ » ١4 : سورة الروم‎ )١( 

(7) روئ ذلك أبو داوود ( 177٠١‏ ) » والترمذي ( 478 ) تعليقاً » وابن ماجه ( /ا01١١‏ ) . 

(*) الضمير في قوله : ( قاله ) عائد إلئ أنه يصليها متصلة بتسليمة واحدة » «١‏ قوت 

.)١/١0( ) القلوب‎ 

لح عه لاسو مم ا 
بن ماجه ( 1177 ) مرفوعاً : « صلاة الليل والنهار مثنن مث مثنن » » أو مطلق الخبر الذي 

ا 

(0) رواه الترمذي ( 41/8 ) عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه » وقال : ( وفي الباب 


عن عاي وأبي أيوب ) » وهو عن أبي أيوب ع ذل أحمل في مسنده) .)5١5/6(‏ 


4 
دج كتاب ترتيب الأوراد 2-5 جسم ربع العبادات ‏ © ا 


بس 
01 >4 50_26 © 25 > 23 نه 1ك 
د كل : 


ٍ 


ع لبدك سمه عبرب ارد 
أل منورتيق'مِنٌ اميق :“أو أربعا ون السعاب؟ 887 هيالو سَاعة 
لعجا فيها الدعاة:! راحت زينازل الله سا الله علي وسبلة أن 
ف له فنها 5 

ثم يصلّي الظهرَ بجماعةٍ بعد أربع ركعاتٍ طويلةٍ كما سبقَّ 
لاقو ارين لاقام * 

ثُمّ ليصل بعد الظهر ركعتينٍ ثم أربعاً » إذْ كرة ابن مسعودٍ أن تشبة 
الفريضةٌ بمثلها مِنْ غير فاصل ”"' . 

ولعفة أنديقرا في هلذه النافلة آية الكرسىّ » وآخرٌ سورة 
( البقرة ) » والآياتٍ التي أوردناها في الوردٍ الأوَلٍ ؛ ليكون ذلك 


حافيف] لهُ بِينَ الدعاءِ والذكر والقراءة والصلاة والتحميدٍ والتسبيح مع ؛ 


شرف الوقتٍ : 


الوردٌ الخامسن : ما بعدَ ذلك إلى العصر : 

ويستحبٌ فيه العكوفٌ في المسجدٍ مشتغلاً بالذكر والصلاةٍ وفنونٍ 
الخير » ويكونٌ في انتظار الصلاة معتكفاً » فمِنْ فضائل الأعمالٍ 
انتظارٌ الصلاةٍ بعد الصلاة » وكانَ ذالكَ سنَّةَ السلف . كان الداخلٌ 
)١(‏ قوت القلوب .)١15/١(‏ 
(؟) رواه الترمذي ( 478 ) عن عبد اللّه بن السائب رضي اللّه عنه » وقال : ( وفي الباب 


عن على وأبى أيوب ) » وهو عن أبى أيوب عند أحمد فى «١‏ مسنده » ( 5١5/0‏ ) . 
(5) قوت القلوب .)81/١(‏ 


4 وا 


يدخل المسجدّ بينَ الظهر والعصر ء فيسمعٌ للمصَلِينَ دويّاً 0 


النحل مِنَ التلاوة » فإِنْ كان بِيثُهُ أسلمَ لدينِهِ وأجمعَ لَهِمّهِ . . لست 2 
أفضلٌ في حقّه . ١‏ 
وإحياء هلذا الوردٍ - وهوّ أيضاً وقثٌ غفلةٍ الناس ‏ كاحياءِ الوردٍ 1 
الثالث في الفضل . وفي هلذا الوقت يُكرةٌ النومُ لمَنْ نام قبل الزوال ٠‏ | 
إذ مك "تومتانٍ بالنهارء قال بِعْطْنٌ العلماء : ( ثلالكٌ يمقك اللة عر 1١‏ 
وجل عليها : الضحكُ بغيرٍ عجب » والأكلٌ مِنْ غيرٍ جوع » ونومٌ 3 
بالتهار مِنْ غير سهر بالليل )203 : : 
ل والحدٌّ في النوم : أن الليلَ والنهارٌ أربعٌ وعشرونَ ساعةً » فالاعتدال : 
في نويه ثماني ساعاتٍ في الليلٍ والنهار جميعاً» فإِنْ نام هلذا انفده 7" 


: : بالليل . . فل" مم و الخنوم بالنهار 3 و0 نقَونَ منة مقدا 5 أسكوفاه ل 


بالنهار؛ فحسْبٌ ابن آدمَ إِنْ عاش ستينَ سنةً أن ينقصّ مِنْ عمره 


عشرونَ سنةً » ومهما نامَ ثماني ساعاتٍ وهو الثلثٌ . . فقذ نقصّ مِنْ ” 
عمره الثلث » ولنكن لما كان النومٌ غذاءً للروح كما أن الطعام غذاءٌ 
للبدنٍ » وكما أنَّ العلمَ والذكرٌ غذاءٌ للقلب . .لم يمكنْ قطَعْةٌ عنةُ' "2 ك2 
وقدرٌ الاعتدالٍ هنذا » والنقصانٌ منهُ ربّما يفضي إلى اضطراب البدنٍ 1 :0 


مَنْ يتعوّدُ السهرٌ تدريجاً » فقذْ يمرّنُ نفسَهُ عليه مِنْ + غير اضطراب ' ' . 


7 .)7١18/١٠١ ( وبمعناه روى الطبراني في « الكبير»‎ ) ١/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
7 من قول‎ ) 711/١ » وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ٠١١77 ( » الزهد‎ ١ رواه أحمد في‎ )0( 
. معاذ رضي اللّه عنه‎ 

(7) قوت القلوب ١1//1١(‏ ). 


7 7 


هب الي أهبمد هي ثم ف هم 5م 


0 9 م 
)١(‏ سورة الرعد : ( 1١6‏ ). (0) سورة العصر: .)1١0(‏ 
(9) سورة مريم :02 .)١١‏ (4) سورة صن : .)1١82(‏ 


0 5 2 
11م 14/0 


وهلذا الوردُ هوّ مِنْ أطولٍ الأورادٍ » وأمتعها للعْبَادٍ » وهو أحدٌ 
الآصالٍ التي ذكرّها اللّهُ تعالئ إِذْ قال : # وَلَهَ يَنَجُدُ من في ألسَّمْوَتِ 
لاض موا وكهًا ود كلت اندو الال 774 1111| عد لله عزّ وجل 
الجماداثٌ . . فكيفف يجوز أنْ يعمْلَ العبدٌ العاقلٌ عن أنواع العبادات ؟! ١‏ 


82 يه 


الوردٌ السادسنٌ : إذا دخلّ وقتٌ العصر . . دخلّ وقتٌ الوردٍ السادس : 

7 الذي أقسم اللَّهُ تعالى به اذ قال تعالرن : « واتدر » ”ا 
هلذا أحدُ معنيي الآيةٍ » وهوّ المراذُ بالآصالٍ في أحدٍ التفسيرين . 
وهوّ العشيٌ المذكورٌ في قَولِهِ عزَّ وجل : ا ويا 7 "2 » وفي قولِه : 
١‏ بِالْعَشيََآلاسْاقٍ # ”1 . 

وليس في هلذا الوردٍ صلاةٌ إلا أربعٌ ركعاتٍ بِينَ الأذانين”* ' كما 
0 حا ا ار اي ارس امور 

في الورد الأول إلئ أن تر تفع الشمسُ إلى رؤوس الحيطانٍ وتصفرٌ . 

والأفضل فيه إِذْ منعَ عن الصلاةٍ تلاوةٌ القرآنٍ بتدبّر وتفهُم ؛ | 


يجميع م ذلك معنى الذكر والدعاءِ والفكر , فيند رح في هلذا 0 0 
مقاصدٍ الأقسام الثلاثة 


<95 احن نتن أكن اأنن احن ا 


. 
4 


3 
4 


كسا 


(0) أي : بين الأذان والإقامة لصلاة العصر كما في نسخة الحافظ الزبيدي . 


بلس : 
ا حن حجن لطن كن <ن ‏ كن حجن < 5:44 > و25 اه 250 0و2 ان انه اند 4 
حبرت ا 


((188) وهو مثلُ الوردٍ الأول مِنْ طلوع الفجر إلئ طلوع الشمس ؛ لأنَّهُ 


52 كتاب ترتيب الأوراد 5ج جم ربع العبادات ‏ © 

الوردٌ السابعٌ : إذا اصفرّتٍ الشمسنٌ : 

بأنْ تقرب مِنَ الأرض بحيتٌ يغطي نورّها الغباراتُ والبخاراتُ 
0 وص ع : 2 ٠.‏ و 

التي علئ وجه الارض » ويرئ صفرة في ضوئها . . دخل هلذا الورد » 


قبلَ الغروب , كما أنَّ ذلكَ قبلَ الطلوع » وهو المرادُ بقولِهِ تعالى : 
( فَمْبَحَنَ ل لد 
المزاة بقرله تعالئن ل( وات لا 110 

قال الحسنٌ رحمة اللّهُ ا 
النهاز) 77" , 1 


فيُستحتٌ في هلذا الوقت التسبيحٌُ والاستغفارٌ خاصّةٌ وسائرٌ ما 
ذكرناة ذ 000 اي ؛ مثل أَنْ م اك ة الذي لا إللة 
اه  :‏ وَأَسَتَمَف َ لك مسيع حَمَدِ 0 
وَالْإِبَكَر 7#" , عا الأسماء التى فى القرآن أحتٌ ؛ 
() سورة الروم : (/ا١‏ ) . 
(0) سورة طله : ١7:0‏ ). 
(6) قوت القلوب .)١8/1١(‏ 


(؛) قوت القلوب .)١8/1١0(‏ 
(©) سورة غافر : ( 086 ) . 


ع2 22 2222 22 . .و لودو وو وده يت 


إن 52 


جه حجة جه ايه اود جه جه 


26 


76 


اكع الماع كيد انها 


فعض قم كله هي 


ل 


هه" .ها 


5 


كقولِه : أستغفرٌ الله إِنّهُ كانَ غفَّاراً » أستغفرٌ الله إِنَّهُ كان تواباً » رب 
اغفرْ وارحمْ وأنتَ خيرٌ الراحمينَ » فاغفز لنا وارحمْنا وأنتَ خيرٌ 
الراحَمير + فاغفة لنا واوحننا وأنق ميد الخافري” 847 

ويُستحبٌ أنْ يقراً قبل غروب الشمس (١‏ والشمس وضحاها ) . 
( والليل إذا يغشئ ) » و( المعوّذتين ) » ولتغرب الشمسُ عليه وهوّ 
في الاستغفار . 

فإذا سمعَ الأذانَ . . قالَ : اللهمّ ؛ هلذا إقبالٌ ليلكَ » وادبارٌ نهاركَ , 
وأصواثٌ دعاتِكَ . . . الدعاء كما سبق » ثم يجيبُ المؤؤْنَ » ويشتخل 
بصلاة المغرب . 


وبالغروب قد انتهث أورادُ النهار فينبغي أنْ يلاحظ العبد ‏ © 
أحوالةُ ويحاسب نفسَّةٌ » فقَدٍ انقضئ من طريقِهِ مرحلة » فهلّ ساوئ 
يومُهُ أُمسَهٌ فيكون مغبوناً » أَوْ كان شرَأ منهُ فيكونٌ ملعوناً ؟ فقَدْ قال 
صلى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ بورك لي في يوم لا أزدادُ فيه خيراً »”"' . 

فإن رأئ نفسَهٌ متوفرأ على الخير جميعٌ نهاره » مرفها عن التجشم . . 
كانت بشارةً ٠‏ فليشكر الله تعالى علئ توفيقِهِ وتسديده إِيَّاهُ لطريقه » 
)١(‏ قوت القلوب .)١48/١(‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 188/8 )» وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 


وفضله » ( ١١١8‏ ) واللفظ له » ولفظه هناك : ( علماً ) بدل ( خخيراً ) » ولفظه هنا رواه 
الأزدي في « أوهام الحاكم » ( ص .)90١‏ 


5 

جررة 

1 4 لمحتام 

و << << <هو 2ه <ن ١مه‏ 21-0115-1001 
0 


0 0 2 3 
: ون تكن الأخرئ . . فالليل خلفة للنهار» فليعزمٌ علئ تلافي ما سبق 

/) مِنْ تفريطه ؛ فإِنّ الحسناتٍ يذهبنَ السيئاتٍ » فليشكر اللّهَ تعالى على 

صحَّةٍ جسمه وبقاءِ بقيّةِ عمره إلى أُوَّلِ ليله ليشتغلَ بتدارك تقصيره . 
وليحض في قلبه أنَّ نهار العمر لهُ آخرٌ تغربُ فيه شمن الحياة 

فلا يكونُ لها بعدَهُ طلوعٌ » وعند ذلك يُعْلقُ بابٌ التداركِ والاعتذار» 

فلس العم إلآ آياما 'معدودة تتقفى دالا فحالة -:جملتها بانقضاء 

آحادها . 


.- 


اجن اجن ا<ه اجن اجه حج دن حن كن حج جه جه حجن حجن 


د 5ت كت نت كت 55 5ه قت ي* > 


م 


الأول :إذااغريت القبمة > الى الحعرت » واتقعل اانا 
بين العشاءين : 

فآخد هلذا الوردٍ عند غيبوبة الشف ؛ أعني : الحمرةً التي 
بغيبوبتها يدخلٌ وقتٌ العشاءٍ الآخرةٍ» وقد أقسم اللَّهُ تعالى به فقالَ : 
اهل 
نشوء ساعاتِهِ » وهوَإِنْيٌ مِنَ الآناء المذكورة في قولِهِ تعالئ : "آ وَعِنَ 
اناي أن هَمَيَمَ 74" » وهي صلاةٌ الأوَابِينَ » وهي المرادٌ بقوله عر ٍ 


وجل : # سَجَاقل وهر 2 عَنٍ الْمَصبَاجع *” ”تيج الك يعن البصبو - 
رحمة الله » وأسئدَهٌ ابن أبي زيادٍ إلى رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلَم أنه سكل عن هلذه الآيِ فقال صلَى اللة لك عليه وسلَمَ : ؛ الصلاة 
بين العساكين 1104م قال صلى اللّهُ # عليه وسلة : « علِيكُمْ بالصلاة 
بِينَ العشاءَين ؛ فإنَّها تذهبٌُ بملاغات النهار وتهذّبُ آخرَه)”*2, 
والملذعاظ دخ نوين الغو 0" 

.)١50(: سورة الانشقاق‎ )١( 

(0) سورة طله : ١7.60‏ ). 


(”) سورة السجدة : .)1١50(‏ 


(5) رواية الحسن وابن ن أبي زياد نصنّ عليهما أبو طالب في ١‏ القوت»(١/9١)»؛‏ 1 
سي 
والحديث رواه الديام ي كا في ١‏ الفردوس ٠ ٠75950)»‏ )ء وانظر« الإتحاف 2)١6١/68()‏ > 001 


5 كتاب ترتيب الأوراد 


وسئلَ أنمنٌ رحمة اللّهُ عمَّنْ ينامُ بِينَ العشاءين فقالَ : لا تفعلٌ ؛ فإنّها 
الساعةٌ المعنيّةٌ بقوله تعالئ : # تَتتَجَاق نويه عَن لْمَصَاجِعِ 00 


وسيأتي فضّلٌُ إحياءٍ ما بِينَ العشاءين في الباب الثاني . 


وترتيبٌ هلذا الورد : 

أن يصلِّيَ بعد المغرب ركعتين أوَلاً » يقرأ فيهما : ( قل يا أيّها 
الكافرونَ ) و( قل هوَّاللّهُ أحدٌّ ) » ويصلّيهما عَقِيتٍ المغرب » مِنْ 
غير تخدّلٍ كلام ولا شغل ‏ ثم يصبِّي أربعا يطيلها . ثم يصيّي إلى 0 
ا 0 
وإن كان الستجد قريبا من الترل.. ..فلاابأ س أنْ يصلّيّها في بيتِه 
ا كرك ا ممص اد عر على بكرت لي 

انتظار العتمة . . فهو الأفضلٌ إذا كان آمناً ِنَ التتصتّع والريافة: 


تجو ور هر 
2 
2 
37 

كع - 6 دهم إنيع 


الوردُ الثاني : يدخلٌ بدخولٍ وقت العشاءٍ الآخرةٍ إلى حدّ نومةٍ 
١‏ الناس : 


2 


5 وهو أوَّلَ استحكام الظلام » وقد أقسم الله تعال به إِذْ قال : 
9 0 


؟] + و« فيض القدير» ( 754/5 )» وروى الترمذي ١97‏ ) : عن أنس رضي النّه عنه 
15 قال :(نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة ) . 

)١( '‏ سورة السجدة : ١١‏ )» وانظر ١‏ قوت القلوب ) ( ١1/١‏ ) بنحوه » وقريب منه ما 
روي عنه في التعليق السابق . 


65> 6 5*8 5 نت 68> 5 _ هنا 


14 
<5 46_52 5م < كتاب ترتيب الاوراد 


وترتيبٌ هلذا الورد بمراعاة ثلاثة 3 أمور : 

الأَوّلّ : أن يصلّْيَ سوئ فرض العشاءٍ عش ركعاك: : أريعا قبل 
الفرض ؛ إحياءً لما بِينَ الأذانين” "' » وسّاً بِعْدَ الفرض ؛ ركعتين » 
ل أريعا : وزقرا فيا + مِنَّ القرآن الآياتِ المخصوصة ؛ كآخر ( البقرة ) 
وآية الكرسيّ وأوَّلٍ ( الحديدٍ ) وآخر ( الحشر ) وغيرها . 

والثاني : أنْ يصلّْي ثلاث عشرة ركعةً آخَرُهُنّ الوتر ٠»‏ فإنَّهُ أكثدٌ ما 
وي أن النبيَ صلّى الله عليه وسلّمَ صلَّى بها منّ الليل 4 . 0 

والأكيامن يأخذونَ أوقاتَهُمْ مِنْ أوَّلٍ الليلٍ » والأقوياءٌ مِنْ آخره » © 
وخر التقديم "كنا ربجا لا يستيقط اذ يندز ,عليه القباء هلا ذا 00 
صَارَذلَكَ عادةٌ له ء فآخرٍ الليل أفض 240 , ١‏ 


ثمَّ ليقرأ في هلذه الصلاة قدْرَ ثلاث مئةٍ آيةِ مِنَ السور المخصوصة 


.) ١97(: سورة الالشقاق‎ )١( 

(0) سورة الإسراء : (8/ ) . 

(*) أي : الأذان والإقامة لصلاة العشاء . 

(4) روئ أبو داوود ( ١557‏ ) عن عائشة رضي اللّه عنها : ( ولم يكن يوتر بأنقص من 
سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة ) . 

(0) روئ أبو داوود ( ١55‏ ) أن التبي صلى الله عليه وسلم قال دب بكر ( متول 


توتر ؟» قال : أوتر من أول الليل » وقال لعمر : « متئئ توتر ؟ » قال : آخر الليل » فقال 


لآبي بكر : « أخذ هلذا بالحزم » » وقال لعمر : « أخذ هلذا بالقوة » . 03 


التي كان النبئٌ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ يكثرٌ قراءتّها ؛ مثلّ ( يس ) » 
و( شبحدة لقنمان )379 وسيوززة (الد ان :)6و( جارك الدلت )2 
ؤس كول تراه 

فإِنْ لمْ يصلّ . . فلا يدغ قراءةً هلذهٍ السور أو بعضها قبلَ النوم » 
فقد رُوي في ثلاثةٍ أحاديتٌ ما كان يقرؤٌهُ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه 
وملو في كل اليلق احودها” (التبة ) +وزتارة اليك 07م 
و( الزمرٌ) و( الواقعةٌ ) » وفي رواية : ( الزمرٌ ) و( بني إسرائيلَ ) '"' , 
وف خرن انه اذ يقرا الستعاك انل كن لبلة ويقول “«افبها 


د عي وا الى املك 3 ع 0 09 5 
د آية أفضلٌ مِنْ ألف آيةِ»”*' »ء وكانَ العلماءُ يجعلوتها سنّاً فيزيدونَ 


| (سبّح اسم ربَكَ الأعلى ) ؛ إِذْ في الخبر أَنَّهُ صل الله عليه وسَلَمَ 


ء: كانَ يحت ( سبّح اسم ربَكَ الأعلئ ) '' ' » وكانَ يقرأ في ثلاث ركعات 
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الوتر ثلاتَ سور : ( سبّح اسم ربك الأعلى ) و( قل يا أيّها الكافرونَ ) 


. ) ”ا/”/١( أي : سورة ( السجدة ) . انظر « بصائر ذوي التمييز»‎ )١( 

(؟) روى الترمذي ( 75.5 ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى اللّه عليه 
وسلم لا ينام حتئ يقرأ ب « تنزيل السجدة » و« تبارك »). 

(*) روى الترمذي ( 75.5 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله 
عليه وسلم لا ينام حتئ يقرأ « الزمر» و بني إسرائيل » ) » وسورة ( بني إسرائيل ) هي 
سورة ( الإسراء ) . 

(4:) وهي خمس سور : ( الحديد ) » و( الحشر)»ء و( الصف ). و( الجمعة)ء 
و( التغابن ) . 

(5) رواه أبو داوود ( /0051 ) » والترمذي ( 747١‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 7/417 ) . 
[((© رواه أحمد في ١‏ المسند» .)95/١(‏ 


و( الإخلاص ) ء فإذا فرعٌ . . قالَ : « سبحانَ الملك القدوس » ثلاتٌ 


ل ل 00 


أنامّ إلا على وتر)”''. 


وَإن كان سناد .عل ة اللن .. فالعاخرة اقفر عفان تحنل آنل 
حير 


ليه وسِل : وصلاةٌ الليل مثنئ مثنئ » فإذا خفت الصبح . . 


»ع 
بركعة ) : 


وقآلث عائفظة ارضئ الله عنها +( أوقر سول الثه:صلىئ الله 


سل أوَّلَ الليلٍ ونسظة وآخرّة ( وانتهئل وتره إلى 3 : 


الو بر يو يي على ثلاثة أنحاءٍ : 
تَ أوَّلَ الليلٍ ثم 0 
0 - وإنْ شعت . . أوترت بركعة » فإذا استيقظتٌ . 


أخر ثم أوترت مِنْ آخر الليل » وإنْ شعت أَخَرتَ الوتر ليكونٌ آخر 
صلاتِكَ )'*' . هنذا ما رُوي عنةُ » والطريقٌ الأول والثالثُ لا بأس به . 


2 ١١ا/آ١‎ ( والنسائى ( ”755/7 ) واللفظ عنده » وابن ماجه‎ » ( ١577" ( رواه أبو داوود‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ( 118١‏ )» ومسلم .)/7١(‏ 

(*) رواه البخاري ( "!5 ) » ومسلم ((59/ا). 

(5) رواه البخاري ( 945 ) » ومسلم ( 755 ) واللفظ له . 
(6) قوت القلوب .)17١/1١0(‏ 


تن اتن 2نم لان لان ان ادن ي>- 07>" 00> 23> دان > نه 


1 00 


د 05 


9 كتاب ترتيب الأوراد ربع العبادات 
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وأا نقضْ الوتر"') اوملس لسرعية وقلا يدي اد 
ينقض ''' » وروي مطلقاً أن نَهُ صلى ا للّهُ عليه وسلّمَ قال : « لا وتران 
ا 

ولِمَنْ يتردّدُ في استيقاظه تلطفٌ استحسئةُ بعضْ العلماءِ » وهو أن 
يصَلِي بعد الؤتر ركعتين تجاليسا غلوع فراشيو عند التووي: كان وول الله 
صلى ا عر ورك وزعقة لد مره ساف نيت تبهما: 
(إذا زلزلت ) » و( ألهاكم ) ؛ لما فيهما مِنَ التحذير والوعيدٍ . وفي 
رواية : ( قلْ يا أَتّها الكافرونٌ ) ؛ لما فيها مِنَ التبرئة وإفرادٍ العبادةٍ لله 
عرّ وجل ”*' » فقيل : إن استبقظ . . قامتا مقامَ ركعةٍ واحدةٍ » وكانَ لهُ 
ل اب باح فآ صل الب وك اما من طفع هده 
بو سمه 

وقالَ : ( فيه ثلاثةٌ أعمالٍ : قصرٌ الأملٍ ‏ وتحصيلٌ الوتر » والوترُ مِنْ 

آخر الليل )”*' . 
وهوّ كما ذكرّهُ » للكنْ ربما يخطرٌُ أَنَّهُما لؤ سَّفْعَتا ما مضئ . 


. وهو الطريق الثاني ؟ كمن أوتر بأول الليل » ثم شفع » ثم أونر من آخره‎ )١( 

(0) والنهي رواه البخاري ( 5175 ) عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وقد سكل عن 
نقض الوتر فقال : ( إذا أوترت من أوله . . فلا توتر من آخره ) . 

(*) رواه أبو داوود ( ١579‏ ) » والترمذي ( 47٠١‏ ) » والنسائي ( 7559/7 ) . 

(4) ورد قراءة السور الثلاث المذكورة معاً في الوتر عند أحمد في ١‏ المسند » ( 4/١‏ ) ء 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( /”" ) » ولم يذكرا الزحف إلى الفراش » والسياق 
لصاحب «١‏ القوت )(0١/١؟).‏ 

(5) قوت القلوب ( 5١/١‏ ؟. 


أسسية ‏ - 5 ره 3ه 0 و وك وك بإرلة ” 


بمسس لحر 0 | 5- ع / 8 
0 0 ربع العبادات العم كتاب ترتيب الأوراد أ 


١6 
ادك جك ج95 الج الو د05 الور لجو جاجد اد له ج52 52 مدع يج ةع اند هابا‎ 


ا سير كح حلمم 
لي م ب 1 0 


لكانَ كذلكٌ وإِنْ لم يستيقظ*'' » ولبطلّ وترْهُ الأول ء فكوتُةُ 
مُشفعاً إن استيقظٌ غير مُشفع إِنْ نام . . فيه نظوٌء إلا أَنْ يصمح مِنْ 
وسورها لضان :الله للهُ عليه وسَلََّ إيتاذة قبلّهُما واعادثّةُ الوتزء فيه 
بن" ]ل عقامية كك اسيووتيها ركز يمخاقن #فيست وترا 0 
استيقظً وشفعاً إِنْ لم يستيقظ . 

ثم يُستحبٌ بعد التسليم م مِنَ الوتر أن يقولٌ كان الهرك 
القدوس » رب الملائكةٍ والروح » جَدَّلتَ السماواتٍ ا 
والجبروت ٠‏ وتعزَّزْتٌ بالقدرة » وقهرت العبادَ بالموت )”'" . 

وروي أَنَّهُ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ما مات حتَّى كان أكثز صلاته .4! 
جال لا امسر 007 وقد قال ٠:‏ للقاعد نصفتُ أجر القائم » وللنائم 1 
نصنتُ أجر القاعدٍ »”*“» وذلكَ يدل علئ صحة النافلة اهما"  .‏ أ 


الوردٌ الثالثُ : النومٌ : 


ولا بأمن أن يعد ذلكَ فى الأورادٍ ؛ فإِنّهُ إذا روعيث آدابُهُ . . احتسبت 


. أي : أنهما تشفعان صلاته الماضية استيقظ أم لم يستيقظ‎ )١1( 
والنسائي‎ » ) ١47٠١ ( والجملة الأولئ منه رواها أبو داوود‎ » ) ٠١/١ ( (؟) قوت القلوب‎ 
("/ة:؟).‎ 

() رواه البخاري ( 51١‏ ) » ومسلم ( 777 ) » ولفظه عن عائشة رضي الله عنها : ( لما 
بَدَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل . . كان أكثر صلاته جالساً ) » وبَدّن : أَسَنّ . 
(5) رواه البخاري ( ١١١6‏ ). 

(5) أي : مضطجعاً على الفراش كهيئة النائم . « إتحاف » ( 0//ا9١‏ ) . 


520 


م علو 


حا ات الاح وال لور . يكتث 
مصلياً حنّى يستيقظ » ويدخلٌ في شعاره ملك ”'' » فإنْ تحرَّكَ في 
ل 1 اده 

وفي الخبرأَنّهُ إذا نام العبدٌ علئ طهارةٍ . . رُفِعَّ روحُةُ إلى العرش ”" 

هلذا في العوامً » فكيف بالخواصّ والعلماءِ وأرباب القلوب 
الصافية ؟ فإنَّهُمْ 0000 بالأسرار في النوم » ولذالكَ فا 
عليه وك : «نومٌ العالم عبادةٌ : ونفْسَهُ تسبيحٌ )17 . 
ْ وقالَ معاد لأبي موسئ رضي الله عنهُما : كيف تصنمٌ في قيام 
2 00 : أة بحرا ا باح موا ترد غود 
| فيه تفوٌقا'* . قال معاد الح اك أذ جر ميت الى ارون 


' ا الك لرمول النرصضلئ النْهُ للّهُ عليه وسَلَمَ 
فقال “ا معاد أنه متلق )178؟ 


(99) كعارة“لباتله المتصل بيديه:: 
(9) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١١515‏ ) » وابن ن حبآن في ( صحيحه .)١١8١( ١‏ 
(*) رواه اين المبارك في ١‏ الزهد » ( ١544‏ ) موقوفاً علئ أبي الدرداء رضي اللّه عنه» 
ولفظه : ( إذا نام الإنسان . . عرج بروحه حتى يؤتئ بها إلى العرش » فإن كان طاهراً . 
أذن لها بالسجود » وإن كان جنباً . . لم يؤذن لها بالسجود ) 
(5) رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس 71" )ء ويشهد للجملة الأولئ منه ما رواه 
أبو نعيم في « الحلية » ( 786/4 ) مرفوعاً : « نوم علئ علم خير من صلاة على جهل » . 
(5) أي : ألازم قراءته ليلاً ونهاراً شيئاً بعد شيء » وحيناً بعد حين . ١‏ فتح الباري » 
7/80 ). 


0-0 ربع العبادات جح جه : كتاب ترتيب الأوراد ' 
حي الست سس ل 


وآدابُ النوم عشرة : 
الأوّلُ : الطهارةٌ والسواكٌ : قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «إذا نام 
العبدٌ على طهارة . . عْرِجَ بروجِهٍ إلى العرش » فكانث رؤياةٌ صادقة . 
اذالم ينم على طهارة :قرت رولكة عن البلوع +«قلاك السشاماك 
أضغاث أحلام لا تصق 577 وهنذا أريدَ به طهارةٌ الظاهر والباطن 
جميعاً » وطهارةٌ الباطن هي المؤثرة في انكشافٍ حُجبٍ الغيب . 


يت ا 
ة كة افضن 


الثاني : أنْ يعد عند رأسِهٍ سواكة وطهورة وينرك ٠»‏ 
عند التيقّظٍ : وكلّما انعبة .. استاكً . كنالك كان يفعلٌ بعفن .ل 
الميلفة؟ مسد سوره 1 
بد ماو له 


إن ل يس له الظوارة سي 3 9 لهُ مسح الأعضاءٍ بالماء' *'» 
يي 


+ عبد الرزاق في « المصنف » ( 0454 ) : ( فكأن معاذ بن جبل فضل عليه ) » وروئ 
أبو إسماعيل الهروي في « ذم الكلام وأهله » ( 574 ) : ( فكان معاذ أفضل منه ) . 
)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » (5117 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 795/5) 
بئحوه » ولفظه عند صاحب ١‏ القوت ») ”5/١(‏ ). 

(5) قوت القلوب 78/١‏ ) . 

(*) رواه مسلم ( 775 ) . 

43 أي : إن لم تتيسر له الطهارة بسبب الكسل والفتور . . فليمسح أعضاءه بالماء في 
واف فاقك وت ولق نعل كتيز لين تقل توه وول قاد «٠‏ إتحاف .»2)١68/68()‏ 
وسبقت الإشارة إلى ذلك عند صاحب ١‏ القوت ») ”8/١(‏ ) . 


0 
عي 0 2ج << ١١ه‏ >5 


ب 
0 
جمرهر 
1 
و ا 0 
و2 0 
1 
0 
-- 
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را 1 غات ين غير وصية 


والتفكر في آلاءِ اللّه عزِّ وجل وقدرتِهِ » فذلكَ يقومٌُ مقامّ قيام اليل . 
ا لووك اي ا 
يصلى مِنَّ الليلٍ فغلبتْهُ عيناهُ حتى حي يصع كشك نهنا ترف وكات 
نومّةُ صدقةً عليه مِنّ اللَّهِ تعالى » ١”‏ 
82 عق 
الثالثٌ : ألا يبيتَ مَنْ لهُ وصيةٌ إلا ووصينّةٌ مكتوبةٌ عند رأسه : 
إِنَّهُ لا يأمنُ القبضَّ في النوم » يُقالُ : إِنَّ مَنْ مات مِنْ غير وصية . . 
لم يؤذنْ لهُ في الكلام بالبرزخ إلى يوم القيامةٍ » يتزاورة الأمواتُ 
ويتحدّئونَ وهوّلا يتكلم » فيقول بعضَهُمْ لبعض : هلذا المسكينٌ 
ا 
وذلكٌ مستحتٌ خوفاً مِنْ موت الفجأة » وموثٌ الفجأة تخفيتٌ إلا 
لعن لبون ستعدذا الموف بكرن كتل الظهر بالمظالم' "' . 
ع 
راوع ايا ان كل دحي لسري العلب المي 
المسلمينّ » لا يحدّثُ نفسه نفسَهُ بظلّم أحدٍ , ولا يعزمٌ على معصية إِنٍ 


.) ١755 ( رواه النسائي ( 558/7 ) » وابن ن ماجه‎ )١( 


(؟) كذا في «القوت 7/١06»‏ ) ء وروى الديلمي كما في ١‏ مسند الفردوس » ( 015405 ) 
مرفوعاً : « من لم يوص . . لم يؤذن له في الكلام مع الموتئ » » قيل : يا رسول النّه ؛ 
ويتكلمون ؟ قال : « نعم » ويتزاورون » . انظر « الإتحاف » ( ١98/04‏ ) . 

(") قوت القلوب "7/١0‏ ) . 


دن عاج الج عدرج لبن ترج منج ”, 


لحيل جت 1 حكى" مكدزكووى+ ج59 رها :م0 يجورم 


نزيقت. ١‏ المكرردمهد 


8ع | 0ع 


: 
9 
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04 2 
ربع العبادات ‏ +52--25-5-5 كتاب ترتيب الأوراد > 0 


١‏ بق : قال التبة 2 1 اللّهُ عليه وسِلّمَ : ١‏ مَنْ أوئ إلى فراشه لا 
ينوي ظَلْمَ أحدٍ » ولا يحقدُ علئ أحدٍ . . عَفْرَ لهُ ما اجترم 7" . 


© © © 


4 
آله/ 
5 
1 
0 
0 
1 


الخامسنٌ : ألَّا يتنمّمَ بتمهيدٍ الفُوْشِ الناعمة : بل يتركٌ ذلك 
أ يقتصدُ فيه » كانَ بعضْ السلف يكرهُ التمهيدّ للنوم ويرئ ذلك 
تكلنا جركان أن المت لاايجداره تق ربو الدرالة عاض : 
ويقولونَ : ( منها خُلقُنا وإليها نردٌ » » وكانوا يرونَ ذلكَ أرق لقلوبه: 
وأجدرٌ بتواضع نفوسِهمْ ' '' » فِمَنْ لا تسمحٌ بذلك نفسّةُ . . فليقتصد . 


عو كم 


8 


0 


السادسنٌ : آلا ينامَ ما لم يغلبهُ النومُ » ولا يتكلّف استجلابَة إلا ' 
إذا قصدّ به الاستعانة على القيام في آخر الليلٍ : فقذ كان نومُهُمْ " 
غلبة كله فاقةً » وكلامُهُمْ مرو #ولالاك وُصفوا بأَنْهُمْ كانوا 
قليلاً مِنَ اليل ما يهجعونٌ . 

وإنْ غلبَهُ النومٌ عن الصلاةٍ والذكر » وصارٌ لا يدري ما يقول . . 
فلينئ حنَّى يعقلَ ما يقولٌ . كان ابنُ عباس رضي اللَّهُ عنهّما يكرة 
النومّ قاعدا ''' . ّ 


») 455 ( وقد روى الشهاب في « مسنده»‎ ») 77/١0 كذا لفظه في « القوت»‎ )١( 
) 77/7/07 ( ») تاريخ بغداد » ( 15/5 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ١ والخطيب في‎ 
. » مرفوعاً : « من أصبح لا يهم بظلم أحد . . غفر له ما اجترم‎ 

(0) قوت القلوب ”7/١0(‏ ). ) قوت القلوب 7١/1١02‏ ). 


وفى الخبر : « لا تكابدوا الليلَ »”' 

وقيلَ لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلمَ : إِنَ فلانةة تصلِّي بالليل . 

فإذا غلبَها النومٌ . . تعلّقَتْ بحبل » فنهئ عن ذلك وقالَ : « ليصلٌ 

أحدُكْ مِنَّ الليل ما تيسَّرَ له » فإذا غلبَهُ النومٌ . . فليرقد »(") 
وقالَ صلى اللّهُ لله عليه وسلّم : « تكلّفوا م مِنَ العمل ما تطيقونَ . 

1 إن الله ايمل عقن تملون كام 


وقال على الله عليه وسلة ويه هنذا الدين أيسرٌة »”*' . 
0 دقيل لهُ: إن فلات يصّي فلا ينام ؛ ويصومٌ فلا يفطرٌ» فقا 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ للكبّي أصلِّي وأنامٌ» وأصومٌُ وأفطرء 


)١( ١‏ رواه الخطيب في ١‏ موضح أوهام الجمع والتفريق » ( 787/7 ) » والديلمي كما في 
« مسند الفردوس » ( 7470 ) مرفوعاً : « لا تكابدوا هلذا الليل ؛ فإنكم لا تطيقونه » وإذا 
نعس أحدكم . . فلينم علئ فراشه فإنه أسلم له ») » وعند ابن أبي شيبة في « المصنف » 
(70708)» والطبراني في « الكبير» ( ٠١/4‏ ) موقوفاً على ابن مسعود رضي الله 
عنه : ( لا تغالبوا هنذا الليل . . . ) الحديث . 

(5) كذا في « القوت » 5١/١‏ )» ورواه البخاري ( ١١5٠١‏ )» ومسلم (2)1/84؛ وهي 
أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي اللّه عنها » وفيهما : ( فليقعد ) بدل ( فليرقد ) أي : 
يتمّها قاعداً » وجاء لفظ : ( فليرقد ) عند البخاري ( 7١١‏ ) » ومسلم ( 87 ) مرفوعاً : 
«إذا نعس أحدكم وهو يصلي . . فليرقد حتئ يذهب عنه النوم » فإن أحدكم إذا صلئ 
وهو ناعس لا يدري : لعله يستغفر فيستٌ نفسه ) . 

(") رواه البخاري ( 47 » 5850 ) » ومسلم ( 1/87 ) بنحوه . 

(5) رواه الطيالسي في « مسنده) (95؟١)»‏ وأحمد في ١مسنده)‏ (4/9ا4 )»2 
والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 75١‏ ) ولفظه : « خير دينكم أيسره » . 


2 
2 
2 


وحن ييحن ادن 001 


خني لحن لمكن حواايدن! تن 


حا حَن 


56> _ فق" 


20 
3/0 


23 


5 0 2 7 0 5 ا ) 
ه سنتي » فمَنْ رغبَ عنها . . فليسَ مني ») 


وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « لا تشادوا هلذا الدينَ » فإنّهُ متينٌ » 
٠.‏ إن 3 3 0 5 5 0 
فمَنْ يشادةُ . . يغليئةُ » فلا تبِعْضٌ إل نفسكَ عبادة الله 57 , 


5 5 89 


السابعٌ : أنْ ينام مستقبلَ القبلةٍ : والاستقبالٌ على ضربين : 
أحدُّهما : استقبالٌ المحتضر » وهو المستلقي علئ قفاةٌ» 
: ناعكتيالة ؛ ان نيكوة وجية واععم د إلن القبلة: 
2١)‏ -والثاني : استقبالٌ اللحدٍ » وهوَ أَنْ ينام على جنب ء بأنْ يكونَ 
127ظإبييا مع قبالة يدنه إذااياء على الع الأمتن . 


الور ل دك 


. الثامنُ الدعاءٌ عند النوم : فيقولٌ : ( باسك اللهمّ ربتي وضعتٌ 
جنبي » وباسيكٌ أرفعة ) إلى آخر الدعواتٍ المأثورة التي أوردناها في 


كتاب الدعوات . 


« سي ير و رت م روه تر 

ا )١(‏ رواه النسائي ( 7١/5‏ ) دون ذكر الجملة الأخيرة منه » وهو مجملاً في حكاية 
الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها عند البخاري 
9 ( 507 )» ومسلم »)١401١(‏ ولفظ المصنف في ١‏ القوت» (0١/١؟7).‏ 

(5) هو عند البخاري ( 9" ) بنحوه » ولفظه : « إن الدين يسرء ولن يشادّ الدينَ أحد 
5[ إلا غلبه...» الحديث » وروى ابن المبارك في ١‏ الزهد» 1١178‏ ) : « إن هلذا الدين 
*[ متين » فأوغل فيه برفق » ولا تبعْض إلئ نفسك عبادة الله تعالئ » فإن المنبت لا أرضاً 
2 قطع » ولا ظهراً أبقئ » . ولفظ المصنف في ١‏ القوت»(١/١17).‏ 
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كتاب ترتيب الأوراد 


وفطت أن يقرا الآذات: البمخصوية مك ان كرس وخر 
( البقرة ) » وغيرهما . 


ويقرا وله تعالي 0 


وك سورة(الأعراف) هدذو الآية : ١‏ إن َب َه أِى 
حَلَقَ التَكوتٍ وَالّضَ في سِنَةَ أَار ...© إلئ قوله: اقبت يِنَ 


َلتَممَنَ .. . © الآيتين”*' ؛ فإنَّهُ يدخلٌ في شعارهِ ملك يوكلٌ بحفظه 


ويقراً ( المعوّذتين ) وينفثٌ بهن في يد به ويمسحٌ بهما وجهَةُ وسائر 
جَسِدِه » كذألك رُوي مِنْ فعل رسولٍ الله صلَّى الله للَهُ عليه الات 


ولق قد + مِنْ أوَّلِ الكهفف » وعشراً م مِنْ آخرهاء وهلذ ذه الأي 
للاستيقاظٍ لقيام الليلي'"" . 


.)١55- 151 ( : سورة البقرة‎ )١( 

(9) قوت القلوب .)7”/١(‏ 
(*) سورة الأعراف : ( 55-585 ) . 

(8) سورة الإسراء : ( .)١١١‏ 
(6) رواه ابن المبارك في «١‏ الزهد » ( ١5514‏ ) » واد 
(5) رواه البخاري 6١0١802‏ ) . 
0) قوت القلوب 77/١0‏ ). 


بن حبان في ١‏ صحيحه ) .)١١6١(‏ 


١ 5‏ ربع العبادات ‏ لص جد كتاب ترتيب الأوراد 0 


وكانَّ علي رضي اللَّهُ عنةٌ يقولٌ : ( ما أرئ أن رجلاً مستكمّلاً عقلةُ 


ينامُ قبل أنْ يقراً الآبتين مِنْ آخر سورة الم )0 


إلا اللّهُ » واللّة أكبرُ ) ليكونَ مجموعٌ هلذهٍ الكلمات الأربع مئةً مرَّةٍ . 


3 2 قت 
عع 3 - ع 2 
التاسعٌ : أنْ يتذكرٌ عند النوم أن النومَ نوعٌ وفاقٍء والتيقظ نوع 


م 


بعث : قال الله تعالئ : ل لَنَّهُ يَيوَقَّ لالس حيرت متها ولق لَر 
تمْتَ في مَنَامَهَا 6'". وقال: 9 وَفْرَ الى يوَشَكُم ييل 74 
سكا ترقا نبزقين أن المختوط تعسقة" له مكتاهراك ل تداس 
أحوالة في النؤم ١‏ فكذالكٌ المبعوث يرن ما لم يخطر قط يباله ولا 1 
شاهدة حة ومع النوم بِينَ الحياة والموتٍ مثلّ البرزخ بينَ الدنيا 


والاحودة 0 


جه ج92 حك جه 


م 


وقالَ لقمانٌ لابنِهِ :( يا بنيّ ؛ إنْ كنت تشك في الموث . . فلا تنم ؛ 
فكما أَنّكَ تنامُ . . كذالكَ تموتٌُ » وإنّ كنت تشك في البعث . . فلا 
تكية © فكما أنَكَ تكبة بعد نومك : + فكذلكٌ تبغث بعد موئلك )كن 
)١(‏ قوت القلوب ( 77/١‏ ) » وقد سبق بيان فضلها وأخواتها مما ذكره المصنف هنا . 
9) سؤوة الوه 00 


(*) سورة الأنعام : ( 56 ) . 
(54) قوت القلوب "5/١١‏ ) . 
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. 60 


نم حت ريك ٠‏ +.. ل رةه شن اك را ىف الو 1 
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فير اله أله نيا فه كمه ييه ايج انما هه 5هما 2ه 


9 
١ 


لض ين 


م 0 


ع 
7 
37 


1 


4 
3 
0 


5+ 


9 
شم 
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وقال كعبٌ الأحبار رحمَة الله : (إذا نمت . . فاضطجغ على 
سْقَكَ الأيمن » واستقبل القبلة بوجهك ؛ فَإِنَّهَا وفاةٌ)”"' . 

وقالث عائشةٌ رضي النّهُ عنها : كانّ رسول الله صلَّى النّهُ عليه 
تملع العويمزيق ون حين يعاق وح و30 لسك ملل برو اسن وهر 
يرئ أَنَّهُ ميث في ليلتِهِ تلك : « اللهمَّ » رب السماواتٍ السبع وربٌ 
العرش العظيم » ربّنا ورب كل شيءٍ ومليكة ...2 الدعاءً إلى آخره 
كما ذكرناهُ في كتاب الدعوات' '' . 

فحقٌّ على العبدٍ أنْ يفَيِّشَ عن قلبه عند نوبه أنَّهُ علن ماذا 
ينام ؟ وما الغالبُ عليه : حب اللّهِ تعالى وحبٌ لقَائِهِ أؤ حت الدنيا ؟ 


© ولية فق لكوت علق تابور العاكز عابو ويعدر عان حرف 
عليه ؛ فإنَّ المرة مع مَنْ أحبٌ » وممٌ ما أحت . 
موده 


8 فق من 
. 7 5 2 
العاشرٌ : الدعاءً عند التنيّهِ : فليقلٌ فى تيقَظَاتِهِ وتقلباتِهِ مهما 
ا 0 2 7 2 5 5 
تنبّةَ ما كان يقولهُ رسول الله صلى الله عليه وسلمّ : « لا إللة إلا الله 
الوَانحل”القهاز ».رت السماوات والآرض :ونا بينهما الغرية الغفاك ام 


2 


2 
2 
ب 


.) 75/1١0 قوت القلوب‎ )١( 

زهة الحديث رواه النسائى فى « الكبرئئ » ( لا1ه6ه١١‏ 2. 

(9) رواه النسائى فى « الكبرئ » ( ٠١575‏ )ء وابن السئى فى « عمل اليوم والليلة » 
(لاهلا ). 


>75 :73055 خويد ان عد ان + لزان ماي باج 


5 
١ 


يم 


5 5 ول ] 
ا كي حت ربع العبادات كتاب ترتيب الأوراد ع آ 
زى 2 


وليجتهذ أنْ يكونَ آخرٌ ما يجري علئ قلبهِ عند النوم ذكرّ الله 
عاج وار م1 ليارن قليو عد لم لق دكي موقا وو فهو 


علامةٌ الحبّ »ء ولا يلازمٌ القلبَ في هاتين الحالتينٍ إلا ما هوّ 
القانة عليه :قله 
القلب » وإنما استُحبّث هلذه الأذكارٌ ليُستجرٌ القلبُ إلى ذكر اللّه 
تعالن . 

١‏ فإذا استيقظ ليقومَ . . قالَ : ( الحمدٌ للّهِ الذي أحيانا بعدّما أماتنا 
وإليه النشورٌ ) إلن آخر ما أوردناة مِنْ أدعية اليقظ . 


١ر0‏ 
ب قلبَه به ؛ فإنها علامة تنكشف عن باطن /201 
9 4 


و يدن حكن مدن عد اميه ١‏ حصن سور حور حو 


الوردُ الرابعٌ : يدخلٌ بمضى النصني الأَوَّلٍ مِنَّ الليل إلى أَنْ يبقئ : 


0 
9 َ< وى 
من الليل سدسة : 
: 
6 


وعنة ذلك يقومٌ العبدُ للتهجّدِ » فاسمٌ التهِجّدٍ يختصنُ بما بعد ا 
: الهجودٍ والهجوع وهوّ النومٌ . : 
١‏ وهلذا وشط الليل » ويشبة الوردً الذي بعد الزوالٍ يط ا 
: النهار» وبه أقسم الله تعالئ فقال : © وَأّلٍ إَِا سَجَن 2١4‏ أي : إذا : 
: 


وين نه : هدوءُهُ في هلذا الوقت » فلا تبقئ عينٌ إلا : 
| اق سوى الح الم الذي لا تا سنا ولا نو » وقيل :|" 


أله )1١(‏ سورة الح :89). 1 
6 4 2 
1 (؟) روئ ذلك ابن جرير في ١‏ تفسيره » ( 784/70/15 ) عن قتادة والضحاك . 3 
5 


15 
© 10م 
0 سد 0 عوج عشج عقن اعون كن نكن بدنج 715147 5775-15-05 ود م 

ا نار 3م 
لك 


أدري » غير أني أعلم أن العرش يهتز من السحر . 


كابير سواه 012220 
« جوفٌ الليل »" ' 
قال داووةٌ صلَى الله عليه وسلّم : إللهي ؛ إِنِي أحتٌ أنْ أتعبّدَ 


5 


ول اللبلٍ ولا آخرّةُ » فإنّهُ منْ قامَ أوَلَهُ . . نام آخرَهُ » ومَنْ قامَّ آخرة . 


0 


لم يعم أوَّلَهُ » ولكنْ قمْ وسط الليلٍ حتّئ تخلوَ بي وأخلوَ بك » وارفغ 


إلى وا تجك! 27 , 


وسئلّ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : أي الليل أفضلٌ ؟ فقالَ : 


: « نصفتُ الليل الغابر) ' ”*؛ يعنى : الباقى . 


وفي آخر الليلٍ وردت الأخبارٌ باهتزاز العرش '' ' » وانتشار الرياح 


.) سورة الضحئل :(؟‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في « تفسيره » ( 788/70/18 ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما » 
والأقوال في « القوت » 7١/١‏ ). 

(") رواه أبو داوود ( /ا/ا؟١‏ ) » والترمذي ( 149" ) . 

(4) قوت القلوب .)7١/١(‏ 

(ه) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 174/5 ) ولفظه : « جوف الليل الغابر » » وابن حبا 
في « صحيحه » ( 75055 ) ولفظه : « نصف الليل أو جوف الليل » دون لفظ : ( الغابر) » 
والغابر : ضدٌ » يطلق على الماضي والباقي . 

(5) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (70797)., وأبو نعيم في «١‏ الحلية» 
7/3 ) عن سعيد الجريري : أن داوود قال : يا جبرائيل ؛ أي الليل أفضل ؟ قال : ما 


تن ١‏ إيددن بتر ددس ؟ زيوتن خ رحتن ١‏ اودر 71 بترا دان "الودن 


06 


ددن 


ركتيكق 2255959558055 ج 2 77529359020 25-2990022 


55-5 


عون ذعد زر قاعة 


١‏ فا فعا ع كه انها كه كه 


0 


مِنْ جنَّاتِ عدن”'' » ومِنْ نزولٍ الجبار تعالئ إلئ سماءٍ الدنيا”"؟ , 
وَقي ذلك هن الأخبان: 


وترتيبٌ هلذا الوردٍ : 

أنّهُ بعد الفراغ مِنّ الأدعية التي للاستيقاظٍ يتوضّأ وضوءاً كما 
سبق بسننه وأداده وأدعيتهِ » ثم يتوجّهُ إلى مصلا » ويقومٌ مستقبلاً 
القبلةَ » ويقولٌ : ( اللّهُ أكبرٌ كبيراً » والحمدٌُ للّهِ كثيراً » وسبحانّ الله 
بكرةً وأصيلاً ) » ثم ليسبّخ عشراً » وليحمذ عشراً » وليهلل عشراً» 
وليقل : ( اللّهُ أكبرُ ذو الملكوت والجبروت .» والكبرياءٍ والعظمة » 
والجلالٍ والقدرة )” "' . 


وليقلْ هلذه الكلمات ؛ فإنّها مأثورةٌ عنْ رسولٍ اللّهِ صلى الله عليه ' 


وسلّمَ في قِيامِهٍ للتهجّدٍ : اللهمَ ؛ لكَ الحمدٌُ أنتٌ نورٌ السماوات 
والأرض » ولك الحمدٌ أنتَ بهاءٌ السَّماواتِ والأرض » ولك الحمدٌ 
أنتَ رب السماوات والأرض ٠‏ ولك الحمدٌ أنتَ قيُّومُ السماوات 
والأرض ومَنْ فيهنَ » ومَنْ عليهنَ . أنتَ الح » ومنكٌ الحقّ » 
وَلقاؤك خق +:والجنة حق + والناز حق + والنشود حنٌ ؛والديون حق » 
ومحمدٌ صلَّى الله عليه سل حَقّ. 

. والسياق عنده‎ » ) 7١/١ قوت القلوب‎ )١( 

(5) رواه البخاري ( ١١540‏ )» ومسلم (7/08) . 


(*) رواه الطيالسي في « مسنده» 5١5‏ ) مصرحاً بصلاة الليل » وأبو داوود ( 47/5 ) ؛ 
والنسائى ( 781/5 ). 
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0 


3 


اللهمّ ؛ لكَ أسلمتٌ » وبكَ آمنثٌ » وعليكَ توكلتٌ , وإليكَ أنبثٌ : 
وبكَ خاصنتٌ » وإليكَ حاكئتٌ » فاغفز لي ما قدمتٌ وما أَخَرتٌ » 
وض أسيوورك وعنا أغيلات وها أسوفة : نيت المَقدّمُ وأبْقت اليدة يقال 
إلله إلا أنت”'' . 

اللهمّ ؛ آتِ نفسي تقواها » وزكها أنتَ خيد مَنْ زكّاها » أنتَ وليّها 
ولام 7 , 


ْ مّ ؛ اهدني لأحسن الأعمالٍ لا يهدي لأحسنها إلا أنتَ ‏ 
واصرف عيِّي سيّئها لا يضرف عيِّي سيّئّها إلا أنتَ 
أسأنّكَ مسأل البائس المسكين . وأدعوكٌ دعاءً المفتقر الذليلٍ , 
ا اسل مانت حارف ١‏ رك 1 بت رارقا وجيها لاد 


8 االاره 


: ل 500 

وقالت عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها : كانَ صلى الله عليه وسلمَ 
إذا قامَّ مِنَ الليل . . افتتح صلاتَةٌ قالَ : « اللهمَ » رب جبرائيل 
وميكائيلَ وإسرافيلَ » فاطرٌ السماوات والأرض ؛ عالمَ الغيب 
والشهادة . أنتَ تحكمٌ بينَ عبادِكَ فيما كانوا فيه يختلفونَ ؛ اهدني 
)١(‏ إلئ هنا رواه البخاري ( ١1١٠١‏ ) » ومسلم ( 759 ) بألفاظ متقاربة . 
(؟) رواه أحمد في « المسند » 7٠١1/70‏ ) في قيام الليل » وهو عند مسلم ( 77717 ) من 
دعائه صلى الله عليه وسلم . 
(*) رواه النسائي ( ١14/7‏ ) بلفظ : ( لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق ) » وهو عند 


مسلم ( 777١‏ ) بلفظ : ( الأخلاق ) بدل ( الأعمال ) وفيه زيادة من أوله . 
(5) رواه الطبراني في الصغير) (١//ا5؟‏ ). 


ك 
4 


3 
8 


كود ش 


الصبح . . فأوتز بركعةٍ ) 0 


لما اخمّلف فيه مِنَ الحقّ بِِذنِكَ . إِنّكَ تهدي مَنْ تشاءً إلى صراط 
مستقيم ) 

ثم يفتتح الصلاةً ويصلي ركعتين خفيفتين » ثم يصلي مثنى مثنى 
اقيض له دو يختمٌ بالوتر إن لم يكنْ فك ان الرقك و ستيان 
يفصل بينَ الصلاتينٍ عند تسليمِهٍ بمئةٍ تسبيحةٍ ؛ ليستريحٌ ويزيد 
نشاطةٌ الضلاة 

وقد صم في صلاةٍ رسولٍ الله صلّى اللة لهُ عليه وسلّمَ بالليل أنه 
صلَّى أولاً ركعتين خفيفتين » ثم ركعتينٍ طويلتينٍ م صلل ركعتين ظ 
دون اللعين قبلهفاء قله 'لع يرل يقصر بالعدويج إن لاك عفرا 1 
0 


65 


وسئلث عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها : أكانَ يجهرٌ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلَّمَ في قيام اليل أمْ ؛ ْسَةٌ ؟ فقالث : ( ريبما جهرّء وريما 


وعد ىو 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : « صلاةٌ الليل مثنئ مثنئ » فإذا خفتٌ 


و6 27 ىع 


ى- 


. )الا/٠‎ ( رواه مسلم‎ )١( 
. ) 9/56 ( فم رواه مسلم‎ 
رواه أبو داوود 557 ) » والترمذي ( 554 ) » والنسائي ( 774/7 ) » وابن ما‎ )*( 
.) ١ "65( 

(؟) رواه البخاري ( 277 ) » ومسلم (594/ا). 


“لا 
5[ كتاب ترتيب الأوراه 25-22-72 ربع العبادات ‏ 6 0 


وقال عليه السلامٌ : « صلاةٌ المغرب أوترث صلاةً النهار» فأوترُوا 


صلاةً اليل »”' 5 
د 
الام و رميات عليه وسلّمَ في قيام الليلٍ د 
د 
1 ويقراً في هلذه الركعاتٍ مِنْ وردِهِ مِنَ القرآنٍ أَوْمِنَ السور 1 
4 المخصوصة ما خف عليه » وهوّ في حكم هلذا الوردٍ إلى قريب مِنَّ 2 
السدس الأخير مِنَ الليلٍ . 7 
© © © 1 
م 
2 الوردُ الخامسن : السَّدّمِنُ الأخيرٌ مِنَ الليلٍ : د 
0 00 0 

وهوَ وقتُ السحر؛ فإنَ اللّهَ تعالئى قال : ا وَبَالَْحَارِ هِرَ 
م 
م يمرن اننا مات الي 5 »؛ وهو إن 


مقارتٌ للفجر الذي هوّوقتٌ انصراف ملائكة الليلٍ وإقبال ملائكة 
النهار . 


وقد أم نه الورة منلنان أجاء اانا الدرداء رضيى الله عدينا 


ل ارا ان 


. ) 7١/50 رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 870 ) , وأحمد في « المسند»‎ )١( 
. ) 771/8 ( (؟) رواه مسلم ( 755 ) . والنسائي‎ 

(*) سورة الذاريات : )١18(‏ . 

(4) رو ذلك الطبري في ١‏ تفسيره )عن ابن عمر والضحاك ومجاهد . 
قال أبو طالب المكي في ١‏ القوت» 5١/١(‏ ) : ( وكذلك قوله عز وجل : لا وَفُرَءَانَ 
ألْقَجْرِ 4 [ الإسراء : 74 ] يعني به الصلاة » فكنئ بذلك القرآن والاستغفار عن الصلاة ؛ 
لأنهما وصفان منها . . . » وكذلك يقال للصلاة استغفار ؟ لأنه يطلب بها المغفرة ) . 


0م في مه هي ه0ي. 


وين ون ”دو اا 111 تليق تفي[ ىر 157 انق مج توتو بوهم 
7 


2 حو < 095 و م2 59 ج52 م2 7و2 - 


04 1 
4 ربع العبادات كتاب ترتيب الأوراد > 
1 ل 1 


ليلةَ زارَهُ في حديث طويل قالَ في آخره : فلمّا كانَ الليل . 


1 ابو لجرا توكو نهاك اكات بلك ركام وات لقص لبر 

5 فقالَ له : نم , فنامَ » فلمًا كان عند الصبح . قال لهُ سلمانٌ : قم 

و1 50 فثاما تضليا» نال : إن لننسيك قايك هفنا دان لعيفيك 

١‏ عد هاون راصن مهتا تعره سن اه 

: ولك أن امرأة أبي الدرداءِ أخبرث سلماة أثقالا ينام اليل # قال : 

4[ فأتى النبىّ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ » فذكرٌ ذلك له » فقالَ : « صدقٌ 

1" سلمان 53 

3 

ُ وهلذا هوّ الوردٌ الخامسُ » وفيه يستحبٌ السحورٌ» وذلكٌ عند 07 
١‏ خوفٍ طلوع الفجر”" . قر 


ظ : © 
9 والوظيفةٌ في هلذين 5 
9 0 
: انقضتت أوراد اللِيلٍ ودخلت أوراد النهار ء فيقوم مُ ويصلي ركعتي إكعتي 
4 الفجرء وهوّالمرادٌ بقوله تعالئ : ا سَبْحَهُ وَإنكرَ ألنجم * '" . ثم 
9 ع 2 7 


| يقرأ: مهد أنه تمر ]5 إِلَهَ إلا م الام ل 
يفول( ونا سيد ما اشينة اللةاه السو وكتييدت حجن كاذ 


9 ِ 5 5 ءِ وارشس , ش 1 
٠:‏ وأولو العلم مِنْ خلقِهِ ء وأستودعٌ اللّه هلذهٍ الشهادةً وهيّ لي عند الله 
5 تعالئ وديعةٌ . وأسألهُ حفظها حنَّى يتوفاني عليها ء اللهمَّ ؛ احطط 
8 

)١( 9‏ رواه البخاري ( 19348 ) » ولفظ المصنف في «١‏ القوت ) 5١/١(‏ ). 

)١١ |]‏ قوت القلوب ( 5١/١‏ ) وقال : ( فمن لم يتسكّر في أوله . . بغته الفجر) . 


(5) سورة الطور : ( 54 ) . 


هسه 
م 


كتاب ترتيب الأوراد 


بواعني وزرا »«واجفل لي يها عندة ذخرا ١‏ وانيفظها علي »ب وترنبي 


عليها حت ألقاك بها غير مندّل تبديلة )277 , : 

١ © © © 

5 ١ 
1 فهلذا ترتيبٌ الأورادٍ للعُبَادٍ » وقد كانوا يستحبونَ أن يجمعوا مع‎ 7 
ْ الل اا ل‎ 1 
مَنْ جمعٌَ بِينَ هلذه الأربع في م‎ ١ : وشهودٍ جنازة ؛ ففي الخبر‎ ٠ فى مريض‎ 
: غفِرَ لهُ ؛ » وفي روايةٍ وخل الجنة ا إن ا اها‎ . ٠ . يوم‎ : 
؛ لعن كط عا 4 ال اميم تددن لنند.» م‎ 


03 
20 


3 
0 


وكانوا يكرهونّ أنْ ينقضي اليومُ ول يتصدّقوا فيه بصدقة ولؤ بتمرة | 


و خى رسي شه 5-005 3-2 م شو 0 4 5 
1 )1 أو بَصَلَةِ أوْ كسرة خبز ؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلمٌ : « الرجل في 

4 وآ ص 5 7 0-1 5 7 2 

ل ظلٍ صيلقده كي ايقضوا دين الناس »'"'ء ولقولِه صلى اللّهُ 5 

8 3 ْ 7 ادن 12 9 5 د 

و : « اتقوا النارّ ولو بشق تمرة)ح "2 . ١‏ 

ع اج 

1 والدعاء الأخير منه رواه الترمذي ( 4لا ) » وابن ما‎ » ) 75/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

0 5 

1 .)١.68( 

(؟) رواه مسلم ( ٠١78‏ ) » ولفظه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله 3 

عليه وسلم  :‏ من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : أناء قال : « فمن ‏ أ 


تبع منكم اليوم جنازة ؟ » قال أبو بكر رضي اللّه عنه : أناء قال : « فمن أطعم منكم اليوم أت 
مسكيناً ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : أناء قال : « فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟» قال أت 
أبو بكر رضي الله عنه : أناء فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما اجتمعن في امرىم 2 أ/ 
إلا دخل الجنة ؛ . ورواية : « غفر له » أوردها صاحب «١‏ القوت » ( 57/١‏ ) . 1 
(**) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 775١‏ ) » والحاكم في «١‏ المستدرك 4١5/١ ( ٠»‏ ). 1 
(5) رواه البخاري ( ١5١1‏ )» ومسلم .)١١١5(‏ 


تن 0ن سن عدن 


جد تمر 
<5 >< >5 < 055 © 5 اي 1ق و5* 26:25 ى> 
تس يسا 


جك ج42 جة 


عوهد ا جهو ى كماو مه عون رجدو تموي حودى بجو تيد 


إن فيها لمثاقيلَ ذرٌ كثير)”'' . 


ودفعثٌ عائشةً رضى اللّهُ عنها إلن سائل عنبةً واحدةً فأخدّهاء 


فنظرٌ مَنْ كانَ عندّها بعضْ الحاضرينَ إلى بعض فقالث : ( ما لكمْ !! 


وكاتواا! مد و رد 5 السائل » إذ كان منْ أخلاق رسول الله 
عن لله عليه وسلّء ثالك»+ .ما سالة ال نيا فقال : لاء وللكنَّهُ إِنْ 
لغ يقدز عليه . . سكتّ” ''» وفي الخبر : « يصبحٌ ابن آدمّ وعلى كل 
سُلامئ مِنْ جسدِه صدقةٌ ‏ يعني : كلَّ مفصل » وفي جسدِهٍ ثلاث 
مئةِ وستونَ مفصلاً - فأمرُكَ بالمعروفٍ صدقةٌ » ونهيّكَ عَنِ المنكر 
صدقةٌ . وحملّكَ عن الضعيفٍ صدقةٌ » وهدايتّكَ إلى الطريق صدقةٌ , 
واماطتّكَ الأذئ صدقةٌ » . حتَّى ذكرٌ التسبيع والتهليلَ ثم قا 
« وركعتا الضحئ تأتي علئ ذلكَ كلو » أو تجلمٌ ذلك كلد ؟ 


.) 55/١١ قوت القلوب‎ )١( 
. ) 5879 ( والبزار‎ » ) 711١ ( (؟) رواه مسلم‎ 
. واللفظ له‎ ) 77١ ( رواه البخاري ( 5589 ) ء ومسلم‎ )( 


2-0 
277 > 26 
لسم__ياآا 


سيان راف |أوراد إخثلافالأوال 
اغلع : أن المريد لخمرث اللشرة 'الساذك لطريقها لا يشلق عن 
سنَّةِ أحوالٍ ؛ فإنَّهُ إما عابدٌ » وإمّا عالمٌ » وإمّا متعلّجٌ » وإمّا وال» وما 
محترفٌ » وإمّا موجَدٌ مستغرقٌ بالواحدٍ الصمدٍ عَنْ غيره . 
الأوّلُ : العابلٌ : 
وهوَ المتجرّدُ لعبادة الله عزَّ وجل » الذي لا شغلَ لهُ غيرُها أصلاً » 
ولق ةرك :الهادة .> السليو رطالا > فتر قت أوراوة ك1 


امعد أن متكلت وطائفة # أن يسةف أكنه أوقاته | ما فى 


9 


لي 0 


' ' رضي الله عنهُمْ مَنْ ورد في اليوم اثنا ع* غنقد لفك سييده 


فيهم مَنْ وردهُ ثلاثون ألفاً » وكانَ فيهم مَنْ وردُهُ ثلاث 5 ركعةٍ إلى 
ست مئةٍ » وإلئ ألفٍ ركعةٍ » وأقل ما نُقِلَ في أورادِهِم مِنَ الصلاة مئةُ 
ركعةٍ في اليوم والليلة '' . 
وكانَ بعضهم أكثرٌ ورده المَرآنٌ » فكانَ يختمٌ الرإسامي في البو 
مز وروي : مرتين عَنْ بعضِهِم » وكانَ بعضهُمْ ية يقضي اليومَّ أو الليلة 
800 آية واحدة يرددذها . 
(1) كابي هريرة رضي الله عنه » روئ ذلك عنه ابن أبي شيبة في « المصئف » 


775590 ). واب بن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق ) (/ا757/5). 
(0) قوت الةاوب .)5١-5٠ /١(‏ 


0 
09 
2 


<9 الح ج42 الج9 اج ا2© صيذزء اج ج92 ج42 هذه 


اماس شاي رز لك رح الكهنا” | لكيه بر و كم وهام 


5 


هن دا - هاج 


وكان كز بن وبرةً مقيماأ بمكة » فكان يطوفٌ في كل يوم سبعينَ 
أسبوعاً » وفي كل ليلةٍ سبعينَ أسبوعاً » وكانَ معَ ذلك يختمٌ القرآنَ 
في اليوم والليلةٍ مرّتينٍ » فحُسِبَ ذلك فكانَ عشرةً فراسحّ » ويكون 


مع كل أسبوع ركعتانٍ » فهو مئتانٍ وثمانون ركعة » وختمتانٍ » وعشرةٌ 
| ا ' 
فر ٍ 


فإِنْ قلت : فما الأولئ أنْ يصرف إِليهٍ أكثرَ الأوقات مِنْ هلذه 
الأوراد ؟ 

فاعلخ : أنَّ قراءةً القرآنِ في الصلاة قائماً مع التدبّر يجمعٌ الجميعَ » 
وللكنْ ربما تعسرٌ المواظبةٌ عليه » فالأفضلٌ يختلفُ باختلافٍ حالٍ 
الشخص ؛ ومقصودٌ الأورادٍ تزكيةٌ القلب وتطهيرُةُ » وتحليثُةٌ بذكر الله 
عر وجل وايناسُةٌ به » فلينظر المريدٌ إلئ قلبه » فما يراه أشدَّ تأثيراً 
فيه . . فليواظثٍ عليه » فإذا أحسسّ بملالةٍ من . . فلينتقل إلى غيره . 


)١(‏ كذا في «القوت) »)5١/١(‏ وروئ أبو نعيم في «الحلية» )4١/5(‏ عن 
ابن شّبرمة يقول : 

لو شئتٌ كنت ككرز في تعّدِهٍ أو كابنٍ طارق حول البيتِ في الحرم 

قد حال دون لَذَيذٍ العيش خوفهما وسارعا في طلاب الفوز والكرم 
كان سهيد وى طازى يطوق في كل يوم وليلة سكين أسيرظا وهات كرز رض القران 
في كل يوم واياة ثلاث ختمات . 


ٍ 
ف 
7 
ِ 
7 


وبع 


56 


ا 6 - .ا 3 
: قلت : ذما ثواث من 010 3 ال 0 قَالَهُ م4 مر 86 لم يمك حدد 
١‏ 3 1 


.) 1٠١/١١ قوت القلوب‎ )١( 


هو الغالبُ على الطبع » وأحوال الشخص الواحدٍ أيضاً في ذلك 
تتحدلك + وللكاق إذا فيج كلها الأوراد: وسسوها يقنم لمعن > فإ 
سمعٌ تسبيحة مثلاً وأحسنّ لها بوقع في قلبِهِ . . فليواظتٍ علئ تكرارها 
ما دام يجدُ لها وقعاً . ١‏ 

وقد رُوي عن إبراهيم بن أدهمّ رحمة اله عنْ بعض الأبدال : أَنَهُ 
قامَ ذات ليلةٍ يصلّي علئ شاطئ البحر » فسمعٌ صوتاً عالياً بالتسبيح 
ولمْ ير أحداً » فقا : مَنْ أن أسمعُ صوبّكَ ولا أرى شخصّكَ ؟ 
فقَالَ ال 0 تعس 


١‏ يرئ مقعدَهُ مِنَ الجنَة أو ير 


والتتتخ :هو قولة كيسان الله الماك الديان «اسمماة للد 
الشديدٍ الأركانٍ ٠‏ سبحانٌ مَنْ يذهب بالليل يان بالنهار» سبحانٌ 
2ن ان سيان اله الحذان المثان :+ سبيفان الله 
المسبّح في كلٍ مكانٍ ) 

فهاذا وأمثالَهُ إذا سمعَةُ المريدٌ ووجد له في قلبِهِ وقعاً . . فيلازمةُ . 
وأيَاً ما وجد القلت عندَهٌ وفتح لهُ فيه خيدٌ . . فليواظتٍ عليه . 


ع 
كنك 


ع 
رك 


فترتيبُةٌ الأوراد يخالفٌ ترتيب العابدٍ ؛ فإنَّهُ يحتاجُ إلى المطالعةٍ 
]1 للكتب » وإلى التصنيفف والإفادة » ويحتاجٌ إلى مدَةٍ لها لا محالة» ((!58 
) فإنْ أمكتهُ استغرافٌ الأوقات فيه.. فهو أفضل ما يشتغلٌ به بعت 1 
٠‏ المكتوباتٍ ورواتيها . ١‏ 

ويدلٌ علئ ذلكَ جميعٌ ما ذكرناة في فضيلةٍ التعليم والتعلّم 
/ واكاو اا مضرح عق كاري لعل اعرف كر 

ا #مبخانة وفال رومز قيلي الله عليه مار 
: 0 فيه منفعة الخلت وهدايثُُمْ إلى طريت الآخرة ؟! ورب مسأل 60 
واحدةٍ يتعلّمُها المتعلّمُ فيصل بها عبادة عمره » ولؤ لم يتعلّنها . 9 


لكان سحنة ضباتعا . 


1١‏ انها نعني بالعلم المقدّم على العبادةٍ : العلمَ الذي يرعغبُ 
١‏ الناسَ في الآخرة ويزمِّدُهم في الدنياء أو العلمَ الذي يعينُهُمْ 
علئ سلوك طريت الآخرة إذا تعلّمُوهُ على قصدٍ الاستعانة به على 
] السلوك . دونَ العلوم التي تزيدٌ بها الرغبةٌ في المالٍ والجاهِ وقبولٍ 
/ 0 0 أن يقس د 0 إن دا لارياخ في 


كتاب ترتيب الأوراه ' <5 92 5ه عمم ‏ ربع العبادات و 
وبعدّ الطلوع إلئ ضحوة النهار في الإفادة والتعليم إن كان عندَةُ 
مَنْ يستفيدُ علماً لأجل الآخرة » وان لمْ يكن . . فيصرفَةُ إلى الفِكر» 
ويتفكُرٌ فيما يشكلٌ عليه مِنْ علوم الدين » فإِنَّ صفاء القلبٍ بعد 
الفراع من الذكر وقبل الاشتغال لمزم الدنيا يعين ان التفطن 


ومِنْ ضحوة النهار إلى العصر للتصنيفف والمطالعةٍ » لا يتركهما إلا 
في وقت أكل وطهارة ومكتوبةٍ وقيلولةٍ خفيفةٍ إن طالَ النهارٌ. 

ومِنَ العصر إلى الاصفرار يشتخلٌ بسماع ما يُقرأ بِينَ يديه ؛ مِنْ 
0 تفسير أ حديث أَوْ علم نافع . َ 

ومِنَ الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالذكر والاستغفار والتسبيح . 
فيكونٌ وردُهُ الأول قبلّ طلوع الشمس في عمل اللسانٍ ء ووردُةُ 
الثاني في عمل القلب بالفكر إلى الضحوة » ووردٌةُ الثالتُ إلى العصر 
في عمل العين واليدٍ بالمطالعةٍ والكتابة » ووردة الرابعٌ بعدَ العصر 
في عمل السمع ؛ ليروّح فيه العينَ واليدَ » فإِنَ المطالعةً والكتابة بعدَ 
العصر ربما أضرًا بالعينٍ » وعندَ الاصفرار يعودٌ إلئ ذكر اللسانٍ » فلا 
يخلو جزءٌ مِنَ النهار عنْ عمل لهُ بالجوارح مع حضور القلب في 
الجميع . 

امار عي لس لوي تدا تيراي الل عار 
إِذْ كانَ يقِسمٌ الليل ثلاثة أجزاءٍ : ثلث للمطالعةٍ دري العلم وهوّ 
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- ربع العبادات <5 <65 6ه 5ه 5 كتاب ترئيب الأوراد 


ره وثلثٌ للصلاة وهوّ الوسبط 2 وثلث للنوم وهو الأخيد» وهلذا 
يقيشة ف :لثالي :الشعا وغ وأما لفحت :ريما للا بعكم ذلك الترذا 
كانَ أكثر النومَ بالنهار » فهلذا ما نستحيّةُ مِنْ ترتيب أورادٍ العالم' '' . 


4 نك 


الغالثٌ : المتعلّمُ : 

والاشتغالٌ بالتعلم أفضلُ مِنَّ الاشتغالٍ بالأذكار والنوافل'"' , 
فحكمّةٌ حكمٌ العالم في ترتيب الأورادٍ » وللكنْ يشتغلٌ بالاستفادة 
حيتٌ يشتغلٌ العالمٌ بالإفادة » وبالتعليق والنسخ حيتٌ يشتغلٌ العالمُ 


ويرتبٌ أوقاتة كما ذكرناة . 


وك ما ذكرنا في فضيلة التعلّم والعلم ينْ كتابٍ العلم يدل علن ' 


أن ذلك أفضل 6 بن إن له يكن مفعلما عل عي أله بعلن ويحصضدل 
ليصيرٌ عالماً بل كان مِنَ العوامً . . فحضورهُ مجالس الذكر والوعظ 
والعلم أفضلُ مِن اشتغالِهِ بالأورادٍ التي ذكرناها بعدَ الصبح وبعدَ 


» ومن اختار هلذا الترتيب في النهار والليل من العلماء . . بورك له في علمه وتصنيفه‎ )١( 
وذكر بعض العلماء في ترجمة المصيّف قدّس ذه اند مكنا هنذا الكتاب في مئة‎ 
يوم » ومع ذلك كان يختم القرآن في اليوم والليلة مرة » فهنذا وأمثاله مما وقع لغيره‎ 
. من المصنفين من بركة الوقت وحسن إخلاصهم رحمهم الله تعالئ ونفعنا بهم آمين‎ 
.)1١ا/”/ه(» «إتحاف‎ 

(؟) بل الاشتغال بالعلم اشتغال بالذكر ؛ إذ العلم الذي يشتغل به يذكر فيه الله ورسوله » 
فهو في ذكر . «إتحاف » (0/"لا١‏ ). 
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الطلوع وفي سائر الأوقاتِ » ففي حديث أب ذرٌ رضي اللّهُ عنة : ( إن 
حضورٌ مجلس ذكر أفضل مِنْ صلاة ألفٍ ركعةٍ » وشهودٍ أل جّنازةٍ » 
وعيادة ألف 00 اين 


وقالَ النبيُ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ : «إذا رأَيثُمْ رياضَ الجنَّةٍ . 
فارتعوا فيها » فقيلَ : يا رسولٌ الله ؛ وما رياضُ الجنَّةِ ؟ قال : « حِلقٌ 
ا 

وقالَ كعبُ الأحبار رضي الله عنة : ( لو أنَّ ثوات مجالس العلماءٍ 
بدا للناس . لاقتتلوا عليه حثّى يترك كل ذي إمارة إمارئة » وكل ذي 
سوق سوقة )”" 

وقالَ عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنةُ : ( إن الرجلَ ليخرجُ مِنْ 
منزلِه وعليه مِنَ الذنوب مثلّ جبالٍ تهامة » فإذا سممٌ العالمَ .. خاف 
واسترجعَ عن ذنوبهٍ » وانصرف إلى منزلِهِ وليس عليه ذنبٌ » فلا 


تفارقوا مجالس العلماء ٠‏ فإِنَّ الله عزّ وجل لم يخلق علئ وجهٍ الأرض 
تربة أكرمَ مِنْ مجالس العلماء ) . 


وقال وجل للحسن ا وحمة اللة أشكو إليكٌ: فساوة قلبى +“فقال: 
امن مالس ال 
)١(‏ قوت القلوب 8//١(‏ ) » وانظر « الإتحاف » ( 19/١‏ ). 


() نسبه الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 175/5 ) لأبي نعيم في ١‏ الحلية » . 


(5) رواه البيوقي في « الشعب )6 )54١(‏ بلحوه. 


عدي 7ج5 :42 نين ترد وذكنيا دنكن” جه جرد 


ا ا ا شل ' 
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امات حلصتام براسطسي اميه 


و 3 000 5 
يعجر عن إقامة اوراد الصلاة معة . / 
2 م 


2 ا 
م ربع العبادات كتاب ترتيب الاوراد 5 1 


راع عنهاز 'الراسك تسكينة الطقاوية في المنام وكانث مِنَّ 
المواظباتٍ على حِلَّقٍ الذكر ؛ فقالٌ : مرحباً يا مسكينةٌ » فقالث : 
هيهاتٌ هيهات » ذهبت المسكنةٌ وجاءً الغنن » فمَالَ : هيه » فقالثُ : 
ما تسأل عمَّنْ أبيحَ لها الجنةٌ بحذافيرها » قال : ويم ذلك ؟ قالث : )250 
بمجالسةٍ أهل الذكر”'' . 


ع ا ب وجا ارو ١‏ 
5 نا للب عل ع انا 0 
0 


عون 0 8 و 5 
الرابعٌ : المحترفٌ الذي يحتاجٌ إلى الكسب لعيالِه : © 
ُ فليس نه يضيعَ العيال ود يستغرق الأوقات فى العبادات » بل وردة اي 

في وقت الصناعةٍ حضورٌ السوقٍ » والاشتغال بالكسب » وللكنْ ينبغي 


والأذكاق وكراءة القراق» فإنّ ذلك يمكنٌ أن يُجِمَعَ إلى العملٍ , وإنَّما ‏ |” 
الذي لا يتيسَّرُ مع العمل الصلاةٌ » إلا أن 1 ناظوراً ”'" , فإنةُ لا" له 


ثمّ مهما فرعٌ مِنْ كفايتِه .. ينبغي أنْ يعود إلى ترتيب الأورادٍ » 


7|  رهاوجو المجالسة‎ ١ رواها ابن أبى الدنيا فى « المنامات » (/ا5١ ) » والدينوري في‎ )١( 


العلم » (ص 040 ) . 1 
() الناظور : هو الناطور » حافظ البستان ونحوه . 0 


ع( كاب ريب ره تيم _ بع المادات )د 


وَإنْ داوم على الكسبٍ وتصدَّقَ بما فضلَ عنْ حاجتِه . . فهوّ أفضل 

مِنْ سائر الأورادٍ التي ذكرناها ؛ لأنَّ العبادةً المتعدية فائدنّها أنفعٌ مِنَ 

4ل اللازمق 0 والكسبُ علئ هلذه النيَّةٍِ عبادةٌ لهُ في نفسِه تقَرَبُهُ 

613 إلى الله تعالئ » ثم يحصلٌ به فائدةٌ للغير » وتنجذبٌ ليه بركاث 
)| دعوات المسلمينٌ » فيتضاعفٌ بو الأجة . 


إٍ 5 ع 0 
5" الخامس + الوالى : 
1 مثل الإمام والقاضي والمتولي لينظرٌ في أمور المسلمينَ , فقيامُة 


بحاجاتٍ المسلمينَ وأغراضِهِمْ علئ وَفْت الشرع وقضْدٍ الإخلاص 
أفضل مِنَ الأوراد المذكورة » فحقّة أن يشتغلٌ بحقوقي الناس نهارا ؛ 
8 ويقتصرٌ على المكتوبة ؛ ويقيمَ الأوراد المذكورةً بالليل ؛ كما كانَ عمرُ 
10 رضي اللَهُ عنةُ يفعلّةُ ؛ إِذْ قال : ( ما لي وللنوم » لؤْ نمت بالنهار . 
1 طقف" اميق م ولرق ل بالليل مك شد 010 

وقذ فهمتَ مما ذكرناه أنّهُ يقدّمُ على العباداتٍ البدنية أمران : 
0 أحدّهما : العلمٌ » والآخرٌ : الرفقٌ بالمسلمينّ ؛ لأنّ كلّ واحدٍ مِنَّ 
]| العلم وفعلٍ المعروفٍ عمل في نفْسِه » وعبادةٌ تفضلٌ سائرٌ العباداتٍ 


بتعدي فائدتِهِ وانتشار جدواة » فكانا مقدَّمين عليه . 
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ربع العبادات 25-5-2552 كتاب ترتيب الأوراد 5 


السادسٌ : الموجّدٌ المستغرقٌ بالواحدٍ الصمدٍ : 
الذي أصبحَ وهمومٌةُ هم واحد0737 فلا يحت إلا الله عزّ وجل + 
ولا يخافٌ إلا من » ولا يتوق مم الرزق من غيره » ولا ينظرٌ في شيءٍ إلا 
ويرى الله عنَّ وجل فيه . 


فمَنٍ ارتفعث رتبثُةُ إلى هلذهٍ الدرجة . . لمْ يفتقز إلى تنويع 
الأورادٍ واختلافها » بل كانَ وردُهُ بعد المكتوبات ورد واحداً » وهوّ 
حرام الع ل جا ا لوي 
انك ولا يقرع سنعهع كلع ولا يلوخ لأبضارمع لأفخ :... إلا 
كان هُمْ فيهِ عِبِرةٌ وفكرٌ ومزيدٌ » فلا محرّكَ لَهُمْ ولا مسكنّ إلا الله 


فهاؤلاء جميعٌ أحوالِهم تصلحٌ أنْ تكونَ سبباً لازديادِيِم » فلا تتميّر 
عَندَهُمْ عبادةٌ عنْ عبادةٍ » وهُّمُ الذينَ فدُوا إلى اللهِ عزَّ وجل كما قالَ 
تعالل : ” لدم يَددونَ مفروأ 5# ١‏ اراق تبهم قرلا تعائ: 


وَأْإِلَ لَه 
7 وذ أعَمَرْتْمُوهُرَ وَمَا يَعَجْدُوت إلا لَه كَأوأ إِلَ لكف يَنشْر حر رب من 


00 
)١(‏ روى الحاكم في ١‏ المستدرك »( 57/7 ) مرفوعاً : « من جعل الهموم همّاً واحداً . 
كفاه اللّه همَّ دنياه » ومن تشعبت به الهموم . . لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك ؛» 
وروى ابن المبارك في « الزهد » ( 858 ) عن الحسن قال : قال عامر بن عبد قيس لقوم 
ذكروا الدنيا : وإنكم لتهتمون ؟! والله لعن استطعت . . لأجعلنهما همّاً واحداً » قال 
الحسن : ففعل واللّه ذلك حتئ لحق باللّه . 

(؟) سورة الذاريات : (( 59 .)0٠0-‏ 
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كتاب ترتيب الأوراد 5 52 <52 -25--525 ربع العبادات 65 


َي 4" '' » وإليه الإشارة بقوله : « إن دلت إِلَ رق سَمَْينٍ 74" . 


وهلذه منتهئ درجات الصدِّيقِينَ » ولا وصول إليها إلا بعد ترتيب 
الأورادٍ والمواظبة عليها دهراً طويلاً » فلا ينبغي أنْ يغترّ المريدٌ بما 
يسمعْةٌ مِنْ ذلك فيدعيَّةُ لنفسِه » ويفترّ عنْ وظائف عباداتِهِ » فذلكٌ 


32 
ارو 2 


علامثّةُ ألا يهجس في قلبهٍ وسواسٌ » ولا يخطرٌ في قلبهِ معصيةٌ , 
ولا تزعسجَهُ هواجمٌ الأهوالٍ » ولا تستفزّهُ عظائمٌ الأشغالٍ » وأنّى ترز 
هلذهٍ الرتبةٌ لكلّ أحد ؟! 

فيتعيّنُ على الكافَةٍ ترتيبُ الأوراد كما ذكرناةً » وجميعٌ ما ذكرناة 
ييل طرق إلى الله تعالئ » قال اللّهُ تعالى : ا كُلْ كل يمْمَلُ عل مكليو 
ل ميم أقكر ين هْرَأقدَى سيك 4 '" . فكلْهُمْ مهتدونَ وبعضّهُمْ أهدئ 


1 منْ بعض . 


7ارذتن ارت ايناتن ساليؤاتن الكو تن "او يساحن ارا و ادو حن7اللردن "اوقد امن 


وفى :الخبر: «الانسان فلدك وثلاقون وقلاث مقة طريقة »من 01 
لقي الله تعالئ بالشَّهَادةٍ على طريقةٍ منها . . دخلّ الجنَّةَ »1 . 


3> نقي> 


(1) سورة الكهف : 1 )» والإشارة في قوله : ١‏ إِلّا أنه * » فهلؤلاء نفوا عن قلوبهم 
عبادة غيره تعالئ » فلم يحل فيها خاطر للسوئ قط . «إتحاف » ( ١95/5‏ ). 

(؟) سورة الصافات : ( 14 ) » فالذهاب إلى الله هو [ الفناء ] فى الله » بحيث لا يبقئ 
له خبر عما سوى اللّه . « إتحاف » ( ١9/5/80‏ ) . ْ 

(9) سورة الإسراء : ( 46 ) . 

ددع كذا لفظه في ١‏ القوت 87/١0»‏ ) » وقد رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » 7.050 ) » 
واللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » ( 414/5 ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ) 
( 304/54 )» والبيهقي في « الشعب » ( 8١5٠0‏ ) بلفظ : « الإيمان ثلاث مئة وثلاث 
وثلاثون شريعة » من وافى اللّه منها بشريعة . . دخل الجنة » . 


5 اي ى > كات ؟ن + 


3ق اود 
2 


سدح مم 
“و حو حخن حو خو < 078 © وي و5 و* ن* > ن 2‏ ن* 
الس سا 


( عمد مم عبرب ده 
وقالَ بعض العلماء الإيفان ثلاث معة وثلاثة عشد حلفا بعدد 

الرسل » كل مؤمنٍ علئ خلتٍ منهاء فهوّ سالك للطريقٍ إلى الله 

عر وجل » فإذاً الناس ون اختلفث طرة فى الما اكاك 


عَلن الصواب 00 وليَكَ لَيَ يَنَعُوت يَبتَغورت إكَّ رتهم م الوسي]ة َرَ 0 


أ 04 ؛ وانّما يتفاوتونَ في درجاتٍ القزب لا في أصِلِه » وأقربّهُمْ 
إلى اللّهِ تعالى أعرفْهُمْ به » وأعرفْهمْ به لا بد وأَنْ يكونَ أعبِدَهُمْ لهُ» 
فْمَنْ عرفة . . لَمُ يعبدٌ غيرّه . 

والأصلٌ في الأورادٍ في حقٍّ كل صنب مِنَ الناس المتداومة قن 
الها الباطن » وآحادٌ الأعمال يقل آثارها , بل لا يُحَسنُ 
0 0 د يقل 71 ؛ بل | 0 
لو م ل 1 ' 
وَذُلكَ كالفقيه الذي يريدٌ أنْ يُكونَ فقية النفس » فإِنّهُ لا يكون فقية 
النفس إلا بتكرار كثير » فلو بالعَ ليلةَ في التكرار وتركٌ شهراً أو أسبوعاً 
ثم عادَ وبالعٌ ليلةً . . لم يوْيّرْ هلذا فيه » ولؤْ وزع ذلك القدّرَ على 
اللبالق المقواضلة :.الأثو فق :نهدا :الس قال رول الله عدلى الله 
عليه وسلّعَ : « أحتٌ الأعمالٍ إلى الله تعالئ أدومُها وَإنْ قلَّ»”" . 

وسّئلتٌ عائشةٌ رضى الله عنها عَنْ عمل رسول الله صلى اللَّهُ عليه 


000 سورة الإسراء : ( لاه ( 5 
(؟) رواه البخاري ( 026 ومسلم ( 780 ). 


ع سس 
كتاب ترتيب الأوراد ضيهار 125 ..ملعديهت 0م ريع العيادات 


وسْلْمَ فقالت : ( كان عله ديمةٌ » وكانَ إذا عمل نطلا ... أقبتة )27 . 

ولذالك قال 'صلى الله علية وسلم مز عنؤكة الله شال عبادة 
فتركها مَلالةَ . . مقتَةُ اللّهُ عزّ وجل "(٠‏ . 

وهلذا هوّ السبث في صلايِهِ صلَّى الله عليه وسَلّمَ بعد العصر 
تداركاً لما فاتَهُ مِنْ ركعتين شغله عنهّما الوفدٌ » ثم لمْ يزل بعد ذلك 
يصلْيهما بعد العصر ء وللكنْ في منزله لا في المسجدٍ ؛ كي لا يُقتدئ 
بذ روت كلك غائفة وأمّ سلمةً رضي الله عنهُما”" . 


72 ا 


82 35 
فَإِنْ قلت : فهلٌ لغيره أنْ يقتديّ بهِ في ذلك معَ أنْ الوقتَ وقتٌ 
: كراهية ؟ 
0 ٍ 
26 فاعلم : أن المعانيّ الثلاثة التي ذكرناها في الكراهية ؛ مِنَ الاحتراز 
: عن التشئّهِ بعبدة الشمس . أو السجودٍ وقتّ ظهور قرْنٍ الشيطانٍ » 
أو الاسعزاعو من العبادة حدر يو النتلال :لا تحدى فى .جديا 
فلا يقاس عليه عليه السلامٌ في ذلكٌ غيرُهُ » ويشهدٌ لذلكَ فعلَّهُ في 
المنزلٍ حتَّى لا يُقتدئ به صلى اللَّهُ عليه وسلم . 

6 


. ) 9/87 رواه البخاري ( /1941 ) » ومسلم 5502لا‎ )١( 
.) 84/١١ (؟) قوت القلوب‎ 

(*) رواه البخاري ( ١77 » 094٠0‏ ) » ومسلم ( 875 » 870 ) ء وهاتان الركعتان كانتا 
بعد الظهر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها » وقد سبق الحديث عن ذلك . 


ل 
0 
م 
كٌُ 
يم 
4 
ي 
ثم 
5 
0 
م 
4 
3 


صا احم افيه اذه فنا ادم افيه افيه ذكى 


اق يدك الك | لكههم 


البَابٌ الثاني 
يا أسسبا لجن ليام ثيل ,ولي لذي يلي رتح اجياؤها 
فعا انيل دائين ما لعشاين , ولو قم ليل 


3 


نت اشن 
قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ فيما رَوَتْ عائشةٌ رضئ الله 
عنها  :‏ إِنَّ أفضلَ الصلواتٍ عند الله عزَّ وجل صلاةٌ المغرب » لم 
يحطها عنْ مسافر ولا عنْ مقيم ل ا 


صلاةً النهارء فِمَنْ صلَّى المغرب وصلّى بعدَها ركعتين . . بتى الله | 


عوط د سرنوي اكد - قال الراري : لا أدري مِنْ ذهب 
أو فضةٍ فضا ومن #ضلئ يدها أري ركنت . . غفْرَ اللّهُ لهُ ذنت عشرينّ 


سق + قال ريعي سيد 210 


وزوث أهٌّ سلمة عن أبي هريرة رضي اللة عنهئن4577 عن النبين 
)١(‏ كذا الحديث في « القوت) ١9/١‏ ) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي اللّه عنها » وقد رواه مختصراً الطبراني في « الأوسط » ( 1450 ) » ورواه ابن شاهين 
في « الترغيب » وقد ساق سنده الحافظ الزيلعي في « تخريج الأحاديث والآثار» 
50/7" ) » وقال الحافظ العراقى : ( رواه أبو الوليد يونس بن عبد الله الصفار فى 
وكاب السام وتات ته ل 
(؟) الذي في « القوت ©( ١/١‏ ) : ( أبو سلمة عن أبي هريرة ) وأبو سلمة : هو عبد اللّه بن 
رافع الحضرمي المصري التابعي » وهو ما صوّبه الحافظ الزبيدي في « الإتحاف )( ١9/8/86‏ ). 


ا 
5 تن و كن كن كن <ن < 05 © ن> 
لس سا 


مي يه 'ي> 


كتاب ترتيب الأوراد ربع العبادات 8586-5 


صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ قال ٠:‏ مَن صلئ ست ركعاتٍ بعد المغرب . 


عدلّت لهُ عبادةً سنةٍ كاملةٍ » أؤ كأنّهُ صلئ ليلة القدر»”' 1 

ًّ 

وعن سعيدٍ بن جبير » عنْ ثوبانَ قال ال رن انوع آله ُ 

ذُ 

عليه وسلّمَ  :‏ مَنْ عكفت نفْسَةُ ما بِينَ المغرب والعشاءِ في مسجدٍ 3 

3 جماعةٍ لم يتكلم إلا بصلاةٍ أو قرآن . . كان حمّا على الله تعالى أَنّْ 1 
0 يبن لهُ قصرين في الجن » مسيرةٌ كل قصر منهما مةٌ عام » ويغرسَ د 
لهُ بِيتَهُما غراساً لؤ طَافَةُ أهلٌ الدنيا . . لوسعَوّ »27 , 0 


ج49 جه 


0 : ( مَنْ ركعٌ عشرَ ركعات ما بِينَ المغرب ' 
يي سناد 56 للّهُ لهُ قصراً في الجنَّةِ » » فقال عمرٌ رضي اللَّهُ عنة : 8 
ٍ ): إذآ تكثر قصورنا يا رسول اللَّهِ » فقال : « الله أكثدٌ وأفضلٌ » أو قال : 


و «أطيث)'''. ١‏ 


جح 


5 ص 

)١( 9‏ رواه الترمذي ( ه ) » وابن ماجه ( ١1/5‏ ) بلفظ ل ٍ. 

7 وزاد الحافظ العراقي‎  » ركعات لم يتكلم فيما بينهن . . عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة‎ ١ 

كك 

رام قله رحام متي ليله القدووء .فهو ين قزل كمه لسار ورا انر الزليكة !1 
3 
/ 


الصفار والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » من حديث ابن عباس : « من صلئ أربع ركعات 5 

1 بعد المغرب قبل أن يكلّم أحداً. . رفعت له في عليين » وكان كمن أدرك ليلة القدر | 

3 بالمسجد الأقصئ » وسنده ضعيف ) . « إتحاف ) ( ١9/8/68‏ ). و 

9 زه6 كذا في « القوت4(١/١7)»‏ ورواه أبو الفضل الزهري في « جزء يضم حديثه ) ٍِ 
( 207 )» وقال ابن الملقن في « البدر المنير» ( )77١/05‏ : ( رواه الحاكم أبو أحمد ‏ 7 
في ١‏ كناه » ) » وقال الحافظ الزبيدي : ( وبخط الحافظ ابن حجر : أسنده الديلمي من 2١‏ ”7 

حديث ثوبان ) . « إتحاف » ( 5/86لا١‏ ). 

(*) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١515‏ ) » وهو في « القوت )(١/١؟).‏ 


؟ 05 > و2 5م* ي* 2 20 يه انه كن 


ع 
ربع العبادات ‏ ><5 ح55م 2ه © < كتاب ترتيب الأوراد كم 


وِعنْ أنسٍ بِنٍ مالك رضي الله عنة قالَ : قال رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلَمَ ٠:‏ مَنْ صلّى المغرب في جماعةٍ . ثم صلّى بعدها ركعتين ‏ | 
لا يتكلّمٌ بشيء فيما بينَ ذلك مِنْ أمر الدنيا » ويقرأ في الركعة الأول إه 
,ل اتحق الكتاب ) وعش آبات من أل سود ( البقة وين ون / 
وسطها : [ وَإِلَمُ و لد ميد له | إِلَهَ إِلَد م هْوَ آليَحَمّن التبَصِمر 7 إِنَّ في 
حَْقَ اموت والْارض . رك 


0 


خمس عشرة مرّةّ » ثمَّ يركعٌ ويسجدٌ ء فإذا قامَ في الرّكعة الثانية . . 
قراً ( فاتحةً الكتاب ) وآية الكرسيّ وآيتين بعدها إلى قوله : ط وليك 
الى » وثلات آباتٍ مِنْ آخر سورة . 
(البقرة ) » من قولِه تعالين : ”ا بِلَّهِ مَا فى أَلسَموَاتِ وما فى الْايض . 1 
إل آخرها' "' » و( قل هوَّاللّة أحدّ ) حمس عشرة مرَّةَ) ووصف مِنْ ! 
ثوابه في الحديث ما يخرجُ عن الحصر' '' . 

وقالَ كَرْزْ بن وبر وهوَ مِنَ الأبدال : قلت للخضر عليه السلامٌ : 
علّمني شيئاً أعملّهُ في كل ليلةِ» فقالَ : إذا صليتٌ المغرب .. فقَمْ 
إلى وقتٍ صلاة العشاءِ مصلِياً مِنْ غير أَنْ تكلم أحداً » وأقبل على 


جة جه جو جه جه الحو جه جك جك جه جو حك جه .جد 


: .)١1584 157 ( : سورة البقرة‎ )١( 
(؟) سورة البقرة : ( 75006 - لا3760 ) . م‎ 
0 .) 785 0- 75845 ( : سورة المقرة‎ )0( 
7| 2 : وسرد ما له من الجزاء طويلاً » قال الحافظ العراقي‎ » ) 70/١ ( » كذا في « القوت‎ ):( 
7”) 2 الثواب » من رواية زياد بن ميمون عنه مع اختلاف يسيرء وهو‎ ١ رواه أبو الشيخ في‎ ( 
.) 1١77/15 ( )» وانظر « تنزيه الشريعة‎ » ) 18٠١/0 ( » ضعيف ) . « إتحاف‎ 


م ام 6م امم امي امي اي ميض م6 م م6 جه بن 


ا > _كتاب ترتيب الأوراد 


1 


١ 
9 


46 


و افها لكيه ايا انيه 


90 
0 
1 
8 
7 
6 
7 


ورحيمّهما ء يا رب يا رب يا ربٌ » يا أللّهُ يا أللّهُ يا أللهُ ) . ثم قم 


ل 7 
ا ا 2ه عدن عدن ادن عدن عدن ادن 20 وو 61 ٠ق‏ ١و6‏ :وى > 


صلاتِكَ التي أنتٌ فيها » وسيِّم مِنْ كلّ ركعتين » واقرأ في كل ركعةٍ 
( فاتحةً الكتاب ) مرَّةٌ و( قل هو اللّهُ أحدّ ) ثلاثاً » فإذا فرغتٌ مِنْ 
صلاتِكَ . . انصرف إلئ منزْلِكَ ولا تكلِّمْ أحداً » وصلّ ركعتين , 
واقرأ ( فاتحة الكتاب ) » و( قل هو الله أحدٌ ) سبعَ مرّاتٍ في كل 
ركعةٍ » ثم اسجذ بعدَ تسليمك واستغفر الله تعالى سبعَ مرّاتٍ » وقلٌ : 
( سبحانٌ اللَّهِ » والحمدٌ للَّهِ » ولا إللة إلا الله » واللّةٌ أكب؟ » ولا حول 
اجزإل اتي السلى المتليس التبيخ اسرائيي نه ارق جلت من 
السجودٍ واستو جالساً » وارفعٌ يديك وقلّ : (يا حي يا قيُُومُ » يا ذا 
الجلالٍ والإكرام » يا إللة الأوّلِينَ والآخرينَ » يا رحمانَ الدنيا والآخرة 


وأنتَ رافعٌ يديك وادعٌ بهلذا الدعاء » ثمَّ نمْ حيثٌ شعت مستقبل 
ل ل ا ار 
ملم متا ادا رسب .تكد من وكا ل 


م 
ص 


0 مك 


1 هلذا الدعاء وهلذهو الصلاة 5 مَنْ ْ داوم عليهما بحسن 
يقين وصذق نيّةِ . . رأ رسولَ اللو صلّى الله عليه وسلّم في منامه 
قبل أن يخرج مِنَ الدنياء وقد فعلَ ذلك بعضْ الناس » فرأئ أ أنه 


.) 7١/١0١ قوت القلوب‎ )١( 


0ه 
شي جو - حو و عم حو <و حو 
0 


ءِِ 


أدخلَ العحلة انور ونيا لأسي وراك سول الله اضان كله 


0007 وه : 

د اناورة ليا دض إحياءما بين المشانيا كنيز 5 

حتّى قيلَ لعُبِيدٍ مولى رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : هل كان (90؟ 
رسولٌ الله صلَّى الله نهُ عليه وسلَّمَ يأمر بصلاةٍ غير المكتوبة ؟ قال : ما ١‏ 
بِينَ المغرب والعشاء ' '' . 1 
وقالَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ صلّى ما بِينَ المغرب والعشاء ٠.‏ | 
فذلكَ صلاة الأَوَابِينَ »” '. 5 
0 


وقال الأسودٌ : ما أتيتٌ ابنَ مسعودٍ رضى اللَّهُ عنهُ فى هلذا الوقت »لق 


إلا ورأيتة ب يصلّي . فسألتُهُ » فقالَ : نعمْ » هي ساعةٌ الغفلة”؟' . © 


وكانَ أنسٌ رضي الله عنهٌ يواظبٌ عليها ويقول : هي ناشعة 357+ 
الليلٍ'*'» ويقول : فيها نزلَ قولهُ تعالى : « تَجَاقَ جنوفز عن , 


4 


وقال أحمدٌ بن أبي الحواري : قلت لأبي سليمانَ الدارانيّ : أصومٌ 


.)"39/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند »)( 5١/6‏ )»واب بن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )( :ا ). 
(*) رواه ابن المبارك في « الزهد 6 ) عن ابن المنكدر مرسلاً . 

() رواه ابن المبارك في « الزهد ١١١‏ )ء وعبد الرزاق في « المصنف :7/١60(»‏ )2 
والطبراني في ١‏ الكبير » ( 188/4 ) » والأسود هو ابن يزيد النخعي » والد عبد الرحملن . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( /ا/ا091 ) . 

(5) سورة السجدة : ١١‏ ) » والحديث رواه أبو داوود ( 17١‏ ) » والترمذي 31950 ) . 


6 > اق 0ق 80 وت ها 


0 3 


' كتاب ترقيب الا 5ج دج جم ربع العبادات ‏ 9د 1 
عه َ غاء أى *# كَ أو أفطء بالء أ َ 
التهازواتمشىبرين المغربي والمثياء اح إليك أز أفطن بالنهار:وأحبي 4 
َ قال يتنا فقلث :إن لذ يفيك ؟ :قال أفطة 
8 جو )١١(‏ 
وصل ما بيئهما © . 


“لك 2 
210:2 سح اط محقة > محاتة > محاتط 2 سح 1 حت 


وقولة عزَّ وجل : « وَالذينَ يتبوت رِيَتِهِر شجَكا وَقِكمًا 74" . 

8 ق له ا 1 اسار 4 10 

ل وقول تعالئ : ا وَآسَتَصُِوا بآلصَّبرٍ صَيْرِ وَالصَاوْةَ © '» قيل هي تام بتي 

:| الليلٍ يستعان العبر عد كار ما هل التسيرورء © 
! 6 

| د لخ مي 

9 

5 ومِنَ الأخبار : 

9 


5 قولّهُ صلَى الل عليه وسلّمَ : «يعقدُ الشيطانٌ علئ قافية أَحَدِكم 


)١( |)‏ سورة المزمل : ( 70١‏ )» فقد قرن الله سبحانه وتعالئ قوّام الليل برسوله صلى الله 
01 عليه وسلم وجمعهم معه في شكر المعاملة وحسن الجزاء فقال : « وَكلِمَةٌ مَنَ ألِنَ مَمَلَ * 
9 [ المزمل : ٠١‏ ].«إتحاف»)(87/68١).‏ 

.)5(:لمزملاةروس)؟١‎ 1] 

.)١5(:ةدجسلاةروس‎ )”( 1] 

*] (؛) سورةالزمر:(9). 

"1 (ه) سورة الفرقان:(54). 

)١( 8‏ سورة البقرة : ( 0غ ) . 


60 
<ه << <ه <ه ذو _<ن 5 /ائه > 2 
3 رديه 


2 
لياه 


1 5 
5-5 كتاب ترتيب الأوراد > <5 5 0520م 5 ربع العبادات ‏ > 


الإ حرمو وإرعير كاد 5 عفد : عليكَ ليل طويل 
فارقَد » فإِنِ استيقظٌ وذكرَّ الله عر وجل . وعدت عند كان 


ل ا ار العلث طنذا وناصيية نقينا 
طَيّتَ ب النّفْسٍ » وإ لا.. أصبح بيت النفس كسلانَ »''' . 


وف تبر اخ أن كر عندة صلّى الله عليه وسلّمَ جل نام اليل 
15 حتّى أصبحّ » فقال : « ذاكٌ 6 نال الشيطانٌ في أَذْنِهِ » 0 


وف اشير إن إن فيان فوط ولكتوقا رد وو #افزذا أسعط 
اليك سا لق موادا العم . درت لسانّة بالشرّء وإذا ذرّهُ . . نام 


52 


5 اليل كله حئّى 02 حت يصبحٌ » 0 
عاك لمرو اويا الع يدرت 
. الليل الآخر خيرٌ له مِنَ الدنيا وما فيها , ولولا أن أشنَّ علئ أمتي 
57 لتزمئهما علبي :405 


)١(‏ رواه البخاري »)١١57(‏ ومسلم (1لال1). 
(؟) رواه البخاري ( 1١154‏ ) » ومسلم ( 7/7/4) . 
(9) كذا فى «القوت») :0/١(‏ )»ء وقد رواه الطبرانى فى «الكبير» (ا5/1١7‏ )»2 
وابن عدي فى « الكامل » ( 0/4/8 ) ٠‏ ولفظه : « إن للشيطان كحلاً كحلاً ولعوقاً » فإذا كحل 
الكسسان د كقلة تبات قينا مره انكر ران الت لق . ذرب لسانه بِالشْرٌ » » 
ونحوه عند البيهقي في ١‏ الشعب » (/7879 ) » وانظر « الإتحاف » ( 186/64 ) . ١‏ 
(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١589‏ ) » وابن ن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » 
( 794 ) عن حسان بن عطية مرسلاً » ورفعه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 0405 ) 
من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما . 


حن ‏ خه اتن اتن التق كن اللن اجن انه اتن اتج اتن 


> ايو او 3 ىت "80713 #ق> 1 آي 


ل 2-2 


قال : (إِنَّ م ين الليلٍ ساعةً لا يوافّها عبدٌ مسلمٌ يسألُ الله اليه 
خيرا إلا أعطاء يه » : وفي رواية ايسان الله عالن غير ين النتزنا 
والآحرة ذلك كن لبله 0" . 

قال التعيرة “ل عشعبة + قاء رسو الله صل الله عليه وسلم 
حنَّى تفطرّث قدماءٌ » فقيلَ له : أما قذ غفرٌ اللّهُ لكَ ما تقدّمَ منْ ذنبكَ 
وماتاخد ؟ فقال ١:‏ أآفلة أكون عيذ شكورا 21 ويظيد عن معنا ! 
نالك كار عن زياذة الرتبة 4 فإنَّ الشكد ست المزيه ‏ قال اللة 
تعالئ : ١‏ ين سَكَرْئرْ لَْرِيدَنَكُرَ "١#‏ . 

ركان عاك الله عليه يسك 3ه ان ننرورة: اديه ان كر 
رحمةٌ الله عليكَ حيّاً وميتاً ومقبوراً ومبعوثاً ؟ قم مِنَ الليلٍ فصل 
وأنتَ تريدٌ رضا ربك » يا أبا هريرة ؛ صل في زوايا بِيتِكَ . . يكن نوز 
ا د ا 
وال اانه عليه وسلّمَ : « عليكُمْ بقيام الليلٍ ؛ ف دكأت 
ا ا ل ا 
للذنوب » ومطردةٌ للداءء عن الجسدٍ » ومنهاةٌ عن الإثم »” 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ما مِنٍ امرئ تكونٌ لهُ صلاة بالليلٍ 
)١(‏ رواه مسلم ( 1/01 ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( 17/7 ) » وسقط الحديث من (]) . 
(؟) رواه البخاري ( ١١0‏ )ء ومسلم ( 7819 ). 


(*) سورة إبراهيم كك : ( 2 ) . 
(4) هلذا قطعة مما يسمئ بوصية أبي هريرة . 


3 رواه الترمذي ( 0149) . 


اعدو عو عن او انان كن كن < 0804 > يه اي> 


كتاب ترتيب الأوراد 55 22 252 كمم ‏ ربع العبادات ‏ #0625 


فغلبَةُ عليها النومٌ . . إلا كتتِ لهُ أجرٌ صلاتِهٍ » وكانَ نومُهُ صدة 
عليه )2.237 5 
7 وقالٌ صلى النّهُ عليهِ وسِلَمَ لأبى ذرٌ : ( لو أردت سفراً . . أعددت 9 
5 له عدَّةٌ » فكيفت سفرٌ طريق القيامة ؟! ألا أنبِكُكَ يا أبا ذرٌّ بما ينفعُكَ |ء, 
ذلكَ اليومّ ؟ » قال : بلئ بأبي أنتَ وأمِّي » قال : « صم يوماً شديد 2 
١ 0‏ 3 
الحرٌّ ليوم النشور » وصلٍ ركعتينٍ في ظلمةٍ الليلٍ لوحشةٍ القبورء | 
ل ا لا ان 
حقٍّ تقولها » أؤ كلمة شرٌ تسكتٌ عنها»'' 
ٍ وروي أَنَّهُ كان على عهدٍ النبيَ صلَّى الله لُّ عليه وسلّمَ رجل إذا أخدذ 
ٍِ : 
ا النَامنٌ مضاجِعَهُمْ وهدأت اك ٠٠‏ قم يصلِي ويقرأ القَرآنَ ويقول : :7 
1 يا رب النار ؛ أجرني منها ء فَذّدِرَ ذلك النبي كف ملسو اللة عليه ع 


له 


33 


فقال : «إذا كان ذلك . . فآذنوني » فأتاةُ » فاستمعٌَ » فلما أصبع .. |م 
مس د ل 7 

ٍِ 
هناك » ولا يبلعْ عملي ذلكَ » فلم يلبَتْ إلا يسيرأً حة ور ريل ٍّ 
عليه السلامٌ وقال: اغب فلانا أن الله عر وجل قن حارو الفار 1 
وأدخلة ال 2 ّ 
)١(‏ رواه أبو داوود ( ١١15‏ ) » والنسائي ( 701/7 ) » ونحوه ابن ماجه ( ١5:4‏ ). 5 
(2) رواه الحمك في « الزهد ») ( 807 )»2 وأبو نعيم في «الحلية») )١50/١(‏ من سٍِ 
طريقه موقوفاً علئ أبي ذررضي أللّه عنه » ورفعه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام ا 


.)1١١( ) الليل‎ 


(*) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف » ( 1817/5 ) . 


تن" واج و6809 > 'ي>2© :ي02اي2 “يي 'ي2* "يي يه 


دك ىون تجا رت م١7‏ مكو موا “ور عون كوو 0 نوت ا قكيه ا ما فم كي لودل امد كما الع إككونة كما كي 0 عه 


يج 


0# 


1 بح وى ا اعد الى ا م اعد تدس ا 2 م 
كوا د تن ان كن 3ن 2ن ب 2 أوه ع« 0 


ربع العبادات كتاب ترتيب الأوراد 
بع دذات تريب 


ويُروئ أنَّ جبريلَ عليه السلامٌ قال للنبي صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
العم الدع افير راكاد بيطاي« مِنَ الليل » » فأخبِرَهُ النبيُ 
صلَّى الله ة علبه وسلم بُدلْكَ » فكانَ يداومٌ بعدَهُ علئ قيام الليل”''. 
قاذ اناو كان مالي اننبا قا تيون نيا افق © شرا ؟ عفرل 
لاء فيقومٌ لصلاتِه » ثمَّ يقولٌ : يا نافعٌ ؛ أسحزنا ؟ فأقول : نعم , 
فيقعدُ » فيستغفرٌ اللّة تعالى حثَّى يطلعَ الفجد' '' . 

وقال علي بنُ أبي الحرّ : شبعَ يحيى بِنُ زكريا عليهما السلامٌ مِنْ 
خبز شعير» فنامٌ عنْ وردِهِ حنَّى أصبح , فأوحى الله تعالى إليه : 
يا يحيئ ؛ أوجدت داراً خيراً لكَ مِنْ داري أمْ وجدت جواراً خيراً لكَ 


مِنْ جواري ؟! فوعرّتي وجلالي يا يحيئ ؛ لو اطلعتٌ إلى رس 0 


املاع ب تناك سيان رن سد لقنا ا لا 


جوف الوط .لذت ادنك , ولتكيت الصدية ايند السعل 77 


ولبستٌ الحديد بعد المسوح”" 


وقدل لرسول الله صلى :الله عليه بوشل :إن فلاثً يصلِي بالليي . 


فإذا أصبح . . سرق » فقالَ : « سينهاهٌ ما تقول )!*) 


. ومسلم 15174 ) وليس فيه ذكر جبريل عليه السلام‎ ») ١١77 ( رواه البخاري‎ )١( 
)» وأبو الحسين الطيوري في « الطيوريات‎ .)709/١( ) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )9( 
(99؟5).‎ 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 7519 ) » وأبو نعيم في « الحلية ) 
(3"”:/4). 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 547/7 ) » وابن حبأن في ( صحيحه ) ( 5ه" ). 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : رحم اللَّهُ رجلاً قامَ مِنَ الليلٍ 
اس ل 
ورحم اللّهُ امرأة قامث مِنَّ الليل فصلتُ ثم أيقظث يقظث زوجها فصلئن ‏ 
فإِنْ أب . . نضحَتٌ في وجهه الماءَ )”2 
سواه اي : «مَنِ استيقظ مِنَّ الليلٍ وأيقظ امرأتة 
فصليا ركعتين . . كتِبا مِنَّ الذاكرينَ الله كثيراً والذاكرات )7') 
وقال صلَّى الله غليه وسلّمَ : «أفضلٌ الصلاة بعد المكتوبة صلاة 
اللبزا 27 
الل وقالَ عمرُ رضي الله عنة : قال النبيئُ صلَّى الله ليل وس : ( مَنْ 
| نام عنْ حزبه أ عنْ شيءٍ منة باللِيلٍ فقرأةُ بينَ صلاةٍ الفجر والظهر . 

. كُتِتِ له كأنّما قرآهُ مِنَ الليل »”؟‎ ١ 


35 658 


يرو أن عمرٌ رضي الله عنه كان بد بالاية في ورده بالليلٍ 


فيسقط . حت يُعادُ منها أياماً كثيرةً كما يُعادُ المريض: **' . 


. ) 175 ( رواه أبو داوود ( 104 ) ء والنسائي ( 700/7 ) » وابن ماجه‎ )١( 
. ) الكبرئ » ( 1717 ) » وابن ماجه ( ه".1‎ ١ والنسائي في‎ » ) 145١ ( رواه أبو داوود‎ )5( 
.)1١١151( رواه مسلم‎ )9( 
. ) 0/8170 رواه مسلم‎ )5( 
تاريخ‎ ١ )ء وابن ن عساكر في‎ 9١ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص‎ )5( 
دمشق 7:834/55(0؟).‎ 


2 و52 
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وكانّ ابن مسعودٍ رض 0 


0 3 


4 لهُ دوي كدويّ النحلٍ حتَّى 1 

00 

6 

: يقال : إِنّ سفيانَ الفوريّ رحمّةٌ اللّهُ شبعَ ليله فقال إن الساد 
ِ 200000 : م 0010 2 م ع الؤإو0) 
)| إذا زيدَ في علفهٍ . . زيدَ في عملهٍ ) » فقامٌ تلك الليلة حتّى أصبحَ ا" 
٠ 5 3‏ 3 

0 وكان طاووسسٌ رحمة اللَّهُ إذا اضطجعَ على فراسْه . . يتقلئ عليه 
م 0 0 « يده اهس ور 5 525 
: كما تتقلى الحبّة في المقلاة » ثمَّ يثبُ ويصلي إلى الصباح » ثم 
)| يقول ا ا 

١ 

1" وقال الحسنٌ رحمّة للَهُ : ما نعلمٌ عملاً أشدّ مِنْ مكابدةٍ الليلٍ 
: ا لهُ : ما بال المتهجّدينَ مِنْ أحسن 35 
١‏ الناس وجوهاً ؟ فقالَ : إِنَّهُمْ خلوا بالرحملن » فألبِسَهُمْ نوراً مِنْ 
ا 

9 1 7 
9 وقلِمَ بعضٌ الصالحينَ مِنْ سفر » فمْهَدَ لهُ فراش ٠‏ فنامٌ عليه حتّئ 1 
, فانَُ رده » فحلفت ألا ينامَ بَعدها علئ فراش أبدا” . 
ةك 

)١( 5‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » (/4 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 7١9/1‏ ). 
(9) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٠ ) 5١‏ والبيهقي في « الشعب » 
9 (58؟ة؟). 

9 (*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل» )9١(‏ . 

9 (4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ١7‏ ) . 

9 (0) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص78 ) . 

ف (5) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 177 ) » والدينوري في ١‏ المجالسة 


: اد 
59 محينلن ‏ 


له اح <ه << حم ادن 2 “007 > كن ن2 انيت اده ان ان" نك 
ا 1 


وكانَ عبدُ العزيز بن أبي روادٍ رحمَةٌ الله إذا جَنَّ الليل . باتو 
لإاقةه نيزاي علي ويقرك للق روات 5 في اله 
لألين فنك ».ولا يزال يضلى سان للد 31 

وقالَ الفضيلٌ رحمَة اللّهُ : ( إِنِي لأستقبلٌ الليلَ مِنْ أَوَّلِهِ » فيهوّلني 
طولّةُ » فأفتتحٌ القرآنَ » فأصبحٌ وما قضيتٌ نهمتي )'" . 

وقالَ الحسنٌ : (إِنَّ الرجلّ ليذنبٌ الذنبَ فيحرمٌ به 
)كم 

وقالَ الفضيل : ( إذا لم تقد علئ قيام الليل وصيام النهار. 
فاعلغ أنّكَ محرومٌ وقذ كثرث خطيتُكَ )17 . 1 


وكانَ صلةٌ بن أشيمَ رحمة اللّهُ يصلّي الليلَ كله » فإذا كانَ في 
السحر . . قالَ : ( إللهي ؛ ليس مثلي يطلبٌ الجنَةَ » وللكنْ أجرني 
يوحمكاك ف النا )0 


وقال رجلٌ لبعض الحكماء : إن لأضعفُ عَنْ قيام الليل » فقالَ 


)١(‏ وقد روى ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل» ١١8(‏ ) صبره علئ قيام 
الليل . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » (88 ) عن محمد بن المنكدر قاله 
لأمه . 

(") رواه ابن أي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( *57” ) » والدينوري في « المجالسة 
وجواهر العلم » ( ص 78١‏ ) . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » 95/40 ) . 

(©) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 750/5 ) . 


لهُ : يا أخي ؛ لا تعص اللّة تعالئ بالنهار ولا تقمْ بالليل''' . 

وكانَ للحسن بن صالح رحمة الله جاريةٌ » فباعَها مِنْ قوم » فلما 
كانَ في جوفٍ اللبل + قات الجاريةٌ فقالّت : يا أهلّ الدار ؛ الصلادً 
اليل :نا ثرا ؛ اسيعقان طلم الي 14 قظالك: :برها و0 :رن 
المكتوبةً ؟! فقالوا : لا » فرجعث إلى الحسن فقالّت : يا مولا ؛ 
ون زوالا يصلرة بالليل ناركن عار ايياة 


45 
د 
: 
وقالَ الربيعٌ : ( بت في منزلٍ الشافعيّ رحمةٌ اللّهُ ليالي كثيرةً » فلمْ 2 
طُُ 
: 


يكنْ ينامٌ منَ الليل إلا أيسرَهُ )''' . 
وقال أب و الجويرية ؟ ( لقَذ صحينت أنا حتيفة رجحمة الله سنة 
اكيون اننا بها كئزاً رموه عا سان اوري 7 م 
وكان أبو حنيفة يحيي نصفف الليلٍ ادام الو :إن هنذا 141 
بحيئ:الليل كل افقال قم استحيى أن أوس يها لا افج ١‏ 
فكانَ بعد ذلك يحين اليل كله 2# وثرون أنه ما تحاة له فرق 


بالليل”') 1 


- 


وتقال تان مالك بنَ دينار رضي اللّهُ عنةٌ قامَّ يردّدُ هلذه الآ 


.)5/1١( ) قيام الليل‎ ١ أورد نحوه المروزي في‎ )١( 

(؟) أوردها العجلي في « الثقات ) (١/960؟‏ ). 

(*) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ؟/ا16 ) . 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ مسئد أبي حنيفة » ( ص١7‏ ) . 
(6) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ”08/١(‏ ). 


(5) أورده الذهبى فى ١‏ مذناقب أبى حنيفة وصاحبيه ) ( ص 7١‏ ) . 


8 لع ؟ 
17 5 كتاب ترتيب الأوراد ربع العبادات 
> 


*]) عَآمَمُوأْ وَحَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ . . . # الآية ”'' . 
4 
خر وقالَ المغيرةٌ بن حبيب : رمقتٌ مالك بنَّ دينارء فتوضاً بعد 
1 5 4 
3 0 ف" “اد فا 2 7و َه م 5 مى 8 
ك0 العشاء » ثم قامّ إلى مصلاهُ » فقبضَ علئ لحيتِه » فخنقثْة العبرة , 


فجعلّ يقولٌ : اللهمَّ ؛ حرّمْ شيبةَ مالك على النار » إللهي ؛ قد علمتَ 
ساكنَ الجنةٍ مِنْ ساكن النار» فأيٌّ الرجلين مالك ؟ وأيٌ الدارين دارٌ 
مالك ؟ فلخ يزل ذلك قولهُ حتَّى طلعَ الفجد”'" . 

وقال مالك بن دينار: سهوتٌ ليلةً عنْ وردي ونمتٌ » فإذا 
" الالو المع يجارية كاسيو ساكو مولي بون رقف قات 

ا عن الع عدر ؟ فرك سم سوك تك ترق نذا 
د فيها"" : [ من الوافر] 
أنْهَمْكَ النَّدائِدُ والأمانني عن الْبِيضٍ الأوانس فِي الْجنانٍ 


2 


تعيش مُخَلداً لا مَوْتَ يها وَتَلهُو فِي الجِنَانٍ مَعَ الحِسانٍ 


خاي ادن لواحن اتن ادن ة يسح زومت إياتن "ادن اوتن املد الربوتن 47ت ل دريع اتن 


565 25> ى*> 


و 2 
.6 


تتعة ين معاينك إن خكترا: ٠‏ بن التؤم التوجة باكتران 


اك 


)١(‏ سورة الجاثية : ( 7١‏ ) » وانظر ما رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 44 ) » والطبراني 
9 في « الكبير» ( 50/7 ) عن تميم الداري رضي الله عنه . 

19 (5) رواه أحمد في ١‏ الزهد) 181750 )» وأبو نعيم في « الحلية ) ( 751/17 ) بنحوه . 
19 «”) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 75١‏ ) » والدينوري في « المجالسة 
]1 وجواهر العلم» ( ص ١‏ ) عن بعض العابدين » والخبر في « الحلية» ( ١9/١١‏ ) عن 
ميغ سليمان الداراني » وهي عند الرافعي في « التدوين في أخبار قزوين » ( 14/5 ) عن 
الحسن البصري . 


ىما ى على نس و تحرج عب و يق تاوت مانن و عزوم 


الى 10057195-19-1955 ا جا 1 


1 ربع العبادات كتاب ترتيب الأوراد 


6 ام به 5 - 5 ََ 
وقيلَ : حَجّ مسروق » فما بات ليلة إلا ساجداً''' . 


04 و ١‏ 20 9 5 ا مه« عواىى” 1 له 

4 ويروئ عن أزهرٌ بن مغيث وكان مِنّ القَوَامِينَ أنه قال : رأيت في 

المنام امرأةٌ لا تشبهٌ نساءً أهل الدنيا » فقلتُ لها : مَنْ أنت ؟ فقالتُ : 

ِ / 1 

)2 حوراءً» فقلت : زوجيني نفسّك » فقالت : اخطبنى إل سيّدي 

0 وأمهزنى . فقلتٌ : وما مهرّك ؟ فقالتث : طول التهجّد”'' . , 
_ِ 5 

يم وقالَ يوسفُ بِنُّ مهرانَ : بلغني أن تحت العرش ملكا في صورة 2 

0 7 وجع اه 0 08 لاد مداه 0 : ا م 

1 ديك » برائنة مِن لؤلؤ وصئصتتة مِن زبرجدٍ أخضرٌء فإذا مضئ ثلث 5 

الليل الأول . . ضرب بجناحيه وزقا وقالَ : ليقم القائمونَ » فإذا مض أذ 

4 َء 500 ّ 2 

/ 0 ١ 040 


ضئ ثلثا اليل . . ضرب بجناحيه وزقا وقالَ : ليقم المصلونّ » فإذا © 
طلعَ الفجرٌ. . ضربّ بجناحيهٍ وزقا وقال : ليقم الغافلون وعليهْ | و 
أُوزارُهُمْ ' ' . ظ 


00 2 5 
ويُقال : إن وهب بن منبّهِ اليمانىّ رحمة الله ما وضع جنبَةُ إلى 


3م ع 


و 


الأرض ثلاثينَ سنةً » وكانَ يقول : لأنْ أرئ في بيتي شيطاناً أحبُ 


رك ناد نيا تدعو إلى النوم » وكانث له و 


0-7 


إليّ مِنْ أن أ 


» رواه ابن المبارك في « الزهد ») ( ه/ا9 ) ء» وابن أي الدنيا في « التهجد وقيام الليل‎ )١( 
ٍٍ . ) 10/7 ( » )»ء وأبو نعيم في « الحلية‎ 59 
. ) 500 ( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل‎ 
7 » ) 75/١» رواه أبو الشيخ في « العظمة » (7/١١؛١٠ ) » وأورده صاحب « القوت‎ )"( 
والصّئصئة : أعلى القفاء أو قرن يكون في رجله » وقد روى الحافظ الزبيدي حديث 2 أ”‎ 

م الديك الذي تحت العرش مسلسلاً في « الإتحاف» ( ١941/0‏ ). 


59 
9 
١ 
9 
١ 
9 
9 
١ 
5 
3 
9 
9 
9 
9 


5 4د سكت ري وى و د سد 2 كت 
ذو عن عو عدن عن عدن عن _< /001 > 2 اي: 
لس ا 


حر , 
2 حك كتاب ترتيب الاوراد 22 جم ربع العبادات | 9د 


© أدم إذا غلبَهُ النومُ . . وضع صدرَهُ عليها وخفقّ خفقاتٍ . ثم يفزعٌ إلى 
0 


4 الى اناه رعيرع الععرد انمره اموي يكزي 1 عار قله 
أنَّ النوم إذا خامرٌ القلت . . بطل الوضوءٌ . 

ورُوي في بعض الكتب القديمة عن الله تعالئ أَنَّهُ قال : إن عبدى 
الذي هوّ عبدي حقاً الذي لا ينتظرٌ بقيامِه صياح الديك”'' . 


05 


ج45 هذ ج24 جه 


2 6 


)١١ 15‏ قوت القلوب (١/لا).‏ 
ل (6) القائل هو رقبة بن مصقلة » رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/7 ) » والبيهفي في 
'][ «الشعب»(909؟9). 


0 
7 لس د د وح و د ا 3170/7710 لال ا ا ل م 2 
076 


يْ 
3 
4 
4 
53 
ك3 
: 
5 
4 


تجن وار جد 


لم ١‏ داه 


6م هيت عا 0 يع اوبوة اهعد اناج دكي 


9 


ور 0 ربع العبادات دك -ج69ه ‏ 246 مه كتاب ترتيب الأوراد 


:سيان لبا سب التي ببما ببت سيم اليل 


0 
اعلم : أنَّ قيامَ اليل عسيرٌ على الخات إِلَّا على مَنْ وُفِقَ للقيام فل 
بشروطه الميسّرةٍ لهُ ظاهراً وباطنا . يي 
فأما الظاهرةٌ . . فأربعةٌ أمور : / 
لأوّلُ : ألا يكثر الأكلّ » فيكثر الشرب » فيغلبَهُ النومُ ويثقلَ عليه ا 
0 ْ 
كان بعضُ الشيوخ يقفثُ على المائدة كلّ ليلةٍ وقول : ( معاشر : 


المريدينَ ؛ لا تأكلوا كثيراً » فتشر. تتشربوا كثرأً ؛ تركدوا كيرا » تحت رد يج 
عند الموت كثيراً)7كع بكداهر الأسل الكمز اودر جد 0 
المعدة عنْ ثقلٍ الطعام ”"" . 
العاقي 15لا رفحت :نفضة بالنهار: فى الاغمال الى نيا بها اللجوارع + ' 
وتضعفُ بها الأعصابُ ء فإنَّ ذلكَ أيضاً مجلبةٌ للنوم . 

الثالثٌ : ألا يتركَ القيلولة بالنهار ؛ فإنّها سه للاستعانة علئ قيام 
الليل: 


له 


» القوت‎ ١ الزهد » (218 ) فى نفر من بنى إسرائيل » وهو فى‎ ١ رواه أحمد فى‎ )١( 
. ) وفيه : ( فتخسروا‎ ») 98/1 

(1) ويتبع هلذا السبب الظاهر سبب آخر باطن » وهو أن يتناول ما يأكل من الطعام إذا 
اقترن بذكر اللّه ويقظة الباطن » فإنه يعين علئ قيام الليل ؛ لأن بالذكر يذهب داؤه » فإن 
وجد للطعام ثقلاً في المعدة . . فينبغي أن يعلم أن ثقله على القلب أكثر » فلا ينام حتئ 
يذيب الطعام بالذكر والتلاوة والاستغفار . « إتحاف » ( 197/4 ) . 


ءِِ 1 . 
كتاب ترتيب الأوراد > <5 52 -25 كح ربع العبادات ك5- 5ض 


: ألا يحتقت الأوزار بالنهار» فَإنَّ ذلك ية يقسي القلت ويحول 


الرابع 


ِِنَهُ وبِينَ أسباب الرحمة . : 
0 
قال رجلٌ للحسن :يا أبا سعيدٍ ؛ إِدّ ني أبيثٌ معافى وأحبٌ قيامَ 12 
الليلٍ » وأعدٌ طهوري ٠‏ فما بالي لا أقومُ ؟ فقالَ : ذنوبُك قيَّدَنْكَ 7" . ١‏ 
وكانَ الحسنٌ رحمة اللّهُ إذا دخلّ السوقَّ فسمع لغْطَهُمْ ولَعْوَهُمْ.. ١‏ 
م 7 3 0 
الا لل لك ور يا و بكعى ايه س0 1(2) 

يقول : أظنْ أن ليل هلؤلاء ليل سوء ؛ فإِنهِمّ لا يقيلون 2 . 3 
وقالَ الثوريٌ : حرمتٌ قيامٌَ الليل خمسة أشهر بذنب أَذنبتُهُ » قيلّ : 
وما ذلك الذنبُ ؟ قال : رأيتُ رجلاً بكئ » فقلتٌ في نفسي : هلذا |ه 
6 طُ 

مراع 
2 
1 وقال بِعضَهُمْ : دخلتٌ علئ كرز بن وبر وهوّ يبكي » فقلتٌ : ِ 
5 12 نعي بعض أهلِك ؟ فقال كر فلت : وجعٌ يؤلمُكَ ؟ قال : أ شُُ 0 
0 
1 قلتٌ : فما ذاكَ ؟ قال سو ال عر 5 
البارحةً » وما ذاكَ إلّا بذنب أحدثكة”*' . ًّّ 
0 
وهلذا لأنَّ الخيرَ يدعو إلى الخير ء والشرّ يدعو إلى الشرّء والقليل ‏ 7 
منْ كل واحدٍ منهما يجرٌ إلى الكثير ؛ ولذلكَ قال أبو سليمانَ الداراني ١‏ 
رحمة الله : ( لا تفوت أحداً صلاةٌ جماعة إلا بذنب )”*' . ٍ 
سا 0 
)١(‏ قوت القلوب ( 4/١‏ ) » وسبق نحوه عنه قريباً . قَ 
(؟) رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 1570 )ء وهو في « القوت» "9/١0‏ ). 7 
(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » (/10//1 ) » وهو في ١‏ القوت » ( "4/١‏ ) بتمامه . 1 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7/4/0 ) » وهو في « القوت ) ( "94/١‏ ) . 


(5) قوت القلوب (0 5١/١‏ ). 


56 دن دن دن دن دن 3 


جد لمرو 
5< 01586 ©5'ي* اياي اي يي آي* 
لحر د ينا 


1 وكانَ يقول : ( الاحتلامٌ بالليل عقوبةٌ » والجنابةٌ البعدٌ )7 . 
يْ سٍ 

4 تفطرُء وعلئ أيّ شىءٍ تفطدٌ ؛ فإِنَّ العبدَ ليأكلٌ الأكلةً فينقلث قَلبهُ 
م 0 

14 عمًا كان عليهء ولا يعودٌ إلئ حالِه الأول )''"' . 


فاتلاتونة هلوا فور قساوة القلب . وتمنمٌ مِنْ قيام الليلٍ . 
4 وأخصّها بالتأثير تناول الحرام » وتؤثِّرُ اللقمةٌ الحلالٌ 9 تصفية 
القذي وتحريكه إلى الغيرما لا يوت عيوهاء وبا ردك اهل 
المراقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع لَه » ولذلكَ قال 
بِعضّهُمْ : ( كم بِنْ أكلةٍ منعّث قيامَ ليلق » وكمْ مِنْ نظرة منث + 
قراءةً سورة » وإنَّ العبد ليأكُلٌ أكلةً أؤ يفعلٌ فعلةً .. فيحرمٌ بها قيامَ ' 
| سنة)'". 

: ركان الصلاةً تنهئ عن الفحشاءٍ والمنكر . . فكذالكَ الفحشاءً 
1 تنهئ عنٍ الصلاةٍ وسائر الخيرات . 

04 ونان بس اتكاسة بيوتره نيف مظنا فنا رتاس 
أسألٌ عنْ كلّ مأخوؤ بالليل أنَّهُ هن صلَّى العشاءً في جماعةٍ ؟ فكانوا 
رده 


؟] )١١‏ قوت القلوب .):٠/١(‏ 
)١(‏ قوت القلوب 20/١(‏ ). 
5[ ")قرت القلوب 2040/13 
0 (4) فوضه الفلوتيدة ار ار 


مسمس --00- 


هد © 
وقف>ه و ب جيه 01 
تعن 


سحيدر 


وهلذا تنبيةٌ علئ أنَّ بركة الجماعةٍ تنهئ عنْ تعاطي الفحشاءٍ 
وال 17 


- 
2 


وأمَا الميسراثٌ الباطنةٌ . . فأربعةٌ أمور : 

الأزا اسياؤية الل ضرع الكقر ور روبق لسلس » 
وعنٍ البدع » وعنْ فضولٍ هموم الدنيا ء فالمستغرقٌ الهم بتدبير 
لاني لا ينيكتر له اتعياة باون قاة: .م قال يعكة الى برللر» 
إلا في مهِمَّاتَهِ» ولا يجولٌ إلا في وساوسه»ء وفي مثل ذلك 
ا [من الطويل:] 
أ بور المَوَابُ أنَّكَ نائِم وَأَنْتَ إذا ا 
. الثاني : خوفٌ غالبٌ يلزمٌ القلت مع قصر الأمل ؛ فإِنَّهُ إذا تفكّرَ 
ْ في أهوال الآخرة ودركات جهنم . ل ل 


ا قال طاووسٌ : (إِنَّ ذكرّ جهِنَّمَ طيِّرَ نوم العابدينَ ) ' ''» وكما حكيّ 
١‏ أن غللاما بالبقيدة واسمٌهُ صهيبٌ ء كان يقومٌ الليلَ كلَّهُ » فقالت لهُ 


)١(‏ وذكر الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 195/05 ) زيادة مُيسّرات » تتلخص في 
الوضوء قبل المغرب واستقبال الليل على طهارة مستقبل القبلة وهو يذكر الله تعالئ » 
9 وإحياء ما بين العشاءين » وترك الحديث يعد العشاء » وتجديد الوضوء والطهارة بعده 
19 كذلكء وذكر اللّه تعالى والصلاة إلئ أن ينام » وتغيير العادة بهيئة النوم . 
)7١( )]*‏ البيت لمحمد بن عمرو الحربي ( ت ٠55ه‏ ) . انظر ة معجم الشعراء » للمرزباني 
(ص"”5:). 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل» 4١(‏ ) . 


ا ىد اند ان الى 


01 


ات ا 011 


ذكرٌ النار . . لا يأتيه النومٌ . 


كتاب ترتيب الأوراد 5 


لَك :إن قيامَكَ بالليل يضدٌ بحملك بالتهار + قال ؛ إن هيبا إذا 


وقيلَ لغلام آخرّ وهوّ يقومٌ كلّ الليلٍ مثلَ ذلك » فقالَ : إذا ذكرثٌ 


الفان >: اشعد ححوفن 6 وإذا تذكرث الح + اعد شرقن عافل أقدد 


7 
هش 


أن أنام ' '' . 


ولذي النون المصريّ رحمة الله" '' : 


مَنَعَ الْقَرَانُ بوَعَدِهٍ وَوَعِيدِهٍ 
والقنوا يقي : 

يا طَويلَ الُقادٍ وَالْمَمَلاتِ 

إن في :المجرإن تَرلت قي 


75 
66 ادن 


أأمثت العذات عد كته الم 


وقال ابه السارك رحعة الله عليه 9 


إذااما لتيل اعت اعدو 


)١(‏ وهلذا الغلام كان لرباح القيسي » وقد أورد الخبر أبو حيان التوحيدي في « البصائر 


والذخائر » (848/4). 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١7/١‏ ) . 
() ديوان عبد اللّه بن المبارك ( ص :ه ) . 


6 


[ من الكامل ] 


مُمَلَ ا َعْيُونِ بلَيْلها أن عيها 
1 مقا مط ركو 
فرقابُهُمْ ذلث إلَيْهِ تخضعا 


5 


لعن افيس 0 


كَثْرَهُ النوم تورث الخسرات 


لمانا تطول ققة القمناك 
بِذُنُوبٍ يلت الاختساك 
مركم كال ادا ميات 
1 من الوافر ] 


2 اه 1 2 
قَيِسْفِرَعَئْهُمُ وَهُمُ رُكوعٌ 


أطارَ الْخَوْفُ نَوْمَهُمُ فَقَامُوا وَأَهْلُ الأَمن فِي الدُنْبا مُجُوعٌ 
الثالتٌ : أنْ يعرف فضلّ قيام الليلٍ بسماع هلذهٍ الآيات والأخبار 
والآثاز التي أؤردناها + حكن يسعسكم بذللك رجاف لوقه إن ثواية.ه 
فِيهيَّجَهُ الشوق لطلب المزيدٍ والرغبة في درجاتٍ الجنانٍ ؛ كما حُكِيَ 
أنّ بعضّ الصالحينَ رجمٌ مِنْ غزاةٍ غزاها » فلمًا كان الليلُ . . مهدّتٍ 
امرأنة فراشّها وجلست تنتظرةٌ » فدخلّ المسجد ولم يل يصلِي حتّئ 

أصبح ٠‏ فقالّث زوجت : كنا ننتظركٌ مدَةٌ » فلمًا قدمتٌ . . صليْتَ إلى 
الصبح !! قال : والله ؛ إِنّْي كنت أَتفْكَرُ في حوراءً ولاك ره 
الل + السك الزوجة والشدرك »نقيت طرل لبلتي شونا ليها : 

6 الرابع : وهو أَسْرفُ البواعث . الحبٌ للّهِ تعالى » وقرّةُ الإ بأنهُ 
أي في اي تكبف ل وداج برل وهو أ علوم 

' ا ا 0 0 
عه ذا الحك الله عمالرة ., حك د لأ محالة > السلرة يه + وقلدد 
بالمناجاةٍ » فتحمِلّة لذ المناجاةٍ بالحبيب علئ طول القيام . 


82 يه 


ولا ينبغى أنْ يستبعدٌ هلذه اللذَةً ؛ إِذْ يشهدٌ لها العقلّ والنقلٌ : 
فآما العقل : قلسي ال المسس» لصن سنن جما 
أؤالمّلك يسبب إنعامه وأمواله ... أنّهُ كيفت يعلد بالنخلوة به ومتاجايه 


حتَّى لا يأتيه النومٌ طول ليله ؟! 


كتاب ترتيب الأوراد 


فإِنْ قلت : إِنَّ الجميلَ يُتَلدَّدُ بالنظر إليهِء وإنَّ اللَّ تعالى 


فاعلم : أنه لو كان الجميل المحبوث وراء سكثر » أَوْ كان في بيت 
مظلم . . لكان المحتٌّ يتلدّدٌ بمجاورته المجدَدةٍ دون النظر ودونٌ 
الطمع في أمر آخرٌ سواة 3 وكانَ يتنعَم بإظهار حبّهِ إلِيهِ وذكره بلسانه 
بمسمع منة » وان كان ذلك أيضاً معلوماً عند . 


2 7 لمكم 
كك تي فضي 


زادمد 


فإنْ قلت : إِنّهُ ينتظرٌ جوابَةُ » فيتلدّدُ بسماع جوابه » وليس يسم 
كلامَ الله عزَّ وجل ؟ 

فاعلم : أنه وإنْ كان يعلم أنَّهُ لا يجيب ويسكتٌ عن . . فقَلَ 
بقيث له أيضاً لذَةٌّ في عرْض أحوالهِ عليه » ورفع سريرتِه إليه » كيفت 


اس ال عو 


والعوقن وض ميق اللددر وهل كل ملايرة عل خاط زو في آنا 
مناجاتِهِ » فيتلذٌدُ به » وكذا الذي يخلو بالمَلِكِ ويعرضُ عليه حاجاته 


في جنح الليل يتلدّدُ به في رجاءٍ إِنعامِهِ » والرجاءٌ في حقّ اللّهِ تعالى 


أصدقٌ » وما عند اللَّهِ خيرٌ وأبقئ وأنفعٌُ مما عند غيرو » فكيف لا 


يُتَلدَّةُ بعزض الحاجاتٍ عليه في الخلواتٍ ؟! 


مم 7 ا 
0 ع عع 


وأمّا النقل ني لهُ أحوال فوا م الليلٍ في تلذّذِهِمْ بقيام اليل » 
واستمصارهم م لهُ كما يستقصِرٌ المحبٌ ليلةَ وصالٍ الحبيب » حثَّى قبل 


ى 


ل 


ل ا 


وو 1 


ينصرفٌ » وما تأملثة تعد 
وقال آخرٌ : ( أنا.والليل فرسا رهانٍ » مرَّةٌ ب يسبقني إلى الفجر ء ومرَّةٌ 
الام مم 

وقيلَ لبعضِهمْ : كيف الليلٌ عليكَ ؟ فقالَ : ساعةٌ أنا فيها بِينَ 
حالينٍ : أفرح بظلمتِهِ إذا جاءً » وأغتمٌ بفجره إذا طلعَ » ما تمَّ فرحي 


75 م 


وقال عليٌ بن بكار : ( مندذ أربعينَ سنةً ما أحزئني شيءٌ سوئ 


0ه 


وقالَ أبو سليمانَ : ( أهلُ الليل في ليلِهمْ أَلذ مِنْ أهل اللهو في 
لهِوهِمْ » ولولا الليل . . ما أحببتٌ البقاءَ في الدنيا )”'2 . 
وقالَ أيضاً : ( لؤْ عوّضَ اللَّهُ سبحاتة أهلَّ الليل مِنْ ثواب أعمالِهمْ 


.)75/1١( قوت القلوب‎ )١( 
.) 75/١02 قوت القلوب‎ )0( 
.) 75/١0 قوت القلوب‎ )5( 
. ) 75/١ قوت القلوب‎ )4( 
. )”5/١١( قوت القلوب‎ )5( 
» وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) 7١ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ )5( 
.) 3700 


لب7 
5 


72 ربع العبادات : -ج_كتاب ترتيب الأوراد 
مآ يدوه من اللذَّة + : لكات الك اكد مِن ثواا أعماله 9400 
قال بعضنْ العلماء : ( ليس في الدنيا وقثٌ يشبة نعيمَ أهلٍ الجنَةٍ 
إلاما يجثة اهل التملّق في لوبهم بالليل من خلاوة المناجاء 418 
وقال يُعَضهع : ( ذه المتاجاة ليسث من الدنيا » إِنّمَا هي مِنَ 
الجنَّةِ أظهرّها اللَّهُ تعالى لأوليائِهِ » لا يجدها سواهُم )''' . 
وقالَ ابن المنكدر: ( ما بقيّ مِنْ لذَاتٍ الدنيا إلا ثلاثٌ : قيامُ 
مناه سام سيا 
ل يد او 
تنتشرٌ مِنْ قلوبهم العوافي إلئ قلوب الغافلينَ ) . 
وقال تع 1 العلماوثيرة الكتجاء:#لأإن الله اليه ارصم ليا عضن 


الصديقينَ أن لى عباداً مِنْ عبادي يحبونّيي وأ حيّهُمْ: 0 لي 


حلازت طر 144 ا 0 مقَدّكَ ؛ قال : 
اكوا ملاح اند : يراعونَ الظلال بالنهار كما عي الراعي 

غنمه را غروب ا تر أوكارها ٠‏ فإذا 
)١(‏ قوت القلوب 75/١0‏ ). 
(0) قوت القلوب .)75/١0(‏ 


9) قوت القلوب ( 75/١‏ ) بنحوه . 
(4) قوت القلوب (١/لا"‏ ). 


ف 
كارو دن _اذن الن ادن كن دن أن 


يس ايع 


5 
5 كتاب ترتيب الاوراد ربع الأعبادات حر 


جِنّهُمُ الليلُ » واختلطً الظلامُ » وخلا كل حبيب بحبيبهِ . . نصبوا لي 
أقدامَهُمْ » وافترشوا لي وجوهَّهُمْ » وناججؤني بكلامي ؛ وتملّقوا إليّ 
بإنعامي » فبينَ صارخ وباك » وبينَ متأوه وشاكِ » بعيني ما يتحمَّلونَ 
كن أحلي» :وسشتيها يمكرن ون حت ون ما اعطبي افده 
مِنْ نوري في قلوبِهِمْ ٠‏ فيخبرونَ عيّي كما أخبرٌ عنَهُمْ » والثانية : لؤ 
كانت السماواتثٌ السبعٌ والأرضون السبعٌ وما فيهما في موازينِهمْ . . 
لاستقلَلتُها لهُمْ » والثالئةٌ : أقبلٌ بوجهي عليهمْ » فترئ مَنْ أقبلتٌ 
بوجهي عليه أيعلمٌ أحدٌّ ما أريدٌ أنْ أعطَيَهُ ؟!”'' . 

وقال مالك بن دينار رحمَةٌ اللّهُ : ( إذا قامَ العبدُ يتهجَّدُ مِنَّ 
ف الليل . . قرب منهُ الجبّارٌ عزَّ وجل » وكانوا يرونَ ما يجدونّ في قلوبهْ 
؛ مِنَّ الرقَة والحلاوة والأنوار مِنْ قرب الربٌ عرَّ وجل مِنَ القلب )”"" . 

وهلذا لهُ سرٌّ وتحقيق » وستأتي الإشارةٌ إليه في كتاب المحبّة . 

وفي الأخبار عن اللّهِ عزَّ وجل : ( أَيْ عبدي ؛ أنا الله الذي اقتربتُ 
لقلبكَ » وبالغيبٍ رأيتَ نوري )' '' . 


وشكا بعض المريدينَ إلئ أستاذه طول سهر الليل » وطلت حيلة 


. ومعنى ( افترشوا وجوههم ) أي : بالسجود‎ » ) 7”1//١( قوت القلوب‎ )١( 

(9) قوت القلوب (١/لا”).‏ 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 709/5 ) عن مالك بن دينار قال : قرأت في التوراة : 
ابنَ آدم ؛ لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكياً ؛ فإني أنا الله الذي اقتربت 
لقلبك » وبالغيب رأيت نوري » قال مالك : يعني : تلك الرقة وتلك الفتوح الذي يفتح الله 
لك منه . 


ج تر 5 
مده 2105-0 -105-719115 1015-7 1ر1 مولت اج 4 


"وحن ؟ ايحن اوعدن 71 إبد 7 سحن ؟ الزدتن ١‏ الردر تن »لوحن اعوحن؟ نتن #ليندن 


3ك 


فى 


ق> ولد وي > 


53 
4 

3 
01 


ءِِ ولا 
ربع العبادات كتاب ترتيب الأوراد ع 


يجتلبُ بها النومَّ » فقالَ أستادُهُ : يا بنيّ ؛ إِنَّ لله عزَّ وجل نفحاتٍ 
في الليلٍ والنهار تصيبٌ القلوب المتيقّظةً » وتخطىمٌ القلوب النائمة » 
فتعرّضْ لتلكَ النفحات » فقالَ : يا أستاذ ؛ تركتني لا أنامٌ بالليل ولا 
بالنهار '' . 


واعلم : أن هلذهٍ النفحاتٍ بالليل أرجئ ؛ لما في قيام الليلٍ مِنْ 
صفاءٍ القلب واندفاع الشواغل » وفي الخبر الصحيح 7 جابر بن 
عو ا عن سر الل ماله يفول الثاقان وراد د 
الليلٍ ساعةً لا يوافمها عبدٌ مسلمٌ يسألُ الله عزَّ وجل خيراً إلا أعطاة 
إِيّاهُ ؛ » وفي روايةٍ أخرئ : « يسألٌ الله عزَّ وجل خيراً مِنْ أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاة إِيَّاهُ » وذلكٌ كل م 


ومظلوبٌ القائمينَ تلك الساعةٌ » وهئ مبهمة فى جملة الليل ؛ ١‏ 
كليلةٍ القذر في شهر رمضانَ » وكساعةٍ يوم الجمعةٍ » وهي ساعةٌ 
النفحات المذكورة » واللّهُ أعلمٌ . 


.)7”5/١( قوت القلوب‎ )١( 
. )/01/( رواه مسلم‎ )0( 


سيا ور ساح أسزار ليل 


اعلم رام لجل رز حي اهداز الي ادي 

المرتبةٌ الأولئ : إحياءٌ كلّ الليل : وهلذا شأنّ الأقوياءٍ الذين 
فوووا العياوق الوط وده ردلا ار يمعاي رز رلك هذا 
لهم وحياةً لقلوبهم » فلم يتعبوا بطولٍ القيام » وردُوا المنام إلى النهار 
فى .وقت"التتعال الناس < ْ 

وقد كانَ ذلك طر تساف ون الس ا 1 الصبح 
بوضوءٍ العشاءِ » حكئ أبو طالب المكيٌ أنّ ذلك حُكِيَ على سبيلٍ 
أ الاشتهار عن أربعينَ مِنَ التابعينَ » وكانَ فيهمْ مَنْ واظب عليه أربعينَ 


ؤ سنة » قال : ( منهُم سعيدٌ بن المسيّب وصفوان بِنُ سليم المدنيان . 


وفضيل بن عياض ووهيبُ بن الوردٍ المكَيَّانٍ » وطاووسنٌ ووهبٌ بن 
منبّهِ اليمانيانٍ » والربيعٌ بن خَُقَيم والحكمٌ الكوفيانٍ » وأبو سليمانَ 
الدارانئٌ وعليٌ بن بكار الشاميّانٍ ا الله الخوّاصٌ وأبو عاصم 
العَبَّادِيََانِ ه وحبيبٌ أبو محمدٍ وأبو جابر السلمانيٌ الفارشيان: 
ومالك بن ديئار وسليمان التيمئُ ويزِيدُ الوٌقاشيٌ وحبيبث بن أبي ثاب 
ويحيى البِكَاءُ البصريونَ » وكَهْمَسُ بن المِنْهالٍ وكانَ يختمُ في الشهر 
لع حا وان ونيا يز العو واه 011 
المندهة أبو حازم ومحمدٌ بن المنكدر في جماعةٍ يكثرٌ عددَُهُمْ )''' . 


5# كتاب ترتيب الأوراد ربع العبادات 0 
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جا لسع مل :و را جك امزح اشر فار جد لوطت حر جد سركت 


الحو ان الو ار ا اكوا ووو او ااا ا 


0 ١ 
2 و* #5 © #3 3 ق* يه‎ 03 


] 1 


0 
0 


خ5م بحقض. حك حور جك عوك كمون 255 _ حك _<2 - ج24 مك يدوه 


ع2 0ج وهاه 


0 زفق 

د : آجحب” 
ا ل دو دو <و 2ه 2 الاه 
سي 9 0 لخت حت جح خم كع جه كه ١_2‏ 027 


1 ربع العبادات ‏ 4 <09م ‏ 8ه هم كتاب ترتيب الأوراد ع 
المرتبةٌ الثانيةٌ : أنْ يقومَ نصف الليل : وهلذا لا ينحصرٌ عددٌ 
المواظبينَ عليه مِنْ السلفٍ , وأحسنٌ طريقٍ فيه : أنْ ينام الثلتَ الأوّلَ 
مِنَ الليلٍ والسدسن الأخيرٌ منهُ ؛ حنَّئ يقعَ قيامّهُ في جوف الليلٍ 
ووسطه . فهو الأفضلٌ . 


المرتبةٌ الثالثةٌ : أنْ يقومٌ ثلث الليلٍ : فينبغي أَنْ ينام النصفت 
الأول والسدية الأعين: 

وبالجملةٍ : نوم آخر الليلٍ يحوك 4 لانثارز ست التعاسة بلدا + 
وكانوا يكرهونَ ذلك" ' + ويقلل صفرةً الوجهٍ والشهرةً بِهِ » فلؤ قامَ 
أكثرٌ الليلٍ ونام سَحراً . . قلَْتْ صفرةٌ وجهه وقلّ نعاسَة . 


و 


8ل الآ 


5 
2 
ع 


وقالت أيضاً رضى اللَّهُ عنها : ( ما ألفيثّةُ السحرٌ الأعلئ إلا نائماً ) 7" , 


يحبي الليل كلّه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وقد تقدم ذلك للمصنف قريباً » وكان 
ينبغي عداده في الكوفيين » فهو أفضلهم وأورعهم . ١‏ إتحاف ) ( 53٠١/0‏ ). 

.)7١١/8 ( » أي : يكرهون النعاس بالغداة . « إتحاف‎ )١( 

(5) رواه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (94/ ) بنحوه . 

(") رواه البخاري ( »)1١١7*‏ ومسلم ( 57/ا). 


311 
ب 


4د كتاب ترتيب الأوراد 223--252-22--5-- 5 ربع العبادات ‏ 6 


حكن قال يعفن السلف : هكذو الْشِجِعةٌ قبل ١‏ لضب ميد مده 
10 1 
أبو هريرة رضي اللّهُ عنةُ 


5 


ب تقش <ه <ن اذه اده ددن ا<ن ان ادن كن عن كن كن دن 


00 


وكان نومُ هنذا الوقت سبباً للمكاشفة والمشاهدة مِنْ وراءء حجب 
الغيب وذلكَ لأرباب القلوب » وفيه استراحةٌ تعينُ على الوردٍ الأوّل 
مِنْ أوراد النهار . 

وقيامُ ثلثِ الليلٍ مِنَّ النصفٍ الأخير ونومٌ السدس الأخير قيامٌ 
داوودَ عليه السلام' '' . 

852 52 5ه 

- المرتبةٌ الرابعةٌ : أن يقومَ سدس الليلٍ أؤ خمسَهُ وأففيلة ] 
؟ يكون في النصف الأخير وقبل السدس الأخير منةٌ . 


عجو اليف عية ا ليق ليق ليه 


: 1 
0-7 50 ا ع 
7 0 08 كزين 0 تك 
موه 
ديت 
2 77 


: المرتبةٌ الخامسةٌ : ألا يُراعيَ التقدير : فإنّ ذلك إِنَّما يتِيسَرُ لنبي 
]1 يُوحئ إليه » أو لمَنْ يعرف منازل القمر ويوكّلٌ به مَنْ يراقبُةُ ويواظيُة 
]| ويوقظة» ثمٌ ربما يضطربُ في ليالي الغيم » وللكنّهُ يقومُ مِنْ أوَلٍ 
9 الليل إلى أَنْ يغلبَهُ النومٌ » فإذا انتبّة . . قامَ » فإذا غلبَةُ النومُ . 

: إلى النوم » فيكون لهُ في الليلٍ نومتانٍ وقومتانٍ » وهو مِنْ مكابدة 
اليل » وأشدّ الأعمالٍ وأفضلها . 


وتحاتى ا نيقاى ع" او وى عد ىع "نو 55 


قم ا ى عاتم اتن ىا 


)١(‏ هلذه الضجعة تكون قبل سنة الصبح » وهي مستحبة لمن يقوم الليل لما وردء» 
واستحباب أبي هريرة في ١‏ القوت ») .)178/١(‏ 9 
(5) كما في ١‏ البخاري ) »)١١1١(‏ ومسلم .)١١59(‏ 


م 
كو عدن (١‏ "لام > 20 20 نو* 0و2 22> يو ي* 
تلس_ ا 


1 5 
ربع العيادات <5 652 8د 262 5 كتاب ترتيب الأوراد 


وقد كان هلذا مِنْ أخلاق رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم”'" , 
5 شو ريع .,(؟) 1 

رضي الله عنهم : 

وكانَ بعضْ السلف يقولٌ : ( هي أوّلُ نومةٍ » فإذا انتبهتٌ ثمّ عدت 
إلى النوم . . فلا أنامَ اللّهُ عيني )"'' . 
7 فأمّا قيامٌ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ مِنْ حيثٌ المقدارٌ. . 
فلم يكن على ترتيب واحدٍ ء بل ربما كانَ عليه السلامٌ يقومُ نصفت 
القين اتفلكة ار تلته ]و سد مشولت انلك يفن انبا لني بول 
,)0 عليه قولهُ تعالى في الموضعين مِنْ سورة ( المزيّلٍ ) : # إن رَبك .علا 
عل أ تنوم أَدَنَ من تلق الَلِ وَضَمَدء وَيُلنَهُ 4 ٠‏ فأدنئ مِنْ ثلثي الليل كأنَةُ : 


0 0 ا 20 384 9 اس سو لله )2 4 
نصفَهُ » ونصفٌُ سدسه ء فإن كسرّ قولة : 7 وَنضنه, وثنهُ © . . كان 


5 
3 ثَُ مو 5 
نصف الثلثينٍ وثلتَهُ » فيقربُ مِنَ الثلث والربع » ون نْصِب . . كان 

: نصفت الليل 0 


) 7١5/7 ( واللفظ له » والترمذي ( 7977 ) » والنسائى‎ ) ١577 ( روئ أبو داوود‎ )١( 
3 » عن أم سلمة رضي الله عنها : ( كان يصلي وينام قدر ما صلئ » ثم يصلي قدر ما نام‎ ,/ 
2 . ) ثم ينام قدر ما صلل حت يصبح‎ 3 
ٍٍ .)78/١0( قوت القلوب‎ )0( 9 
الحلية » ( 70/1" ) . بٍِ‎ ١ ؟] (") رواه أبو نعيم في‎ 
7 .) 1٠١ ( : سورة المزمل‎ )5( 9 
قال أبو علي الفارسي في « الحجة » 775/570 ) : ( قرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر: 2 أ*‎ )5( 5 
7|  كَمَنَو‎ 9 : تَضنْه وَليّهِ 4 كسراً » وقرأ الباقون : « وَضَنَهُ يْنَهُ 4 نصباً » من نصب فقال‎ ١ 
ة وسوي ا و‎ 
. 60 


0 5 0 كسد : 1ه الى ٠١‏ خنوا. خن سد ) 1 م2 ان > ق3> 
77# 3 قلحا 


ع 
كات تريب الأوراد .حاكر_اج2 الولاناهد اناك ربع العيادات 
0 --: 1 


وقد قالتُ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( كان النبِيّ صلَّى الله 
وسْلم يقؤة إذااسيغ الصارخ ) يعني + اللزيككة 818 وهنذا كو 
السدسس فما دونة . 

ورُويَ عنْ بعض الصحابة أَنَّهُ قال : راعيتُ صلاةً رسولٍ الله 
ضَلَى الله علية:وسلع في المتمر نيلك قناء بعد العقاءازماناً ؛ 
ْ سوسوي ل مويو 


1 2 1 حتَّى بلعَ : © إِنَّكَ لا غلِفٌ الميعاد 2274 , 1 ثم استل 
4 اسار ل ررد قلت : قد صلّى 


مده ضطجعٌ حنَّى قلت : قذ نامَ مثل ما صلّئ » 
استيقظ » فقَالَ ما قالَ أَوَّلَ مو » وفعلَ ما فعل أوَّلَ مدة*"' . 
8 المرتية الساديهة : وهي الأقل ؛ أن يقوم م مقدارٌأ ربع ركعات 
' أؤ ركعتين » أو تتعذَّرُ عليه الطهارةٌ فيجلسنُ مستقبلٌ القبلةٍ ساعةً 
مشتغلاً بالذكر والدعاء : فيُكتبُ في جملةٍ قوَّام الليل برحمة الله 


+) < فكأنه قال : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنئ من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه » وأما من 
1 جر فقال : ا من تُلْيّ أل يَضَفِهِ كثِهِ * [ المزمل : ٠١‏ ] . . فإنه يحمله على الحال ) » وانظر 
5 «الفوت » .)79/١(‏ 

)١( 9‏ رواه البخاري ( ١١77‏ ) » ومسلم ( 724١‏ ) » و( إذا ) في الحديث لمجرد الظرفية » 
؟]) لاللشرط. 

ْ (؟) سورة آل عمران : .)١95- 1١91١‏ 
(9) رواه النسائي ( 7١7/7‏ ) بنحوه . 


يان 
ع مسي سر عن 


كتاب ترتيب الأوراد كم 1588546 
وقد جاءً في الأثر : « صل مِنَ الليل ولو قذْرَ حلب شاة»”'' . 
5 898 985 
فهلذه طرق القسمةٍ » فليتخيّر المريدُ لنفسِهٍ ما يراه أيسرّ عليه . 7 
وحيثٌ يتعذّرُ عليه القيامُ في وسَطٍ الليل . . فلا ينبغي أنْ يهملٌ ١4‏ 
إحياءً ما بِينَ العشاءين والورد الذي بعدَّ العشاءٍ » ثمَّ يقومٌ قبل الصبح 


وقتّ السحر ء ورك الصبح تكبا ويقوم بطرفي الليلٍ 2 وهلذه 
هي الرتبةٌ السابعةٌ . 


الترتيب المذكور ؛ إِذِ السابعةٌ ليست دون ما ذكرناةُ في السادسة , ولا 


و له 
الخامسة دون الرابعة .: 


: رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 7177 ) » ولفظه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما‎ )١( 
» فذكرت صلاة الليل » فقال بعضهم : إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « نصفه‎ 
: وقال‎ ) "94/١ ( » ثلثه » ربعه » فواقَ حلب ناقة » فواق حلب شاةٍ » » وأورده في « القوت‎ 
التهجد‎ ١ فهلذا قد يكون أربع ركعات » وقد يكون ركعتين ) » وروى ابن أبي الدنيا في‎ ( 
مرسلاً : ٠لا بد من‎ ) 7191/١ ( » معرفة الصحابة‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) ٠١80 » وقيام الليل‎ 
. » قيام الليل ولو حلب ناقة » ولو حلب شاة » وما كان بعد العشاء الآخرة فهو من الليل‎ 
- 0م مراعاة النصف والثلث والسدس ونحو ذلك . وهو مختلف بين الشتاء جو‎ 
كت‎ 0 


[3 9 3501 386 


0 2 


ع 
كتاب ترتيب الأوراد ربع العبادات مر 


سيان الأسيالي والأيام الفافض ل 


0 
اعل: أن الليالي المخصوصة بمزيدٍ الفضل التي يتأكدٌ فيها ١‏ 
بدك المفحيات التعاء فى الشف حويدة عشر: ليله . 


لا ينبغي أنْ يغْمُلَ المريدٌ عنها ؛ فإِنَّها مواسمُ الخيراتِ » ومظان 
التجارات . 

ومتئ غفل التاجرٌ عن المواسم . . لمْ يربخ . 

5 ا و .عه إم ١‏ ماي 8 5 3 

3 8 

2 9٠ 0 0 ٠ 

فست من هلذه الليالى فى شهر رمضان : 

مسن في أوتار العشر الأخير ‏ إِذْ فيها تطلبُ ليلةٌ القذر . 

2 5 00 3 5 3 3 0 و 52000 5 
وليلة سبع عشرةً مِنْ رمضان » فهيَ ليلة صبيحتها يومٌ الفرقانٍ يوم 
التقى الجمعان » فيه كانت وقعةٌ بدر. 
اب واس 00 ( 
وقالَ ابن الزبير رحمة اللّهُ : هي ليلة القذر'' ِ ١‏ 

8 
ف فق 3 و 
0غ 
)١(‏ كذا في «القوت» »)77/١(‏ وروئ أنها ليلة القدر كذّلك الطبراني: في 1 
« الكبير» ( 148/0 ) عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه » ( 75١/4‏ ) عن ابن مسعود 


0 


7 


اعو» اليتروت 420 “ص2 يك لج42ء لجولاكة جو ب غوم 


كم وذ>» 


2 


7552 


يم 


9 


ع 


22 


0 


رع البادات سيوج يجيا جاب رتبب الأرء جا 


و 3 
وأمّا التسع الآخَرٌ : 


فول ليلةٍ مِنَ المحرّم''' » وليلةٌ عاشوراء ٠"‏ وأوّكَ ليلةٍ ِنْ 
بخ فصني يكل رزيل سبع رعت رو سا ررس ريل 
انمزع 6دونيها 'عثلاة مائورة : ١‏ 

فقذ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ للعامل في هلذه الللٍ حسنات 
مئةٍ سنةٍ » فمَنْ صلّئ فيها اثنتي , عشرة ركعة ؛ يقرأ في كلل ركم 
( فاتحة الكتاب ) وسورةً مِنَّ القرآن » يعشهة يَعشهُدُ في كل ركعنين ويسَلمٌ 
في آخرهنٌ » ثم يقولُ : سبحانً الله » والحمدُ لله » ولا إلنة إلا الله » 
وال أكبرٌ مه مرو » ثم يستغفرٌ الله مئة مر ء ويصلّي على النبيٍ 


فلن الله ذه عليه وس عقا مكو وويع و الشدوينا قاء من أمر دئياة | 


)١(‏ ونقل الإمام القرطبي في ١‏ تفسيره» ( 78/7١‏ ) عن ابن عباس وقتادة أن فجر هلذه 
الليلة هو الذي أقسم الله تعالئ به مطلع سورة ( الفجر ) . قال : ( هو فجر أول يوم من 
المحرم » منه تنفجر السنة ) » وهو مطلع سنة جديدة . وفي الحديث الذي رواه الترمذي 
(١94481):(ما‏ من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهارء فيجد اللّه من أول 
الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيراً . . إلا قال اللّه تعالئ : أشهدكم أني قد غفرت لعبدي 
ما بين طرفي الصحيفة ؛ . 

(؟) وفضل هلذا اليوم ورد في الصحيح » ونقل الحافظ ابن رجب في ١‏ لطاتف المعارف » 
( ص ١154‏ ) عن أبي موسى المديني مرفوعاً : « هلذا يوم تاب اللّه فيه علئ قوم » فاجعلوه 
صلاة وصوماً ) يعني يوم عاشوراء . 

(*) رو عبد الرزاق في « المصنف »© ( 794717 ) والبيهقي في « الشعب )( )7454٠‏ عن 
ابن عمر رضي اللّه عنهما : ( خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء : ليلة الجمعة » وأول ليلة من 
رجب » وليلة النصف من شعبان » وليلتي العيد ) . ورواه البيهقي في « السئن الكبرئ » 


(/8194) عن الشافعي بلاغاً . 


سم 
د 


كتاب ترتيب الأوراد 


بقإن :الله تعالة ‏ سفيحيك وعاة ا كله إلا أن 


وآخرته » ويصبح صائماً . 


ونع أذ 000 
يدعو فى معصية 3 


وأا لئلة التصنف ين “شعنان “ففيها مه ركعة» يقرا فى كل ركحة 
بعد ( الفاتحةٍ ) سورة ( الإخلاص ) عشْرّ مرّاتٍ » كانوا لا يتركوتها 
كما أوردناة في صلاة التطوّع . 

وليلةٌ عرفةً » وليلتا العيدين » قال صلى اللّهُ عليه وسلم : « م 
أحيا ليلتي العيدٍ . . لم يمث قلبُهُ يوم تموثُ القلوبُ »' '' . 


226 3 


١ 


وأا الأيامُ الفاضلةٌ : 
فهن تسعة عقو مشحث #مواصلة الأوراق فنيا : 


ل 
0 


يوم عرفة . 

ويومٌ عاشوراء . 

ويوم سبعةٍ وعشرينَ مِنْ رجب . له شرف عظيمٌ » روئ أبو هريرة 
وسول :الل مدل الله 3عَليع وسله انذا قال : « مَنْ صامٌ يوم سبعةٍ 
وعشرينَ مِنْ رجب . . كتب اللَّهُ لهُ صيامٌ ستينَ شهراً » وهو اليومُ 
)١1(‏ قال الحافظ العراقي : ( ذكر أبو موسى المديني في كتاب « فضائل الأيام والليالي » : 
أن أبا محمد الخبازي رواه من طريق الحاكم أبي عبد اللّه من رواية محمد بن الفضل » 


عن أبان » عن أنس » ومحمد بن الفضل وأبان ضعيفان ) . « إتحاف ) ( 78١6/05‏ ) . 
(؟) روأه ابن ماجه ( ١7/87‏ ) بلفظ : ١‏ من قام ليلتي ...2 . 


“ال حيط شعي تعزوو الحاو على سحي سل الله عليه و1 
بالرشالة 5 

ويومٌ سبعة عشرٌ مِنْ شهر رمضان » وهوّ يومٌ وقعةٍ بدر . 
ويومٌ النصفب من شعبانَ » ويومٌ الجمعةٍ » ويوما العيدين . 
والأيامُ المعلوماتٌ ؛ وهي عشّْرٌ ذي الحجّة . 

والأيامُ المعدوداثٌ ؛ وهيّ أيامُ التشريق . 


وقد روي أندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال : «إذا 
سلمَ يومٌ الجمعة . . سلمت الأيامُ » وإذا سلمَ شهرٌ رمضان . “شلنت 
1 ال 1 


9 وقالَ بعضْ العلماءٍ : ( مَنْ أخدّ مهناهُ في الأيام الخمسة في 
4 5 له 060 

8 الدنيا . . لم ينل مهناه في الآخرة ) '' . 

9 


وأرادّ به : العيدين » والجمعة » وعرفة » وعاشوراءً 


)١( 5‏ رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد) (784/4)» وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») 
٠‏ (؟:5/:؟3؟ ). 

03 (؟) كذا في ١‏ القوت 57/1١0»‏ ) عن أنس » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية ١50/1»‏ ) » 
:1 والبيهقي في « الشعب » ( 7484 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . ويشهد لمعناه 
1 حديث طرفي الصحيفة المتقدم قريباً » وانظر « الإتحاف » ( 7١1//0‏ ) . 


زضفة قوت القلوب ( 07/١‏ ). 


0 


زق 0 0 
اسح ينل 
مي عع ع ور 4 5ج و و وسو رو ع 

ال 


ومِنْ فواضل الايام في الاسبوع : 

يوم الخميس والاثنين » ترفعٌ فيهما الأعمالٌ إلى الله عزَّ وجل . 
وقد ذكرنا فضائل الأشهر والأيام للصيام في كتاب الصوم » فلا حاجة 
68 إلى الإعادة» الله أعلمُ . 

وصلى اللَّهُ على كل عبدٍ مصطفى مِنْ كل العالمينَ . 


58 2 كه 


كنا سب رتيب الأوراد في الأوقات ولفصي لاحب !ء التيل 
وحمو اخ ريع العبادات م لئاسب تيا ,علو الزن 

© رات وعولم ولا يده ونصره 

مصلا عق شي سا سسا ذه وآ ص مين 

ببلحوم رليع ا لعاوالتتكت 


وحنو لزع السشا في كنا سب احيب ار علوم الرين 


كتاب أسرار الزكاة ل 251 


- معنى الإنفاق فى سبيل اللّه 0000000 
الفصل الأول : في أنواع الزكوات وأسباب وجوبها 000 
* النوع الأول : زكاة النعم 08 211111000( 
- علل من تجب الزكاة ا 000 
# النوع الثانى : زكاة المعشرات 0 
* النوع الثالث : زكاة النقدين مط عمقو وق اسن جو ابه اس 
* النوع الرابع : زكاة التجارة ل 
* النوع الخامس : زكاة الركاز والمعدن ار اي م 


* النوع السادس : صدقة الفطر نت ورا عبرتي ا نارم 35ت سات جر 


5 2 50 
الفصل الثاني : في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة 5 


2 بيان الشروط الظاهرة ف انو ا اغيج نيس ب ا ا و ا 01 
* بيان دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة عد سن سب ل 


- وظائف مريد طريق الآخرة بزكاته مسنم وواة ‏ وط سم سيد سا 


- تحريجة : ما هي العلامة الدالة على طهارة القلب عن دنس الرياء والترفع ؟ 47 


- تحريجة : فما دواء ذلك ؟ مكو ظيط الج لاك سومج ا 


- دواء الاستعظام ل ا ا ا ا ا ل 
- الصفات التي يلزم مراعاتها عند الإنفاق فيمن تدفع إليه الصدقة 500 
- دفع الصدقة لفقراء الصوفية ل ل 0 
- رؤية الأشياء من غير الله وصفف الكافرين ا ا ا 


ا ل 
الفصل الثالث : فى القابض . وأسباب استحقاقه » ووظائف قبضه 010 
#* بيان أسباب الاستحقاق 11 00 


- صفات الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة ا ا ل 


6 - حكم تملك الكتب في الغنل والفقر تا وك اق ا اوه 
9 - تحريجة : كيف السبيل لمعرفة صفات الأصناف الثمانية ؟ 1 


بيان وظائف القابض » وهي خمسة ا 20 


5 أحوال العباد فين سعة الدنيا وضيقها م 000 


6 2م 

الفصل الرابع : في صدقة التطوع . وفضلها . وآداب أخذها وإعطائها 5 
* بيان فضياة الصدقة ا ا 0 
* بيان إخفاء أخذ الصدقة وإظهارها دب 013 11000 
* بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة م 2 


222222 22 22 22ج ١ه‏ 5د 


9 
03 
0 


م ال د 
فرق كك د 


الفصل الأول : في الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده م ان 
الواجبات الظاهرة ا 000 


- حكم صيام الدهر والخلاف فيه 0000 
- الفقه في اختيار المناسب من أحوال الصوم 
- من رأئ كراهية الإفطار أربعة أيام متواليات 
كتاب أسرار الحج ومهماته :1 اوس ا عق اماه لاف ا 
- شأن عبادة الحج في الشرع المطهر د00 


3 


محتوق الكتاب ا عو د ديقم 


2 ربع العيادات 


الباب الأول : فى فضائلها » وفضائل مكة والبيت العتيق » وجمل أركانها 


وشرائط وجوبها ا ا 110[ 1[ 1[ ا 0 ١‏ 
الفصل الأول : في فضائل الحج . وفضيلة البيت ومكة والمدينة ْ 
حرسهما الله » وشد الرحال إلى المشاهد العظام ا 1 
+ * فضيلة الحج 8 ا 0 


03 
١ 
3 
1 
: 


* فضيلة المقام بمكة المكرمة حرسها اللّه تعالئ وكراهته 1 
4 # فضيلة مدينة رسول الله يك علن سائر البلاد ما اك ل ةا 


0 الفصل الثاني : في شروط وجوب الحج وصحته وأركانه وواجباته ومحظوراته ١65‏ 


تن تحن دن 592 


© ب أركان الحج الغ لا يصح الحج دونها 001017 1 00 3 


م 
16 - الواجبات المجبورة بالد ا 0 
رج ١ : ١‏ 
وجوه اداء الحج والعمرة » وبيان الافضل منها ز ز ز 0 0 0 00 0 000 0 
- محظورات الحج والعمرة ا بود ل ل ل ا 1 1 11 تٍ 
5 


نظ 259 دن 5 


وهى عشر جمل 111[ 1 [[ 1[ [ [ [ 0000 
* الجملة الأولى : في السنن من أول الخروج إلى الإحرام » وهي ثمان 111 م 


* الجملة الثانية : في آداب الإحرام من الميقات إلئ دخول مكة . وهي 2 


* الجملة الثالثة : فى آداب دخول مكة إلى الطواف . وهى ستة 00 رين 


0" الجملة الرابعة في الطواف بع ل ا ا ل ا 
1 : مع فا يي 


- الأمور التي ينبغي مراعاتها عند افتتاح الطواف ل ا 


* الجملة الخامسة : فى السعى ا 0 
4 # الجملة السادسة : فى الوقوف وما قبله اد ا ا 
3 - الدعاء المأثور عن رسول الله كه وعن السلف في يوم عرفة 


# الجملة السابعة : في بقية أعمال الحج بعد الوقوف ؛ من المبيت والرمي 


والنحر والحلق والطواف 0 
1 - صفة التكبير ا اا 0 
'! - أسباب التحلل من الإحرام ا 0 
4 # الجملة الثامنة : في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع 00 
أفضل مواقيت العمرة 64 الت وبقوو اعد الود ادي و و ا 0 
14 # الجملة التاسعة : في طواف الوداع 0 
15 *# الجملة العاشرة : في زيارة المدينة وآدابها ك0 
ا فصل : في سنن الرجوع من السفر 11 1 ااا 
ل 1 5 

0 الباب الثالث : في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة م‎ ١ 
0 0000002002 بيان دقائق الآداب » وهي عشرة ةزبثزةزة ةزب دز د‎ * : 
أيهما أولى الحج والعمرة ماشياً أم راكباً ؟ اس‎ - 21 
0 تجويد الهدي خير من تكثيره ب ا و ا‎ - ! 
بيان الأعمال الباطنة » ووجه الإخلاص في النية » وطريق الاعتبار‎ * 4 

ِ 


بالمشاهد الشريفة » وكيفية الافتكار فيها » والتذكر لأسرارها ومعانيها . من 


به 


- التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم 
- السعي بين الصفا والمروة في فئاء البيت 


الباب الرابع : في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل 

- المراد من الأحاديث الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي 

- فنونٌ لا بد فيها من السّماع 

كتاب الأذكار والدعوات 

الباب الأول : في فضيلة الذكر على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار 


* فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار ل 
- تحريجة : كيف صار الذكر أفضل العبادات مع قلَّة التعب فيه ؟ الا 
- مطلوب الذكر هو الأنس والحب 5ب 0 اا 
- ذكر اللّه لا يفارقه العبد بالموت » بل الموت يرفع كل عائق عنه لاس 
- ذكر اللّه تعالئ من عالم الملكوت » فهو لا يفن بعد الموت ا 
- حسن الخاتمة : وداع الدنيا والقدوم على اللّه والقلب مستغرق به سبحانه 

منقطع العلائق عن غيره زد د 000000000002020 


- سيب خوف العارفين من الخاتمة ا 0 


: ماكر عرف يو وف هورف لله ااا 1101 وم 


الباب الثاني : في آداب الدعاء وفضله . وفضل بعض الأدعية المأثورة . 

وفضيلة الصلاة علئ رسول الله كَل . وفضيلة الاستغفار 00 
* فضياة الدعاء ع اع ا م اج ممتجر و حقو مد د ع ا 
* آداب الدعاء » وهي عشرة ااا 0 
- أخبار في إجابة دعوات المستسقين الصادقين من العبّاد والزهاد كل 
* فضيلة الصلاة علي رسول الله كَل . وفضله كَل 6[ ز 1 21070700 


الباب الثالث : فى أدعية مأثورة ومعزية إلئ أسبابها وأربابها » مما يمستحب 
أن يدعو بها المريد صباحاً ومساءً وبعقب كل صلاة 1 
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امفيك و 507 0-63 6 7 و0603 ا 3100 


سلنحد” 


22 5-5 محتوى الكتاب ربع العبادات ‏ 6 ا 


: ربع العبادات مج حم محتوى الكتاب © 5 


- دعاء رسول الله يك بعد ركعتى الفجر ا 
- دعاء عائشة رضى الله عنها اا ”2غ 


دعاء أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه كا او 0 


- دعاء بريدة الأسلمي رضي اللّه عنه 0 ز [ [ [ [ 1 1177011 


- دعاء قبيصة بن المخارق رضى اللّه عنه 0000 ”1+5 


- دعاء أبى الدرداء رضى اللّه عنه 000000000 ش11 


- دعاء الخضر عليه السلام :000 08م جا كبي جد إعانن كن القن لقم دةة مقن وا ريل 2 جود بي (ابر ك1 ا جه بط +ارلة اجا :8د لاق بع عاك 4 و ا لا 0 
- دعاء معروف الكرخى رحمه اللّه ل 
- دعاء عدية الغلام رحدمهة اللّه ااا [1[ذ1[ذ[ [ [ [ [ 1 30771 


- دعاء آدم عليه السلام كرك ع هن ون رك لون اا افد ا دعل ا ا ا لك ب 0 


- دعاء على بن أبى طالب رضى اللّهِ عنه مع م رد م ل 


© ف 

الباب الرابع : في أدعية مأثورة عن رسول الله يك » وعن أصحابه رضي اللّه 
عنهم » محذوفة الأسانيد » منتخبة من جملة ما جمعه أبو طالب المكي 
وابن خزيمة وابن المنذر رحمهم الله ا ال 1" 
* أنواع الاستعاذة المأثورة عن رسول الله كَكِلٍ ار اد 


© 
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الباب الخامس : فى الأدعية المأثورة عند كل حادث من الحوادث 


- تحريجة : ما فائتدة الدعاء والقضاءٌ لا مردّ له ؟ 0000000005 
- غالب الخلق لا تنصرف قلوبهم إلى الدعاء إلا عند الملمات 804 
كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات » وتفصيل إحياء الليل عد ات كه 
الباب الأول : في فضيلة الأوراد وترتيبها وأحكامها زذزدز0 000000 
* فضيلة الأوراد وبيان أن المواظبة عليها هي الطريق إلى الله عز وجل .. 477 
* بيان أعداد الأوراد وترتيبها لاس ا ا ا م ا 
#* بيان أوراد النهار آةزةءةزةزةزة ز ز ز د 052 ااا 0 
* بيان أوراد الليل » وهي خمسة امو ولو لال وتوص الما وت 317 

- آداب النوم 0000 له 
بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال ب اام ااه 
- تحريجة : فما الأول أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هلذه الأوراد ؟ ... 0794 
50 يقدَّم على العبادات البدنية 0 
هلذه الدرجة عزيزة لا ينبغي الاغترار بدعواها وات سوسا سفت لمات ببخ اه 
- تفاوت أهل الإيمان في درجات القرب من اللّه لا في أصله موا دم عه 


- تحريجة : هل لآحاد المسلمين القدوة به بَكِْةِ إذا صلئ نافلة بعد العصر 
وقد نص على كراهة التنفل فى هلذا الوقت ؟ ور د لق افاي 4 لامي ام ين 01 


1 


الباب الثاني : في الأسباب الميسرة لقيام الليل » وفي الليالي التي يستحب 
إحياؤها » وفى فضيلة إحياء الليل وما بين العشاءين ١‏ وكيفية قسمة الليل ١14ه‏ 


* بيان الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل 

- الصلاة تنهئئ عن الفحشاء » والفحشاء تنهئ عن الصلاة 

- تحريجة : الجميل يُتلذَّذ بالنظر إليه . واللّه تعالئ لا يُرى في الفانية 
- تحريجة : وكذلك لا مطمع في سماع جوابه 

* بيان طرق القسمة لأجزاء الليل 

بيان الليالي والأيام الفاضلة 


كن عدن :تن 037 053 


ب 
ٍِ 
0 
0 
0 
ل 
:0 
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